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اقل ركه مرو القدس من مرك باحق ليشت اللذينَ 
عامنوا وهدى ومشركى للمسلمين 44 
(سورة النحل آية ؟١1١)‏ 
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1 صر ا و ل جك 31 2" > ل ا عن 22 
َيل © نح ولع أخييم: قشر لابؤمئورٌ © (أبسلدايد أغتيوم, أخللا مَل 
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لابو روة© وسو لتو اندرو أو سد لاؤمئون© ناخد دعام 
ل > معي اده عر وعف ركد #2 جرة ووة أتل ب 12د ماد 
أت وحينى تخ الي مِنيم وول 0 خوخ الوق تكب ما 
واكخزو ةط رأعسيكةيذ يمرفرز ) 
رسالةسيدن محمّد يك وموقف الناس منها 

(فقم لا تحب الصلاة والسلام على رسول الله يي » إذا ذكر لفظ «يس» أو 
ممع ولو كان فيه قول أنّه اسم له بل قيل: لا تحب الصلاة عليه والسلام إلا إذا 
كر باسم عمد أو أحجمد لأنهما المشهوران» وهو ظاهر قول صاحب العقيدة 
[عقيدة العزابة للشيخ عمرو بن جميع]: إِنْ له وي في القرآن اممين محَمّدًا وأحمده 
واقتصروا في الدّيوان22 على لفظ عمد لأنّه أشدٌ شهرةً ولأنّه اعتيد كثيرًا 
ذكرّه في التوحيد. 

وقيل : تحب بكل اسم له وبكل إشارة» وبكل ضمير» أوموصول. 
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< 


مب 
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١‏ 


-١‏ ديوان الأشياخ ويقال له ديوان العَرَبَة» تأليف عشرة فقهاء من القرن الخامس من قنطرار ومن 
تحديت ومن أريغ ومن نفوسة تولّى الكتابة الشيخ يوسف بن أبي عمران موسى بن زكرياء. 
يوجد منه ١‏ جزءا في مختلف فروع الفقه. انظر: تعليق البكري على النيل ج37 ص ١٠١81١‏ 


5 تفسير سورة يس (7”5) الآية : ١‏ - 5و 
آذآ ل يا 


ليس َالْقرَْان الْحكيم لك لمن لْمرْسَلينَ» يقولون: لست رسول 
كسام اه تق السررة قل عدت فترلت هذه الآيات إلى (غَاُون) تضنديقًا له 
كما قال الله بك : لفل كَنَىا بالله شهيداً اق نك رق عله عله 
الكتّاب © (سورة الرعد: *4) . وهذه السورة [قيل: إنّها] قلب القرآن لاشتماها 
على أمّهات الأصول؛ يدفع بما الجهل والآفات» كما يصلح البدن بالقلب. 

وف الأثر: تُسَمّى الْمُعمّة والمدافعة والقاضية» نَعُمْ خير الدنيا والآخرة 
لقارئهاء وتكابد عنه البلوى في الدنيا والآخرة» وتقضي له كل حَاحَة روي 
ذلك بسند فيه ضعف. وروي: يُعْفْرٌ له ها تقدّم» .وكمن قرأ القرآن عشرًاء 
وكمن قرأه إحدى عشرة» وكمن قرأه اثنتين وعشرين. 

وروي مرفوعا: «كمن قرأه مرّتين» وذلك الحسنة بالحسنة» قلت: وهكذا 
ف سائر التضاعف في سائر الطاعات وأجورهاء هذا حكمناء إذ لا يستوي 
الكثير بالقليل؛ وأمّا عند الله الرحمن ن الرحيم فله أن يعطي الأحور ومضاعفة) أو 
يضاعف لمن يشاء الحسنة بعشر وأكثر» كما صحّ أن هذه الأمّة أقصر أعمارًا 
وأكثر ثواباء فيكون لمن قرأ هذه السورة مرّة كمن قرأ القرآن كل مع أن لكل 
حرف منه عشر حسنات وأكثر» أي كمن قرأه بدون سورة يس» ولك أن 
تقول: معهاء لآن الشىء:مفزدًا خيرة مقروكا بشيروة6, 

وف أبي داود: «اقرءوا على موتاكم يس»”"» ويروى عن رسول الله 





١-أي:‏ «قد يكون للشيء مفردا ما ليس له مجموعا مع غيره» كما يشاهد في بعض الأدوية». 
انظر: الألوسي: روح المعاني» ج77/ ص١١71.‏ 

١‏ رواه أبو داود في كاب الجنائزء باب القراءة عند الْمَيْتَء رقم 171. وابن ماجه في كتاب 
الجنائز» باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضرء رقم .١44/‏ وأحمد ف مسند 
البصريين» رقم 151756٠١‏ من حديث معقل بن يسار. 
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نه : «إنّ لكل شيء قلبًا ون قلب القرآن يسء من قرأ يس يريد يما وجه 
الله غفر الله له وأعطاه من الأجر كالما قرأ القرآن اثنتين وعشرين مرّة”", 
وقال هيه : «من قرأ يس أمام حاجته قضيت له»”"© 

وقال عَم : «من قرأها إن كان جائعًا أشبعه الله وإن كان ظَمآن أرْوَاه 
الله تعالى» وإن كان عريانًا ألبسه الله تعالى» وإنْ كان خائقًا آمنه الله تعالى» 
وإن كان متوحثًا آنسه الله تعالم» وإن كان فقيرًا أغناه الله تعالى» وإن كان 
في الجن أخرجه لله عالى» وإن كان أسيرا خصه الله علي وإن كان ضالً 
هداه الله تعالم» وإن كان مديوئا قضى الله دينه من خزائنه»(© 

[قلت:] ومن سمع أنه من فعل كذا من عبادة كصوم وصلاة وصدقة كان له 
كذا وكذا من الدنيا كرزق وصحَّة بدن ونصر فليفعل تلك العبادة لرضى الله 
تعالى وللحسنات والنجاة من النار» وغقراق اللالرساه ويَدْعٌ بعد ذلك» ولا ينشئ 
عبادة لأمر دنيوي» بل ينشئها تقرّبا إلى الله تعالى» ويترئّب عليها مراده من الدنيا. 

وما ورد من ذلك في الحديث غخالقًا لما ذكرت فإ يُورّل به» إن أنواع العبادة 
لم بُوضع للدنياء ثم نه إن توهّم أن له الأحر عليها في الآخسرة قال الله ككَ : قد 
أعطيتك في الدنيا حاحتك الى عبدتئ لأحلهاء أو قد جازيتك عنها بكذا من أمر 
الديناء وإِنّما يتوسّل إلى أمور الدنيا بالدعاء؛ وهو مأمور به وهو عبادة. 





١-رواه‏ الترمذي في كتاب فضائل القرآن باب ما جاء في فضل يس رقم 181. والدارمي في 
كتاب فضائل القرآن باب في فضل يس رقم 11:7 من حديث أنس. 

؟- رواه الدارمي بلفظ: : «من قرا يس في صر نهار قُضيَت حوائخة». كتّاب فضائل القرآن» 
باب في فضلء؛ رقم 51414. 

+- روى البيهقي ما يقاربه لفظا في شعب الإيمان كتاب باب في تعظيم القرآن» باب ذكر سورة 
يس» رقم 745177 من حديث أي قلابة. 


1 تيسير التفسير الآية : (١5-9‏ 

ومعين «يس» يا إنسان بلغة طيء والحبشة» فقيل: أصله أنيسين» واعترض 
أن السموع أُنيْسيان» والحافظ ححّة» وليس ذلك من عنده وأنَّ الأصل عدم 
التصغيرء ولو كان لله َك أن يصمّر لفظ وَيْه تعظيمًا لكن لا يقال به إلا مع 
وُرُود مثله عن الله في وليّه. وإنيسيان دليل على أن الإنسان من النسيان» فلعلٌ 
ير كله اسو ولعد للسورم أي أئْلّ يس. 

أو حروف عقطعة أو يا حرف ئناه وسين خرف من إنسان اختصاناء 
كما اختصر شا من لفظ شاهدء ف قوله 2 : «كفى بالسيف شا»”". وإذا 
قيل: هذا نداء» رد على القائل أن حذف حرف النداء الداخل على النكرة 
المقصودة ضعيف. 

فما قيل في الحديث الوارد في حقوق الوالدين من وفاء الضمانة: «الزم 
رَجُلَ أمك» من أن زرحل منادى». أي الزرم ملك يا رجل ضعيف». والصواب 
كسر الراء واسكان الحيم مضافا إلى الأمّ أي اكسّها واحدمهاء ويدل هذا 
حديث باب الجهاد: «ويحك الزم رجلها»”". 

وعن ابن الْحَنهية0©: «يس» يا محمّ وفي الحديث: «إث الله تعالى ماي في 








١-رواه‏ أبو ذاود ني كتاب الحدود» باب في الرجم؛ رقم .44١5‏ وابن ماجه في كتاب الحدود» 
باب الرجل يجد مع ام رأته رقم 3505)» من حديث سلمة بن المحبق بلفظ: «شاهد». ورواه 
عبد الرزاق ف مصنّفه كتاب العقول؛ باب الرجل يجد على امرأته رجلاء رقم 11715 من 
حديث أنس بلفظ: «شا». 

١-رواه‏ ابن ماجه في كتاب الجهاد» باب الرجل يغزو وله أبوان» رقم 25178١‏ من حديث 
معاوية بن جاهمة السلمي. 

'-هو محمد بن علي بن أبي طالب المدي» أمّه خولة بنت جعفر الحَتَفيّةه ينسب إليها تمبيزا له 
عن أخويه الحسن والحسيين» كان واسع العلم شجاعا ورعا أسود اللون» وتزعم الكيسانية أنه 
لم يمتء مقيم برضوىء خرج إلى الطائف هاربا من ابن الزبير وَُوُفيَ هنالك عام 


الآية :1 ح :مو تفسير سورة يس (75) 8 
القرآن بسبعة أسماء. محمد وأحمد وطهء ويسء والمزمّل» والمدثر. وعيد الله». 
وقيل: المراد يا سيّد. 

و«الحكيم» فعيل للنسبء بمعين ذي الحكمة, لاشتماله عليهاء أو معي 
مفعول من الرباعي بالرّيادة أي مُحْكمٌ أي متقن مضبوطاء كأعقدت العسل 
فهر عقيدٌ أي معقّد. ولا معمول ل«مرسلين» لأن المراد من أهل الرسالة لا 
من أهل الرسالة إلى كذا. 
(بلاغة) ويحوز أن يكون الحكمة أسندت إلى القرآن .معن الناطق 
بالحكمة» على التجرّز في الإسنادء أو على الاستعارة المكنيّة» بأن شْبّه بالحي 
ورمز إليه بلازمه» وهو النطق» ويجوز تسمية الإنسان بيس كما ممّي به بعض 
أصحابنا» وبعض قومنا. 
رقصة) 22 ومن ذلك أن بعض أعراب المغرب الأوسط أكثر قراءة يس 
لأمر دنيوي» وأغير على حَيّهم فصاح أين أنت يا يس؟ ب يعني السورة, فأجابه 
رجل من جهة العدوً: ها آناذا يس فهو إِما رج من العدرٌ اسه يس خلضه الله 
فال 2 

9عَلَىا صر مُسبْعة مُستقيمٍ) خبر ثان ل«إن»» أو حال هن المستتر في 
خبرهاء ويجوز أن 9 على .كع الباء» فيعلق ب«مرسلين»» والمراد أنه من 
أهل ذلك الشأن الذي لا يصحّ سواه» فإنَّه لا رسول إلا على صراط مستقيم. 
والصراط المستقيم الح اعتقادًا وعملاً 0 

#تريل الْعَرِيٍ الرّحيي» غير لوف أي هو تتريل العزيز الرحيم؛ أي 
القرآن تتريل العزيز الرحيم. وهريل» مصدر ,معين مفعول؛ أي مُترّلَ العزير 


اله. الزركلي: الأعلام» ج56 ص١737.‏ 


(9-١ : تيسير التفسير الآية‎ 1٠١ 
الرحيم. أو «يس» مبتدأ اسم للسورة خبره هزيل» وجملة القسم وجوابه‎ 
معترضة: والأؤلى ما مر. ا‎ 
(بلاغة) وف إضافة ددر يل» ل«لعَر يش الرحيم» تعظيم للقرآن؛ لأنّه‎ 
من ذي العرّة الكاملة والرّحمة العَامّة الكاملة» فلا بد من الإبمان به خخوفًا من‎ 
سطوة الغالب القاهر وطمعًا في رحمته الي منها الإحسان بتتريله» كما قال‎ 
.)1١1/ كيل : : لإوَمَآ أَرْسَأنَاك إلا و يد ْم للعَلّمينَ6 (سورة الأنبياء:‎ 

شر قَوْما) متعلقّ بتتزيل أو بمحذوفء أي نرّلناه لتنذرء أو أرسلناك 
لتنذرء د« نافية» كقوله تعالى: (شدرَ قَوْمًا مآ أَنَاهُم مّن نير م 
ك6 (سورة السجدة: *0) ع وقوله تعالى: وما أَرْسَلنَا الهم ولك مخ 
نير (سورة سبأ: 414) . 

(أنذر عبآزمم» نعت ل«وقَوْمً»» والمراد: ما أنذر آباؤهم الأدنون» فهم 
في غاية من الاحتياج إلى الإنذار» وأمّا آباؤهم الأبعدون فقد أنذرهم أبوهم 
إسماعيل» فتطاول الأمد حتَّى نسيت شريعته. 

ويقال: لم تنقطع النذَارَة إّ أنّها كَل ضاحبها واسْضعفَ وكان لا يُوحَُ 
به ولم تصل قريشّاء ففي كل زمان مثل قسٌ بن ساعدة وزيد بن عمرو؛ أو 
المراد: ما باشروا إنذار ني ولو باشروا إنذار مثل قس» وإنذار أهل الكتاب. 

والإنذار: الإعلام بأمر الوحي الذي يترنّب عليه العذاب إذا لم يوحذ بهء أو 

نفس الوعيد على عدم الإبمان» كقوله تعالى: 10 أنذرئاكُمْ عَذَابا 

َرِيًا 2 (سورة النبأ: )4٠‏ » والأوّل أولى لأنّه لا عقاب قبل الوحي والإرسال. 

ويجوز أن تكون «ما» نكرة موصوفة» أو اممًا موصولاً مفعولاً مطلقًاء أي 
إنفاز لزه آباؤهم الأقدمون؛ ببناء أنذره للمفعول» أو الإنذار الذي أنذره 


الآية : 1١١-1١‏ تفسير سورة يس (75) 1 
آباؤهم الأقدمون» ببناء أنذره للمفعولء والماء المقدّرة في الموضعين رابطة للصّفة 
أو الصلة؛ 0 مَصلرة يّة أي لتنذر قو ما إنذار 6 أي مل إنذار وي 
للقوم» 5 أنذرَ آباؤهم لانُصل الإنذار فلا 55 إلا عمذاء وهذا ل مر 
الضمير إلى القوم وآبائهم» ومن رده إلى الآباء» أي م ينذر آباؤهم» فهم أحوج 
إلى الإنذار. 

ويجوز تعليق الجملة ب«شذر» فتكون الفاء للتعليل» أي لتنذرهم 
لأنْهم غافلون» وكذا إن علقت بدمَرْسَلينَ» أو ب«أنزلناه» الحذوف 
المعلق به «لتُنذر» أو نحوه. وإذا جعلنا «مّا» اسمًا أو حرف مصّدَرء فالغفلة 





عمًا أنذر به آباؤهم. 

للَقَدْ حَقَ4 والله لقد صم وثبت «الْقَوْل) قوثنا: «الأمْلأنَ حهْنّم 
الْجنّة والنّاسِ أَحمَعينَ» وسورة السحدة 67 وقوليا: 900 3 
منلك...6 (سورة ص: هم وهذا أولى من تفسير القول بعلم الله وك أو بقضائ 
(علىا أكرهمْ) هم تبعة إبليس» كما قال اله و : لإلأئلأن حَهْنّمَ منك 
َعَم بعك منْهُم) أَحْمَعينَ» متعلّق ب«حَقَّ»» كقوله تعالى: رك الذين 
حَقَت ين قسورة يونس: 95) ويجوز ‏ على ضعف ‏ تعليق كله 
بالقول» أي حقّ الكلام على أكثرهم بالسوء» وهو العذاب» وتفسير لحَقّ 
لْقَرْلُ) بحقٌّ دين الله بالبرهان. ووجه قوله تعالى: لعَلَى' أكرِهح) أنه ححّة 
عليهم مهلكة إذ لم يعملوا بما. لإفَهُحْ6 أي الأكثر إلا يُومُونَ) أي بسبب 
حقّ القول عليهم مع اختيارهم. 
(أصول الدير:_) فليس إجبارًاء إذ لا يخفى أنْ المكلّف قادر على ترك 
المعصية وعلى فعلهاء فيختار فعلهاء وعَلّمُه تعالى بأنّهِيختارها أزلي» ولا يخفى عنه 


١9-9 : تيسير التفسير الآية‎ 1١ 





شيء» فاختياره اها تابع لعلمه تعالى به» وإن شكت فقل: علمه تابع لاختياره» 
ععين أنه لا حبار على كل حال مع أن اختياره عفلوق لله تعالى أيضًا. 

دن جَعَلْنَا في أَغْتاقهم.6 جمع عنق بضمٌ العين والنون» أو بضمّها 
وإسكاة التؤثه أو بيضكها وفتح النون» جمع قلّة للكثرة» لا جمع عنيق. 
(أغْلااُ» عظيمة هائلة» جمع غُلَّ بالضمٌ للقلّة» أريد به الكثرة وهو ما تجمع به 
اليد أو اليدان الى العنق تضبيقًا وتعذيباء ولذلك يُسَمّى جامعة. 

وقد يطلق الغلٌ على ما يربط به اليدان وحدمماء أو اليد وحدهاء أو العنق 
وحدهاء أو غير ذلك من الأعضاءء أو متعدّد. وصح المع بلا تأويل بالقلب أن 
الأصل: أعناقهم في أغلال؛ لأَنْ المعى في أعناقهم مع اليدين» أو اليد للتعذيب. 

(فَهىَ) أي الأغلال, والفاء للتفريع» أي أغلالاً عظيمة: حبّى إنّها بلغت 
الأذقانه أو برد التعقيب على أن التتوين والتدكير في أغلال ليس للتعظيم. 

إلى الاذقّن» المعهودة» إذ لا بد لهم من الأذقان» أو «ال» نائب عن 
المضاف إليه» أي ِل أذقاهم» متعلق بمحذو ف جوارًاء لأنّه كون خاصٌ أي منتهية 
إلى الأذقان» ول يتتقل إليه ضمير متنهية لأنه يتتقل من الكون العام. والجمع للقلة 
مراد به الكثرة» والمفرد: ذقنٌ بفتح الذال والقاف؛ وهو مجتمع أسفل اللحيين. 

(فَهُم6 بسبب انتهائها إلى الأذقان بتضبيق لأمُقْمَحُونَ6 مرفوعة 
وجوههم إلى فوق بربط عَمُود تحت اللحيين» وليس غضٌ البصر شرطًا فيه 
وقيل: «هي» عائد إلى الأيدي المعلومة من ذكر الأعناق والأغلال مدان كمال 


ذكر الخير على الشرّ ف قوله: 
وما أدري إذا يَمَّمتْ أرضا أريد الخير أَيهُّما يليني 


أي: أي واحد من الخير والشرٌء وصرّح يما في عقبه ف قوله: 
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افير الذي أنا أبتغيه أم الشرٌ الذي لا يأتليي 
فإقماح وحرههم للتضييق على الأذقان بالأيدي» والفاء سي وذلك 

كله ظافر إل أن فيه إلغاء الظاهر وإرحاع الضمير إلى غير الظاهر. 
لوَجَعَلنا من' بدن أنديهم) قامهم سد عظيمًا مانعًا من قبول دين 

الله باختيارهم ومن خَلفهِمْ دا كذلك وذكرهما كناية عن جميع الجهات» 

وأيضا كفى عن ذكرهن قوله تعالى: لافأعْشَياهُمْ6 غطيناهم» والفاء برد 

الترتيب» إلا أنه يحدمل أن المراد: أغشيناهم بالسدّين فتكون للتفريع. 
<(لَهُمْ6 بسبب ذلك الآ يُيْصِرُودَ الحقَّ بسوء اعتيارهمء فإن 

ميديم عَلنَ - 5-5 0 1 قبول عاديا إذ فيه 





(بلاغة) وفي جمع الأيدي إلى الأعناق تلويح إلى منع التوفيق حين 
استكبرواء لأن الْنْضْع يضع عنقه ولا يرفعه» وفي الإقماح تلويح إلى أَنّهُم لم 
ينظروا في شأن أنفسهم, فإنْ المقمح لا ينظر بدنه» وفي السدّ تلويح بأنّهُم لا 
ينظرون إلى آيات الآفاق الدالّة على الوَحْدايّة. وني #إِنّا حَعَلْنا...© تشبيه 
لتصميمهم على الكفر بربط الأيدي إلى الأعناق» أو جعل الأغلال في الأعناق 
ف النار مستقبل؛ والماضي لتحقق الوقوع. 

أو المعين: قضينا بجعل الأغلال في أعناقهمء ومثل قوله: ل يُنْصرُون) قوله 
بك : (وكحْشرهُمْ يَرْم ليام علَىا وُحُوههمْ عُمْا صورة الإمراء: 80 » 
وقوله تعالى: لقال رب لم حشرتي َعْمَّى') (سورة طه: 0180 وف الثار 
والموقف مواطن» فتارة ييصرون ليعاينوا عذايمم وقبحهم وإخوافهم» كقوله 


1 تيسير التفسير الآية : ١95-19‏ 
بك : (مبْصرك اليم حَدِيد (سورة ق: 51) إن ل يفسّر بالإدراك. 

وليس المقام لذكر الإنفاق حي يفسسّر جعل الأغلال في الأعناق كناية 
عن عدم الإنفاقء كقوله تعالى: (إولاً تَجْمَلَ يَدَكَ مَخْلُولَة إلىا 
عنُقك» (سورة الإسراء: 55) . 
«سيرة) 2 ولا بد من تفسير الآيات بما ذكر من وجوه الدين والآخرة 
مع ما طابقها من وقائع الحال في الدنياء مثل ما روي أنه ع يجهر بالقراءة 
فقام قوم من قريش ليأخذوهء فجمعت أيديهم إلى أعناقهم ولايبصرون» 
فأنشدوه الله تعاللى وما في قريش بطْن إلا وله يت قرابة فيهم؛ فدعا الله 
فشفاهم من ذلكء وأنَ أبا جهل لعنه الله أذ حجرًا ليضريه في الصلاة 
فألزق في يده حين دنا وانثنت يده إلى عنقه فرجع» وما فك إلا بجهد 
فأخذه مخروميّ آخر فلمّا دنا عميّ فنادى أصحابه فرجع فابصر» وقد سمع 
صوت رسول الله طق وما رآه» وقال: رأيت فحلا يخطر بذنبه لو دنوت 
لأكلّيء فأحذه عخزوميٌ آخر فرجع ينكص حتّى وقع على قفاه مفشيًا 
عليه فأخبرهم أنَّه رأى فحلا أعظم ما يكون يخطر بذنبه حين دنوت» لو 
لم أرجع لأكلئء فتزلت الآيات لذلك كله. 

وَسَآء عَلَيْهم َآندَرَهُمُ أم لَمْ تنذرْهُم» عطف على (فَهُمْ ل 

يُنْصرُون6 فيجري عليه من التفريع أو المسٌّبِيّة ما جرى عليه» أو عطف 
على لإَعَنَا من؟ تن انيه يكذ عطف امي على فَعْليّة أو على لإا 
حَعلنَا) جرد" طريق الإخبار دون الربط بِسَبِّيّة أو تفريع آخر. 
رصرفع) و«لفعل يؤرّل بالمصدر بعد «سَوَاء» بلا حرف مصدر 
فوٍِسُوَاء» خبر مقدّم لبتداً ما بعده» هو مصدرء أي إنذارك وعدمه سوا 
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وقدّم الخبر للحصرء كقولك: قائم زيد, أي ما إنذارك وعدمه إلا سواء. 

إلا يُوسُونَ) استتناف لبيان ما فيه الاستواء» أي إنذارك وعدمه مستويان 
ف انتفاء الإبمان. وقدّم الإنذار لأنّه أنسب بأن يومنواء وليكون يمترلة قولنا: 
الإنذار كعدمه في أن لا يومنوا. وقد يجوز أن يكون حالاً من هاء «عَلَيْهمْ» أي 

اء عليهم حال كوم متّصفين عند الله بعدم الإيمان» وذلك أولى 7 جعله 
حالا من إحدى الحاعين بعد. 

وأحيز أن يكون بدلاً اشتمايًا في الجملة» ولا نمتاج لرابط» وعلى كل حال 
ليس مؤَكًا للجملة قبله» إل باعتبار أن الاستواء معلوم من المقام أن في عدم 
الإيمان. 





(أصول الديرنس) روي أن عمر بن عبد العزيز قرأ الآية على غيلان 
القدري الدمشقي”"» فقال: أشهدك أن تائب من قولي في القدر وكأني لم أسمع 
20 
فروي أن عشام بن عيد للك قطع يديه ورجحلبه وصليه خلى ,باب فمشدق مق 

نما عدر مَِ ابَعَ آلذكْر) أي ا ور إنذارك فيمن ألبَمَ الذكرء 
فعبّر بالمويد عن السعة كأنّه قيل: إِنّما ينفع إنذارك من بع الذكرء أو 
تنذر من شِع أو من سبق في علم الله أنه يبع والمراد أيضًا النفع والتأثير. 

أو إِنّما تنذر إنذارًا نافعا من اتبّعَ الذكر وأمّا غيره فإنذاركه كالعدم في 


١-غيلان‏ بن مسلم الدمشقي» ويلقب أيضا بالقدري؛ تنسب إليه الفرقة الغيلانية» ثأنق عن تكلم 
في القدر بعد شيخه معبد الجهن» قال الشهرستاني في الملل والنحل: كان غيلان يقول بالقدر 
خيره وشرّه من العبد» أف الأوزاعي بقتله» فصلب على باب كيسان بلمشق بعد ١٠١8©‏ هل. 
الزركلي» جه ص 737١‏ 


1 تيسير التفسير الآية: 18-1 
شأنه» ولك الأحر العظيم. 

ومعيئ إنذار م مَنِ البَعَ ادير وعظه وإخباره ما نزل» أو زيادة تخويفه عمًا 
ناعير مك و عمًا صدر منه بعد انُبَّاع الذكرء فلا تحصيل حاصل. 
و«الذكر»: القرآن أو الوعظ» ومثل ذلك في قوله تعالى: 

وَحَشىَّ الرّحْمَّنَ6 خافه حوف إجلال» أو خاف عقابه ولم يغتبً بأنّه 
رع لعافم فإله بخ رحفتة شديد العذاب» سريع العقاب» كما قال وبق : 
ب عبّاديّ َي أنا العفو رُ الرّحيمُ وآ عَذَابِي هو الْعَذَابُ الأليم6 ل 

الحجر: )6١‏ 2 إن رَبك لَسَرِيعُ الْعّاب» (سورة الأعراف: 01717 » وللتنبيه على 
ذلك ل بناكرعم الخطيةاها جاسبها #القواز ونيد القاب:. 

إبالقيب» حال من الضمير في «حّشي»؛ أي غائب عن الل أي غير 
مشاهد له. والله مشاهد له؛ أو من عقاب المحذوف» أي خحشي عقاب الرحمن» 
حال كون العقاب غير حاضرء أو غائيًا عن أعين الناس خحوف الرياء» أو متعلق 
ب«عشي») أي حشي في الغيب» أي في القلب. 

(قثرة4 بسبب الأنباع والمدشية لمَغفرَّة6 عظيمة لما تقدّم من ذنبه 
وما تأر لوأجْرٍ كريمٍ) على عمله الصّالح لا يعرف قدره إلا اله يك في 
الحنّة» فهو زائد على دخوله النّق كما في الحديث القدسي: «أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت. ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر»(2 
(أصول الديرنل) وح ما ينال به ذلك توحيد الله سبحانه» ومن 
توحيده اعتقاد أله لا ُرى؛ لأنْ رؤيته ولو بلا كيف الم تخرج عن التحيّر 
والانكشاف, وهما امحذور» ولو كان اللسان لا يفي بتفسيرهما. 





١41 تدم تخريجهء انظر: جلاء ص1‎ -١ 
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ثانا 1 خخ لا غيرناء أكد الإحياء بالجملة الامميّة وضمير غير المفرة. ف 
مواضع» وذكر «ِنَحْنُ»: ولا تخفى التقوية بذلك. لما قالوا: #روَمًا نحن 
بمتكوين) (سورة الأنعام: 8) قال الله بك : أنا الكفيل بالبعث فتشاهدونه. 
لضي في الْمَوتى 6 مَن كَمر ومن امع الذكرء كلهم للجزاء وتكْتُبُ مَا 
قَدَمُ ا من حسئات: وبيّات كالخُطا إلى المساحذ وإلى. .ضلاة الجمعة 
لإوَءَآَارَهُمْ6 كالصدقة الجارية» والعلم الذي عَلّمَه غيره» والتأليف» وتأسيس 
الحَنّ كنفي الرؤية» وكتأسيس قوانين المعصية كإثبات الرؤية» وكون صفاته 
تعالى غيره» وقوانين الظلم قال َي : «من سن سئّة حسنة فله أجرها وأجر 
من عمل بها إلى يوم القيامة: من غير أن ينقص من أجورهم شيئاء ومن سن 
سنّة مسَيَةٌ فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة, من غير أن ينقص 
من أوزارهم شيئًا»”2 ثم تلا الآيقه فالحديث تفسير للآية بالمعصية والطاعة 

المستمرين بعد موت صاحبهما. 

وكان بنو سلمة وغيرهم من الأنصار بناحية من المدينة» بعيدة عن المسجد 
النبوي» وكان حول المسجد فراغ» فأرادوا القرب منه» فأتزل الله كلك : 
كب ما قَدَمُوا...6 فدعاهم فقال: تكتب آثاركم وقرأ الآية» فتركوا 
القرب» وكان #8 كارمًا لخلاء نواحي المدينة» فقال: « با بني سلمة ألا 
تحتسبون آثاركم؟» فقالوا : يا رسول الله نختسب ولا يُسرّنا التُحوّل. 

والمراد بقوله: تكتب آثاركم الأخذ من قوله: لوَئكحُبُ ما قَدَمُوا لا 
تفسير الآثار في الآية بخطواهم» فإِنّه قد فَستّرها بها يستَمرٌ فلا يغرنّك موافقة لفظ 





-١‏ رواه ابن ماجه في كتاب السنن؛ باب من سن سنّة حسنة أو سيّكة» رقم 707. ورواه الدارمي 


في كتاب السنن باب من سن سنّة حسنة أو سيّئة» رقم “017 من حديث أي هريرة. 
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الآثار» وهب أنها مرادة فليست بخصوصهاء بل بحيث أله يقتدى هم في ترك 
القرب؛ وف ابحيء من بعيد. 

وف الحديث: «أعظم الئاس أجرًا في الصلاة أبعذهم»20 فأبعدهم قل 
والذي ينتظر الصلاة مع الإمام أعظم أجرًا من الذي يُصَّلي ثم ينام. 

وقيل: لما قَتَمُوعُ: من النيات» لوَترَهُم6: سائر الأعمال» وهو مخالف 
لتتفسير الحديث» مع أن النية لا يطّلع 9 عليها الْلّكُ فَلَعلٌ الله يكتبها بقدرته» ومن 
ذلك ما ورد من أن الله وك يُمْرجٌ للإنسان كتاًا فيه حسنات بالنية» ويقول: لم 
يطّلع عليها غيري؛ وفسّر بعضهم الكتابة بالحفظ» وبعضٌ بالجزاء. 

#وكل شيء) مما يرحع إلى الدين أو غيره لأَحْصيدا6 حفظناه» وأصل 
الإحصاء العَدَ عير به لأن العدّ لأحل الحفظ»» ويقال: أصله العدٌ بالحصى في 
إِمَام مين اللوح الحفوظ لأنّه إمام يعمل به» ولا يخالف» والمراد غير أحوال 
أهل ال وأهل النان ؛ لأنّها لا تتحصرء إلا إن خلق الله ذلك للّوح بقدرته يفي 
بذلك» كذا قيل؛ وفيه أَنْ ذلك من خحصوصيّات الله وْنَ » وما كذلك لا يخلقه 
الله تعالى لغيره» وذلك محال» كما أن معلومات الله لا تنتقضى» ومنها أحوال 
هلها و مع ذلك هي محصورة عند الله. 

ومعيق (مين): مظهر لما كان وما يكون» وقد يقال: اللوح امحفوظ 
مشتمل على الكل مطلقا شا فشيئاه مثل أن يكتب ما في ألف سنة ثم ما في 
ألى بعدهاء وهكذا أو بتحالف العدد. ولا نزم بن اللوح رمُرّدة خحضراء من 
وجه؛ وياقوتة حمراء من آخرء وقيل: اللوح المحفوظ علم الله. 





١-رواه‏ البخاري ف كتاب الجماعة والإمامة» باب فضل صلاة الفجر في الجماعة» رقم 555. 
ورواه مسلم ف كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل كثرة الخْطًا إلى المساجد 
رقم577. من حديث أبي موسى الأشعري. 
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(واطرت إث رمتلا تنعت أفرم بها س9 داهم ا 
كو تك 0 05 0 
يمن مغنو ان اسم امون © الوأ رتاتغل. إنك ليك رسو ©وتا 
مسمس إن لتنته وأ لكو و يكوا 
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عا 


عناة يزو ا وال 0 اوشلا و0 سُترفوٌة© و عَمقَ 
أقْصَا أذ مَِلتسْير' كل وو |يُواآليسَينَ © يعوا موأعن لا ع 
تخ رفاو © وتلل ]5 تب أل مطذ وإ جرة© قذي رده 
لق إن يدن التملة بط لامي نع شتهئئز كينا شَيكَاولامقدونِء نِإ لد 
لصفو ااي ين © فل شر اك إلْيَدََلَيليَتَ ده 


لون © اعمط م علد ون ارين © 4 
قصّة أصحاب القررة.أنطأكية 

لإوَاضربا لَهُم مَكَاذٌ أَصْحَابَ ألقريّة عطف قصّة على أخرى» وإنشاء 
على إخبار» أو على محذوف بلا فا أي أنذرهم واضرب هم ماق 
و«أْصْحَاب» مفعول أوّل» دمل مفعول ثان» أي اجعل أصحاب القرية مثلا 
لهؤلاء في الإصرار على التكذيب. 
(لغة) وضرب المثل تطبيق حال غريبة بحال مثلها في الغرابة» كقوله 
تعالل: اضرب الله مثلا للذين كَفرُوً...6 (سورة التحريم: 0٠١‏ » وقد يستعمل 


ضرب امثل بمعين ذكر أمر غريب» ولو بلا تطبيق بالآخرء أي واذكر لحم قصّة 
غريبة كالمثل» والتقدير: واضرب لهم معاد مثل أصحاب القرية» و«أصْحّاب» 
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بدل من «مثلا» على حذف مضافء كما رأيت» ومن القسم الأوّل ما شب 
مَضْربُهمورده» نحو: «الصّيف ضيّعت اللِّن». والقرية: أنطاكية0©. 

#إذ جَاءهًا الْمُرْسَلُونَ» بدل اشتمال من «أَصْحَاب» ولي ظرفاء والميق 
ضرت لهم نفس وقت بمحيء المرسلين إليها» أو ظرف لبدل اشتمال محذوف 
من «قرية»» والرابط «ها» ف «جَاءِهًا»» أي الحادث أو الواقع إذ جاءها 
المرسلون» أو بدل 5" من «أصْحَاب» بتقدير: قصّة أصحاب القرية» دوعا 
عائدة إلى القرية» ولم يقل: جاءهم برد د الضمير إلى «أُصْحَاب» إيذانا أن 
المرسلين جاعوا أصحاب القرية وأصحاب القرية في القرية» ولم يلقوهم 
خارجهاء ولو قال: جاءهم؛ لاحتمل أَنّهم جاءوهم وهم في غيرها خارجا. 

ويجوز رد الضمير إلى الأصحاب بتأويل الجماعة» فيتبادر أَنّهُم جاءوهم 
وهم فيها كذلك. لالْمُرْسَلُون» هم الحواريُون أرسلهم عيسى حين أراد الله 
له الرفع إلى السماء. 

وإِنّما أسند الله الإرسال إليه تعالى في قوله تعالى: (إذَ أَرْسَأتَآ لهم النينِ6 لأنّه 
هو الذي أمر عيسى الك بإرسالهم» وقال ابن عباس وكعب: لإلمرسلُون6: 
أنبياء الله أرسلهم إليها تقوية لعيسى اكِلتعلدةٍ بنصره وتصديقه فيما يقول» قبل رفعه إلى 
السماءه كما أرسل هارون تقوية ونصرة لموسى عليهما السلام. 

ويدل لوطي لمآ أي إلا َسَرٌ متلا فإنّه رد على من قال إنّا رُسُلٌّ من 
الله تعالى لا على من لم يقل ذلك مثل الحواريّين» وهو الظاهر من قوله كك : 
د ارسَلنَآ لهم ام نيي). 


-١‏ أنطاكيا مدينة في تركيا حالياء وهي من عواصم الأمبراطورية الرومانية» أنشكت سنة 7.٠‏ ق.م» 
وصلتها الديانة المسيحية سنة ٠64م.‏ وللإفادة راجع تفسير ابن عاشور التحرير والتنوير للآية. 
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وقصص) ويدل له أيضًا ظهور المعجزة على أيديهب كإيراء الأكمه 
وإحياء الموتى كما ف بعض الآثار. روي: 3 الاثنين أخذا بندقتين من طين 
فجعلاها في موضع العينين من ص ممسوح كالحبهة» فصارتا له عينين ييصر 
يمما. وأنّ ابن لدهقان مات منذ سبعة أَينَام أخمّر الملك دفنه حتَّى يجيء أبوه 
من السفرء فطلب الملك منهما أن يحبياه» فأحبياه بإذن الله تعالى» وقالا: هل 
تفعل ذلك آلهتك؟ فقال: لاء فآمن هو وقوم من رعيّتهء ومن لم يؤمن مات 
بصيحة جبريل» وقيل: كفر وعزم على قتلهما وقتل الثالث؛ وَلَمَّا حبي ابن 
دهقان قال لهم: الاريك من الإشراك قَإنّي أدحلت في سبعة أودية من النار. 

[قلت:] وذلك مختصٌ بالأنبياء أصالة وغالبا إلا أنه قد يحتمل أنّه كرامة 
لغير الأنبياء لا معحزة» إذ ل يدُعُوا الرسالة» وألهم فهموا ألهم مبلّغون عن الله 
تعالى» وفهموا أنّهِم يدّعون الرّسالة من الله تعالى فنفوها عنهم؛ وهم لم يدّعوهاء 
وَإِنّما بلُغوا عن عيسى كتوم . أو لَمَّا كان مرسلهم مدّعي الرسالة عاملوهم 
معاملة مدّعيها بنفيها عنهم» قصدًا إلى نفيها عنه. 

قيل: والاثنان يوحنًا وبولس» أو ثومان وبولسء أو شمعون ويوحنًاء أو 
صادق وصدوق. وقال: (لته,) لا إليها لأنّ الإرسال إلى من يكلّف ويعقل 
لا إلى الجماد. 

وأا قوله كَلَكَ : فَكَدْبُوهُمَا فتابع لقوله: لبهم بخلاف الحى فإلّه 
لا يختصّ بأن يكون إلى العاقل» وأصحاب تلك القرية يعبدون الأصنام. 





لفعرَئا» أي عرّزناهم أي صيّرناهما عزيزين قوّين الث شمعون 
الصفاء أو سععان» أو شلوم» أو بولص بالصاد. أو والسية. 


قصص) 2 لما سجنا وجلدا مائن جلدة أتى هذا الثالث؛ حتّى توصّل | 
) ع( و ي ى حتى توصل ! 
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املك وأنس بهء وكان يعبد الله تعالى بحضرة الصنمء فظن الملك أنه يعبد الصنم» 
فكلّم الملك فيهماء فقال: حال الغضب بي وبينهما فالآن أحضرهماء فقالا: نا 
تعد إنَا قافر لا صنمًا غاحزا عن إحياءما مات؛ قصلتقهما الثاللك. 

لقَقالو 4 الاثنان والثالث. والعطف على «عَرَّرئا» أو على «كَنْبُو»» 

إلا إليِكُم مُرْسَلُونَ قائله واحد والاثنان متّفقان معه» والسكوت رضى 
توك وار ولاسيما أنه قد حضروا معًا وهكذا قاعدة تكلم الجماعة فإنَّه 
000 7 

ليس يتكلم كل واحدء بل واحد مع اتّفاق الباقين. 
وكذا في قوله تعالى: : #قالوا4 أي أصحاب القرية للثلاثة شم شم ِل 
شر مَل لا مزيّة لكم تختصُون لأجلها بالرسالة من الله تعالى» أو باجيء بها 
حت لإا أَنْزلَ ألرَحْمَنُ على أحد من شيء) تدعوننا إليه. 

فهم مُقرُون بالله وسمّوه الرحمن إشارة إلى أنه عظيم الرحمة وكثيرهاء لا 
يحتاج إلى عبادتناء ولا تضرّه أفعالناء فهو يرحم من لا يعبده ومن يعبده وإنّما 
نعبد ما نعبد من الأصنام لتعيننا على مصا حناء وهي محتاجة. 

ولك ا يصحّ ما قيل: إِنّهم قالوا: لا نعرف إِفا غير 
أصنامناء وعلى صحّته فالمعين: لا نعرف ِهًا يحتاج للعبادة» والرحمن موجود لا 
يحتاج إليها. 

[قلت:] ويعد ما قيل: إِنْ لفظ «الرّحْمَنُ» من كلام لله لا من كلامهم» ف 
المعين: ما أنرل الذي تدّعون وجوده شيئاد َه ذكر لفظ «لرحْمَنُ» لحلمه وجلبهم 
إليهه وصرحوا .بحضمون قوهم: مآ كم .> إل: #. 3 شيء» في قوهم: 
ٍران ام ! إلا ٠‏ تكنبُون) و لم يقل: كاذبون» للدّلالة على تحدّد الكذب واستمراره. 

00 أي هؤلاء المرسلون لهم أنبياء أو غير أنبياء» قولان. ريا َعلَمْ 





يس و 
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إلا إل كُمْ لَمرْسلُونَ) منه والاستشهاد بعلم الله حار بحرى القسم في التأكيد 
56 وأكدوا أيضا بالجملتين الاسميّتين وبإن واللام. 
وأصول الدير:#) ومن استشهد بالله كاذبًا فهو مشرك إذا تعمّد لاف 
الواقع» مثل أن يعلم أن زيدًا غير قائم فيقول عمدًا: الله يعلم أنه قائمه ناسبًا إليه 
تعالى أنه علم غير القيام قيامّاه لأنْ ذلك جهالة وعجزء وهما من صفات الخلق» 
فأشرك بنسبتهما إليه تعالى» فلو قال ذلك لا على هذه النسبة بل على جهة 
الكذب فليس شرك يل فعل كبيرة. 

دق لقف عن معدا عم الاق . وفي ذكر لفظ الربوييّة رمز إلى 
أنّه هو الربُ الذي ب يستحقٌ عبادتكم؛ إذ هو ريك ولأله أرفق بالحال ال هم 
فيها و » من إظهار المعجز على أيديهم كأنّهم قالوا: ريّنا الذي نرجو منه 
النصر عليكم بالمعجز يعلم إن إليكم لمرسلون منه. 

ولا دلالة للحصر ف «رَبنًا يَعْلّم لعدم آلة الحصر فيه وصيغته؛ ولأنّه ليس 
الحصر صحيمًا أن المؤمنين يم قد علموا أن الله أرسلهم, إلا أن يتكلّف الحصر 
الأضاق» أي يعلم هو للا ني لأنُكم لم تنظروا ف الآيات» مع أنه لا أداة حصر 
ولا صيغة له إلا .معونة المقام. 

روما علَيَآ إلا البلاغ6 إلا تحصيل البلاغ» أو اسم مصدر يمعي التبليغ 
للرسالة ِلْمينُ) الظاهر الذي لا تبقى معه ربية أو بعض خخفاء للاجتهاد فيهه 
ولاقترانه بالبرهان» كإبراء الأكمه وإحياء الْمَيّتَء أو غير ذلك على ما روي» 
قلا موَاححَدَة علينا من الله وب » ولا تقصير في حقكم إِذْ أدَينَا ما أمرنا به. 
وبلاغة) 2 وما أكَدُوا أَرَلاَ إلا بعد إنكار كما قلوا: #إَا يكم 
مُرْسَلُونَ4 وَلَمّا زادوا إنكارا ازداد التأكيد بالاستشهاد بعلم الله وق » 3 باللا 
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ونقول: إن الاثنين أخبروا الكفرة بلا تأكيد» وبعد التكذيب أكدواء وبعد ازدياد 
التكذيب ازداد التأكيد. 

لقَالُوأ لما فشلوا وعجزوا ِنَا تطيّرئا بكم أي نفرنا عنكم إذ 
جتتمونا .ما خالف هُوَانًا ومعتادناء وإذ جتتموئًا بوعيد على مخالفتكم -وقد قيل: 
نهم أقحطوا وأسرع فيهم الحذام للتكذيب- وا يورث الخلاف بيننا بعد ما 
كنا متّفقِينء وبافتتان الناس. 

وأصل التطيّر معاملة الطير بالإناضء فإن طار ينا مضا فيما قصدوا من 
فعل كذا أو تركه» أو يسارًا تركوا ما قصدوا أو بالعكسء ثم عم في النفرة عن 
الشيء, و الجاهل يتابع ما يهواه ولو كان فيه شرّه وفي خلافه نجاته وخيره. 

ومن مام تطيرهم قوهم: #إلْن لْمْ هوا عن دعائكم لنا إلى التوحيد 
وترابعه للترْجْمكُمْ) بالحجارة حنّى نقتلكم وليسَسنَكُم مسنًا عَدَابْ 
ألم لا يقادر قدره» تتمون معه اللوت: يعذبونهم هذا العذاب الأليم ثم 
يرجموهم. والواو لا تفيد الترتيب. 

أو نوقع فيكم الرّحم ومس العذاب الأليم بعضكم بالرّحم وبعضكم 
بالعذاب الأليم المستمرّ الذي تبقى معه الحياة» وقد قيل: إنَّه الحرق» وإن 
كان الرَّحم الشتم -كما قيل عن مجاهد: إن الرحم في القرآن كله الشتم- 
صم اجتماع الرجم بمعين الشتم مع الإحراق» بتقدّمه على الإحراق» أو مع 
استمرار العذاب. 

لفَلُوأ أي الرسلون ويك ([إطائركُم مَعَكُم) سبب شؤمكم معكي 
وهو كفركم اعتقادًا ونطقًا وقبحُ سالك وعن ابن عيّاس: الطائر الشؤم» وأما 
نحن فيمننا معنا: التوحيدٌ والعمل الصالح وندعو إليهماء ولنا الخير بذلك. 
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ويجوز تفسير طائر بها يعم الخير والشر طائركم هو معكم من اعتقادكم 
وأقوالكم. إن خيرًا فخيرٌ وإن لعاف لاح 4ل طترناى غن أرخونا 
وى إذا اجتمع الاستفهام والشرط أجيب الشرط عند يونسٌ 60 
ووجهه انسحاب الاستفهام عليه وعلى أداته وجوابه» فلم يحتج إلى جواب 
مخصوص له فيقدّر: أين ذكٌرتم تتطيّروا ؟ أو تتوعّدوا بحذف النون» أو تطيّرتم أو 
توعّدتم بماض محزوم امحل. 
وى وقال سيبويه: يجاب الاستفهام فيرفع تتطيّرون أو تتوعٌدون 
المقدّر بثبوت النون» أو يقدّر ماض غير بحزوم ال ويغئي حوابه عن جحواب 
الشرط» فهو في نية التقديم» أي أتتطيّرون ؟ أو أتتوعٌّدون إن ذكرتم؟ وإذا قدّر 
مقدّمًا هكذا لم يجزم بأداة الشرط قطعًاء وشهر أنه يحذف جواب ما تأعحّر من 
شرط أو القسم. 

بل كم قوم مسْرفُونَ) مستغرقون في الإسراف» وهو بحاوزة الحدّ في الشر 

فمن إسرافكم هذا جاءكم الشوم لا من جهة المرسلين» بل لكم اليمن من جهتهم 
لو أُعتموهم. و<«بل» للإضراب الإبطالي» عمًّا توهّموا من أن الشؤم من جهة 
المرسلين. وذكروا لفظ «قَرْمٌ» تأكيدًا في تعبيرهم بأنّهم توافقوا على الإسراف. 

لروَجَاء م أقصًا لْمَديئة6 أنطاكية» أي من أبعد مَوْضِع فيها لرَجُل) 
عظيم عند الله قدرًا لا اتُصال له بالرُسل قبل بحيئهم يتواطاً لأجله معهم» بل 
هداية من الله ولطف به» وهو حبيب عند ابن عبّاس وكعب رضي الله عنهماء 
وشهر بأنّه حبيب النجّار» وقيل: رجل قصّاره وقيل: حرّاث» وقيل: إسكاق» 
وقيل: نات للأصنام» أي يعمل صورها بدون أن يعبدهاء والتصوير ولو 








.7١ ١ص تقدّم التعريف به في ج8»‎ -١ 
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للحيوان جائز في تلك الأمم» وإن كانت للعبادة فذلك قبل أن يؤمن؛ ولعلّه جمع 
تلك الصفات كلها. 
«قصص)» وروي أنَّه كان في غار يعبد الله فتقول هذا الغار في أقصى المدينة» 
رع العبادة بعد كفره إن سبق له كفر وق الأثر: «سبّاق الأمم ثلاثة لم يكفروا 
قط طرفة عين» علي بن أبي طالب» وصاحب يس؛ ومؤمن آل فرعون». 

وصاحب يس هو هذاء ولا يقال: يشكل على ذكر علي أنَّ كان طفلا ذا 
ثمان سنين» ودعاه النبيء مك إلى الإبمان» فقال لأبي طالب: إِنَّ محمَّدًا يدعوي» 
قال: فأحبهء لأننا نقول لا كفر للطفل» فهو مؤمن من قبل لكن ذكر لأبيه 
الدعوة, أو هو ذاهل» وقيل: كان أَرّل الإسلام التكليف متعلّقا بالتمبيز» والإمام 
(قصص) وروي أن هذا الرحل المذكور في الآية كان مؤمنا بالبي 8 
ك«تبع» الأكبر» وورقة قبل مبعثه كما يؤمن بها كل عن رآة ف التوراة أو 
الإنجيل أو غيرهماء ويقال: كان محذوما فمتزله أقصى أبواب المدينة» عبد الأصنام 
سبعين سنة» فدعاه المرسلون فقال: هل من آية؟ قالوا: يشفيك الله تعالى» قال: 
دعوت الأصنام سبعين سنة ول تشفئ» فكيف يشفيئ ربكم في غدوة أو 
روحة؟ قالوا: هي عاجزة وريّنا قادرء فدعوا له فشفاه الله كلك » فقام يكسب 
ويتصدّق بنصف ما يكسبء وينفق نصفا على نفسه وعياله. 

ولعل معين كوم لم يكفروا قط أنهم لم يكفروا بعد الدعوة» وتقول: أمَا 
الذي رأوه في قرب المدينة يرعى فدعوه؛ فقال: هل من آية؟ فقالوا: نشفي 
المرضى ونبرئ الأكمه والأبرص» فذهب كم إلى ابنه مريضا ومسحوا عليه 
وشفاه الله» فهو غير هذاء وإن كان هو فمعيئ إعانه أنّه أظهره. 
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(بلاغة) 2 وقدم «منّ أقْصّى» هنا مع فضل الرحل بالإبمان تسا في 
البلاغة» ولأنّه لو أغبّر وم نه متعلق ب«يسْعَى» فيفوت بيان أنه من أهل 
المدينة» وتقديعه ظاهر ف أَنّه من أهلهاء ولو لم يكن نضا فيه» ولبيان أن بُعْدَه لم 
يمنعه من الإيمان» وكون رحمته تعالى 3 تسع القريب والبعيده ولذا عبر بالمدينة بعد 
التعبير بالقرية إذ صارت بانضمام الأطراف مديية .ولنيات أن إنذارهم بلغ أقصى 
المدينة لاجتهادهم في التبليغ بالإظهار. 
يسع يسْعَىا6 يسرع برحليه» أو يشدة اقضد من فليه» ولا يخفى أن الأول 
9 ل حقيقة لا بجاز» مع أنه متضمّن للمعى الحازي نضا أن السعي 
بالمشي في أمر إِنّما يكون عن سعي القلب فيه. 
لقال يَاقَو م انبغوا الْمُرْسَلينَ6 ذكرهم بالرسالة حمًا على الإيمان إذ لم 
يقل: اتبعوا هولاء الرحال» أو هؤلاء الذين جاءوكمء كما أنه خاطبهم 
ب«قوم» مضافا لنفسه» إشارة إلى أنه يحب لهم الخير لا الشيّ كما يحبّه لنفسه» 
وهو منهم؛ وشرّهم شر له وأنَّه ناصح لهم كما ينصح الإنسان نفسه. 
(ابعُوأ مَن لا يَسألَكُم أَجْرَا على ما يدعوكم إليه» ولو كان يطلب 
الأجرة لا تهمتموه على طلبه من مال أو جاه أو علق والرجل علم من حالهم 
نهم لا يطلبون أحراء وروي أنه سمع بهم فأتاهم وعلم أنّهم على الحق» فقال: 
أتطلبون أحرا؟ فقالوا: لاء فقال لقومه: اتّبعوا من لا يسألكم أجرا وهو مهتد في 
نفسه ودعائه كما قال: 
8 7 7 : 
لإرَهُم مُهْتَدُونَ» لا ضالون ولا مضلون» والحملة حال من الموصول» أو 
من بمو أ تلك أو لا يطاياك الطير مع 1 عوك لي يول بس 
«مَنْ» مفعولا به ل«اتّبِعُوا» وهو الصحيح؛» أو بدلا من «الْمُرْسَلِنَ» و«اتبِعُوا» 
توكيدا للأوّل» وض بماك ّْ 
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لوَمَا لىَ لآ أَعْبْدُ الذي فَطَرَني) لا عذر لي في ترك عبادته وحده 
ولا مصلحة» وأعجار اكلم با أخغار إنقسنيء ولا عذر لكم في ترك متابعي 
كما قال: لوََيْه لا إلى غيره لبُرْجَعُونَ) للجزاء با عملتم من السوءء 
وهذا تهديد وتصريح با تضمّنه إمَا لي لآ أَعْبْدُ...© من خطاه 
مواحهة» كأنَّه قيل: ما لكم لا تعبدون؟ ومقتضى الظاهر: وإليه أرجع» 
وليس ذلك التفاتا لأنّ ياء المتكلّم ليست للمخاطبء وإِنّما يكون التفاتا لو 
كان المعبر عنه في الموضعين واحدا. 

وإن استعمل لما لي لا أعبدُ...4 في موضع ما لكم لا تعبدون الذي 
فطركم بحازا حصل الالتفات من التكلّم لفظا إلى الخطاب» على مذهب 
السكاكي» وذلك تعريض كما رأيت. 

ومثله ما قيل: إن ملكهم دعاه فقال: أتتابعهم؟ فقال: ما لي لا أعبده وإليه 
ترجعون؟ يريد ب«لي» التعريض» وب«يُرْحَعُونَ» الملك وقومه؛ وتفوت فائدة 
التعريض بحمل الآية على الاحتباك هكذا: ما لي لا أعبد الذي فطرن وإليه 
أرجع؛ وما لكم لا تعبدون الذي فطركم وإليه ترجعون. 

#إءاخذ من دونه ءَالهَة4 إنكارٌ لأن يكون انحَاذ آلحة متعدّدة غير نافعة 
سوايا واستسماق لخحنها وي لا تع ولة تدقي كما أقادة نعنها يقوله: وان 
يردن الرَحْمَنُ بعر لا فقن عَنّي سفَاعهُمْ شَيكا ولا يُقذُوني) نعتا لازما لا 
يتصردٌ خلافه لا انقتناف» ولا ينفى عنهم أن مراده أن كل إله أنَدَهُ غير 
الله لا يشفع له ولا يدفع عنه ضرًا. 

والمراد: انتفاء أن تكون لما شفاعة وإنقاذء فضلا عن أن يرجوهما منهاء 
وليس مراده افتراض أنّها لها شفاعة غير نافعة. و<«شْيمًا» مفعول به ل«تُمْني» 
.عن تزيل» أو .معن تنفع» أو مفعول مطلق» أي إغناء. والإنقاذ: التخليص من 
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ضر واقع أو مستقبل. 

(إني إِذَ إذا أنَحَذت من دونه آلطة (لفي صَلال» خطأ وذهاب عن 
الصواب والصلاح إلى الاك مين ظاهر لكل عاقل استعمل عقله» ولم 
يمتحرق في التقليده كيف يشرك المترع العابجز عن شسةه الذي له دمع فيه ول 
دفع ولا شعور بالصانع الخالق القادر على كل شيء من نفع واضر؟. 

لني امت برئكُم6 خخاطب قومه تصريحا بأنه آمن بالله الذي هو ريُّهم 

لا رب لحم غيره» من التهم كما هو ربّه ورب كل شي ولم يبال بما يعاقب 
عليه بعدما لرَّح لهم بالإبمان تلويحا وأكّد دفعا لما قد يتوهّمون أله لم يؤمن. 

وزاد بقوله: لإفامْمعون» اسمعوا قولي فقد برح الخفاء لا أبالي بتغيظكم» 
ولا.ها يتفرع عليه من مضرّي» وف الله خلفي. 

وقيل: اسمعوا قولي كله أي اعملوا به كما اخترت لنفسي» وعن ابن 
مسعود: لَمّا قال صاحب يس [أأعُواالْمُرْسَلينَ خنقوه ليموت فالتفت إلى 
الأنبياء وقال: لزني امت 8 ارم 2 أي استشهادا لهم بإعانه عند 
ربّهم الذي أرسلهم بالدعاء إلى الإبمان به» ولذلك أضاف الربٌ إليهم» وقيل: 
بربكم خطاب لقومهء و«اْمَعُون» خطاب للرسل استشهادا لحمء وقيل: 
كلاهما لقومه أو للناس عامة. 

وكأنّه قيل: ما حاله عند الله بعد هذا التصلّب الشديد على دينه؟ فأجيب كما 
قال الله صن : (قل» قالت الملائكة اذل الح وَإِنّما يقال له: ادحل المنّة 
إن مات» أو رفع حا إليهاء ويدلٌ لذلك قوله تعالى: َال يليت قومي 
َعْلمُونَ) أي أنْصّلَ علمهم (إبما عَقَرَ لي رسي وَجَعَلي من الْمكْرمين) فِله 
نما يحرم بالمغفرة والجعل من المكرمين بعد ذلك الدخحول أو الرفع» إذ ليس نبيئا 


نا تيسير التفسير الآية : "الاح بام 
يوحى إليه» ولا يتبادر أن نيا أخبره» وغير ذلك شاذً في العلم بشيء. 

فقيل: رفعه الله حيًّا إلى المنّة كرفع عيسى إلى السماء يأكل ويشرب فيهاء 
وعوت عند الساعة» كما روي عن الحسن, وهو المتبادر من قول قتادة» أدخله 
الله تعالى اجنّة وهو فيها حي يرزق؛ وقيل: ولو حل فيها بروحه بعد قتلهه كما 
قال الله في الشهداء: احياءِ عند رهم مُررَقُون) (سورة آل عمران: 0118 . 

وكما قال الجمهور: إِنّهم قتلوه» 0 0 عليه حتَّى خرج قصبه من 
ديرت وألقي في الرسة .وقيل: بالححارة .حتى ماحم يعبر يقول: اللهمّ اهد 
قومي» أو بدفنه في حفرة حيّاك وعن الحسن: بالإحراق» وإن قبره في سور 
أنطاكية» أو بنشره حتَّى حرج المنشار بين رجليه. 

وقيل: معن الإلذطل الي البشير بدهوهًا يوم القيامةه قااضيء التحقق 
الوقرعه ول يقل قيل لمه للعلم يه ولأنْ عمدة الكلام دحول احنّة بالإبمان» لا 
المقول له ولا القائل» ولذا لم يقل: قال الملائكة» وهم ملائكة الموت» ولم يقل: 
قال الملك» هو ملك الموت. 

وعَنيّهِ صَييبه علمهم .عغفرته وكرامته إِنّما هو من صفاء قلبه وكمال رمته 
بقومه» ورغبته في قيام دين الثم ولو بملاك نفسه؛ وفي الحديث: «نصح قومه 
حا وميّتاه وهذا أولى من أن يقال: تمنّى ليعلموا باهتدائه وضلالهم وفوزه» 
ويغتاظوا بِأنّهم لم يصنعوا به إلا ما فاز به. 
وغ والقول إن كان يوم القيامة فالضي للتحقق» » ودمّا» مُصِدَرِيّة 
لا اسم لعدم الرابط» ولا يقدّر بلفظ «به» لأنْ متعلّق الحارٌ المذكور غير متعلق 
المقدّر» وقيل: لظهور المراد بلا شرط؛ أي .ما غفر لي ربّي به ذنوبي وهو الإيمان» 
وحعليئ به من المكرمين» والمصدريّة أولى» أي يعلمون بغفران ربّي لي» وجعله 
ياي من المكرمين. 
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ويحوز وقوع «ما» الاسميّة على الغفران» أي بالغفران الذي غفره لي ربّي» 
فهاء «غفره» مفعول مطلق عل هذاء لا [يْصِحٌ] وقوعها على الذنوب» أي 
بالذنوب الي غفرها لي» 0 ولو أراد أن يعلموا أنه تعالى لا 
يتعاظمه ذنب التائب |[ لَمَاصحً] لأنّه تكلف 


( ملاعل بيو عن ريق ألم نامل © إن ات 
- وري 0010 02 


يه ويمده وَدا ركاذ ود © ياكترة عل باد وطن ولول 


ع 


ا 


طُُ 


5. 


2 04 


ا را كر فكت مَك رن لون نإو ْلارتجعون 
© وِإنكخًا جميعٌ إديْنا حضو عزوق ©)» 


نهاءة أصحاب القردة ومآل المكذبين 


لوَمَا أنزْلنا علا قوم للاهلاك د لمن نوا عد خباه عو ار ت2 
أو بالرّفع إلى الجنة (إمن جند» عسكرًا من الملائكة أو مما شئنا. سمي 
العسكر جندًا للحشونة؛ والجند: الأرض الغليظة فيها حجارة. 

(مّنَ أَلسسمّاء وما كنا مُزِِينَ ما في حكمتنا إن نتزل عليهم الحند 
للإهلاك» بل قضينا أن فملكهم بالصيحة» ومن المهلكين من كانت حكمئنا 
إهلاكه بالخسفء ومنهم بالإغراق» ومنهم بالريح» ومنهم بالخصب. 

لإإن كانت الآ صيحة وحدة» ما كانت الإنزالة لإهلاكهم أو 
الأعيذة أو العقوبةً إَّ صيحة واحدة» أخذ جبريل بعض بعضادق باب 
القرية فصاح يهم فماتوا كرّة ؤمَإذَا هُمْ خَامدُونَ6 ساكنون لا يتحرّكون 
بروح ولا جسم. 


55 تيسير التفسير الآية 1؟ ع ام 
(بلاغة) واستعار الخمود من حمود النار» واشتق منه نحامدًا على التبعيّة 
التصريحيّة» أو شبّههم بالنار لامع الإضرار» ورمز إلى ذلك بلازمها وهو 
الخمود» وهم هالكون جميعًاء إلا الرجل الذي جاء. 


وزعم بعض أن ملكهم وبعض من يليه آمنوا فأهلك غيرهم؛ ولم تقتل 
الرسل ولم تصبهم الصيحة» وقيل: قتلوا على أَنّهم ليسوا أنبياء لأن الأنبياء لا 
يصيبهم ما يصيب أقوامهم من الهلاك» بل يخرجهم الله. 


ليَاحَسْرَةَ عَلَى عاد المكذّيين» لا صوص القوم المذكورين كما قيل» 
بل يدحلون ف العموم أوَّلا. 


والمتحسّر الْمُهْلَكُونَء وقيل: تتحمسّر عليهم الملائكة؛ أو المؤمنون» أو الرسل 
لمذكورون؛ أو الرجل من أقصى المدينة. وقد قيل: يا هؤلاء تحسروا حسرة على 
العباد. ويقال: هم أحقاء أن يتحسّر عليهم المتحسّرون. والظاهر أن المنادى 
الحسرة» وهي من كلّ من تصلح منهء ونداء الحسرة تتزيل لها متزلة العاقل» كأنّه 
قيل: احضُري فهذا وقنك» وهي تشديد المغبون الندم» حثى يحصل غايته 

3 اتيهم من رسُول الأ كانوأ به يَستهزِءونَ) ذلك ديد لمن كدب 
برسول الله وك » وإهانة لهم بن الصيحة الواحدة تكفي في إهلاكهم لو شاءها 
الله كما شاءها بأهل أنطاكية. 


(آلَمْ يرو ألم يعلموا (كَمَ أهلكنا قَبْلَهُم من الْفُرُونَ) «كمْ» 
مفعول لب«اأمْلكتن». والجملة مفعول ل«يْرَوَا» قامت مقام مفعولين» 
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وقيل: «كم» خبرية» وهي أيضا معلقة لأفعل2© القلوب» ويدل للاستفهام 

قراءة ابن مسعود «ألم يَرّوا مَن أمْلَكْن»» لكن لا مانع من كون «مّن» موصولة 

مفعوله وَل ودانَهُم إِليْهُمْ لآ يُرْحعُون» مفعو لا انا والجملة على كل حال 
هي يمتزلة المفردء ولذلك أبدل منها مفرد بدل اشتمال في قوله هق : 





(كَهُمْ إِلَتْهِمْ لا يزجعون» وهو المصدر من مع لاء أي انتفاء رجوعهم 
إليهم. والآية الأولى للمهلكين والثانية لأهل مكةء أو للعباد» قيل: معوئ التخويف 
بأنّهم لا يرجعون إليهم في الدنيا أنْ إمْلاَكنا اهم إهلالكٌ لا يرجى الرجوع معه. 

وقد أن لوت طلا لا رحن سعة الرسرع إل الدنيا إلا هاف لين في انعا 
أهل مكّق وقيل: بتقدير لام التعليل للرؤية» أو للإهلاك» ولا معئ لهذا صحيح. 

ٌّ ع 0-7 3 01 

وقيل: المععيى على البدلية التهكم يممء أو الحصر بتقدمم «إليهم» أي ألم يروا 
نهم يرحعون إلينا لا إليهم» و<«لا» صلةء وفيه نهم م يؤمنوا بالبعث فكيف 
يمخاطبون يهذا؟ الهم إلا أن يراد أله َم تحقّق أمر البعث وظهرت دلائله صم أن 
يقال: م يروا نهم ييعثون؟ و«كم» وما بعدها مبدل منهء والبدل مهم ل 
َرْحعُون» و«لاً» صَلة ألم يروا نهم يرجعون» كما أنّه لما تحقق عند 
الضليل [امرئ القيس] أن محبوبته دائمًا طيّبة الرائحة بغير استعمال» خخَاطَُبَ من 
لم يشاهدها بقوله: 
ألم تَرَيّاني كلما حت زائسرًا وحدت بماطيًا ولم تقطيّب 


وقيل: الأولى هم والثانية للرسل» واللام للتعليل» أي أهلكناهم لعدم 
رجوعهم إلى ما يقول الرُسل» ولا ركة فيه كما قيل» إلا أنه لا يتبادر. 


-١‏ في الطبعة العمانية: «لفعل». 


ع تيسير التفسير الآية : 74 - وم 

وقال السيراي: أهلكناهم بأنّهم لذ ريض ةوفه أن 03 إهلاك كذلك» 
فكيف يَعظّهم به؟. ولا وجه لبدل الكل لأ اتتفاء الرجوع ليس نفس الإهلاك» 
و بايسايد ابوعفام امه 
0 ل عند غيرناء 3 اه 0 خض 0 للعذاب» كما هو عادة 
القرآن استعمال الإحضار في مقام العذاب والسوءء حنَّى قال ابن سلام: معناه 


معذبون. 





فى واللام مين أن «إن» معخففة لا نافية» و«ما» تأكيد. ويجوز 
تعليق «لدَينا» بحتين» .ععون فريق بجموع» وهو يرا و«محضرون» خبر 
ثان. وقال الكوفيون: «إن» نافية» واللام .معن إل وي له قراءة «لمًا» بتشديد 


الميم بمعين إلا. 

وي" لك الأزل اليك أتيزتها وأتربحتاينها عفنا 6د هذا 

قن جر بحاي ب © يافواين شرو وات 

1 غروةٌ © شنخ أل حَأعّ ألازوجع يمانت رض ومن 
هر كما © و اي دلي سملت التهارَودَامْرمسوة© 
وال ينهبشت أ 0 ةنز لق 
ري رن ليع © لا أل شر د لمر التعر ولا لايق ار 
1ك كنا رََِِ ْم [لْدْكِ لون © 
وَسَلَنَا لمن مِء مل كيو © وإن تدأ فم فش الامريع انز ولا بقث 
©ليم ياوها ِب زْ© » 
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أدلة القّدرة الإلميّة على البعث وغيره 

(وَية4 خبر مقدم (لَهُمْ) ننه طالآرْض» مبتدأ موعّر 
(المَيّة) شه عدم زيادة النبات عليها بحال ليت في عدم صدور تمرك 
منه» فهي كايّت. 

لأَحْييئَاهَا 6 حال من مبتدأ على قول من أجاز ال حال منه» أو مستأنفة» أو 
نعتء لأنّ «ال» في الأرض للجنس فكائه نكرةٌ فساغ وصفه بالجملة» أو بدل 
من الأرض اشتمالي على تقدير حرف المصدر, أي إحياؤها. 
وك ويضعف جعل «ءآية» مبتدأ مسوغه نعته ب«لهُم أو تعليقه 
به لأنّ فيه معين الإعلام» و«الارض أحبيناها» مبتدأ وخخبرهما خبر الأوّل» والربط 
بالمعيئ» وقد ذكره النحويّون قديمًا ومثلوا له بنحو: زيد قام الإمام؛ أو قام أبو عبد 
الله إذا كان زيد هو الإمام أو هو أبو عبد الله. 


لء.وء همه 


وَأَخْرَجْنا منهًا حا برا وشعيرًا وأررًا وغيرهنٌ وهذا من استعمال 
لذكرة عَامُه في الإثبات» كقوله تعال: لأغَلمَس َف 15 أخطرّت) صورة 
التكوير: )١4‏ » وهذا الإخراج منها نفس الإحياء ف «أَحَيينَاهَا» فهو تفسير ل 
وكذا فسّره أيضا بالنخيل والأعناب بعد. 
(قمنهُ يَاكُلون» قدّم «مئْهُ» للفاصلة وبطريق الاهتمام» حنَّى كأنّه أريد 
الحصر» أن لحب أعظم ما يؤأكل ويعتمد. و«من» للتبعيض» ويضعف الابتداء 
لوَجَعَلنا فيا جنات من تُخيلٍ) بمععى نخل» أو جَمْعٌ نَل الذي هو اسم جمع 
لنخلة» كعبد وعبيد» وعليه الجمهور. 
(إوأغتاب» حقيقة في ثمرات هذه الشحرة» باز في الشجرة على 
الصحيح» وقيل: حقيقة فيهماء والمراد في الآية ثمراتهاء ولم يذكر شجرقاء 


55 تيسير التفسير الآية : “ام ب 416 
والنخل بالمفرد كما ذكر الحَبّ لأنّهما لا يدلآن على الأنواع بالإفرادء وكل 
واحد اسم لنوع بخلاف الحب فإنَّه اسم جنسء مشعر باختلاف ما حوله كير 
2 2 8 ق 

وشعير والحبّة مفردة تدل على الجنس أيضاء وإِنّما المراد أنه لم يقل: «حبوب» 
بصيغة الجمع الذي ليس برد إسقاط التاء» وقيل: جُمعًا للدلالة على مزيد 
النعمة» وأمّا الحبُ ففيه قوام البدن. ول يان بثمراتهما كما امتنّ بالحَبّ بل يمما 
لكثرة منافعهما الزائدة على ثمراتهما. 

لإوَفَجَرئا التشديد للمبلغة, أي ألبعنا إنباعًا عظيمًا كثيرًا إفيهًا من 
لْْيُونَ» أي شيئًا كثيرًا عظيمًا هو العيون» ف«منٌ» للبيان المضرية المقدّر 
كما أجاز الأخفش زيادة من مطلقاء أ فنا قيها العيرة. 

وأحيز التبعيض» وذلك البعض كثير عظيم والآية وغيرها كالصريح في أن 
مواضع حجري الماء تحت التراب عيون قبل إنباعهاء» فيجوز أن تكون «من» 
للابتداء. والمفعول محذوف, أي فجرنا من العيون ما ينتفع به. 

لإلياكلُوا متعلّق ب«قَمّرئا» إذ لولا التنفجير لم يكن الثمرء فضلاً عن أن 
يؤكل؛ أو لم يكثر كما يكفيء أو لم يَقْنَ أو متعلق ب وحمل وفصل 
بالتفجير لأنّه سببه. إن كَمَرِه6 من ثمر ما ذكرء وهو النخل والأعناب» أو هو 
امات لاقال رقية 1 
فيها خطوط من سود وبلق كله في الجلد ئَوْليعٌ ابَهّق 

قيل له لم قلت: كأنَّه لا كأنها ؟ فقال: أردت كان ذاك وَيْلَكَ. 

أو من ثمر الماء لدلالة العيون والتفجير عليه؛ أو لتقديره» أي وفجّرنا فيها من 
ماء العيون. 
(بلاغة) وأضيف الثمر للماء لأنَّه سببه» أو من ثمر النخيل» ويفهم مثله 
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للأعناب» ول يعكس لأنّ ما مفرده بالتاء يذكر ويؤنّث» ويفرد ويجمع» وليس 
الأعناب من ذلك؛ أو من ثمر التفجير» وأضيف إليه لأنّه سببه» أو لأنْ الثمربمعيى 
الفائدة كما يقال لهذه التجارة ثمرة أي ربح. 

أو من ثمر الله على طريق الالتفات من التكلم إلى الغيية» ووجهه أن الأكل 
والتَعيّشُ مما يشغل عن الله فناسبا الغيبة. 

لوَمَا عَمِلَيْةُ4 «ما» نافية والهاء للثمر أو لما فيّر (أبدييى» بل خلقه 
اله الو وابلاسلة محطرفه على جك عطيل اقيم أو تاق من 
النمر. أو «م» اسم موصول واقع على ما يعمل من العصير والدّبسء عملته 
أيذيهم من الثمرء ويضعف وقوعه على ما غرسواء لأن هذا مذكور بقوله: 

وَحَعَلنا فيا جَنّات) ويضعف أنّها نكرة موصوفة لدلالتها على القلّة» والمقام 

للامتنان بالسعة لأفلا يَشْكُرُونَ) الهمزة مما بعد الفاءه وإلا قدّرنا: أيرون ذلك 
فلا يشكرون؟!. 

ليحن ألذي حل لزج له سسبحره تسبيطء فهو اسم مصدر 
عن اسيم تانب هن قل الأليرة أو متسوق سينا بضيعة الكل 

ووضع الظاهر موضع المضمر ليذكر القدرة التامة» إذ قدّر على حلق 
الأصناف, والزوج ما يقترن بِآححّر مماثل له» ولو تركيمًا أو جوهريّة» أو عرضيّة 
أو مضادٌ لى وك المخلوقات كذلك. أو اسم مصدر هو التسبح بضم الموحدة 
أي تزه اللهء أو انتزه بالذات» وعلى كلّ حال المراد البعد عن أن يشرك به 
مخلوق في العبادة» أو ينَصف بصفة مخلوق. 

(إممًا تبت الآَرْض» من أصناف النبات الي بالحرث أو بالغرس وبغير 
ذلك ومن أشي) كذكر وأنثى وخنثى؛ أو هو عند الله أحدهماء وأحمر 
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وأبيض وأسود وقصير وطويل؛ وغير ذلك. 

لإوَممًا لا يَعْلَمُونَ» كقوله تعالى: لوَيَحلُقٌُ مَا لا تَعلَمُونَ وصورة 
لنحل: .) أي وأزواجًا مما لا تعلمون» لم نسمع به ولم نره» أو معنا به ولم 
نره» كما قيل: إن 7 المحيط أرضًا بيضاء معمورة بخلق يعبدون الله عبن 
كعبادة الملائكة» لا يعلمون آدم ولا دنيانا هذه وما يعلمه كل أحد كَل قليل 
حدًا مما يجهله. وما يجهله غير متناه» وما يعلمه متناه. 

لو لَّهُم ابل تسْلّخ مه التَهَار أي من الليل» أي من ظلمته» لأن 
الليل والنهار زمان كون الشمس حال ظهر الأرض بيتنا وبينها» صحّ أو لم 
يَحُلُ وليست تحت الأرض بل فوقهاء وإنّما قالوا: هي تحت الارض على مع 
أن الأرض حالت بيننا وبينها. و«من» للابتداى على حدّ قوله كين : لوءَاية 
لْهُمُ الأرض...». 
(بلاغة) 2 وممعين سلخ النهار من الليل إزالة الضوء عن مكان الليلء 
وموضع إِلْقاء ظله وظلمته» وهو المواء مستعار عن كشط الجلد عن لحم 
الحيوان لكشف الضوء عن مكان الليل؛ استعارة أَصليّة» واشتقّ منه على طريق 
التبعيّة التصرييّة «ُسلُ» لخامع الظهورء فاللحم يظهر عن كشط الحلده 
والظلمة تظهر عن إزالة الضوء. أو شَّه النهار بالحيوان وَرَمرَ إليه بالسلخ. والنهار 
عبارة عن الضوء محاراء أو بتقدير: ضوء النهار. 

ل(َإِدَا هم مُظْلمُونَ داحلون في الظلام» كانم وأعْرَقَ دحل الشام 
والغراهم وأفئئة راتس يلتلق دخل الصباح والمساءه وحرٌ التتّمس. 
(صرف) ودفعل» يأت للدحول والخروج؛ ومنه قول عمر لأبي 
عبيدة رضي الله عنهما: «اظهر يمن معك من المسلمين إليها» أي إلى 
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الأرض» أي أخرج إلى ظاهرهاء وقول عائشة رضي الله عنها: «كان 
رسول الله © يُصلّي العصر ولم يظهر الفيء بعد من الحجرة»”2 أي لم 
يخرج إلى ظاهرها. 

فبزوال الضوء عن الموضع تفاجئه الظلمة» ولا فاصل بينهما إذ لا ثالث» 
والأصل الظلمة إذ الضوء بحادث. والفاء لتفريع المفاجأة» وكفى في ذلك أنّهم 
بينما هم في ضوء كانوا في ظلمة» ومع المفاجأة اتّصّال الظلمة بآخر الضوء. 

وَالشسْئْ تخري مسر لها جملة معطوفة على جملة (إوَييَةلهُم لل 
لح منه انار أو «الشَسْس» معطوف على الليل» و«قخري» مستائفء أو 
حال على حواز الخال من المبتدأء لأنْ الشمس معطوف على امبتدأء ودِلّهَا» 
على كل حال نعت «مُستقرٌ». و«مستقر» اسم مكان ميق وهو هنا الحلٌ 
الذي تنتهي إليه من فلكها في آخر السنة» كمقر المسافر إلا أله يمحكث فيه 
والشمس لا تزال تنحرّك وتكوّن الشهور بذلك. 
معان أسماء الشهور) فسمّي الحم لتحريم القتال فيه ولو في 
امَاهليّة لتعظيمه. وصفر نو مكّة فيه من أهلهاء أو لصفرة وجوههم فيه لمرض» 
أو لصفير إبليس للناس بالقتال بعد محرّم. والرّبيع الأوّل والثاني للحصب الواقع 
فيهماء وقيل: الأوَّل لأنّه صادف أرَّل الخريف والآخر لأنّه صادف آخر 
الخريف. وجمادى الأولى والثانية الجمود الماء فيهما. ورحب لعظمته في الجاهليّة 
قبل الإسلام» أو لثقل حمل الأشجار حَّى جعلوا لها عمدًا. وشعبان لتشدّب 
قبائل العرب فيه أي تفرّقهاء وقيل: لتشعّب الخير فيه. ورمضان لاحتراق الذنوب 


١-رواه‏ البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العصرء رقم .57١‏ والنسائي في كتاب 
المواقيت» باب تعجيل العصر» رقم ه50) من حديث عائشة. 
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فيه أو لمصادفة الحرٌ الشديد فيه» وهو أولى لأنّه لم يختصّ بالإسلام. وشوّال لأن 
الإبل شالت أذنابها فيه للقاح» أو لأنْ قبائل العرب شالت عن مواضعهاء أي 
تفرّقت» أو لأنّهم صادوا فيه» يقال: أَشَلْتْ الكلب» أرسلته للصيد. وذو القعدة 
لأَنّهم يقعدون فيه عن الحرب. وذو الحجة لأنّهِم يحجُون فيه. 

ولام «لمُسسَفر» ععين إلى» كما قرئ ب«لى»» وأحيز أن تكون تعليليّة 

أن يكون المعين: تحري لمنتهى لها بن العارق اليوميّة والمغارب اليوميّة» لأنّها 
ا مشرقًا مشرقاء ومغربًا مغرباه حتَّى تبلغ أقصاهًا وترجع» فذلك حَدها 
ومستقرّها لا تعدوه» واللام بمعئ إلى» أو للتعليل. 

و«مستقر» اسم مكان» وكذلك إذا قلنا: إن المعيى تجري لحدٌ لها من 
مسيرها كل يوم في رأي أعينناء وهو المغرب» أو تحري لكبد السماء ودائرة 
نصف النهار» وذلك بحاز عن الحركة البطيئة. 

ويجوز أن يكون مستقرُها غاية ارتفاعها صيفًا وغاية هبوطها شتاءه ويجوز 
أن يكون المستقرٌ مصدرًا ميييًا معن الاستقرار وللكث في كل برج من البروج 
الاثينى عشرء فاللام داحلة على الغاية والخاصل. 

وقال قنادة ومقاتل: تحري إلى انقضاء الدنيا» ف«مستقر» اسم زمان 

5 م 3 
ميمي. وجاء في أحاديث أنّها تسجد تحت العرش» وهي تدل أن المستقرٌ اسم 
مكان» وأنّها تمسك عن الحري حال السجود: حتَّى زعم بعض عن عكرمة أنّها 
تبيت الليل كله ساحدة» وجاء أنّها تطلب الله في سجودها أن لا تطلع لأنّها 
تُعبَدُ من دون الله. 

[قلت:] وأنت خبير بها تدور إلى جهة الشمال دائمًا إذا غربت» و أنه لا 
وقت هو ليل على الدنيا كلها فوقت واحد يكوك ليلا على أهل موضيع وان 
على أهل موضع آخر والأوقات كلها متتابعة كذلك» ففي أي ليل من لياللي 
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الدنيا تسجد؟ أفي ليل مضاب أم ف ليل عمان؟ وهكذا... وآمنًا بالحديث [إن 
كان صحيحا] . 

ولعلَ المراد ليل قائل ذلك 8 » وهو ليل مكّة أو المدينة» أو ليل الخارج 
عن المعمورة» ولو كان ذلك هارا في أماكن كثيرة» والظاهر الأوّل. 

أو تسجد مع سيره وقد قرأ ابن مسعود: «وَالصّمْسُ تجري لآ مُستَقرَ له 
أي تحري أبدًا لا وقوف لها إلى يوم القيامة. والشمس والقمر والنجوم خحلق الله 
لما تمييرًا مع أنّها جماد» وقيل: لها روح وحياة. 

(دلك» الحري البديع الشأن الذي تحار فيه الأذهان (تقدِير 4 مصدر 
ععين مفعول» أي مقدّر (الْعريزٍ الغالب بقدرته على كل شيء (العليم» 
بكل شيء. ونور الشمس والنجوم عخلوق فيهنٌ؛ وقيل: نور الشمس من العرش 
ونور الكواكب من نور الشمس؛ وقال ابن العربي: نور الشمسن من الور بلي 
الل تعالىة ونور ا الكواكب السيّارات منهاء فما د إل نوره تعالى؛ وقيل: 
السيّارات والثوابت كلها نورها من نور الشمس. 
(فلك) والسئّة أربعة فصول: ربيع وصيف وخريف وشتاءء والربيع 
ييتدئ من أحد وعشرين من مارس (بالسين المهلمة)» أو مارث (بثاء مثلثة) 
ونصف برمهات. والصيف من أحد وعشرين ينيه ونصف بونة. والمخريف من 
الثالث والعشرين من سبتمبر ونصف توت. والشتاء من الثاني والعشرين من 


دسعبر ونصف كيهك. 
(فلك) وف أُوَّل الربيع يستوي الليل والنهار ويزداد النهار بعد بقدر ما 


ينقص الليل» وينتهيان أُوَّل الصيفء فيكون أطول فار الثاني والعشرين من ينيه» 
وليلته أقصر ليلة» ثم ينقص النهار ويزيد الليل إلى أُوَّل المخريف فيستويان» فيزداد 
الليل وينقص النهار إلى أوَّل الشتاء» فأطول ليلة ليلة الحادي والعشرين من دسمبر» 
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وفارها أقصر فار» ويزداد الليل حتَّى يستويان أُوَّل الربيع» وفي الربيع والمخريف 
يعتدل الهواء» ويشتدٌ البرد في الشتاء» والحرٌ في الصيف. 
(الشهور القبطيةت) والشهور القبطية توت وبابه» وهاتور» وكيهك 
وطوبة» وأمشير» وبرمهات» وبرموده» وبشنس» وبؤنة» وأيب» ومسرى» 
وبعدها أيام النسيء» وكل منها ثلاثون يومّاء فالسنة القبطيّة ثلاث مائة 
وخمسة وستون يوماء وَيُسَمّى بسيطة» وتزيد يومًا في كل أربع سنين» وتكون 
أيام النسيء سن فالسنة حيثئذ ثلاثماثة وَسنّة وَستُونَ يومّاء وتسمّى كبيسة. 

والسنة الإفرنكية كالسنة القبطيّة بعضها ثلاثون يومًا وبعضها أحد وثلاثون» 
إلا الثاني فنمان وعشرونء وأيامها ثلاثمائة وخمسة وَسيُونَ يومّاء وهي السنة 
البسيطة, وف كل آرم سمي يكزة الضور الفان #سمة وعهروية فالسنة ثلاثمائة 
وَسنّة وَستُونَ وهي السنة الكبيسة. 

والشهور الإفرنكية: يناير أحد وثلاثون» وفبراير ثمانية وعشرون» أو تسعة 
وعشرون» ومارث أو مارس أحد وثلاثون» وأبريل ثلاثون» ومايه أحد وثلاثون» 
وأغسطس أحد وثلاثون» وسبتمبر ثلاثون» وأكتوبر أحد وثلاثون» ونوفمبر ثلاثون» 
ودسمبر أحد وثلاثون. وينيه ثلاثون» ويوليه» أحد وثلاثون» وهما مُتّصلان ,كاي 
ويقسم تاريخها على أربعة» فإن لم يبق شيء فكبيسة» وإن بقي فبسيطة. 

وَالقَمَه قَدَراةٌ متا 2 أي صيّرنا 05 سيره» بتقدير مضافين. ولامتازل» 
مقعول ثان ل«قدر» 6 صيِّرء ويقدّر مضاف قبل «مّازل»» أي قدرناه ذا 
منازل: وو أن يكون متعديًا لواحد هو «مَنَازل»» والهاء على تقدير اللام» أي 
تقرواه وتلا عر دعل عدف عاقي 7 

و«متازل» ظرفء أي قدّرنا سيره في منازل» أو قدّرنا نوره في منازل» 
فيزيد مقدار النور في كل يوم» ثم يتقص كذلك» لأنّ نوره من نور الشمس 
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بدليل اختلاف تشكّلاته بالقرب والبعد منهاء وحسوفه بحيلوليّة الأرض بينهماء 
إذا حاد عن بحراه» [قلت:] ولا ينبغي أن يختلف في ذلك. 

ومنازله ثمانية وعشرون» والمترل: عبارة عمًا يقطعه القمر في يوم 
وليلة» وذلك أنه يختفي ليلتين من آخحر الشهر وأقل أو أكثر لمزيد قربه 
مق الكنسين: 

ولا يختفي أكثر من ثلاث ليال» ليلة قدامها وليلة تحتها تقرياء وليلة خلفهاء 
وذلك تقريب» فأسقطوا يومين وذلك عند العرب وسكان البدو» وذلك 
ليضبطوا أحوال الرعي والانتقال إلى المراعي وسائر مصالحهم. 

وبقي ثمانية وعشرون» وقسّموا دور الفلك عليه» فكان كك قسم اث 
عشرة درجة» وإحدى وحمسين دقيقة تقرينًا وهو سنّة أسباع درجة» ونصيب 
كل برج منه متزلنان وثلث. 

والمنازل عند أهل هند سبعة وعشرون» أن انر يقطع فلك البروج ف 
سبعة اوعشرين يومًا وثلث يوم» فحذفوا الثلث لأ أقل من التصف» والشمس 
تستردٌ دائمًا ثلاث منازل» ما هي فيه بشعاعهاء وما قبلها بضياء الفجر وما 
بعدها بضياء الشمس» ورصدوا ظهور المستتر بضياء الفجر ثم شعاعها ثم بضياء 
الشفق» فوجدوا الزمان ين كل ظهوري متلتين ثلاثة عشر يوما تقريّاء فآيّام 
جميع المنازل تكون ثلاث مائة وأربعة وَستّينَ. 

لكنّ الشمس تقطعها في ثلاث مائة وخمسة وَسّينَه وزادوا ذلك اليوم في 
الغفر اصطلاحًا أو لشرفه» وقد يحتاج إلى زيادة واميق ليكون انقضاء الثمانية 
والعشرين مع انقضاء السنة» ويرجع الأمر إلى النجم الأوّل. 

ولسن القمر أو الشئميس يخادي انول ولا بد فإنّه قد يكون قبله بقليل أو 
غدهة وَلِنمَا أزادوا الضيطه ولبينى, كل مول لما وعدا بل بعضها ينم 
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وبعضها اثنان» وبعضها ثلاثة وأكثر فالثريًا سنّة أنحم» وقيل: خمسة» وقد قيل: 
بالآلة أكثر من ثلاثين بحما فيها» وبعض المنازل غير بحم وهوالبلدة» فَإنّها قطعة 
من السماء لا نحم فيها مستديرة("©. 

ولا يخفى أن الشهر ثلاثون أو تسعة وعشرون بحسب الرؤية» والشرع 
حاء على هذا لا غير» وأمًّا أهل الميقات فقالوا: الشهر الأوّل ثلاثون والثاي تسعة 
وعشرون. والثالث ثلاثون» وهكذا فالشهر الأخير تسعة وعشرونء وأَيّامِ السنة 
ثلاث مائة وأربعة وحخمسون يومًا بسيطة» وثلاث مائة وحمسة وحمسون كبيسة» 
والشهر الأخير منها ثلاثون» ويسمّى هذا الحساب الحساب الوسطي. والشمس 
والقمر يجتمعان في آخر كل شهر عربي ف مترلة واحدة ودرجة واحدة» وهو 
يوم ثمائية وعشرين إن كان سير الشمس بطيئاء أو يوم تسعة وعشرين إن كان 
سريعاء ُ إن كان البعد بينهما اثني عشرة درجة أو أكثر رؤي الهلال» وإن 
كان أقلّ لم ير مثل أن يجتمعا في درحة واحدة ار ثمانية وعشرين» أو تسعة 
وعشرين عند غروب الشمس. 

والقمر سريع السير» فعند غروب ليلة الثلاثين يكون القمر قد سار في اليوم 
والليلة ثلاث عشرة درحة» فالبعد أكثر من اتن عشرة درجة» فيرى الهلال 
ويكون الشهر ناقصاء وإن اجتمعا نهار تسعة وعشرين أو ليلة ثلاثين عند 
الغروب بعد مضي فار تسعة وعشرين؛ فعند الغروب يكون القمر قد سار في 
اليوم والليلة مترلة واحدة» والبعد بينه وبين الشمس أكثر من اتُني عشرة درحة 
فيرئ الغلال ويكون الشهر 'تاما. 


١-تقدّم‏ شيء عن ذلك في ج3: ص ١41‏ وما بعدهاء عند تفسير قوله تعالى: هر الذي جَعَلَ 
الشمس ضاء: 
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والحاصل أنه مق كان القمر في برج الحمل أو الحوت خلف الشمس 
وبينهما إحدى عشر درجة رؤي الهلال» وإن كان في برج الجوزاء أو الجدي 
وبينهما اثنتا عشر درحة رؤي» وإن كان في برج السرطان أو القوس وبينهما 
خمس عشرة درجة رؤيء وإن كان في برج الثور أو الدّلو وبينهما حمس عشر 
درحة رؤيء إن كان في برج الأسد أو العقرب وبينهما خمس عشرة درجة 
رؤيء إن كان في برج الحوزاء أو الددي ويينهما خمس عشرة درجة رؤي» وإن 
كا ن ف برج السنبلة أو الميزان وكان بينهما ثلاث عشرة درجة رؤيء وإن 
كان أقل من هذه الدرج لير ولم يظهر إلا بللدساب الدقيق. 

تيا عاد صار في أؤاخر سيره لقرنه .من الشمس في .رق العين 

(كَلْعرجُون» هو العود الذي بين الشمراخ والنخلة» من العرج وهو العوج» 
والنون زائدة كالواق بوزن «فعلون»» لا ما قيل: من أَنَّها أصل بوزن «فعلول». 
شه به القمر آخر الشهر إذا تقرس صورة لا تحقيقا بخلوٌ باقيه من التور» ووحه 
الشبه ذلك العوج أو مع اللون. 

وظاهر الآية أله قمر في ليالي الشهر كلها كما هو العرف العام» ولا سيما 
إذا ذكر مع الشمسء و المشهور عند اللغويين أَنَّه بعد الاحتماع مع الشمس 
ومفارقته إِّاهَا لا يسمّى قمرًا إلا من ثلاث ليال» وست وعشرين» وفيما عدا 
ذلك يسمّى هلالاً. 





(لقدم» الذي مر عليه زمان حتَّى يبس واصفر واعوجء وقيل: مر عليه 
0 
5 5 2 500 3 
(فقم) ومن قال: كل عبد لي قدتم فهو حرء عتق من له حول عنده 
أو أكثرة وقيل: مكة أأشتهر: 
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إلا ألتَمْ يبي لها أن ثذرك اَْمَرَ ولا أيْلُ سابق اهار إحبار عن 
شيئيين جمعهما بأنّهما بعد هذا الاجتماع لا يفعل أحدهما بالآخر ما ينقض هذا 
الاحتما ع» كما يتغاير زيد وعمرو ثم يصطلحان» فلا زيد يأكل مال عمر ولا 
عمرو يضربه» وهذا حكمة دخول حرف النفي على الشمس والليل؛ إذ التفاعل 
بينهما خلق الله الشمس والقمر على أبلغ حكمة؛ فلا الشمس بعد تُدركُ القمر 
بإبطاله فتبقى طول الليل لا تغيب» ولا يظهر له ضوءء أو تسرع الطلوع عقب 
غرويما كذلك» ولا الليل ب يسبق النهار بأن لا تطلع الشمس فيبقى الليل للقمر ل 
يغيب» أو يغيب فيسرع الطلوع» وذلك في معن ولا القمر سابق الشمس؛ إلا 
أنَّه لم يقل هذا - والله أعلم - ليؤذن بالتعاقب بين الليل والنهار, وبنصوصية 
التدبير على المعاقبة فإِنّه مستفاد من الحركة اليومية ال مدار تصرُف كل متهما 
عليها. 
(بلاغة) وعيّر بالإدراك في شأن الشمسء وبالسبق في شأن الليل وقَمَرِه 
بطع سَيرها وسرعة سيره ولأنّها أقوى» فهي مظثّة معالحة الضعيف لتهلكه 
والضعيف لا يقاوم القويً بل يفرٌّ وينجو بالهروب. 

وف الآية إيذان بأنّهما لا قدرة هما على ذلك المنفي» بل الله لو شاء لفعله» 
كما تقول: ما عمرو سعى في حاجتك»؛ تريد بل غيره» وعبارة بعض: لا قدرة 
للشمس على أن تدرك القمر في سيره لبطئها وسرعته؛ وعبارة بعض: إن القمر 
مع سرعته لا يسبق الشمس بالحركة اليوميّة. 

وقيل: لا تدرك الشمس منافع القمر كالتلوين» ولا يدركها في منافعها 
كالإنضاج؛ وقال الحسن: لا يجتمعان أوّل الشهر» بل تغيب ثم يظهر» وقال 
ييى بن سلام: لا تدركه ليلة أربعة عشر بل تغيب قبل طلوعه؛ وهو كالمبادر لها 
فهو بدرء ويقال: إذا اجتمعا في فلك قامت الساعة. 
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وأصل «يتبغي» مطاوعة «بغى» معن طلبء والمراد: لا يليق في الحكمة أن 
تدرك القمرء لا ما قيل من امخحتيار أن العى لا يعر ولا يهل أن تدركه. 

لوكُل في قَلّك يَسْبَُونَ» أي كلهم لمعن الشمس والقمر كما قال: 
«يسبحون» بصيغة الذكور العقلاء تعظيمّاء أو لأنّهما عاقلان خلق الله لهما 
العقل والتذكير تغايبٌ للقمر ولأنهم ترون عن ل ولو لاثنين بالجمع أو 
بالإفراد لا باثنين» وكثيرًا ما يرجع ضمير الجمع لاثنين. 

ويموز أن يقار: كل واحد منهما يسبحوثء ويجوز ردُ الضمير إليهما وى 
الكواكبء لأنّها عاقلةه ودل عليها ذكرهها وذكر الليل هكذا: وكلهم يسبحون 
في فلك؛ وقدّم للفاصلة وعلى طريق الاعتناء بالفلك. 

والسبح: المشي بانبساط» م ا في شيء» والصحيح أنه في السباحة 
ف الماء» والفلك بحرى الكواكب أو الشمس أو القمر من الحواء قيل: سمي 
لاستدارته كفلكة المغزل» وذلك بحرى في الحواء مستديرا» وفي جسم لطيف غير 
لماه وكل بم له فلك من ذلك يري فيه والسماوات ساكة ل تحرك. 





وأوّل الشهور تشرين الأوّل» م تشرين التاقي» ُئ ثم كانون الأول ُ كانون 
الثاني» م شباط م آذار م بعال ثم يار ُ حزيران» ثم عون ثم آب بع ثم 
أيلول» وذلك بحساب الروم واللغة السريانية. 
«حساب الفرس وأمماء شهورها) وما بلغة الفرس فهِن 
فرودين» وأردكشت» وحزاداد» وبيرء ومرداد» وشهر بورء ومهرء وأبان ثم 
خمسة أَيّام لا تعكٌ من السنة» يقال لما الأيّامِ المسروقة بينهم؛ وأدرودى» ومن 
واسفندار» والبدء من نيروزء وكلّما مضى من شهر عشرة أَيّام دحل شهر من 
شهور الرُوم. 


1 تيسير التفسير الآية : ## - 4غ غم 


وكل سنة يتأخّر النيروز بيوم من أيام الجمعة» فإن كان النيروز يوم 
الخميس كان ف السية بعده يوم الجمعة» وق السنة الثالثة يوم السبت» وما 





كان من شهور العرب ينقص في كل سنة عشرة» وريّما نقص أحد عشر) 
فسئّة أيّام منها ينقصان شهورهاء والأربعة هن الأيّامِ المسروقة» واليوم 
والليلة أربع وعشرون ساعة» وكلّما انتقص من الليل ازداد في النهار, 
وكلّما انتقص من النهار ازداد في الليل. 

وأطول النهار نصف حزيران من حمس عشرة ساعة» والليل من تسع وهو 
أقصر ليل» م ثم ينقص النهار» ويزداد الليل ويستويان في المهرحان» لكلّ واحد اثننا 
عشرة ساعة» وبعد سبعة عشر من كانوث الأول يكون الليل خمس عشرة ساعة» 
وهو أطول ما يكونء والنهار تسعا أقصر ما يكون» ثم ينقص الليل ويزداد النهار 
إلى النصف من حزيران» وذلك قوله تعالى: لوَالشّمْسُ تل تخي لمُستقر لها 
ذلك تَفدير عي اْمَليٍ4 » وقوله تعالى: ليوج اليل في اهار وَيُولج نهار 

في انل (سورة فاطر: 01 والله أعلم. 

00 يد لْهُمُ نا حَمَلْنا ُرْاتهِمْ في | لفك الْمَننحُودءٍ وَخَلَقنا لَهُم من 


ما يَركبُون) «اتقه خبر مإ أي سن ُرياتهِمْ في لفك 
اْمَعْحُونء وَعَلْقَنا لَهُم من ما يَرَكَبُونَ آية هم يإسكان ميم حَملنا ولام 
لقنا ورفعهما في التقدير. 
والدْرّية: الأولاد الصغار والكبار» ويطلق على الواحد ذكرًا أو أنثى 
فصاعدًاء حقيقة في كل ذلك لا في الجمع فقط كما قيل؛ والمراد هنا الصغار» 
وفسسّر بالنساء كما ورد في الحديث في عن قتل الذراري وفسّر بالنساء. 
[قلت:] والصواب أنّه الصغار وأما النهي عن قتل النْساء قفي حديث آخخرء 
نعم في حديث آخر عن حنظلة الكاتب: كنا في غزاة عند رسول الله يك » 
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فرأى امرأة مقتولة» فقال: «هاه ما كانت هذه تقاتل, الْحَىْ خالدًا وقل: لا 
تقتلن ذرّية ولا عسيفا»2 أي أجيرًً. 

ووحه التفسير بكن 1 م“ ومع ضعفهن ماوت البحر بالقلك» 5 


امتنان» وكذا إذا نر بالصغار لضعفهم» » فإن صب م حمل الدُرّيَّة على النساء لغة 
فالأولل أن المراد في الآية الصغار والنساءء ثم إذا كان يطلق على الكبار فهم 


المراد» لأنهم ييعثونهم في الفلك للتجرء وذلك امتنان. 

أو المراد الكبار والصغار والنساء لما ذكر من التجر والضعف. 

ولفظ «ذْرّيَّة» من الذر ء معين الخلق» قلبت الحمزة ياء فأدغمت فيها الماء» 
وقيل: أصله «ذروية»» قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء لاحتماعهماء وسكون 
السابق منهماء وقيل: «فعلية» كقمرية. 

والفْلكُ: السفينة» سّمُيّت لأنّها تدور في الماءه وليس من شرطها الدور. 
والْمَشْحُون: المملو» أي مع امتلائه لا يغرق يما فيه» أو وصفه بالشحن لأنْ ما 
محف من السفن مظنة للعب الرّيح به» وهم لا يسافرون يما نخالية. 

وكون الفلك للجنس ظاهر لا يحتاج إلى روايته عن ابن عبَّاسء كما روي» 
اللّهُمّ إلا أن يراد بالرواية عنه رد ما قالت الشيعة: الذرّيَّة نطف علي وذرّيته في 
الفلك أي في البطن» ورد ما قيل: إِنَّ سفينة نوح» وما قيل: إِنَّه السفن والزوارق 
بعدهاء والمحمول نطفهم في أصلاب آبائهم المحمولين. 

وال حاء في «لَهُم على كل خال اللمشركين مظلقاء وقيل: لأهل مك 
وقيل: للعباد في قوله تعالى: لإيَا حَمْرَة عَلَى عاد (سورة يس: 70) مع بعده» 


١-رواه‏ ابن ماجه ف كتاب الجهاد» باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان» رقم 78151. 
وأبو داود في كتاب الجهاد» باب في قتل النساء» رقم 7579. من حديث حنظلة الكاتب. 
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وأجيز ردٌ الثاني للذريّة. 

والمراد ب«مًا يَركبُون» الإبل كما شهر أنّها مثل الفلك» وأنّها سفائن لبن 
كما قيل: «سفائن بر والسسّحابُ بحَارُها». 

وييعد تفسيرها بالأنعام» لأنّْ الغنم لا تحمل الإنسان» والأولى تفسيرها 
بالإبل والبغال» والحمير والخيل والبقرء كما ذكرن في القرآن بِالحَمُلٍ [ف سورة 
النمل آية .]٠1‏ 

وسفن النار داخلة في الفلك إذا كانت في البحرء وما كان منها في البزّ فهي 
وأفعال صُنّاعها مخلوقة لله ككل . 

إوإن نَأ إغراقهم لنُْرِفهُمْ ني الماء لمعاصيهم؛ ولكن أمهلناهم؛ كما 
قال: 57 1 عا عائد إلى قوله كين : #حَمَنًا ذرياتهم» 
إلا صَرِيح لَهُمْ ولا هم يَُدُونَ) عطف على «الطرق» عطف اسلميّة على 
فلي والمعين: نغرقهم ولم يغثهم أحدٌ من الغرق» ولم يمنعهم من الموت بعد 
الغرق. أو جواب محذوف, أي إن أغرقناهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. 

والصريخ: وصف همعن المغيث» كما رأيت» أو بمعين: لا بحيب لندائهم في 
مبادئ الغرق لينجيهم» يقول: لبيك جاءك العون» وهو معين صحيح, يجوز 
التفسير به لا كما قيل: لا يجوز. 

ويجوز أن يكون مصدراء بمعين: لا إحابة لهم إذ نادواء أو لا إغاثة» وشمل 
سيرًا وصونًا الفعيل» كصهيل. 
(أصول الديرت) والآية تقول: إِنْ الله هو المنجي لا غيره بالكسبء ولا 
بالطبع» ردًّا على من يقول لحهله: إن المنجي تحويفُ السفينة» وذلك التجويف 
لا بمنع الرسوب إن أراده الله ولِنْ » وهو الذي جعل لكم التجويف سببا لعدم 


الرسوني. 
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طن كحم مُنًَا وَمَتَاعًا لع حين» استثناء منقطع» أي لكن نرحمهم 
بالتنجية أو يما يقارن التمتيع بالحياة» ومتّعهم بحياة إلى حين أحلهم؛ رأيت في 

وإن أسلم فما أبقى ولكن سلعست من الحمام 5 الجماء”؟» 

ولاايخقى أن سا ذكرته العام إحواحه إلى تقدير أولى من جعل النصب غلى 
التعليل محذوفء أي لا يغاثون ولا ينقذون إلا رحمة ما وتمتيع إلى حين» أو على 
تزع الحارٌ متعلقًا بذلك المحذوف» أي إلا برحمة ومتاعء أو إلا بأن نر“مهم رحمة 
ومتّعهم متاعا بالنصب على المفعوليّة المطلقة. و«متَاعًا» اسم مصدر .معن تمتيع. 

وأحاز ابن عطية أن يكون قوله تعالى: لأثَلاً صرِيحَ6 إلى قوله: ىا 
حين) في شأن أصحاب الفلك» ناجين أو مغرقين» أي لا بحاة لهم إلا برحمة الله 
لك » وهو شغي لا بناسيه الشريع في نقولة: لإفد صريح). 


55 رس مم ل 
(وَإدَافي1 عاد لأا ىواتفلاو ع َأ يتوق وقاتنيهم 
ةسيك توم أعنها معرضيدٌَ © وإذاقي1 مما قو 
أنه كل لذي تدوأ ع وََ1ه أمّه أعَمَم دإ 
ؤْضَكل مير © ) 


-١‏ وقبله: 
فإن أمرض فما مرض اصطباري 2 وإن أم وفما حم اعستزامي 
من قصيدة له عندما مرض بِالحمّى في مصر وهو يستعدٌ للهروب مطلعها: 
ملومكم يجل عن الملام 2 ووقع فعاله فوق الكلام 
ناصف اليازجي: العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيّب؛ ص١‏ 57. 


١ه‏ تيسير التفسير الآية : هع - لاغ 
إعراض المشركين عن التَذكير وقساوة قلوبهم 

لود قل لَهُمْ6 للمشركين مطقًاء أو لأهل مَكَة [انقُوأ6 احذروا لما 
بيْنَ أُدِيكُة) مثل ما بين أيديكم من عذاب الأمم قبلكم على الكفرء أو انّقوا 
موجبّه وهو الكفر وما خَلفكُ)» عذاب الآخرة» أو عكس ذلك» أو ما 

وزعم بعض أن المراد: نوازل السماء ونوازل الأرضء» وبعض أن المراد: 
المكاره من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون. 

ل لعلكم ُرْحَمُونَ6 كي ترحمواء أو قائلين لعلنا نرحمء والرّحمة الإنجاء من 
العذاب. وجواب «إذَّا» محذوف تقديره: أعرضوا. وما تاتيهم من صلة 
(#اة مّنَ ‏ اتات رهم إلا كانوأ علهَا مُعْرِضِينَ» بالتكذيب 


والآيات هن الآيات المتلرّة» وأضيفت للرب تعظيمًا لحاء أو هن وسائر 
المعجزات والدلائل» كإخباره بالغيوب» وما ذَكّرهم به في ضمن التلاوة» 
كالشمس والقمر والفلك. 
غك والمضارع للحده و«آية» فاعلٌ و«منَ ايّات» فت 
«آية»» و«مئ» للتبعيض» أو متعلقٌ بطاتي» فتكون للابتداءء وقدّم عنها على 
طريق الأهتمام بالآيات وللفاصلة» أ االحصر معهة أي من شأنها أن يعرض عمًا 
سواها كله وعكسوا بأن أعرضواعنها وحدها لاعن الكفر وسائر أفورهم. 

أو الحصر من طريق الحصر الادّعائي مبالةٌ كأنّه قيل: لم يعرضوا إلا عنهاء 
وجملة «كَأنُوا...» حال من «اية»»: والرابط ضمير «عَنْهَا» أو من هاء 
«ثاتيهم» والرابط واو «كأنو 0007 
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ا( قي أي قل للوسرن وثنيء ف (أهي فو على النترد 
والأرحا وف وقت القحط لما َرَقَكُُ الله من الأموال فضلاً منهه كما قال: 
وين كما أَحْسَنَ الله 53 (سورة القصص: 007 © ذمّهم الله على ترك 
الإنفاق بعد ذمّهم على ترك التقوى» وعلى عدم مبالاتهم يصع الناصح مع عظم 
جنايتهم؛ ومع أن الصدقة تدفع البلا مع أنه ما أمرهم بإنفاق الكل بل يبعض. 

لقال آلذينَ كمَرُوأ» أي قالواء فوضع الظاهر ليصفهم بالكفرء أعن أن 
هذا النظم الكريم من جملة ما يذكر فيه علّة الحكمء ولو شاء الله تعالى لقال: 
قالوا كافرين» أو قالوا لكفرهم؛ فيفيد العلّة وهي الكفر. 

الإللذينَ امو أي للنبيء وللمؤمنين القائلين لهم «أنفقوأ مما ررَقَكُمْ لله» 
فسن لو يَشَآء الله إطعامه لإأَطْمَمَكُ 6؟. 

أسلم بعض الفقراء فقطع عنهم قرابتهم أو مواليهم المشركون النفقة» 
فأمرهم المسلمون بالإنفاقء وذلك في مكّة أو أقحطوا قَشَحُوا فأمروهم 
بالإنفاق على الفقراء» مؤمنين أو كافرين» وأجابوا بالإطعام الذي هو خاص. 

والإتقاق. للأبور به عامٌ لما يؤكل وللدراهم ولغيرها لأنّهم يفتخرون 
بالإطعام» ولأن غير الطعام يراد للطعام في الجملة» ولا سيما في القحط. 

أو «تُطْعم» .معن نعطي» كقولك: أطعمت فلانا قا من ب أي أعطيتهء 
إذ لا يأكل وها مرّة ولا هو يأكله بلا علاج إصلاح الطعام» إلا أن هذا المثال 
أقرب, لأنّه في الأكل؛ لكن يصلح دليلا لأنّه لم يشترط الأكل فإن شاء أعطاه 
بعد أحذه في دين عليه مثلا. 

و«قالوا ألطّعم...» جواب بلا مناسبة محازفة في ارد على من طلب 
الإنفاق» وقد قيل: أقاريهم الضعفاء هم القائلون: أطعمونا. 
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وقيل: القائلون كقار بالله فعابوا على من يقول: شاء الله كذاء أو إن 
يشأ الله» وف هذا مناسبة في الجواب باعتبار قول المؤمنين إن شاء الله وإن 
يشأ الله تعالى. 

وكان العاصي بن وائل السهمي إذا سأله سائل قال: اذهب إلى ربّك فهو 
أولى سي بك» ويقول: قد منعه أفأطعمه أنا؟ وأخطأ فإِنْ الله صب أغئ بعضًا 
وأفقر بعضًا ابتلاء لا بخلاً منه تعالى. وقيل: قالوا ذلك استهزاء. 

ِنَأ انم إل في ضلال شين قِ قولكم: «أنفقوا» بأمر الله فإن الله م 
يأمرئاء أو في قولكب: غاد ال أَطْعَيةُ وقيل: نزلت الآية في اليهود إِذ 2 
بالإنفاق على الفقراء وأبواء وهو ضعيف» ولاسيما أذ السبوره مك يه 

ويجوز أن يكون لإِنَ م إلا في ضَلال مين خطايًا من الله كَبْل 
للمشركين مطلقة أو لأهل مكة» ويبعد أو لا يحوز أن يكون من كلام المؤمنين 
للفصلء وللتكلف بتقدير سؤال» كأنّه قيل: فما قال المؤمنون؟. 

د 0 آم 2 .و 1 م 

(وتفو نوا هذ ْو كرون ميتطروة لوليا ذه 

ره و وي سو ديه 51 و 2ه © ِ ا 
وحمو ساد + يِه ولا[ ملو يحو 6 وك الصور 
دا هلدا ا همون © َالو ويام بان نعترا لم1 

0 ص 
يوستو © © إِنْكََ الَاصكَه و5 وداه ميم ْنَا حصو بيَأححضَرُونَ © 
2 و و و يوز 
َالْيوَْلَاتعَد شن سراما نلو تون 2 
إن رالكفاروم البعث وبي نأنهحولاشلكفيه 
وَيَقُونُونَ» عطف على قوله: لوَإدَا ذا قيل لَهُمْ أنففُواً...» 9متى هَذَا 

لذ الوعد بالبعث» كان #ِ يكثر ذكره ويذكر ما تضمّنهه أو يشير إليه 
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كذكر النار» فكانوا يذكرونه م هو؟ ولو لم يذكره ولا ما يبئ عليه فإشارة 
القرب لقرب ذكره. أو ما يرجع إليه» أو لحضوره في أذهافهم. 

ومرادهم: أحضره لنا بن يميتنا الله ون » فبيعثنا الآن» أو بأن يبعث من 
قبلناء أو بِيّن لنا وقنهُ بأجّل نحضره» أو قصدوا أنّه حقٌ بالاستهزاء فأحضره لناء 

والمراد بالوعد الوعيد لأنّه َي يذكره ردعًا لهم أو أرادوا الوعد بالخير لأنّهم 
يقولون: إن بعثنا لقينا الخير من الله أو بشفاعة ما نعبد من دونه» أو أرادوا الخير 
والسر لَه يذكره ثوابا وعقابا إن كُيُمْ صّادقين6 في إثبات الوعد. 

ما يَنظُرُونَ) ما يننظر المشركون» أهل مكّة وغيرهم في ذلك الوقت 
)8 مسحة صَبْحَة واحدة» عظيمة نفخخحة ال موت» والانتظار لما هو لكوها لا بد 
ها 321 لهم قروا بماء وهناسبة قوغي: «متّى هَذَا الْوَعْنُ»؟. 





إاخْذْهُم) تأحذ أرواحهم لوهم يَحْصّمُونَ) بلا إيذان لهم بحضورهاء 
ولا علامة الحضورهاء وهم في طرقهم وأسواقهم وبجالسهم؛ وخصوماتهم. 

والرّحلان يتبايعان» فلا يتم البيع» ولا يطوى الثوب فيسقط من اليده 
والرحل يلوط حوضه فلا يسقى منه؛ والرّحل انصرف بلبن نعجته أو لقحته فلا 
يطعمه» والرحل يرفع لقمته إلى فيه فلا يأكلها كما في البخاري ومسلم”") و 





-١‏ يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه البخاري في كاب الرقاق» باب قول اللبِيء ف : «بعثت 
أنا والساعة كهاتين»؛ حديث رقم »514١‏ ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب 
الوا رقم 3984 عن أبي هريرة» ونصه عند البخاري: 2 تومن اناه وق 

شر الرّحُلآن وْبَهُمًا ينَهُمَا فلا يانه َلآ يَطوِيَانهه ومن اسه وقد اصرف ليجل 
بن لفحت َعم تومن السناعة وهو يلط حَوَضَةفَلا تي فيه لون اسه وق 
رقع أحَدْكُمْ أكلَهُ ِلَى فيه ذلا يَطْعَمُها». 
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2 0 
كلهم في النار إذ لا تقوم على مؤمن؛ ولا على من يقول الله. والواو للحال. 
والأصل: يختصمون نقلت فتحة التاء للخاء» وأبدلت صادًا وأدغمت ف الصاد. 





قلا يَستَطيعُون توصيّة» ف أمر مّا من أمورهم لموهم» وعدم من يبقى 
بعدهم؛ وهو مفعول به ل«يُسْتَطيعون». 

قلت: لا يجوز أن يترك الظاهر إلي غيره في القرآن برد الإمكان بلا داع» 
ل أن يقال لا يستطعون أن يوصوا توصية» أو يُضَّمّن «يُستَطيعُون» معق 
يوصُون بشدٌ الصاد فيجعله مفعولاً مطلقًا. (وَلاً إلى ' أهلهم» من أولحاحة 

يَرْجِعُونَ» يكرتو لهم ول ييا بل ا يستظيمون حرككة. 
وفخ» نفخة البعث بعد تفخة الموت بأريعين عاماء هم فيها غير 

معذيين» ولا المسلمون منعمون فيهاء بل موتى كالنوام» كما روي عن ابن 
عبّاس» وروي عن أي وبجاهد أَنّ للموئى نومة قبل البعث لإفي الصُور هو 
مفرد بعين صورة مّسعة في بيوت منها الأرواح ترجع إلى أبدائهم» وهو 
الصحيح الواردة به السنّة» أو في صورات الأبدان على أنه جمع صورة» 1 له 
قراءة فتح الواو وذكر اقرط أن لاسرقبل أعوا ف النخ. 

ؤقَِدًا هُم من منَ آلاَجْدَاث 6 القبور» والواحد «حَدثْ» بفتحتين» متعلقٌ مع 
قوله تعالى: : إلى رهم , بقوله تعالى: : يسلُون» وقَدّما للحصر والفاصلة. 


والسل: المشي بسرعة في لين» والمراد هنا بإحبار» كما قال: 
وَتَحْضرُونَ»: .وهذا التسل مع نظرء لقوله تعالى: فَإِذَا هُمْ قيَام 
يُنظروف) (سورة الزمر: 044 © أو كَل وقت النظر حبَّى كأنّه جزء من وقت 
النسل بعده. و«الربٌ» بمعين المالك» وذكره لمعن رجوهم إلى من أحسن 
إليهم» فلم يشكروا فهم يساقون إلى العقاب. 
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(قَلوأ» حين الخروج من القبور يَاوَْلَ ياهلاكنا حير فهذا أوانك» 
قالوه جزعاء أو يا قومنا انظروا ويلنا لإمَن' بَعنَا من مدن مصدر ميمي» أي 
من اوقودناء أو اسم مكان ميمي» أي من موضع رقودناء وهو القبره كما مر 
آنفا أن لحم رقودًا. 

فلعل من مات قبل التفحة يترك عه العذاب بعدهاء ومن مات يما عدب 
حتَّى لا ييقى قليل للبعث أصاهم طَعْمْ انم وقيل: لا ينقطع العذاب في البرزخ» 
ولكن إذا بعثوا شبّهوه بالنوم بالنسبة إلى هول البعث وما يستشعرون من النار 
قبل حضورهاء إذ شاهدوا البعث الموعود أو مرقد استعارة للقبر بدون اعتبار 
عذاب ولا نوم فيه. والإضافة للجنسء فكأنّه قيل: من مراقدنا. 

ل(هدَا ما وَعَدَ ألرَحْمَنُ6 ما وعده الرحمن من البعث لوَصّدَقَ 
لْمُرْسَلُونَ عطف على الصّلة» ورابطه محذوف» أي وصدق فيه» بناء على 
جواز حذف الرابط المحرور بالحرف بلا شرطهء أو يقدّر صدقه بالتخفيف» تقول 
صدقي زيد بالتخفيف إذا أخبرك بصدقه. 
د«صرف) ويثبه اللعبّ جعل «ما» مصدريّة» وتأويل المصدر بالموعود 
لأنّ هذا الموعود هو نفس ما الموصولة الاسميّة فأبقها هي وكذا تأويل الصدق 
بالمصدوق يكتي عممعطلفه على عله للوضول الاسعي. 

وذلك من كلام المشركين المبعوثين» اعترفوا بوعد الرحمن وصدق المرسلين» 
إذ شاهدوا البعث» قالوه لأنفسهم, أو قاله بعض لبعض؛ أو من كلام الله تعالى؛ 
قيل: أو الملائكة» أو المؤمنين. 

وهو جواب لقولحم: «مّن/) 2 من مقن فمقتضى الظاهر في جواب «مّن) 
بَعنَ4 أن يقال: الذي بعثكم الرحمن, أو اللهء أو الرحمن بعنكم وعدل عن ذلك إلى 
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ما في الآية تذكيرًا لكفرهم بقوله: لإوَصدَقَ اْمُرْسَنُونَ إذا كان ذلك من غيرهم؛ 
وتقريعًا عليه وتذكيرًا له نَدَمّا إن كان من كلامهم؛ أو هو جواب عن غير ما سألوا 
عنه» أن غيره أحقٌ بالسؤال» ويسمّى الأسلوب الحكيم. 

وإذا كان من كلامهم فلفظ «الرَّحْمَّنُ» للطمع في الرحمة» وعلى أنَّه من 
كلام المؤمنين فلن الرحمة غمرقم. وأحيز أن يكون هذا نعًا ل«مرقدتًا». 
ودما» ميتذا تخيوه .عتوافه آي ما .وعد الرحن حدق والأنسي. يقوله: 

صّدَق...4 أن يكون فاعلاً محذوف, أي حقّ ما وعد...الم. 

إن كانت الآ سح صيْحةٌ واحدة» أي النفخة المشتملة على ما يقال فيها:] 
«أيّتها العظام التعيرة و الأو صال المتقطعة» والشغور المتمرّقت إن الله يأمركنٌ أن 
تحتمعن لفصل القضاء». 

دا هُمّ جَمِيعٌ ّنا مُحْضَرُونَ) فريق مجموع كطرفة عين للحساب» 
استعمل الإحضار هنا على العموم في الخير والشر بل اخختار بعض أن المراد 
المؤمنون» وقيل: المراد الكفار. 

(فليوم» متعلق بدظلم» بعده, ولا صدر ل«لا» النافية إِذًا لم تعمل 
عمل إِذَّ أو عمل ليس. و«ال» للحضور أو للعهد: بذكر النفخة بالنسبة إلى 
إخباره الآن به (إلاَ نُظلَمُ َفسٌ6 مومنة أو كافرة ليا مفعول مطلق» أي 
ظلمًا ماه أو مفعول به» أي لا تنقصء قبل: أو يُقَدّرُ بشيء أو في شيء. 

لوا رن إلا ما حم عون حزاء ما كسم تعملوةه» أو جزاء 
علكم ف الدنياء ا إمان» وحكمة حذف الحزاء أنه كأنّه نفس العمل 
لقرّة الارتباط بينهماء حّى إِلَّه يجوز أن لا يقدّر مضاف» بل «ما» واقعة على 
الجزاء كأنّهُم عملوه؛ قيل: أو يصرّر العمل بصورة الجزاء. 
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مكو أ يوه أنه أو © ) 

جزاء المحسنين 

إن أَصْحَاب الْجَنة اليم في شغل» عظيم. متعلّقان بقوله: إقَاكهُونَ» 
أو «في شُغْل» حال من المستتر في «فاكهُون»» أو خبر و«فاكهُون» حبر ثان. 

هذا ما يقال للكفرة تغييظًا لهم بأنّ أفيايهم الومنين َارُواء وفيه دعاؤهم 
الآن إلى الإبمان سواء قلنا: ذلك من كلام الكقار اعترافًا منهم أو المؤمنين» أم 
قلنا: إِنّه كلام من الله مستأنف من الله. والخطاب قيل: خاص ل أو عامٌ. 

والشغل: ما يَصّدٌ عن غيره لكونه أهٌّ خيرًا كما هنا أو شرًاء قيل: هو 
افتضاض الأبكار يكون هم وطن للق ولا وجع لحماء» وضرب الأوتار 
والسماع؛ والتزاور» وضيافة الله لهم كل جمعة في كثيب من المسكء ولا يرون 
اللله حاشاه» وغير ذلك من سائر نعم الحنّة» لا يحضر في قلويهم أصحاهم أو 
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قرابتهم أو أزواحهم الذين في النار» وإن خطر لم يتألموا ولم يرقوا هم ويخطر 
يبالهم ما يفرحون به من كون أعدائهم في النار. 

ومعى لإنَا اكهُون): فرحون متعجبون يما هم فيه» طيّيوا النفوس» أو 
متحدّثون بما يسرّهم؛ أو أصحاب فواكه كلاب وَامرٍ. 
وفى رُم أَرْوجْهُمْ في ظلال» مبتدأ وخبر لعَلَى رانك 
متَعلوق يقوله: ل(إشكئون) خبر ثان» أو «في ظلآل عَلَى الأرآئنك» متعلقان 
ب«سكيونَ ن» و «شكيون ن» خبرء أو حالان من لمر ف «مكونَ ن» و«في 
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ظلآل» حال منه و«على ألأرّئنك» حال من ضمير استقرار «ي ظلآل»» أو 
«ستكونَ ن» غعيز أخفر ل«رن» و«هم» تأكيد للمستر في «فا اكهو ن». 

وك و«أزواجه» معطوف على هذا المستتر و«في ظلآل» و«عَلى 
الآرآنك» على ما مر إل آلف لسن «في ظلآل» حبر لقوله: «هم»ي ويحوز أن 
1 خبرا آخر ل«دإن» وكذا «على الك زآنك». 


(صرفم والظلال: معط كن رؤفاية وذئب وذثابء أو جمع 
ظَلة بالضي كه كقبة وقباب» ارمة وبرام» بكسر بائه» ولو قل و بعضهم: 
«في ظلرٍ» لضم كغرفة وغرف» قيل: أو جمع ظلة بالكسرء كا كلقحّة ولقاح» 
وهو قليل ولا قراءة تعضده. 

ولا شس ف اَن فالمراد ما يشبه ظلّ الدنياء لكن بلا همس معه في 
امه بل كظلٌ يوم السحاب» وكالضوء قبل طلوع الشمس على الجبال 
والأرض» وكالليل لكن مع ضوئ وحاء في أنحاديث: «إله لو ظهرت 
حوراء لأضاءت الدنيا قي لزال ضوء شهسها»"2 فالمراد ط الجنّة بلا 
خمسء لا استواؤه بنحو ظَّ قبل طلوع الشمسء وإلاً ناى ضوء الحوراء 
فهر فوق ذلك أو نورها في نفسها كذلك. 

ولا يؤثر في الجّنسّة ضرًا أو حرارة» قال وي : «ألاً هَل من مُشَمُرِ للجئة 
اها لا خطر لها -أي لا مثل لها- وهي ورب الكعبة نور يتلأل»””". 





١-أورده‏ المنذشري في الترغيب والترهيب» مج4» ص0177» رقم91 من حديث عامر. وله 
قوله: «لو أن امرأة من نساء أهل المنّة...» وقال: رواه الطبراني والبزار بإسناد حسن في 
المتابعات. كما روى البخاري أيضا حديثا يقاربه معن عن أنس»؛ رقم77141. 

؟- رواه ابن ماجه في كناب الزهد» باب صفة اللحنّة؛ رقم 47177؛ من حديث أسامة بن زيد. 
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والجمع في «ظلآل» لأن لكل جزء من الِنّة ظَ ؛أو اليم كقوله: 
وَالسّمَاءً بنَينَاهَا ب (سورة الذاريات: 260 أو لاعتبار ما لكل ألحذ منهم» 
وليس كضوء الانياء فإنّ ضوء الدنيا العظيم ححاة. 

وقيل: الظلال الملابس والستورء فقد جاء أن في ابمثّة عرف ولأهلها لباسٌ؛ 
وإن في الس شحرة يسير يسير الراكب في ظلها مائة ئة عام لا يقطعهاء يتحدّث فيه 
أهل الحنّة أو الظل العرّة والراحة والتنكم. 
د والأرائك: جمع أريكة» وهي السرير الذي عليه فراش ف بيت 
مزيّن» م لأنها ع الأصل من شجر أراك, أو من أرك بالمكان أقام فيه) 
وأصل الأَرُوك الإقامة على رعي الإبل. 

والآية تدل على أن للراة بالمكر ي قوله تغالق: (شكينَ ع 
م مُصفوفة) (سورة الطور: )٠١‏ السرر المفرّشة في البيوت المزيّنق أو تارة على سرير 
بلا يبوث ولا فرش وتارة بذلك. 





والمراد بالأزواج المؤمنات» والحور من تزرَّحت في الدنيا ومن ل تمَرَوُجء 
وأزواج المؤمنين يكن له ولو أَرْبعًا لا ما قيل له واحدة فقطء ولا ما قيل اثنتان. 
والمرأة لآخر أزواحها في الدنيا إن كانا مؤمنين» وإن شاء الله الرحمن الرحيم 
زوجه من طلّقها في الدنيا. وامرأة فرعون زوج للبيء َه . 

لهم فيهًا فاكهةٌ) عظيمة وأهل اللّنسَّة يأكلون ويشريون تلدُدًا بلا 
جوع ولا غطش والمراة أن لهم فاكهة م أرادوها جاءقم؛ أو جاءت ما 
الملائكة» والظاهر أَنّهم لا يمسكونء بل كلما أرادوا حضرتء فلا مانع من أن 
يمسكوا بلا تغيير ومن شأها أن لا تتغيّره ولو طال إمساكهاء والأحاديث تدل 
على الأوّل. و«فيهًا» متعلق باستقرار «لَهُن أو ب«لهُن لنيابته عنه. 
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(إوَلَهُم ما يَدَعُونَ) يتمنّون تقول: ادّع علي ماشئت أي تمن وفلان في 
خير ما ادّعىء أي عَنّى وليس يتأعثّر بل يحضر في الحين» أو يعون يطابون 
بألسنتهم؛ فيُعجٌل له أو لهم بلا طلب منهم ما من شأنه أن يطلب» وفي الطلب 
باللسان أو القلب أو التمني تلدّذ بسرعة الإجابة. 
رصرف) ولأصل «يَدْتَعرُونَ» قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء 
ومن شأنها القلب لأنّها فوق ثلاثة» وحذفت ضمّة الياء لثقلها فضمت 
العين لواو الجمع» أو نقلت إلى العين» والتقى ساكنان فحذفت» وقلبت 
التاء دالاً وأدغمت فيها الدال» والوزن يفتعل بمعيئ الثلاثي كاشتوى مع 


شوى وقال لبيد : 
وغلام أرسلته أمه بألوك فبذلناما س أل 
أرسلته فأتاه رزقه فاشتوى ليلة ريح واحتمل 


أي برسالة» والألوكة الرسالة» واجتمل أي جَمَّل أي أذاب الشحم. 
ما يطلب بعض من بعض» لكمال التحاب فيجيبه به» أو لهم بلا طلب ما من 
شأنه أن يطلب» وذلك كاركَموًا.بمعيئ تراموا. 


(سَدة» بدل من «ما» بدل بعض ولو بلا رابط» ولو كان نكرة و«مّا» 
معرّفة» وأجيز أنّها نكرة موصوفة أو عير ايوق أي هو سلام أو ذاك سلام» 
أل هتنا توف» أي للم سلام» وقوله: 9قَوْلاً مّن رب رُحيم6 هو مع 
الناصب المحذوف» وضميره نعتُ «سّلامٌ» أي سلام يقال قولا مووي رحيم» 
ف«قولا» مفعول مطلق» أو نعت ل«دمًا» النكرة الموصوفة لتأويله بالوصف» 
أي سا 4 أو تقدير مضافء أي مصاحب سلام. 
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يي ا 1 م ا 
عَلِكْئْ) (سورة الرعد: 18) وإنَّما قال : #رمّن رب يحي لأن الله تعالى 
أرسل إليهم بسلام منه أو منهم. 

لإوامتازوً» انفردوا (الْيْة عن المؤمنين وعن كل خبير إلى النار ايا 
لمُجْرمُونَ) اللشركونء وذكر الضحّاك أن كل كافر في بيت من نار لا يرى 
ولا يرى بخلاف المؤمنين» فإن بعضا يجتمع ببعض. 

وهذا الانفراد في البيوت إِنَّما هو آخر أمرهم بعد الخصام والتحاجّ 
المذكور في مثل قوله: رذ يُتَحَآحُونَ في لتر (سورة غافر: /ا4) » أو 
أراد الضحّاك بالكافر الصنف كاليهود وكالنصارى؛ كذا قيل؛ وفيه أن لا 
يتبادر مته أنه أراد بالبيت محلا واسعا مخصوصا بصنفء وأيضا لا يختص 
الخصام بالأصناف؛ فإنْ من صنف من يخاصم من هو من صنف آخس, إلا 
إن راعى الغالب. 

وقيل: «امَْارُوا» أمر تكوين يحدث فيهم السسّيما يعرف الْمُحْرمُونَ 
بسيماف) وورة الرحن: ١4)ء‏ وفيه بعد وكنت من قبل أن أرى هذا يتبادر لي 
أن الأمر تكوين لانفرادهم في الموقف. والعطف عطف قصّة على أخرى؛ أو 
يقدّر: افرحوا أَيُّها المؤمنون وامتازوا أيّهَا امحرمون. 

[قلت:] ومن الغفلة أن يقدّروا الحذوف بعاطف فيحتاج إلى معطوف عليه 
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مع أنهم يقدرونه تخلصا من وجود معطوف بلا معطوف عليه» ويحوز تقدير 
عاطف ومعطوف هنا عطفا على محذوفء أي يقال للمؤمنين: «قولاً من وب 
رحيم» ويقال للمجرمين: «امَتَارُوا». 
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. تركو سي »ول أساالقملووالايزها 
قبي ونأ مسيِقةٍ© وقد م قطي كوأ تاوق 
© كز ع كارو عدو أصَلَوْها ليو اط تقثو © يرز 09 
+ : ا يبيد وققة أ يناكائو يبون © وَلو َه َلَمَسَكا 
و كبو أرط أ من وة9و1ئ1 مكذتءزعلمَكاتيد 
قا أت موأ يوا برتجطوة © وتن شرو تكلشه رذ كقلاتو 2 
تبيخ بن أدم على الكثر وجزاء الحرمين 
الم م أغهد اليَكُمْ يبي عَادَمَ أن لا تَعيّدُوا الشَيْطَان نه لَكُمْ عَدُ عَدُرٌ مين 
0 أي ألم يتقدّم لكم مني قولي: جا 
8 إن «لا تَحبْدُو» تفسير» وف العهد معيئ القول» وذلك نحو قوله 
00 ا بي عدم 3 م الشيطان. (سورة الأعراف: 717) وقوله تعالى: 
)1 بحو خْطُوات السيْطان» (سورة' البقرة: مم وقولهة. #(الشث 
و (سورة الأعراف: 107) . ويبعد أن يراد الحجج العَقليّة والسمعيّة. 
وعبادة الشيطان تكون بعبادة غير الله تعالى» وبسائر المعاصي» وقوله: 
(إَه...) تعليل للنهي كما هو قاعدة الكلا لا تعليل لوجوب الانتهان» لأله 
لم يقل: وجب عليكم أن لا تعبدوه لأنّه لكم عدر مبين. وعداوته جاءت من 
قبل عداوته لآدم الئل » كما لوّح إليه بندائهم بعنوان البنوّة له. 
ون اغْبدُوني) عطف على #أن لا عدوا ١‏ تان وأَخّره لأن 


لتحي بعد التي لهذا صراط مسقم م ما ذكر من تحريم عبادة الشيطان 
ووجوب عبادة الله وليست الإإشارة إن وحوب عبادته فقط لأَنّه لا يصحّ 
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الإخبار عنها بقوله ككل : إصراط مسقي إلا مع ترك عبادة الشيطان» هذا 
جريان على اللفظ» وليس بلازم» بل يحوز مراعاة المعيئ المراد» فإن عبادته تعالى 
لا تتَصورٌ مع عبادة الشيطان, فإنّها باطلة بعبادة الشيطان» فلا يخفى أَنْ المراد: 
اعبدوني وحديء فحيئذ يصحٌ الإشارة إلى وجوب عبادة الله تعالى. 

قد أل مَِكُمْ جلا كير). ..الح داخل ف التعليل» أي لأنّه عدو مبين 
لك ولاه الله قد تحقق إضلاله جبلاً كثيرك وأتم من هؤلاء الذين أله فتوبوا. 
والجبل: الأمّة العظيمة؛ وأقلها عشرة آلاف؛ وفسّره بعض بالأمّة وبعض باللجماعة. 

(افلم تكُرئ وأ تَعقلُونَ) أ أكنتم تشاهدون في أسفاركم آثار العقاب على 
الكفر» فلم تكونوا تعقلون فتتركوا ما به عوقبواء للا تصابوا مثلهم؟ أو . 
أن الآثار لضلالهه؟0". 

ويقال على شفير جهنّم: هذه جَهْنَمُ التي كعم ُوعَدُونَ) بها مرارا كثيرة 
على ألسنة الرسل وأتباعهم لتتركوا ما يوجبهاء ول تبالوا ول تستعدُوا الها 
عر ادخلوهاء أو سختنوا يما أبدانكم» وهذا كم وإهانةه وقيل: كونوا وقودهاء 
وهذا لا يصح لغة» ولكن كونوا فيها كالحطب في الناره وقيل: الْرَمُوهاء كما يقال 
للفرس الذي على إثر السابق مُصل لأنهِ يلزم أثره حتّى يقف. 

لإبما كت تكفرُون» «ما» مُصِدرِيّق أي بسبب كونكم تكفرون» ومن 
قال: لا تدل «كان» الي لها اسم وخبر على الحدثء تأوَّل المصدر مما بعدهاء 
أي بكف ركم والباء سَبَبِيّة. 

(الْيْْم نختم عَلَى ' أفومهم6 نغطيها ونشدٌ عليهاء كما يربط فم القربة» 
وفيهم قدرة على الكلام» ولا يجدونه لذلك الشد. 


-١‏ كذا في النسخ تأمل. 
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(بلاغة) وذلك حقيقة» أو كناية عن إخراصهم: أو استعير الختم 
للاخراص استعارة أَصليّةء واشتقّ منه «نَحْتم» على طريق التبعيّةه وف ذلك 
إعراض عن خخطاهم لقبح أعمالهم إلى التكلّم لغيرهم. 
حفى (ركلمنا ديهم وتهة أَرْجنُّهُم با كلوأ يحون 
تناز 3 هكله و«تشهد» و أعمل الثاني وحذف اذمل المضمر الفضلة» أي 
وتكلمنا أيديهم بهء أي يما كانوا...الخ» ولو أعمل الأوّل لقيل: وتشهد أرحلهم 
به.مما كانوا...الخ» وهاء «به» في الموضعين ل<«ما». 

ليت التكلم إلى الأيدي لأنْ أكثر الأعمال بماء وقد قال الله كك : 
لإمَا قَدْمَتْ يداه صورة الباة ٠).‏ وَلإوَمًا عَمِلتهُ ايديهم) «صورة 
يش قا (إيمًا كسيت يدي لئاس (سورة الروم: )4١‏ ©» لبا كع 
ايديكٌْ) (سورة الشورى: )7١‏ » #بنا كس اديه (سورة البقرة: 179) » 
با دمت أيْديهِمْ) (سورة القصص: 407). 

جاء في أحاديث ما حاصله: أن الكافر ينكر ما فعل وينسب الملك 
الكاتب إلى الكذب عليه» وقد قال الله كِنَ له: ألم أكرمك؟ فيقول: بلى 
ناك صعلت: هارت ود ورفق ريه ارا للع عمل كلق جوع 
كذا وقت كذا وهكذاء فيقول: يا رَبّ ألم تحرن من الظلم؟ يَا رب لا 
أقبل شاهدا إل من نفسي» فيقول الله تعالى: كفى بنفسك اليوم عليك 
حسيباء وبالملائكة الكرام فيختم على فمه» فتنطق جوارحه» ثمّ يخلى 
فيقول: بعدا لكنٌ» فعنكنٌ كنت أناضل2"0. 


١-لعلّ‏ الشيخ يشير إلى الحديثين اللذين رواهما مسلم في كتاب الزهد والرقاق» رقم 01174 
ورقم 27979 عن أنس بن مالك. 
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وجاء الحديث عن أبي هريرة وهو في مسلم مرفوعا: «إِنَ أوّل ما ينطق من 
جوارحه فخذه اليمنى». وف مسند أحمد عن عقبة بن عامر مرفوعا أيضا: «إِن 
أوّل ها ينطق منها فخذه اليسرى» ولعل بعضا تنطق يمناه وبعضا يسراه» أو 
بعض تنطق يناه ألا وبعض يسراه أزلا فكلتاهما ناطقة من كل إنسان» وحصر 
الأوّلية بالنسبة إلى غير الأفخحاذ. 

والنطق حقيقة يخلق الله ف الإعضاء الحياة والعقل أَنطمنا الله الذي أَنطِقَ 
َ شيء) زور فصلت: »)0١‏ العضو ينطق .ما فعل وبما فعل غيره من 
الأعضاءء وقيل: بما فعل» وهذا أظهر» اي 
نطق غيره» والأوّل أبلغ» وف حديث مسلم عن أنس مرفوعا: «إنّه يقال 
لأركانه, انطقي فتسنطق بأعماله». 
(أصول الديرن) ولآية ونحوها كلأحاديث كلنصّ في أن المشرك 
مخاطب بفروع الشريعة» وبأن هذه الأعضاء هي الي كانت في الدنياء إذ كانت 
تنطق ما فعلت لا غيرها مثلهاء ولا المسد غير الذي في الدنياء بل الذي فيهاء وهل 
علمها ما تنطق به محدث في في الوقق؟ هلل نسي وقل حلست يه في الننها وحن في 
الدنيا عاقلة ولا تنساهء وإن نسته ردّه الله تعاللى إليها فتشهد بهء كما قيل: إن الأشياء 
كلها حبَّى أعضاء المشرك 3 تسبّح الله ْكَ في الدنياء والمراد في الآية التمثيل ما ينطق 

من الجوارح لا خصوص الأيدي والأرجل بدليل الأحاديث. 

إل نشائ) الطمس (الْطَمَسْنا علَى' أعبنهم» أوقعنا انحو عليها في 
الدنيا» فيكون موضعها كالحبهة أو الخد أو إزالة أبصارها فيكونوا عميًا. 
و«تشاء» .معي شئناء ولكن صيغة المضارع للدلالة على استمرار عدم المشيئة 
#فامتبقرا سْتبَقُوأ الصّراط6 عطف على «طَْمَسنا» فشرعوا في أن يسبق بعض بعضًاء 
أو أرادوا الاستباق إلى الصراط الذي عرفوه قبل» وهو طريق المشي في الأرض. 
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رغ ونصيّه على نزع الحارٌ كما رأيت» أو على أنه مفعول به 
لتضمّن «امتتبّق» معين تبادر» أو جاوز أو لكونه بمعين سبق» فيكون الطريق 
مسبوقًا على التجوّز في الإسناد. 
ربلاغة) أو الاستعارة بالكناية» بأن شبّه بإنسان فرمز إليه بالمشي» أو ذلك 
بحاز لعلاقة اللزوم؛ فإنّهِ يازم من سلوك الطريق أن يكون وراء الماشي لقطعه له. 

وعن ابن عبّاس: أعينهم بصائرهم؛ والصراط: الأمور الي تدرك بالقلب 
ويتصرّف فيهاء فيكونون لا يدركون ولا يعقلون ما كانوا من قبل يدركونه 
ويعقلونه. لإقاكى' ييْصرُون» كيف ييصرون؟. 

لإوَكَوْ نشآء) مسحهم للْمَسَخَاهُم) في الدنيا قردة أو خنازير أو حمر 
أو نحو ذلك من صور الحيوان» ويبقون أحياء عقلاء» كما قبل المسخ؛ أو تكون 
قلوكم كقلوب ما مسخوا إليه» أو مسخناهم جمادًا كالحجارة» والمسخ يستعمل 
في ذلك كلهء وف قلب الجماد إلى جماد» كقلب الشجر حجرًا. 
(لغة) وقيل: قلب الحيوان إلى آخر مسخ, وإلى نبات فسخ, وإلى جماد 
رسخ» ولا بد من الخسئّة في المسخ» فلو قلب حيوان إنسانا لم يسم مسح بل قلبًا. 

(عَلَى مَكلهم6 تمكنهم الموجود فيهم وقرّتهم في اصرف والمحافظة عن 
الاسواءء فيعجزوا عن ذلك؛ ولا يقدرون على الامتناع من المسخ» وقيل: 
مسكنهم ومكافقم كالمقامة جمعين المقام. والإضافة للجنس فعمّتء كما قرأ 
الحسن و00 «مكاناقم» بالجمع. 








١-أبو‏ بكر القارئ: هو شعبة بن عياش بن سالم الأزدي الكوفي الخياط» ولد سنة 5ه 
بالكوفة» من مشاهير القرَاء كان عالما فقيها في الدين» 2 بالكوفة سنة .١97‏ الزركلي: 
الأعلام» جلا ص .1١716‏ 


الآية : 5٠‏ -مه تفسير سورة يس (7”5) 58 





لقم آمتطاعُو ١ ١‏ مضي ذهابًا إلى ما أرادوا الذهاب إليه من يصاجهم 
مثلا والأصل: مُصُويًا بوزن قعُوف قلبت الواو ياء وأدغمت ف الياء 2 ما 
قبلها. لإوَلاً يَرْجعُون» إلى ماكانوا عليه من صورهم قبل المسخء أو العقل 
والإدراك الكائنين إن زالا بالمسخ. 

ولا يصح التفسير بالرجوع إلى الإمانه لألّه لا يمكن مع المسخ إلا أن 
يلاحظ معن أَنّهُم لا يحدون الرجوع إليه لزوال عقولهم, جمع أنه فاققم ولو لم 
يكن لهم شعور به ومن نعم لا خفاء أله يمكن الشعور به وميه إن بقيت 
عقوهم بعد السخ؛ ولا يقبل منهم. لأنّهم كمن ماتء أو رأى شيئًا عند 
احتضاره؛ ولا إشكال. 
وى والعطف على «مُضيً» تتزيلا للمضارع مزلة الاسم أو 
للتأويل بحذف حرف المصدر الناصب» وهو «أن»» ورفع الفعل بعد حذفه» أو 
بحذف حرف المصدر غير الناصب» وهو «ما» أي ولا أن يرجعواء أي ولا 
رجوعاء أو لا ما يرجعون؛ أي ولا رجوعاء أو عطف على «ما اسْتَطَاعُوا». 

ومن مره نطل عمره إلى مده انتهاء قوته لإلدكسئة في الْخَلق 

نقلبه» زرده إلى ضعفه السابق قبل قرته شيدًا فشيئاك كما يقلب اللدْسم» تشبيها 
للمعقول بالمحسوس» من النكس» و«تنكس» تبمٌ له وذلك عند ابتداء الضعف» 
وهو مختلف باختلاف الأمزجة مثلاً» والتعب والراحة» والحموم والأفراح» وغير 
ذلك مما شاء الله تعالى من سائر الأسباب. 

والظاهر إطلاق أنه بعد الأربعين غالبا وقد يكرت كيل ولو كان لا يظهر, 
ولو كانت النبوءة بعدهاء وغل العقل لا ينقص بعدها إل إلى مدق بل هريد 
ضبطًاء ولا يخفى أن القول بالثمانين ضعيف لظهور النتقص قبلها في الغالب. 
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(أقَلاَ تعقلُونَ6 أنرون ذلك النكس فلا تعقلون» فترجعون إلى الإمان 
والعمل قبل الموت» أو الضعف الذي هو قريب من الموتء أو تَعَْلُونَ أن من 
قدر على النكس يقدر على المسخ, فلعله يمسخكم. 


١‏ وَعاعَه لاجد م إن © لمكا 

عو عوقولل اكير ©2111 3 يأ لرقايك يأو 
6 عاك بها نويه © ولْكراتتيع تار 
َنكروة© وَاتدُوأيز هون ماله ميرو ل 
خزخدة خصو وة © الابغخر ن1 إن إن تذلزعافي رود الوق © ) 





إقامة الحجَّة على التوحيد وتأيد الرسول ونفي الشعرعنه 

وما عَلَمْناهُ الشغْرَ وَمَا يبي لَهُ إن هُوَ إلا ذكرٌ وقُرَْانَ مين 1-6 
ما يقول لكم عممّد طبه من أمر الدين والبعث والإخبار عن الأمم والوعد 
والرقيك على المج وغيره هو حقٌ من عندناء لا تُهمة فيه وليس منهه ولا هو 
شاغر همه كما تكذب الشعراء ويهيمون في كل واد حتَّى قيل في شأن 
الشعر : «أغذبهُ أكذيةُ». 

والشّعر: كلام موزون بوزن مخصوص قصداء ونا وافق الوزن فيه فليس 
بشعر لأنّه لم يُقصد أن يقرأ كقراءة الشعر والله عالم بأن ذلك البعض على وزن 
الشعر. 

والقرآن في التوحيد وأمور الشريعة نَحَاصَّة بخلاف الأشعار فَإنّها في غير 
ذلك إلا ما شد وله يق براهينٌُ تقرّيه» منها بلاغة القرآن الي لا تطاق. 


الآية : 58 - تلا تفسير سورة يس (95) فى 

[قلت:] وقد أردكت منها كثيرًا بقدر طاقة المحلوق؛ والحمد لله وبعضها 
تور في قلبي ويعجز لساي عن بيائها إلاّ ياطالة كلام. 

[قلت:] وما أن منه يقرأه مت كقراءة النثرء كما نقرأه» وذلك مثل قول 
بعض: «ياصاحب المسح تبيع المسح» قرأه كالنثرء وسمعه أبو العتاهية فقال: 
«فإن عندي إن أردت رعّاه. ” 

والرحز شعر» فلا يقوله النبيء يل » ولو كانوا يقولون فلان راجز وفلان 
شاعر» وإن قلنا: ليس شعرًا فلا يقدح به» ولو قرأه بوزنه» فيكف وهو لا يتمّه؟ 
وقد قيل: إِنَّه قال: 





أنا نبيء لا كذب أنا ابن عبد المطّلب 

وي نه قرأه نثرا وقيل: بوزنه ولكن كسره لسانه بفتح باء كذب» 
أو ضِمّه مع تنوينه») و كسر باء المطلب» مع أن هذا مجحزوء» وهو ماحذف 
منه حزءء أعنٍ مستفعلن أربعاء والخليل يقول مجزوء الرّجز ليس شعرًاء 
وكذا منهوكه. 

ومع ذلك قيل: ليس المراد أنه لا يقدر على أن يحكي شعر الغير بل لا يقوله 
من نفسه» وقد روي أن حكى ببت ابن رواحة(2 كما هو: 

يبيت يحائي حنه عن فراشه اذا استثقلت بالكافرين المضاجع 

وأنشد كذلك: 





١‏ -عبد الله بن رواحة بن ثعلية الأنصاري أبو محمد من النقباء الاني عشر يوم العقبة. 
شهد بدرًا والغزوات كلها إلى أن قدم معركة مؤتة واستشهد فيها مع جعفر وزيد 
سنة ٠.4‏ ه. وكان من الشعراء الراحزين وشاعر النبيء . الزركلي: 
الأعلام» ج4؛ ص75. 
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ما أنت إلّأضصبع ديت وف سيل الها لقيت 

وهو لابن رواحة. وقال: «ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا» وقرأه: 
«ويأتيك من لم تزوّد بالأبار» وإِنّما هو: «ويأتيك بالأحبار من لم تزوّد». 
وقال: «كفى بالإسلام والشيب ناهيّا» وإِنّما هو: «كفى الشيب والإسلام 
للمرء ناهيًا». وقال: 


2000 العبيديين الأقر ع وعيينة» 
و نما هو: «بين عينية والأقر إع»»؛ وقال: 
وال دياق امات رار وجدت با وإن لم تطيب طينّا» 


وَإِنّما هو: «وجدت بما طيبًا وإن لم تتطيّب». 

كل ذلك أشعار لغيره يقرأها على وزنها لا كالثر لكن يكسرها. 

ويقول الصدّيق إذا كسر: نّما قال صاحبه كذاء فيقول: والله ما أنت شاعر 
ولا راوية»؛ وعن عائشة: ما نم بيتا إلا قرول بعض: 

تفاءل يا تموى يَكُنْ فلكلّما يقال لشيء كان إلاّ تحققا 

وعليه فإنّما قال: وما القيق:ق سيل الله 

وعن غائشة: أبغض الكلام إلى رسول الله َي الشعر» أي الإكثار منهء وما 
كان منه في حرام. وعن الخليل: كان الشعر أحبً إلى رسول الله يق من كثير 

من الكلام» أي ما كان منه فيه حكمة» أو أمى شرعي: 

وقوله: إن هو ... معناه ما الكلام الذي يقوله محمد ب وتتسبونه إلى 
السحر والكذب والشعر إلا ذكرء أي عظَة وقرآن» أي شيء سَمَاوِي يقرأ 
طهر أنه من الله بك وله حق َ 


يكور الشعرمرن نظم المؤلف) 
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الطوبل: أحل ليس للهادي الشفيع مال هوالبحر لم يعرف له قط ساحل 
فعوان مفاعيلن فول مفاعل طويلٌ نجاد السيف أَرْوَعُ 
يّاسل 
المديد: أزدنا غوول لورى سوراف '#ابالثيا ان 
فاعلاتن فاعلن فاعلات2 ومديد حكمها دائمات 
البسيط: للمصطفى ملّة دانت هما الملل وشرعه أشرقت من نوره السبل 
مستفعل فاعان مستفعل قعل بحر بسيط به بحر الورى وَشَلُ 
الوافر: علمت الله ليس ال هيل وأن محمد نعم الرسول 
مفاعلتن مفاعل تن فعول0 0 بوافر نوره أنُضح السبيل 
الكامل: بمحمد نور اللعارف شامل لولاهما عرف الفضائل فاضل 
متفاعان مقفاع نلن متفاعل كملت صفات علاه فهو الكامل 
افزج: أتى العمقفا تيل يد قد جاء جويل 
مفاهيل_ن مفاعيل 2 فإهزاج وترتيل 
الرجز: ‏ خصير الورى طرًا وأعلى أفضل نين المدثر المزمل 
مستفعلن مستفعلن مستفعل20 برجزي في مدحه ابتهل 
الرمل: طيبة طابت وهاتيك2 اللجهات شملتها بالنبيء البركات 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلات2 رملا سارت إليها اليعملات 
السريع: ما تحت قديد العغعد طائل نبيئنا الحادي لنا كافل 
مستفعان مستفعل ن فاعل2 وهو سريع خيره شامل | 
المدسرح: خير الورى بالكممال مشتمل2 بفضاه الحم يضرب المثل 
مستفعلن مفعولات مفتعل2 منسرح الحود ليس ينعقل 
الخفيف: من هدى المصطفى استفاد الحداة 2 واستنارت بنوره النيرات 


٠ 75‏ تيسير التفسير 
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فاعلاتن مستفعالئ ن فاعلات 
المضارع: علا طله شامنخات 

مفاءيالن فاعسلات 
المفتضب: شرع عط ١هككتمل‏ 
فاعلهختن مفتعل 
أة تيرك مائوا 
مستفعالن فعلات 
المتقارب: سما فوق هام السماء الرسول 


الجنت: 





فعولن فعوان فعول ن فعول 
الخبب: الفضل تقا الرسل 
فعان فعان نعل قعل 


بخفيف أمداحه راجحات 
على الزهر عاليات 
بنور مضارعات 
وهو عدل معتدل 

لا اقتضاب لا علل 
بسيف طه وفاتوا 

جشت به النائبات 
دنافدلى فكان القبول 
تقارب حيث نأى جبرايل 
والكل بأحمد مكتمل 
وله خببا تعدو الإبل 


در به متمق محذوف» أي أنزلناه تتذر به لإمَن كا في علم 
الله أو بمعين يكون فيب بالماضي للتحُقى (حَيا) عاقلاًبالًا. 


(بلاغة) 


شب العقل با حياة واشتق من الحياة بمعين العقل «حي. أو 


مومنًا فيكون قد شيّه يمان بالحياة والعلاقة فيهما الانتفاع» وَلَكنٌّ إنذار المؤمن 


.معي زيادة التأكيد عليه. 


أو أراد بالإنذار مطلق الإخبار» أو إنذار المؤمن إنذاره عمًّا قد يصدر عنه» 
أو ذلك بمحاز مرسلء لأنّ العقل النافع أو الإبمان سبب للحياة الأبدية» وغير 


العاقل وغير المؤمن كايّت. 


كما قابل الح بالكافر» إشارة إلى نهم كالموتى في قوله: (إويحقَ» 
ينبت الْقَوْلَ عَلَى الْكَافرِينَ6 قولنا إن الكافرين في النار ِحَقَتْ كلمّة 
الْعَذَاب عَلَى الكَافرِينَ سورة الزمرة «بوم + أو شه الكافرين باللوتى على 
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الاستعارة» أو المحاز الإرسالي. 

(أولم روأ إذا لم نجعل الهمزة مما بعد العاطف قدّرنا: ألم يتفكّروا؟ أو 
ألم يلاحظوا؟ أو ألم يعلموا يقينا ولم بروا؟ (كا خَلَفْنا لَهُم) اللام للنفع 
والتمليك» أو للتعليل والأوّل أولى. 

مما عملت أَيْدِيآ6 أحدثناه بلا توسّط مخلوق فيه وهو غير قليلء كنخلق 
الأرضين والعرش والكرسي والسماواتء والملائكة. 
(بلاغة) به الإحداث وكونه بالقدرة بصنع الصانع» وكوئه صَنَعَهُ 
باليده ففيه استعارة تَثيليّة» أو كنّى عن الإيجاد بعمل الأيدي في شأن المخلوق 
كالإنسان» ثم استعير عمل الأيدي على الاستعارة التمثييّة. 

وقيل: العمل الإحداث» وهو حقيقة والأيدي القدرة محازًا وعليه فاللجمع 
تعظيم لذلك الصنع الفصيي؟ كنذا أن ضمير «يُدينه» للتعظيم. 

[قلت:] ولا قرينة قالية ولا حالية ولا عهدية على إرادة الملائكة بالأيدي» 
على أنْ العمل بالواسطة كنفخهم الأرواح في الأبدان» فضلاً عن أن يستعار 
الأيدي لهم وأبعد منه استعارة الأيدي لأسماء الله تعالى» عَمّلاً بالواسطة لكل 
اسم منها أثْر» ولا يوجد الأيدي .معي الملائكة؛ أو بمعين الأسماء في القرآن» ولا 
في الحديث ولا في كلام. 
(أصول الديرن) واليد بمعين القدرة أو المتكلّم مثلا صحيحٌ معنّى ولغة 
وشرعاء فيجب التفسير بذلك فمن تركه وجعل ذلك من المتشابه كفرار من 
البو ء إلى الظلمة, ومن العلم إلى الجهالة» وسواء ف ذلك الإفراد كي الله 
فوقَ ١‏ أنديهم6 (سورة الفتح: )٠١‏ » والتثنية ك علقت يَدي6 (سورة ص: 78) )2 


والجمع كالآية. 
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(بلاغة) لأَنْعامً» ماني محَصّها بالذكر لكثرة منافعهاء قيل: وبدائع 
0 وفيه أن كل حيوان بديع الفطرة» وكذا غيره» نعم قال لله كبك : «أددٌ 
ينظُرُونَ إلى الابلٍ كيف عُلقَت» (سورة الغاشية: )١0‏ » ومع عظم الأنعام شآنا 
أخحّرها بطريق الاهتمام بدلهُم وب«دما عَملتْ» وللتشويق إلى ذكر ما 
عملت أيديناء وليّصل ذكرها بذكر ملكهاء وتذليلهاء والركوب عليهاء والأكل 
منها والانتفاع يما والشرب منها 

(نَهُم 4 لها لعو) علف على «مطكقا له:: ..» والفاء محرّد التفريع ولا 
خنفاء فيه» إذ لو ل يخلقها لم يملكوهاء ولا يحتاج إلى تقدير: وملكناها لهم (فَهُمْ 
لَه © أن هذا التقدير يغئي عنه قوله كيك : إن لقنا لبح وقيل: 
«مالكون» قادرون» والإعراب واحد» يقال: ملكت العجين إذا استعمل فيه 
قدرته. وأمّا قوله: 

أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفرا(!©» 

فيحتمل أن المعيى على ظاهره لأنّه إذا نفر غير مالك له» ولو أمسكه لكان 
في قبضته» وأنَّ لمعي لا أستطيعه» والاستطاعة هنا كالقدرة. ولام «لَها» للتقوية؛ 
وقد اختلف في تعليقهاء وقدّم للفاصلة وبطريق الاهتمام. 

ِوَدَلاها لَه فلا تمتنع عمًا أريد بماء فقدروا على ركوبما وذبحهاء وقص 
شعرها وصوفها ووبرها وَحَلبها. وعطف على هذا بالتفريع في قوله: (إقمنها 
رَكُوبهُح) هذا تبعيض باعتبار الحزئيّات» لأ منها ما لا يركب وهو الغنم. 

مها يَكنُونَ) هذا اتبعيض باعبار الأحزاء لأن من أجزائها ما لا يوكل 
كالشعرء عطف على «منْها ركويهُم» وغيّر بالفعليّ لأنّ الأكول بعضهاء وهو 





١‏ البيت للربيع بن ضبع كما في لسان العرب وهو من شواهد اللغة. 
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لحمها وجبنها وبعنها وزيدها وإقطّهاء وجميع ما يِتْحدُ من لبنهاء وهذا عام 
والركوب على الذي منها كلها تستعمل فيه» ولو كان موضعه منها الظهر. 

والحاصل أن التخالف بالفعديّة والامميّة للتخالف بأنّ امركوب يركب كله 
والأكول يؤكل بعضه وهو اللحم والشحم وقيل: «يا كلون» معن مأكول» أو الأكل 
مبتدأ و«منْها» خبر فلا تغيير وهذا خلاف الأصل جدًا إذ فيه جعل الفعل المبىّ 
للفاعل.كعين الاسم الذي هو اسم مفعول» أو .معين المصدر الذي .عين مفعول. 

وقبل: غير لأن الأكل في الأنعام مستمرٌ كثير فيها كلها بخلاف الركوب» 
انا اففي ل كيبة وطركوية هنين كرما “كتطاور حمن خصو ان 
محبوس» وحلوب .عععئ محلوبة. 

(ركَهُم فيها مََافعُ6 أخر كشعرها ووبرها وصّوفها وجلودهاء وكالحرث 
على البقر والبعير» والسقي عليها (وَمَسَارِبْ» جمع مشرب اسم مكان 
الشرب, فإن ضروعها وأخلافها مواضع الشربء ولو كان بواسطة الحلب» مع 
أنه يقع الشرب منها بالأفواه. 

وقيل: المشارب الأوعية الى تخد من جلودها للشرب, أو جمع مشرب» 
مصدر ميم بمعين مشروبء وامراد في ذلك كله اللبن» وتخصيصه مع شمول 
المنافع له لعظم شأنه #أقْلاً يَشْكُرُون» يَاهدُونَ هذه النعم فلا يشكروفاء 
بعبادة الله وحده. 

لوائَحَذُوا من دُون الله» العظيم الشأن الذي لا إله إلا هو المنعم بتلك 
النعم لءَالهَة أصنامًا أو غيرهاء عاجزة غير عاقلة لا تملك شيئًا للْعَلْهُمْ 
يُنصرُون 4 قائلين: لعلّها تتصرنا في الدنيا عن البلاء» وفي الآخيرة عن النار إن 
كانت الآخرة. 
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ورد الله 5ل عليهم بقوله: إلا يَسْتَطيعُونَ) أي لا يستطيع آلمُهُم 
نْصْرَهُ4 أي نصر هؤلاء العابدين ا في الدنيا ولا في الآخرة لإوَهُمْ6 
أي الآهة لإلَهُم) أي لعابديها لجُندٌ مُحْصَرُونَ) تحضر ليعذّب عابدوها 
هماء بأن تجحعل لهم وقود النارء أو تحضر لحساب عابديهاء فيتيّن أنّها لا 
(بلاغة) ‏ وفي جعلهاء ذا لح #سكر يدقع عنهم كنا حم وكذا 
في لآم النفعه وكان الأمر بالعكسء إذ كانت جند الله يعذّجهم ي؛ماء وكذا في قول 
الحسن وقتادة: )»6 لعابديهاء ر(ل» للآهة, وجْندٍ مُحْضْرُونَ) في 
الدنيا لحفظهاء والدَبّ عنها مع أنّها لا نفع فيها. 

وكذا في رواية عن الحسن: «١‏ أي عابدوهاء (إجُندٌ لآللتهم في 
الدنيا بعبادتها إمُحْضَرُونَ) للنار في الآخرة» أو 6١‏ عابدوها لآلمتهم» 
ند يُحْضرُونَ) في النار بعد إحضار الآلحة فيها. والواو للحال المقدّرة. 

لقلا يُحِْنكَ» عطف على الاسميّة قبلها عطف إنشاء على إخبارء 
وفعليّة على اسميّة» أو جواب شرطء أي إذا كان حالهم مع ربّهم هذا الرَدُ 
عليهم وإعداد النار لهم ولآلهتهم ‏ كما قيل قَبِلُ ‏ وأيضًا كان رأيهم 
عبادتها مع أنّها لا نفع فيهاء فلا يحرنك 8قَوْلَهُم» إِنَّ لله شركاء وإِنّك 
شاعر وكاذب» ونخو ذلك. 

والنهي في اللفظ من في الغائب وهو قوهمء فى قولّهم عن أن يؤر 
فيه و حَرَناء والمراد تيه و أن يتأن بالحزن لذلك القول» كأنّه قيل: لا 
تحرن بقولهم» وذلك أبلغ من هذا أنه مي عن أن يأتيه حزن» فَضْلاً عن أن 


يؤثر فيه. 
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وعلل النهي تعليلاً جريًا مستأنا بقوله: نا غلم ما يُسرُون وما يُغلئُون 
علْمُه تعالل كناية عن عقاهمه أو محاز مرسل لعلاقة السّبَبسيّة واللزوم؛ فلعلمه 
ما فعلوا يعاقبهم» وهو حكيم اقنضت حكمته أله لا بد يعاقبهم؛ ونه لا يخلف 
عنهم الوعيد» ولا عن رسوله الوعد, والانتقام منهم, حتَّى يلد و به. 

وإطلاق العلم على نفس ما يخفونه من الإشراك والمعاصي بالقلب والخارحة 
أو من إطلاقه على نفس الإخفاء والإعلان» لأنّ العقاب على حبّات الخردل 
من نفس ما عملوا بل نفس الإخفاءء والإعلان أيضًا مما عملواء ف«مّا» 
موصول امي لا مصدريّة ولو أمكنت. 

وقدّم الإسرار لأنّ الركين يتوهّمون أنه تعالى لا يعلمه. ولأنّ الخفاء دائمًا 
متقدمٌ على الإظهار ولو تدم عزم القلب» ولطريق الاهتمام بإصلاح السر. وزعم 
بعض أنه قدّم تلويحًا إلى أن علم السّر عنده تعالل كاله أقدم من علم العلن. 

ومفعول القول محذوفء ومر تقديره» وأحيز أن يكون هو قوله: ون 
َعْلَم. على التهكب ] » أو على تشديد التحريص على اعتقاد ذلك» حبَّى 
كأنّهم اعتقدوه مع بع دمي عنس وبع لبعد خرن العمل متضبات. "كما عد على 
الترك مع البعد عن الفعل في قوله تعالى: ولا كن من الصثثر كن (سورة 
الأنعام: 014 » إذا كان خحطابًا له قي » وهذا كلام على الحواز ولا تعمل به 
واعمل [أي اقرا] بالوقف على لول وبحذف المقولء ويجوز الوصل مع 
عدم اعتقاد أن مقوطم: نا تتلم. 08 


(19َ لاخ حاتي سردا وحص رشي © وسرت نام 
وَجوَسَلْقَف 6[ عن كج اليطلروى وبيةٌ© يها لظ لها و1متووط 
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5 شي َه هوض 8 01 
0 - يفول رك صطرة © مسن أأزد 
و2 ا 2 
لوم ملكو كل شو 000 
الردٌ على متكري البععث 

لولم يَرَ الانسَان انا حَلَقْناه من طق عطف على (أولَمْ يرأ أو 
استكناف. والاستفهام تعجيب وإتكازء والتقدير: أل يتفكر الإنسان ولم يعلم 
أن حلقناه من نطفة» وَلَى حدذف المقدّر أظهر الإنسان» ويجوز التكرير للتهويل» 
هكذا: ألم يتفكر الإنسان ولم يعلم الإنسان نا خلقناه؟ فإِنْ المذموم كلما ذكر 
اسمه ازداد دما بذكره. 

وأكد الإنكار والتعجّب بنولة: دا هََ حَصِيمٌ) مبالغ في الجدال 
بالباطل» والصحيح أن المراد متكلم مفصح بالكلام بعد ما كان ماء مهيئا 
مين ظاهر أن ذلك منه جدال بالباطل» وجاهر به لا يُخْفِيء ولا يكنّي. 
رسبب التزول) والمراد بالإنسان جنس الكافر» ولو نزلت إلى آخر 
السورة في العاصي بن وائل» جاء إلى رسول الله يط بعظم ففنّه بيده فقال: 
يا محمد أيحبي الله تعالى هذا بعد ما أرم؟ قال: «نعم بيعث الله هذا وعيتك ثم 
يحييك ثم يدخلك نار جهنّم». 

وقيل: قائل ذلك أيه بن خلف الذي قتله رسول الله يي يوم أحد بحربة 
كما وعده أنه سيقتله» وما أضابت هنه كثيرا فقالوا: لا بأس» فتمال: قد وعدي 
بالقتل» ولو ثفل علي لقتلي» واخختاره بعض وهو رواية عن ابن عبّاس. 
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وعنه أبو جهل وعنه عبد الله بن أبي» وفيه أن مشركي المدينة يلاينون 
بالتوحيد» وينافقون بالشرك» ولا يجاهرون به عنادًا وختصامًا لرسول الله و » 
وأيضنا السورة والآلية ية مكّية» لكن لا مانع من أن ابن عباس عقل القصصّة مع صغر 
سنّهء والظاهر نهم كلّهم قالوا فتزلت فيهم أو قاله بعضهم فترلت فيه ولم 
يرتدع الآخرون فقالوه بعده. 

وضرب لنَا مَل عطف على ألم ير ألانسّان» لا على مدخول 
«44 لأنها لا تدحل على الماضي» أو عطف على الاسميّة قبلها. والّل جعلهم 
البعث بعد الموت قصّة غريبة أو عجيبة تنكرًا. 

والمراد بالمثل نهم قاسوا الله تعالى القادر على غيره في الجر عن إحياء 
الموتى» ويشبههم من أهل التوحيد من يقول بأنْ الله تعالى ب ييعثهم بأجسام أخر 

غير الي فنيت» ولم تبق» والقرآن برذه ويرده الأحاديث» فالصواب أنه يجبي ما 
بقي من المسدء ويعيد ما ف ويحبيه» وذلك كله كرة. 

(وئسي حَلْقَهُ) أي نسي لقنا إيّاه من نطفة أي ترك تَذكره 
والاحتحاج به على نفسه وغيره» أو شيّه تركه بالنسيان لقال © الإنسان في 
ضرب المثل منكرًا لإحياء الموتى لمن يحي الْعظامٌ هي رميم) بال بلَى شديدا 
وهو .معن فاعل من رَمَّ اللازم لا المتعدي؛ وأفرد مذكرًا. 
«صرف) ول يقل رميمة لأنّه على وزن المصدر من الأصوات والسيرء 
والمصدر يصلح لذلكء ولأنّه محمول على فعيل .معن مفعول» كامرأة كحيل» 
ولغلبة استعماله على غير موصوف قال: عظم رميم» وكثر ذكره بلا ذكر 
لعظمء فجرى بجرى الأسماء كرجل. 

ويقالة كل اسم محم عمل به عن وزقه فأله يطل خين أنحوالهبمعين فال 
أو مفعول» وقيل: أن العظام بوزن المفرد» وهو مصدر فاعل بفتح العين مصدر 
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نحو قاتل قتالاً» و[مصدر] ما دل على نفار ونحوه» ومفردات كثيرة ككتاب» 
وقيل: لأنّه غير وصف كالرمات والرّمة وإن كان من 3 المتعدّي أي أبلاه الثم 
لفل يُحِْيهَا آلذي أنشاها أَوَلَ مر ومعلوم أن الإعادة أسهل من المبدئ 
في الجملة والطباع» فلو قالوا به في الله سبحانه م يقبل عنهه”" وكفروا به أيضًا 
أن فيه نسبة بعض الصعوبة إلى الله حاشاة. 
(أصول الدير:_) ولأصل بقاء الموجود وهو القدرة» فلا دليل على زوالاء 
والقديم لا بتغيّر والآية كالنصٌ في أن العظم تدحله الحياة» وإذا اتقطع عن صاحبه أو 
مات صاحبه مات فيجى بعد موته» ولا يلزم من عدم حسّها أنّها مّيتة» فبعض 
الحي يحسنٌ وبعضه لا يحسٌ كالقرن والشعر والسنٌ وقد قبل: إِنّها تحن حسنًا 
حيّة» ولو كانت مَيسَة لتعفنت» وما ذلك إلا الحلول الروح فيها. 





(فقم والتأويل بأصحاب العظام أو بن العظام اسم لأصحاهاء أو بأن 
إحياعها ردّها طريّة حلاف الظاهر وحاز» فهي نحسة كلحم الميتة» ومن قال: لاتحل 
فيها الحياة قال بطهارقاء إذا زالت الرطوبة واللرُوجّة عنها كجلد الميتة. 
َهْوَ) الله 5ب كل حَلق» عخلوق لعَليمٌ) فلا تخفى عنه أجزاء 

اميت ومواضع تركيبها وانصامها وقراققاء كما كان قبل الموت. 

#الذي» نعت «الذي أَنشَأهَا» أو بدل منه» ول يقل: «عليم وجعل 
لكم» عطفًا على «أَنشَأهًا» للفصل وللتأكيد بذكر «الذي»» ولتفاوت 
البعل الأوَّل والثاي. 





-١‏ في نسخحة حأ «فهلاٌ قالوا 5 مع أنّهم قالوا به في الله سبحاله...». 


الآية : لآلا - ام تفسير سورة يس (75) ,1 


عل كم من الشخر الأخضر) أي لطرين لقان #«ختل» ود 
مفعول واحد لأنّه بمعين خخلق أو أنشأ. قُدّما على قوله: (إثارا» على طريق 
الاهتمام 1 والتشويق إلى امور وليقرُب ذكر نار إلى لفظ الإيقاد. 
و«ال» للجنس للحم وك تفج فيد نار إلا أن العفار والمرخ أكثر نارًا وأسرع, 
وقيل: خحصّت هما. 

والنار من الشجر الأحضر أمر عجيب إذ توّدت النار من الماء مع تضادّهماء 
والقادر على ذلك قادر على إحياء الموتى» يسحق المرخ على العفار وهما 
أحضران» فيقطر منهما الماء فتقدح النار بإذن الله والمرخ ذكرء والعفار أنثى» 
وعكس في الصّحاح. 

واستثق بعضهم العناب» وقال: لا نار فيه وشاهدت خروج النار من العرجحون 
الطريي» أو قرب خخروجها فَجَربٍ ذلك بحكه بعود أو حديد فتشتدٌ حرارة موضع 
الحلك وتلك النار الي ذكرت تحدث عند الحك وليست كامنة في العود الأخضرء 
وقوله: لم أَضّجَرِ) لا ينان ذلك» فاه تخرج منه عند الحلكً. 

ٍمدَا شم مُنْهُ مَنْهُ وقدو دون النار أو لسع ) ي أليس الذي أنشأها أوّل 
مره وجعل لكم من الشجر الأخضر ناراء وليس (ألذي َلَقَ آلسسّمَاوت 
وَالرضَ» الأرضين مع سعتهن وغلظهنٌ لبقَادٍ عَلَىا أن يق متلهُم) يرد يرد 
حلقتهم الأول بنفسهاء وأعيان أجزائها لما فنتيت الأول وردّت» حَعَل المردود 
كأنه غير نفس الأوّل بل مثلهم» ولو كان المردود غير الأوّل لم ينكروا 
ويخاصمواء كما لم ينكروا النشأة الأولى. 

أو المراد أن يخلق مثلهم معهم؛ أو كما تقول: مثلك يفعل؛ تريد أنت تفعل» 
وما وجد من حي فهوء وما فت أعاده الله ِنَ كما قَدّر على إنشاء شيء لا 
من شيء. 


1 تيسير التفسير الآية : لالز ح الم 





والعاجز هو المخلوق» فإ عاجز عن أن يدرك ما فيه ظاهرًاء ألا ترى أن 
نور عينك يبصر ما هو أوسع مما دارت عليه الأحفان» وأوسع من كوّة ينظر 
منهاء فإنَ الله قن لق نورًا يخرج منها متا للجهات؛ ولا تدري ذلك ما هو 
في الشأن» وتنوهّم أَنّك تدرك شيئا بعينيك معّاء وما أدركته إلا بواحدة» وإذا 
غضضت أحدهما تبرّن لك ذلك. 

9بَلَى أحاب عنهم لأنّ القدرة على ذلك أمر لا مَحِيدَ عنه أو لما 
تردَّدوا في الجو اب أجاب 9وَهُوَ الْخلاقٌ الْعَليج» عظيم القدر ة والعله فلا 
حم ع عيم للد ومسل ولا لاج اقلم ” 

)1 لمآ أَمْرُهُ 6 شأنه» أو قوله» كما قال: : نما ونا لشيء دآ أَرَدْنَاهُ أن 
تل لد كن :يكن 6 وضورة التحلة +04 + رما أَرَادَ شيا إذا أراد كونه 
أن يول له مُن) يخلق له لفًا فيما شاه ولا تسلسل فيه أو قوله تَوَحْه 
إرادته لكونه (يكْرن) عطف على نمآ أ مرة». 

لَسبْحانَ ألذي بده مَلكُوت) مُللك كما فرئا به (كل شيء) تزيه 
عن العجرء وعن أن يكون له شريك. والواو والتاء للمبالغة» كالرغبوت 
والرهبوت (وه) وحده رْجَعُونَ) للجزاء بأجسامكم الأول. وفيه وعيد 
للكمّار سواء قلنا الخطاب لهم أو للعموم, والله أعلم وهو المستعان الموفق. 


وصلي لاله علي سَدّرنا مير و(لك وصجبه 


الآية : ١‏ ده تفسير سورة يالصافات (/1") هم 
آذآ ل ا 
تفسيرسورةالصافات وابأئها ١8١‏ 


0 اسّ ررس ير وَالفَاتقِ صَقَ0 6[ حرا 
"كييك ,© إن كك ويردح راون والزض وعاينمما 

ا 

ل 

إثبات وحدانية الله وتأئدها 

(رالصّافات صِفا) والملائكة العبائاض جمع جناغة ضافة أو طائفة 
ضاق فالتأنيث لتأنيث الطائفة أو الجماعة) ودوث ذلك أن يكون لتأنيث كل 
فرد بتأويل نفس أو ذات» ولا مفعول به له إذ م يتعلّق غرض الكلام به. 

أي: الواقعات صفوفاء كقولك: فلان معط, تريد أنه غير شحيح, لا . 
يعطي فلانا أو كذا. أو له مفعول به حذف ليشمل أنواعاء أو يجتملهاء ) 
الصاقات أنفسها للعبادة. 

5 500 ا 0 

أو الصافات أقدامها للصلاة» قال رسول الله كه : «ألا تصفون كما 
تصفٌ الملائكة عند ريّهم» قالوا: وكيف يصفون عند ريّهم؟ قال: «يتمُون 
الصفوف المتقدّمة, وبتراصُون في الصففُ»2, 

أو الصافات الملائكة تصفُ أجنحتها في الهواء» منتظرات لأمر الله تعالل» أو 
حيث يؤمرون بالصف على مراتبهم في القرب من الله متزلةه لوَمَا مآ ّلك 
مَعَامٌ ُو (سورة الصافات: 0170 » وكذا لم يذكر الملائكة ليحتمل الكلام 





١-رواه‏ مسلم في كتاب الصلاة باب الأمر بالسكون والنهي عن الإشارة» رقم٠47.‏ ورواه أبو داود 
في كتاب تفريع أبواب الصفوف» باب تسوية الصفوف» رقم551. من حديث ابن ممرة. 


5م تيسير التفسير الآية:: ١‏ -م 
غيرها معها» كصفوف الإنس الجر في القتال والصلاة والطير» كما قال الله 
صَبْكَ : لوالطير صَآفَات (سورة النور: )4١‏ » وأما أن يفسّر بالطير وحدها فلاء 
لبعدها عن المقام» ولأها غير عاقلة وما بعد ذلك للعاقل على التفسير الراجح 

و«صفا» مفعول مطلق وليس مفعولا به للصافات» أي الصافات صفوفهاء 
لأنّه مفرد محرّد من «ال» والإضافة في الإثبات» فالأصل أن لا يستعمل في 
جماعة (فَالرجرّات» الملائكة الزا اجرات لرَجْرًا) مفعول مطلق. 

ولا مفعول له. أو مفعوله محذوفء وهو الراجح» أي الدافعات الجن عن 
الإنس أن تضرّهم أو توسوس لهم وعن سائر الإفساد» وعن استراق السمع» ر 
معالحات ما علق يما من الأمور العلويّة» كالكواكب والقمرين إن كان لها تعلق 
بم أو الآيات القرآنيّات الزاجرات للمكلّف عن المعاصي» قيل: كل نا 
يزجر عنها. 

ليت ذكْر) جماعات الملائكة القارئات آيات القرآن» وسائر كتب 
الله تعالى» فرادى وبعضا مع بعض» وعلى من شاء الله من الإنس والحنٌ» حين 
أحذوها من اللوح امحفوظ» كما نسخوا القرآن من اللوح امحفوظ إلى السماء 
الدنيا كلّهء ولو كان ملك الوحي بها جبريل خاصّة» وقد يشيّع الآية فصاعدا 
كالسورة -مثل سورة الأنعام- ملائكة. 

أو التاليات الملائكة الي تلي أمر ذلك مطلقا بقراءة أو كتابة أو غير ذلك. أو 
الصافّات: طوائف العلماء الصافات أرجلها للصلاة» أو في صفوف الجماعات في 
الصلاة الزاجرات بالوعظ والنصح, التاليات لآيات الله لق . 





أو الملائكة الزاحرة عن القبييح بالإلحام» أو الطوائف العائدات للغزاة للصف في 
الحرب» الزاجرات الخيل فيها والعدقّ التاليات لذكر الله ف تلك الخال أو مطلتقا 


الأية : ١‏ ده تفسير سورة يالصافات (/1") ا 
وقال ابن العربي: الضافات ملائكة صافون حول العرش للعبادة» لا يدرون 
أن لله خلق آدم ولم يؤمروا بالسجود لى سكو المهيومين» وإنّهم العالين في 
قوله تعال: وأ كت من الاين (صورة ص: 5) » والزاجرات أمرو] سير 
العلويّات والسفليّات» والتاليات الي أمرت بتلاوة المعارف على خحواصً الخلق 


والفاء للترتيب على سبيل الترقي» فالزاحرات أفضل من الصافات» 
والتاليات أفضل من الزاجرات» م وعلى الأوّل 
الزاجر جر لأن فيه نفع الخلق أفضل» والتاليات أفضل لأنّ مسألة من العلم أفضل من 
الأعمال» قيل: ولا سيما إذا كانت التلاوة على خاصّة الخلق» وقد قيل: 
الصافات الكرويُونء وقبل: المقرّبون» وقيل: بتقدير مضاف على جميع تلك 
الأوجه أي ورب الصافات» ولا حاجة إلى ذلك لأنّه تعالى يقسم بخلقه. 


ان إِلَهَكُمْ أو حدٌ» لا متعدّد لني خبر ثان بمعن مرئي أ أو مالك 
(السّمَاوات َالأرْض َمَا يَينهُمَا وَرَب الْمَشَارِق© مشارق اي عند 
طلوعها 03 يوم ف السنة» فهي عدد يام السنة» وهي ثلاثمائة ئة وسُون يإسقاط 
الكسرء لأن السنة الشمسيّة تريد بسيّة أيام. ّْ 


والمغارب مغاريها كل يوم كذلكء واكتفى بذكرها عن ذكر المغارب لأنّها 
تستلزمهاء مع أن الشروق أعظم في القدرة» وأبلغ في النعمة» وهو شأنها كل يوم 
والشروق أفضل؛ وهو من شباب النهار وزيادة» والغروب عكس ذلك ولذلك 
اتدل إبراهيم للنمروذ به. 
(فلك) وإن شئت فمشارق الشمس مائة وثمانون» لأنّ مشارقها من 
رأس السرطان أوّل بروج الصيف إلى رأس ادي أوّل بروج الشتاء متّحدة 
معهاء من رأس الحدي إلى رأس السرطان» ولكل برج ثلاثون يومّا. 


4 تيسير التفسير الآية : 5 و١‏ 


22 سار 


وقيل: المراد مشارق الكواكبء ويناسبه ذكر الكواكب بعدهاء قيل: وهي 
السبّارات منهاء متفاوتة في العدد» وأكثرها مشارق زحلء قيل: تزيد على 
مشارق الشمس بألوف» وقيل: المشارق كّ موضع أشرقت عليه الشمس» 
وللغارب كل موضع غربت عنه» ولا يختصُ ذلك بأوّل النهار وآخره» وثنُي 
المشرق والمغرب في الآية الأخرى [سورة الرحمن: آية 11] باعتبار الصيف 
والشتاء. 


11 يك أقمةابايئة كوك © وَسِفْظاض كل سَبْطَنمارةهلآ 
يمون إل دك الال واد مْنمِنكرجَانيٌ 00 وُروََوٌعَدَاتُ وَاصبتُ 


3 2 


© تكيلت تابس جا افر © 4 
تزسين السماء بالكواكب وحفظها من الشياطين 


رن زَيَئًا السمَاءَ آَلدُنيا» اسم تفضيل لألّه موك اسم التفضيل الذي 
هو الأدق؛ وهو نعت للسماءء وألفه للتأنيث» والسماء مؤنّث وهو خارج عن 
التفضيل» » لأنّ المراد السماء القربية» لا الستّماء الب هي أقرب إلينا من الأخرى. 

لإبزيئة الْكَاكب) الإضافة على ظاهرهاء لأن للكواكب زينة فأضيفت 
إليها كقولك: جمال زيد وشبابه» ويجوز أن تكون للبيان أي بزينة هي 
الكواكب» بأن تطلق الزينة على الكواكب» ولو كان في الأصل مصدراء يدل 
له قراءة «زيئة» بالتنوين» فإن الكواكب حينئذ بدله» أو عطف بان على 
وال مُخالقته تعريقا 0 
ررثٌتوظم) [قلت:] ولا ندري بتحقيق أن الكواكب والقمرين تحت 
السماء» كما قيل بأيدي الملائكة في قناديل مسلسلة أو عليها متّصِلة يماء أو في 


الآية : 5 وو تفسير سورة يالصافات (/1) / 





الفلك الثامن» أو أن القمر في السماء الأول» وعطارد في الثانية» والزهرة في 
الثالثة» والشمس في الرابعة» والمريخ في الخامسة» والمشتري في السادسة» وزحل 
في السابعة» والثوابت في فلك هو الكرسي» ولا بد أنْ القمرين والكواكب زينة 
للسنّماء من فوقها أو من تحتها. 

ويحوز أن يكون «زيئة» مصدرًا من «زان» المتعدّيء يقال زانه الأمرء فهو 
من إضافة المصدر إلى مفعولةة ايها السماء بزينتنا الكواكب» أي زيّناها 
بأن زتها الكواكب. ا 

(وَحفْظًا) مفعول مطلق أي وحفظاها حفظاء أو معطوف على 
«زيئة» كاري التربية فق عطفة الوط كأنّه قيل: خلقنا الكواكب تزييئًا 
للسماه وحفظلًا خل أي للسّماء هاه أي بالجوع أي الشهيعة على طاريق 
الاستخدام؛ فإنّه لا يرمى بالثوابت ولا بالسائرات» وإلاّ نتقص عددها أو 
فرغ فهو منصوب على التُعليلء والله سبحانه لا يتومّم. لمن كُلّ 
شَيْطان مَارد) متعلقٌ ب«حفظا» على التُعليل أو به أو بناصبه امحذوف 
على المفعوكة المطلقة. وتارة» ره عن كل حير وطاعة» يقال: رحل 
أمرد متجرّد .عن الشعر» ورملة مرداء متجرّدة عن النبات» وشجرة مرداء 
متجرّدة عن الورق. 

ا يَسْمَعْوِنَ إلى لْمّلا الأغلّىا» مستأنف» أو نعت ل«كل» أو 
ل«مارد» ععن نهم لا يوي جمعهم أو لا يحص ل هم ممعي أو لا يسمعون سما 
نافعا فإمًّا أن لا يسمعوا أو يسع ر! تلع حاف وقدَرٌ بعض: لذ يسمفواء 
و حُذفت «أن» رفع الفعلٌ وعدّي ب«الل» لتضمنه معن أصغى, على حدٌ 
ما من أي لا يؤثّر إصغاؤه أو لا يحصل لهم إصغاعء أو لا يصغون إفعاء 
نافعاء وذلك لأنّهم يرجمونء كما قال الله َكل : 


1 تيسير التفسير الآية : 5 - 3١‏ 

لوَبْقْدفُونَ من كُلَ جانب»4 يرجم الملائكة من جاء من الشياطين 
لاستراق السّمع» من جداني ا من الجوانب» إذا جاء واحدٌ رماه ملك واحد» 
ويجوز أن يكون الفاعل الذي ناب عنه المفعول النجوم؛ وكأنّه قيل: وتقذفهم 
0 ِ 
النجوم من كل جانب. 

لذُخُون)» إبعادًا منصوبُ على التعليل» أو المفعوليّة المطلقة لتأويل القذف 
بالدحور» أو الدحور القذف» أي يدحرون دحوراء أو يقذفون نف لا على 
الحالية» وهو وصف ,عيئ مدحورين» جمع داحر» أن فاعلاً معى مفعول لا 
يبجمع على فعول» كما يقال: قاعد وقعود) وشاهد وشهود) وعلى قراءة 
«يقذفونَ» بالبناء للفاعل يكون جمع داحر حال وليس .كعيئن مفعول. 

(ولَهُمْ) ف الآخرة زيادة على عذاب الدنيا بالقذف والتعب وعدم إصابة 
المراد» كقوله تعالى: : وتنا ا لَه عَذَابّ لستّعير (سورة الملك: ©) » 9عَدَابٌ 
وَاصبٌ) دائمه كما قابل به أبو الأسود”" قل البقاء في قوله: 

لا أشتري الحمد القليل بََاوُهُ يومًا بدَمٌ الدّهر أجمّعَ وَاصبًا 

وقيل: [واصب] أي شديد: وهو تفسير باللازم إذ يلزم من دوام السوء شلته. 
وفسّر بعضهم العذاب الواصب بعذاب الدنيا» وهو تعبهم وعدم نيل المراد والقذف. 

(الاَ مَنْ ص خَطفَ لْخَطْفَة4 أذ من كلام الملائكة تحت السماءء أو فوقها 
مع بعد المسافة» والله قادرء والله حلقهم على جهر الصوت ولا يطيقون 
الإسرار. والخطف: أحذ يخفة وسرعة:مطلقاء ولا 4 يشترط غفلة المأخوذ منه. 








١-هو‏ ظالم بن عمرو بن سفيان الكناني الدؤلي من الفقهاء التابعين واضع علم النحو على ما 
يقال» سكن البصرة في خلافة عمر» وولي إمارتها في ينام على. وكان أُوَّل من وضع النقاط 
للمصحفء له شعر. وق بالبصرة سنة 9 “"هل. الزركلي: الأعلام» اج ص7371. 
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ىق والاستثناء متّصل من واو «ِيسْمَعُونَ»» لا كما قيل: إِله منقطع» 
وإنّ «من» شرطية وحواها «أبعَهُ» من قوله: لَه هاب نَاقبْ) لأن الجواب 
ماض جحرّد عن حرف النفي وقد متصرّفُ لا يقرن بالفاء فيحوج إلى دعوى 
زيادقاء أو تقدير: فهو أتبعه» أو فقد أتبعه وهو .معين تبع متعدٌ لواحد. 

والشّهاب: شعلة نار يشعلها املك من ضوء الكوكبء فيصير الضوء محرقًا 
من جين أو جين يظل حل اين على أن الكواكت تخت البسماء على ها مر 
أو في سطحهاء ولو بعدت المسافة» والله قادر» ولا ينتقص ضوء الكوكب» أو 
يرد الله مثل ما أحذ» وتلك الشعلة هي نفس الضوء لا بشيء آخر» كحطب 
يقبس من النار. 

وقيل: الشهب كواكب صغار لا ترى إلا حال الرمي بما ليست من نجوم 
السماء الثوابت ولا من السيارة. قال ابن سيرين: كنا مع أبِي قتادة الأنصاري 
على سطح فانقض بحم, فأتبعناه أبصارنا فنهاناء وقال: لا تتبعوا أبصاركم» فإنُ 
رسول الله يي فانا عن ذلك. 

وضمير النصب ف: لوَحَعَلنَاهَا رحُومًا ُلشياطين» (سورة لللك: 5) » على 
طريق الاستخدام. و«ثاقبُ» يثقب الحو بضوئه» 81 يثقب المسترق» أي قِ 
الحملة» إن من المسترقين من يحترق ولا يموت» فيصير كابجنون» قيل: يضل 
لناس في البراري» وقيل: كل من أصابه هلك. 

وعن ابن عبّاس: تضيبهة كل فرق .زهي إلا أنه لا.موت»؛ وكان القذف قبله 
2 » وقيل: حدث عند ميلاده» والصحيح تقدمة: وعند ميلاده اشتد كر 
[قيل:] وكانت الحنّ تدخل السماوات وَلَمَّا بعث عيسى اليه أو ولد حجبوا 
عن ثلاثء ولَمَّا ولد النبيء عط حجبوا عن الأربع البواقي. وإِنّما تصعد 


0 تيسير التفسير الآية : 33- م 
للاستراق مع مشاهدة الموت به أو الضرر به لشدّة الحرص عليه حتّى إِنَّهُ يحترق 
الأعلى» ويلقي الكلمة للذي تمته قبل خروج روح قيل: ولأن القذف 
بالشهب ليس للاستراق نحَاصَّة» أو لأنْهم لا يدرون موت من تصيبه» وللرغبة 
في المدحة 01 الاستراق عند سائر الحنٌ» وعند الكهنة ومن تلقي إليه. 


4 


ٍ(مَاسْتَفْنهه: فيه َم أَعَدُ َرْحَنئَكيئء يرطي لي ©[ 
بت وتمْه ةا 0 0 إدَارأة أن يك سكسم حتورونه ونا 


و10 ©1 ممما وَهْكَا ابوَحِظلمًا خا لَبَمْرِذ 03ر17 
لوه 2م وأ ونه 5 ولاح جره وعد يدا مْرظرُون © وقالوأ 
ويلا هدايم | بو لين © هد 305يزل لصن زه شر ب 168 و2 
إلزام الحجة على المكذ بين وإثبات البعث 

(فستفهى) إذا كان لنا ما ذكر من الخلق» أو إذا عرفت فاستخبر 
للتبكيت بالتقرير أو الإنكار مشركي مكّة كأبي الأشد وفيه نزلت. 

(أَهم شد خَلْقَاعُ أقوى بنية أو أصعب إيجادًا آم من خَلَقئآ» من 
الملائكة والسماوات والأرض والكواكب والشياطين والشهب» عير ب«من» 
تغليبا للملائكة والشياطين على غيرهم. و«مّنَ» معطوف على «أَههي قفي 
«أَشَد» ضميرهما و «أَشد» خبرما. 

نا خَلَقنَاهُم من من طين» تراب وماء وهما في الآية معجونان (أرب» 
مايق عا مد أو يغطه ينه ولا يسم بي اللقة ها قيل: له اطيه وإلنا 
هو من خارج لشدّة عجنه» وجودتهء» كما يقال من آية أخرى [سورة 


الحجر:" ؟] : إنّهِ منتن. 
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وهذا رد عليهم بأنْهم ضعافء لأنّهم من الطين بخلق أبيهم منه والطين 
ضعيف» وقد خلق ما هو أقوى» وخلق الضعيف أسهل في عقولهم, وهما عند 
لله سواء وبأنّهم من طين بخلق أبيهم؛ فلا يعجزه أن يخلقهم عند البعث. وإحياء 
ما بقي من أعضائهم؛ وإكمالها أسهلٌ في عقوهم والكلّ عند الله سواء. 

0 عَجِبْتَ يا محمّد | أو مطلق من يصلح للعجب عَجَبّ إذعَان 
واستعظام للدّلائل» أو عجبت من إنكارهم البعث 3 وضوحهاء والإضراب 
عمًا يفيده الاستفتاء من طلب إقرارهم؛ أي لا يقرٌون بل أنت وأصحابك 
تذعنون» أو عن استفتائهم» أي لا تستفتهم فَإنّهم لا يعجبون عجب إثبات» 
لأنهم معاندون بل مثلك يعجب هذا الإعجاب. 

لوَيَسْخَرُونَ6 من عجبك عجب إنبات لقدرة الله» والواو حالية على 
تقدير: وهم يسخرون» أو عاطفة. لوَإذًا دروا لا يَذْكُرُونَ عطف على 
«يُسْحَرُونَ»» أي عادقم السخرياء وإن لا يتَعظوا إذا وعظواء أو إن لا يأحذوا 
بالحجّة إذا قوبلوا بها عنّادًا أو عدم فهم. 

لإوَإذًا وَأ اي حجّة للبعث إيَسْتَسْخْرُونَ) اسْتَمرٌ استسخارهي 
وغو اللغة ي السيحر» .أو للطلب أبيدطليرا مق سحريه ملل . 
«سيرة) 230 لقي ركانة في حبل يرعى غنمًّا وهو من أقوى الناس؛ فقال له: 
أرأيت إن صرعتك أتؤمن بي؟ قال: نعم» فصرعه ثلاثا وهو يتعجّب كيف 
صرعين؟ ودعا شجرة فأنت وعرض عليه الإسلام» فجاء إلى مكة وقال: يا يني 
هاشم سَاحِرُوا بصاحبكم أهل الأرضء فتزلت. 


ُو إن هذ1) ما رأيتم من الآبات (إإلاً سر م بين ظاهر يصرف 
النان. به عمًا حققوف وقوّوا 8 ذلك سحر بقوطم: بد مش رك فين 


. 


94 تيسير التفسير الآية : 959١‏ -١؟‏ 
وَعظَامًا) بعض أعضائنا ترأيًا وبعضها عظاماء أو إنسان ترأيًا وآخر عظامًاء 
ان 3 واه 505 و م 

والتقدير: أنبعث إذا كنا ترابا وعظاما؟ أو أئذا متنا وَكنا ترابا وعظاما بعثنا؟ 
وهي في الوجهين شرطيّة» ولا يلزم أن تكون خارجة عن الشرط في الأرّل إلا أنه 
أغين عن جواها ما قدّر قبلها كقولك: أُكْرمُكَ إذا جئت» وإذا جئت أكرمتّك. 


قل على المقدّر قوله: غنئ ميعنو ن أَوَءَابَآؤنا الولو 0 «آبَاؤّنا» مبتداً 
محذوف الخبرء أي أو آباؤنا الأولون مبعوثون؟ أو عطف على الضمير المستتر في 
اسم المفعول بلا فصل» وهذا أولى من دعوى العطف على أصل اسم «إنَ» إذا 
كان مبتدأء أو «إن» واسمها. 


نحو وقد يدّعى الفصل بواو «مبْعُونُونَ» لأنها زائدة على مبعوث للإعراب» 
والفصل بالنون وهي زائدة بدل من تنوين المفرد» وذلك لأنْ الاستنار في مبعوث 
فقط وقدَّموا «ترابًّا» لله أبعد عندهم عن الحياة كما ذكروا الآباء لأنّهم 
لقدمهم أبعد حلا عندهم. 


لفل نعم تبعثون أنتم وآباؤكم الأّلون لوهم داخرون) أذلاء. والمخطاب 
تغليب لحم على آبائهم الغائيين. والدملة حال من واو «تبعثون» المقدّر الذي دل عليه 
«نَعَم» كذا قيل» وهذه الجملة زيادة في الجواب عن جوايهم, كما زاد كَل قوله 
لأبي بن خلف: «يُدْخلك جهنم» على سؤاله إذ جاء بعظم يقثه ند فقال با 
عمد أترى الله يجبي هذا بعد ما رم؟ قال: «تعم ويدخلك جهتم». 


(بلاغة) ويبعد أن تكون هذه الزيادة من الأسلوب الحكيم» وهو أن 
يحاب بما لم يُسئل عنه تنبيهًا على أنه أحقٌ بالسسّوال» وإنّما قلت ببعده لأنّه قد 
أجحاب نفس سؤالهم؛ والأسلوب الحكيم لا إجابة فيه لنفس السؤالء إلا أن 
يكون اصطلاح أن الزيادة تنبيهًا من أسلوب حكيم, وأمّا كون الذل أحقّ أن 
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يسأل عنه فلقيام الدلائل على البعث. ولم بيق إلا ذكر أنّهِم بيعثون أعرّءً 
كحاهم الآن أو أذلاء. 

نما م البعثة المعلومة من المقام» أو الضمير للبعث فأنَتَ لتأنيث 
الخبر. والفاء في جواب شرط مقدَّرء أي إذا كان البعث أمرًا لا مٌحيد عنه فإنَّما 
مي رحرة أو تظيل غيرقنه أي لا بسعب حليد أآلها باعي إلا الإزطرة 
وخدة» صيحة يصيحها ملك يإذن الله نَل » نفتحة البعف» و«الواحدة» 
معلومة من زجحرة ف«واحدة» نعت مؤكد. 

ويجوز العطف على «لعَم لأنّه في معن الجملة فلا تقدير» والجملة من تتمّة 
القول» وأمّا إذا قدّر الشرط أو المعلل فالمجموع مستأنف من الله كن » أو من 
تنمّة القول» ويجوز كون الفاء تعليلا ل«قل» بلا تقدير شيء. 

ذا هم قيام من قبورهم أحياء يعقلون يَنظُرُونَ ييصرون كما في 
الدنياء أو ينتظرون ما يفعل يهم. 

لوقنو أ وقاقرة شيجب أ بست ستيه راان فو الوقوع 
ليَوَيك» هلاكنا احْضرْ فهذا وقنكء أو «يا»ه حرف تنه وتوحُع» و«وئيل» 
مفعول مطلق لفعل من غير لفظه. 


هذا يوم )ا يوم الجزاء الذي وُعدًا به على أعمالنا قَنْ صحّ ولم 
يكذب كما كنا نعدّه في الدنيا كاذيًا. هَدَا يوم م القضل» تمييز ا محسن من 
المسيء بالسيما والثواب والعقاب» هذا من كلام عن عط من تتمّة القول» 
أو من كلدم الملائكة. 

(الذي» نعت ل«يَوْمٌ» أو «الْفصلٍ» (كُسم , به تُكَذَبُونَ» 
واليكلايي بلحدقها اتكذيي: بالآنجر. أن الفصل موقراف الذلك اليوم» 


1 تيسير التفسير الآية : 55 - بام 


وقال الله كَْ للملائكة غير الزبانية: الوا الذين ظلموا على الزبانية في 


النار» فيشتغلون بم فيها. 
0 تروزير طلئوأ بيه وما مانأ عر 000 
مظاك © ووم ند إيََمصسعو ومالك لاتتاصرو 00 


فنك 0 َه لي مس 
١ك‏ ل 
© غَنَعَلنَاقَلْ من ُو 1 متاو وي نعم 
تيار علي مُشَيٍ ل 0 57 
كلت 52-7 وطن أبكا قرا اله لكي 1 ©[ 
لفق وَصَدَقَ رسي © » 
تبكيت المشركين وملاحاة بعضهم بعضا بوم القيامة 

(اخشرواً الذبينَ ظَلَمُوا اللشركين, أو المشركين والفساق؛ والصحيح أنّها 

في ال مش ركين» وذلك من الموقف لك النار» أو من مواضعهم إلى موقف الحساب» 
وهو المدلول عليه بما سبق وما يأتي» ألا ترى قوله تعالى: وَفُوهُم إِلَهُم 
مسعُوُونَ) أو يقوله الللائكة بعضّ لبعض (رأزوجهم» أزواجهم المشركات أو 
قرناءهم من الشياطين» أو أزواجهم: أشباههم: كيهودي مع يهوديء. وزان مع 
زان أو زانية» وصاحب ربًا مع صاحب رباء وصاحب حمر مع صاحب حر. 

وما كنُوا يَعبُدُونَ من دُون الله من الأصنام والأوثان» زيادة في 
خ تخجيلهم وتعذييهم» أو «ما» واقعة على الأصنام والأوثان والشاطين» ولفظ 
«ما» لخسمّة الشياطين كأنّها أوثان» يقرنون مع هؤلاء في النار. 
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وقيل: «ما» هؤلاء كلهم ولمن عبد من الملائكة؛ وعيسى وعزيرء إلا نهم 
د ا اه عقت الأققاع 5 ممع 
لا يدخلونها (أُوْلَكَ عَنْهَا مبْعَدُونَ (سورة الأنياء: 2010١‏ ولكن أَحْضِرُوا 
ليتيرّوا من عبادتهم. والواو عاطفة في الموضعين» ولا دليل على أنّها في الأوّل 
للمعيّة) ومعقن المعيّة مفاد. 
(فاهدوفي» أؤصلوهم (بلى صراط» طريق (الجحيي» النار 
الشديدة الانّقاده والتعبير بالهداية والصراط تمكم يبممء كأنّهم أرادوا صراط 
ا ءَ 2 
الجحيم فَييّن لهم وأوصلوا إليهه وهو بالمشي في الأرض حتَّى يصلوه. 
(وقفُوهُم) احبسوهمء من وقف التعدّي [إلّهُم مَسبُولُون عن 
التوحيد. قال جماعة: وعن أعماهم» وعن ابن مسعود: يسألون عن شرب الماع 
البارد كا يعي هو بعض ما يذكر لحمء أو الوقف للسؤال بعد هدايتهم إلى 
صراط ابسحيم» وقبل دخوطهم فيه) والهداية التعريف لد الإيصال. 
ويجوز أن يكون صراط الجحيم طريقهم من قبورهم» وهو ممتل» والوقف ف 
بعضه» وقيل: الوقف للسؤال قبل الهداية إلى الصراط» والواو لا ترتّبء وإِنّها في نّة 
التقدم على «قَاهْدُوهُم»: ويقال أيضًّا: الوقف بعد الحداية عند محيئهم إلى النان 
وَإنّما يدلون النار بعد قطع أعذارهم؛ وانقطاع التناصر المذكور ف قوله تعالى: 





فإمَا لَكُمْ لا تَاصَرُونَ) لا تتناصرون» حذفت إحدى التاءين» أي لا ينصر 
بعضكم بعضنًا كما تزعمون في الدنياء كما قال أبو حهل: «(إنَحْنٌ حَمِيعٌ 
مُنقصرٌ) (سورة القمر: 44) » أُحْضر لهم هذا القول وقت كانوا أحوج إليه تعذيًا 
لم به» ويجوز أن يكون الخطاب لحم ولما عبدوه. 

بل هُمْ الْيَوْمَ مُسْعَسْلمُونَ والإضراب عن مضمون ما ذكرء أي لا 
هازغرة ف الوقرف وغيرف بل يكسلموة: والنعسلانهم الغياههم اهم عن 


14 تيسير التفسير الآية : !”ا اباط 
الاحتيال أو الحة وأصله: طلب السلامة» ومن لازمه الانقياد» فاستعمل في 
الانقياد أو استسلامهم خذلان بعض لبعض. 


ركفل , بَعْضْهُمْ4 هم الأتباع من الإنس لإعَلَىا بَغْض 6 هم الرؤساء 
الْضُوء أو ١‏ بَعْضُهُم): كفرة الإنس, و لإعَلَى' بَعْض»: : قرنائهم من الحن» أو 
كل ذلك بأن يقال قوله: لإيَنْضُهُمْ): الأنباع؛ وقوله: لإعَنَىا تَْض»: : الرؤساء 
من الإنس واللحن. 


#يتسآءلون» تساؤل ألم وتقريع: لمّ عبداكم ولَمْ تتفعو؟ (قلواً» أي 
المرؤوسون التابعون نكم كسم ك1 اث وئن» في الديناء أو قال القرناء. لعن 
الْيمين6 خطاب للرؤساء المتبوعين بأنُكم تأمروننا بالباطل المنائي للحقّ» وعن 
اليمين لأنهم كنعو فهم عن الحقَّ وابحاوزة إعراض فهم معرضون عن الحق 
حاملون لغيرهم على الإعراض» متعلق ب«تأقِ» وإن شئت فدت فسوكن» للابتداء 
مشيرة إلى الْصل والاغراض: كما يقال: جاء من جاني كقلء ولو علقت محال 
خاصّة لجاز» أي صادّين لنَا عن اليمين» واليمين عبارة عن جهة الخير» والمراد 
التوحيد وتوابعه. 

ولليمين شرف ف الخَاهليّة والإسلام. وف الدنيا والآحرة» وأمّا أن يستدل 
بالآية على أن لها شرفا في الحَاهليّة فلا لأنّهم ذكروهًا بعدما عاينوا الحقّ في 
الآغرةه ولم يمكوها عن جاهايهم .في الدياء ولا جاملية في الآخرة. 
(بلاغة) 2 واليمين استعارة مصرّحة تحقيقية أَصليّ وليس فيها بناء محاز 
آخر على هذاء ويجوز أن تكون الجملة استعارة اه تقثيلية» ويجوز أن كرون 
المراد بالخير المعبّر عنه باليمين الضلال» تغروننا به وتزعمون أنه هدى وصلاح 
على جهة النصيحة. أو اليمين: القوة والقهر محارًا إرساليًا لعلاقة الحلّة لأن 
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البمين: ل لم أو النكتبيةه الأن النمئ باقيل ب سيلهياء أو اليمين: 
القَسّم فلا مَجَارَّ أي باليّمِين. 
وَذْكِر ف آثر ما ليس لازمًا من عبارة ولا ارجا وَهُوٌ ما حَاصَله: من أثاه 
الشيطان من اليمين فمن الدين يلبسه عليه» أو من الشمال فمن الشهوات يغريه 
كما أو قدامه فبالكذيب بالقيامة وتوابعهاء أو من خلفه فلتخويفه بفقره أو فقر 
من يعر عليه بعده؛ فيمنع حقوق المال. ولا يجوز تفسير اليمين بالشهوات إذ لا 
دليل له استعمالاً ولا لغة. 
م ه َُ ع ُ ل لوقه ف و 2 ا 
(قَلُوأ أي الرؤساء أو القرناء بل لَمْ ككُوئُوأ مُومنينَ) لستم تبون 
الإيمان فقهر ناكم عنه» ولا غافلين فابتدأناكم بالصدّ عنهء بل كفرتم قبل ظوَمًا 
كان لَنا عَلَِكُم من سُلْطَانب) فهر بل اخترم الكفر. 
بل كحم قَرْمَا طَاغينَ مسرفين في الكفر من ذات أنفسكمء لر سو نحه 
فيكم ايب أن تحيونا ها أردنا مدكم من الكفر بلا إجبار» أو الجملتان يمتزلة 
واحدة للتأكيد حاصلهما: نكم كفرتم من خبث الفسكم ولا إخبار نا لكي 
لفْحَقَّ عَلََا) أنتم ونحن بكفرنا أنتم ونحن لقو رَبنَآ إِنا 
لَدَائَقُونَ» أي العذاب. 
وخ هذه الحملة مفعول به للقول» ومقتضى الظاهر: الكم 
لذائقون؛ وهما وجهان مطردان مراعاة ما قال القائل ومراعاة حاصله» تقول: 
حلف زيدٌ لأقومنّ وحلف ليقومنٌ» وزيد هو المراد بالقيام» وإن أرادك به قلت: 
حلف لتقومنّ وحلف لأقومن. 
واكم بسبب أن قوله حقٌّ لا يتحلّف فلا يتحلّف سببه» 
يبعد أن يكوت مفعول. القول غنذوفا تقديره: مون خوك ...6 (موزرة 


1١‏ تيسير التفسير الآية : 819 - باط 
السجدة: )١17‏ ©» ولكن يتعطّل عليه ما بعده» ويجوز كون الضمير في «ِعَلَيْنَاه 
للرؤساء أو القرناء فقط 

نا كنا غَاوِينَ» تعليل للعلة قبلهء أي أغويناكم لأنا كما غاوين في أنفسناء 
والغاوي لا يكون هاديّاء سواء علمنا في الدنيا أنّا غواة أو لم نعلم. 

(لهم) الرؤساء والمرؤوسين. والتفريع على محذدوف, أي الأمر ظاهر أو 
الأمر كذلك فأهم شي مذ ذا قامك:القيامة : (إفي | العَذَاب مُشتَرِكُونَ) على 
دهم فق شَدَة العذابة اشاديك وأَشّدّ فَإِنُ المغوين أشدٌ عتايا» لقوله تعالى: 
لوس أَوْرارٍ الذينَ يُصلوتهم6 (صورة التحل: »)6٠‏ وقوله: [وََْالاً مع 
نْقَلهْ6 (سورة العنكبوت: 18) » ونحو ذلك. 

لإ كَذَالكَ فْعَل قعل حكمةء» وذلك زيادة توكيد وتحقيق 
(بالْمُجرمين) 2 أي المشركين» وعلّل ذلك بقوله وب : لإلْهُمْ كانُوأ ذا قِيلَ 
لَهُمْ لآ إِلَه إلا ؟ الله يَسْتَكْبرُون6. 
وك 5 َِهَ إلا الرة: نائب فاعل «قيل»» و«يُستكيرُون» 
جحو اب «إِذ» وامجموع خبر «كان»» و «كان» وما بعدها خبر «إث». وهذا 
أولى من أن تقول: «ِيَستَكُبرُونَ» حبر «كَانَ» مغن عن جواب «إذًا». 
وك و «الله» بدل من ضمير في الخبر ا محذو ف ل«لأ» أي موجود 

00 2 2 ًِ 5 8 
إلا الله. ومن التكلف جعله بدلا من اسم «لا» باعتبار أصلهء وهو الرفع» لأن 
5 8 ل 

الأصل أن لاجر خل اسم النابيخ الي عو الرقع على الابتيان ولآ نسلم ما كاله 
الكوفيُون من أن «إلا» عاطفة موجبة» كلا العاطفة السالبة» ولا ما قيل: إن لفظ 
الحلالة خير «لآ» وها غير عاملة فيه إذ م يَرذ: لا رحل زيد؛ ولا ما قيل: إن 
«إلا الله» نععت على محل اسم «لآ» الذي هو الرفع» لأن الأصل أن لا براعى. 
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والمعيى صحيح كأنّه قيل: الإلَهُ الذي هو غير الله لا يُوحدء وذلك من 
مفهوم الصفة» لا من مفهوم اللقب» بل الكلام صريح في إثبات الألوهيّة لله 
صبِْنَ وحده لا مفهوم فقط. 
وك ومن العجيب جعل «ّ كك خبرًا و دلا اللّه» مبتدأء ولو كان 
لفظ الحلالة نائب فاعل «للّه» يمع مألوماء ومفيا عن اللخير لنون اسم «لآ»ه 
ونصب لشبهه بالمضاف» ويرده أيضًا أن «إلأ» معطّلة عن ذلك» فليس 
كقولك: ما مضروب العمَرَّان. 

ووِيَقْولُونَ َم الاستفهام لإنكار اللياقة للا رِكُوا أ الها اختزاعها أو 
عبادها لا نترك شيمًا من ذلك لالشتاعرٍ مُجُون,» يعنون رسول الله قي )2 
أنكروا وَحَدَائيّة الله تعالى بقوهم: 3 ك ركو 6 وتبوعة تتيدئا عمد 
ورسالته 0 بقولهم: إِلَّه شاعر بحنون لا رسول ولا نيء» وهذا تخليط منهم» 
فإنَّه لا يتصوّر شعر من محنون مطبقء إلا إن صحًاء وأمّا شارب الخمر فعقله 
كامن داخله» فإن صحّ منه شعر فقد ألقَهُ قبل أو صحّ لأنّ فيه عقله. 

يل جَآء بلْحَقَ6 التوحيد وتوابعه لْوَصَدْقَ لْمُرْسَلينَ4 هاتان حجّتان: 
إحداهما أله على الحو من الله عل » والثانية أله تقول ما :يقل الرسل قيله. 

0 الل لفقي كو © جرد | لاما هنمو‎ ١ 
ْشَتَعِيدٌ © وليل لخم مَ زتعأ © كدوم فكو © جَسِّ ليد‎ 
© عل زر تعبا © اث ليم يكين بدي ريه‎ © 
هوا ضنعه © سخ ون لذ © يد‎ 
1 تك © يل نهنع جنر 1697/41 ل نمم ل 06ي!‎ 
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مدن مقر أَدَائ| وكام اأوَعظهًا م06 هل أنشر ملو 
© مطل جا سو يجيرٍ© ةلال إن كدَّ ون © وَوَلَاضِ هود أت 
لمرو © ماخ ميدن © 7 إلاموتشن] َتنا الأو ماخر سر ديق © إَِهَدَ داهو 

ألو أي © ل كدَاكليعا رافيزة©) 

جزاء الكافرين وجزاء المؤمنين المخلصين 

كم الخطاب بعد الغية تشديد عليهم بمواحهتهم بالشر لمزيد عنادهم 
وكبريائهم» (لذائقوا العَذَاب اليم للاشراك والتكذيب والاستكبا ر لو ما 
ُجْرَونَ َإِلاَمَا كم تعملُون» إل جزاء ما كنتم تعملونه من المعاصي» فالعذاب 
من جهتكم لا من جهة غي ركم. 

إلا عباد الله الْمُخْلَصينَ) الاستثناء متقطعء والمعين: لَك الذين أخلصهم 
الله لعبادته ليسوا كذلك» أو هم منكّمون» والمستثى منه هو الضمير المستتر في 
«تائقُو» أو هو الواو من «ُجْرَوْنَ»» .بمعن: إِنَكُم تجرون بالسيّتة السيّقةه وعباد 
الله المخحلصون يجرون بالحسنة عشرا فصاعداء ويجزون ما لم يعملوا من الخير وقد 
نووه بصدق. 

وني رد الخطاب في «ِيُجْرَوْدَ» إلى الناس كلهم فيكون الاستثناء منصلا 
تفكيكُ الضمائر وعدمٌ صحّة المعن» لأنّه لم يقل: إلا ما كنتم تعملون من 
السوء» بل اللفظ عامٌ فما هذا الاستثناء التَصل؟. 

(أركك)» العباد المحلصون؛ وإشارة البعد مع قرب ذكرهم لعلو متزلتهم 
(لَهم رزقّ مَعلُوة) بأل غير مقطوع ولا ممنوع, ولا مكدّر بحزن لعدم الحزن» 
وأنّه لا فضلة له كالدنياء لأنّهِ لا وسخ في الحنّة ولا نتن فيهاء وأنّه بلا كسب 
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ولا كد ولا سؤال» وأنَّه لذيذ الطعم والمنظر والرائحة» وأنّه بغير حساب 
رون فيها بير ير حسّاب» (سورة غافر: .4) » وأنّهِ بكرة وعشيّاء أو يراد 

البكرة والعشي عمو الأوقات كلما أرادو. 

(إقوكة» بدل كل» أو عطف بيان على جوازه في التكرات» أو خبر 
محذوف أي هو فواكه؛ والمراد بالفاكهة هنا ما ياتدّذ به ولا خلل في أبدافم 
يختار له طعام دون آخخرء فشملت اللحم واللبن وخمر امنّةه وكلّ ما يؤكل أو 
يشرب فيهاء أو المراد الظاهر» وغير الفاكهة يعلم بالمقام» وبالتزام أن الفاكهة من 
طعام المترفين بعد طعامهم. 

لوهم مُكْرَمُونَ عند الله إكراما كلّيا لا يلحقهم هوان» وذلك أفضل 
شيء» أو مكرمون بالنعيم الروحاي» كما أكرموا بالنعيم اللمسماني. لفي 
جنات التعيي» متعلق بهمُكُرَمُونَ» لقربه لا ب«مغلو م» إذ لا فائدة 1 
يعلم في المنّةه بل لكونه يعلم الآن فيستعدٌ له. والإضافة بمعيى لام الاختصاص 
المفيدة للحصر فيما قيل» حبَّى كأنّه قيل: في جنات ما فيها إلا النعيم. 

(عَلَىا سور متعلق بقوله: (مََُبينَ» وغذاا خال مرع السض في 
لين وهنا التقابل لزيادة الأنس وللتحدّثء وجاء في حديث أنه ترق 

عنهم الستور أحيانا فينظر بعض إلى بعض. 

9بْطافْ عَلَيِهم) هذا كلام مستأنف أو خبر ثان لقوله: (هُمْ6. والطائفون 
أطفال المشركين» وأهل النار إذا ماتوا غير مكلفين جاء: أنه َك سأل الله أن 
بعطيه اطفال للشركين ددا لأغل اله ققد . لإبكأس) بخمر تسمية للحال 


١-يشير‏ الشيخ إلى حديث: «سألت ربّي في اللاهين فأعطانيهم خدما لأهل الحنّة» وقد تقدّم 
تخريجه ج8)» ص54 .١‏ 
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باسم اغلّ قال الضحّاك والأخفش كما هو رواية عن ابن عبّاس: كل كأس ف 
القرآن حمر» ويدل على إدارة الخمر ما بعد ذلك إلى قوله: لإمَُفُون6. 

ولا يجوز تفسير الكأس بالإناء وخمره معا لأنّه لا لذّة من الإناء» ولا ف 
بعض «معين») ولا هو أحقٌ بنفي القول والبرقة :ولا" بالوصف باليياض إل 
وتنا فق ذلك كله والأصل عدمه وأما في اللغة فالجمهور على أن الإناء لا 
يسك كنا إلا وقد عفر قال بعض الحقنين: أو نبيذا مّاه وكان من زجاجع فإن 
وم ا وقيل: القدح ما لا يشرب منه لكبره. 

لمن مّعين» نعت» أي كاثنة من شراب معين» أو فر معينء أي معيون» 
أي تراه العيون سلتريانه على وجه الأرض لكثرته. 
ر(صرفع) وليم زائد ميم مفعول ثقلت الضمّة على الياء فنقلت إلى 
العين» فالتقى ساكنان الياء والواو فحذف الواوء وقلبت الضمّة كسرة» وأجيز 
أن اليم أصلء ونه يقال: معن يمعن فهو معين أي ظاهرء ويحتاج إلى نقل 
صحيح عن العرب. 

وحمر المنّة.بمعين الظاهر المعتاد» إلا أنّها أشدٌ لذ وحلاوة. وقيل: ماء تحلقه 
لله فيها على لذ الخمر» وقيل: لا اشتراك بين نعيم النّة والدنيا إل بالأسماء. 
بيصا نآ نعت ثان» أشدّ بياضا من اللبن (لذ6 نعت ثالثء» مبالغة كأنّها 
نفس اللذق وصف بلمصدر أو .معي ملذوذ يّاء 1 وصف كطب عن طبيب 
حاذق» أي لذيذة جدًا 9لْلشَارِيينَ» أي له ولكن أظهر تلويحا إلى مععى 
يمكلذهآ كك من ذاقها. 
وك َ فيها غَول الجملة نعت رابع» سواء قلنا: «فيهًا» خبر 
و«غولٌ» مبتدأء أو «غؤل» فاعل ل«فيهًا» لنيابته عن ثبت» أو فاعل لثابت 
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محذوفا مبتدأ رافعا لمكتفى به عن الخبر» أو اسما ل«لاً» كذلك عملت كليس. 

والغول: إهلاك الشيء من حيث لا يح ومنه الغول جمعين السعلاة» يعني 
لا قلك العقل كما تملكه حمر الدنياء ولو أكثروا منها ولا تنقص العقل ولا 
صداع فيهاء فالأولى أنه استعمل الإهلاك في مطلق الضرر من وحجع وتان. 
وتقدم «فيهًا» للحصرء أي انتفى منها نخّاصّة الغول لا من حمر الدنيا. 

(وَلدَ هُمْ عَنْهَا يُرَفُونَ) يستمرُ انا نرفهم أي نزف عقولهم» أي 
إذهابها شيئا فشيئا عنهاء أي نزفا متولدا عنهاء أو بسببها أو لأجلهاء 
ف«عَنْ» للتعليل أو السّبَبِيّة أو للمجاوزة. والترف: إخراج ماء البئر 
شيئا فشيئا حنَّى يفرغ. 

والنازدف الله كب ) ولا يعنع كون «هًا» من «ِعَنْهَا» عائدة إلى الخمر من 
كون النازف في العبارة الخمرء بمعين المذهبة لما علمت من أَنّه لا مانع من عمل 
عامل واحد في ضميرين لمسمّى واحد إذا كان أحدهما بحرف جر نحو: 
واكم َبِكَ» (سورة القصص: 98) » مع أله ل مين ف جُرَفون» لما بارز 
ولا مستترء فلا تمع “كما وهموا. 

يجوز أن يكرث اللعين: ل( جعلهنج بغبون عنها شؤف: من بطوفم. كخمر 
الدنيا. وعن ابن عبّاس: في الخمر أربع: السكر والصداع والقيء والبول» فيه الله 
عنهنٌ حمر الجنّة. 

لوَعندَهُمْ قَاصرَات» أزواج حابسات الطّرئف» العين» والمراد الجنس 
أو الطرف النظر» لا يكثرن النظر إلى الأشيائء وذلك وصضف محمود» يقال: امرأة 
مريضة وذابك أو للا ينظرت إل غير أزواحهنٌ لسدة حَبهنَ لحي وكاله م يخلق 
سواهم, أو الطرف طرف أزواجهن: ينعن لكمال جماطهنٌ تجن أزواجهن أن 
ينظروا إلى غيرهنٌ لو أمكن أن ينظروا إلى غيرهن. 
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لعين» جمع عيناء» وأصله عُونٌ يضم وإسكان كحمراء وجمر وسوداء 
وسود» قلبت الضمّة كسرة والواو ياء. والعيناء واسعة العين مع حصول محاسن 
العين» وفي ذكر هذا الوصف مناسبة لطيفة لقوله: قَاصِرَاتُ الف 

(ككهن ينض:» الواحدة بيضة كبيضة الدجاج؛ وييضة النعام مُكْتُون 
مستور عمًّا يومنّخحه أو يغيّره. واختار بعض أن المراد: بيض النعام لأنّه أبعد من 
مس الأيدي» ولأن فيه صفرة» والبياض المحمود ما معه صفرة أو حمرة لا 
الخالص؛ وليس ذلك بلازم» لأنْ الإنسان يأحذ بيض الدحاج أو غيرها فيزيل 
وسخه فيجعله مستورا في موضع إلى وقت الحاحة؛ والله قادر أن يجعل كمال 
الحب في البياض الخالص. 

وعن السدّي: «البيض المكنون» ما تحت القشرة» ووجه الشبه كمال 
الطراوة والنعمومة» والعرب تشبه النساء بالبيض» وتسمِّيهن: بيضات الخدور, 
وقيل: ذلك بعد الطبخ» قيل: وما تحت القشر أنسب بقوله: ل[نَكُرن) والقشر 
شيء غير مكنون» قلنا: ذلك خلاف الظاهر والصواب ما مر أوّلاء والقشر 
يصان عن الوسخ فهو مكنون. 

وعكن تشبيههنٌ بالبيض في تناسب اللون مع المحافظة عم يغيُرهنَ وقد 
شبهنَ بالياقوت والمرحان [في سورة الرحمن آية /0]ء فقيل بالياقوت من حيث 
الصفاء» وبالمرحان من حيث الإملاس وجمال المنظرء أو المرجان: الدرٌ الصغار 
البيض المشوب بصفرة» فلا إشكال كما قلنا: إن في بيضة النعام صفرة. 

اَل بَعْضْهُمْ عَلَىا بض يسَآءُونَ) كما هو عادة الجتمعين على 

شراب وما يتلذذ به أكلا أو شربا في ترف وفرح. والعطف: علي «يْطَافُ». 
والماضي للتحقق وللمعالجة إلى ما هو من أعظم اللذّات» وهو الإقبال على 
الحديث في أنس وفراغ عن مكدّر. 


الآية : م” - 51١‏ تفسير سورة يالصافات (/3”) ١.‏ 


لون قائل مُنهُمُ 6 في جملة أحاديثهم شي كان لي في الدنيا 
لقَرِين صاحب كافر ترك موبّحا لي على تصدقي مالي رجاء لثواب 
الآخرة بعد البعث لكفره بالبعث (أ.ك لَمنَ الْمُصَدَقِينَ) بتخفيف الصاده أي 
الذين صدّقوا بالبعث ولم كديا به؟ وأمّا بشدّ الصاد والدال كما هو قراءة» 
فعلى أن الأصل المتصدّقين بالتاء أبدلت صادا وأدغمتء أي انك لممّن يتصدّق 
عاله رجاء لثواب بعد البعث ولا بعث؟. ْ 

(أ.ذَا مينا وكنًا ترا وَعظَامًا ا تأكيد للأوّل (لْمَدِينُونَ) بحريُون 
بأعمائنا بعد لحياقتك 4 1 5908 8 دانه إذا ساسه» كما قال © : 
«العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت»0". 
(قصص) كان رجلان من بِنٍ إسرائيل شريكين» وقيل: أخوان أيضاء 
بينهما ثمانية آلاف درهم؛ اقتسماها فاشترى الكافر دارا بألف» وتزوَّج امرأة 
بألف» وجهّر بألف» واشترى خخادما ومتاعا بألف» وأنفق المسلم ألفا يشتري يما 
أرضا ف الحنّة» وألفا لدار في الحنَّة» وألفا ملك يما حورا فيهاء وألفا لخدم النّة 
ومتاعهاء كل من ذلك عقب فعل الكافر ,عثله» ويقول: «ياربٌ هو فعل للدنياء 
وأنا فعلت لوجهك»» فافتقر وعرض له في طريقه يسأله شيئاء وهو في حشمه. 
فقال: أنت فلان الذي آمنت بالبعث وتصدّقت بمالك؟ والله لا أعطيك شيئا. 

#قَال4 المؤمن المصدّق بماله لأصحابه المجتمعين معه في المنّة هَل آم 
مُطْلعُون) على أهل النار لأريكم ذلك القرين القائل: «أنكَ لَمنَ الْمُصّدقِنَ» 
والاستفهام للتخيير والعرض والطلب. 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب القيامة والرقائق» رقم 578. ورواه ابن ماجه في كتاب الزهد» باب 
ذكر الموت والاستعداد له» رقم 2١477‏ من حديث شدّاد بن أوس. بلفظ «الكيّس...». 


م١١‏ تيسير التفسير الآية : م" - 1ع 


لفَاطْلَعَ6 وتبعوه. لأنّ من في المنّة إذا طلب شيئا كان» وكلّ من 
«مطلع» و«اطلع» من الافتعال» من ماد ط ل ع. لقْرَءاةُ6 رأى القرين 
([في سّوآء6 وسطء وممّي الوسط سواء لاستواء الأطراف إليه» ولكن يطلق 
على ما م تستو هي إليه أيضا (الْحجَحي) مع بعد ما بين مساكنهم في ابلدة 
ومساكن أهل النار» والله قادر على ذلك» فلا حاجة إلى أن يقال: يخبره 
الملائكة وأيُ فائدة مع هذا في قوله: فَاطْلع. 

قال المطلع الرائي لقريته: (إثالله إن كدت تَتُرْدِيني) «إن» عقف 
واللام دليلها و«تُرديني» تملكيء والقسم للتعحب من سلامته مع كثرة إغرائه 
له بالكفر» وتزيينه مع أَنّهِ قرينه. 

[قلت:] وف الآية تحذير من مصاحبة من يدعو إلى المعصية بقوله أو فعله أو 
حله. #وكؤلاً نعْمّة ربي)» موجودة لي للكت من ألْمُحْضَرِينَ6 3 
العذاب كما احصريفة أيسها القرين. 

9أقَما كخن» إذا لم نجعل همزة الاستفهام مما بعد العاطف قدَّرنا: 
أنحن عخلّدون في الحنّة فما نحن لبِمَيْتِينَ) لا مخلدون مثلك أيّها القرين 
في النار؟ وذلك كله خطاب منه ضَك لقرينه إلى: [...الْعَاملُونَ) أو 
ل يفتخر عليه ويهزأ به ويوبّحه» وذلك بخلاف الكمّان فإنّهم 
يتمنُون الموت في النار كل ساعة. قيل لحكيم: ما شر من الموت؟ قال: 
الشرٌ الذي يتمئّى فيه الموت. 

(إلا مَوكتنَا الأولّى» الي متنها في الدنياء ولا يرد على الحصر موت 
الإنسان عقب إحيائه للسؤال وعلى رجوع الأرواح؛ لا يرد موتهم ف أربعين 
عَمَّا قبل البعث لسهولته. 


الآيةاء اح و تفسير سورة يالصافات (/3”) ١8‏ 


والواضح أن الكافر يعذْب في قبره والمؤمن يتنك وما في الأربعين وما 
يتصوّر قبلها لبعض ليس موتا بل إنامة» وعلمهم بأنّهم لا يموتون ناشئ من 
سماعهم من الأنبياء والعلماء والكتب أُنّهِم لا يموتون» وقول الملائكة: #ادْعْلُوهًَا 
َالدِينَ» (سورة الزمر: 077 » وقولهم: ادْعْنُوهَا بسلآم - امنين6 (سورة 
الححر: «4) » أي بسلامة وأمن من الآفات والموت والخروج. 
(نقد القصلة) ولا مانع عقلا أو شرعا أن يتل لهم الموت بكشل 
أملح يعرفه أهل الحنّة وأهل النار أنّه الموت بعد استقرارهم فيهما يطلعون عليه 
فيذبح» ويقال: يا أهل امنّة ويا أهل النار خلود لا موت؛ فيتذكر من نسي أله 
لا موت بل ذهل ويزداد أهل الْنَّة فرحا وأهل النار حزناء ولا يتصوّر لأهل 
الجنّة أن ينسوا أنه لا موت فيصييهم هم خوف الموتء لأنّ أهل النّة لا همّ 
لهم وأمّا أن يرد الله وبِنَ الموت الذي هو معن جسما فيكون كبشا فلا يجوز 
عندناء ولا يصحٌّ حديث به على ظاهره» بل على التمثيل. 

وما ئحنُ بِمُعَْبينَ6 كما تعذّب أنت أَيسْهًا القرين وأصحابك من أهل 
النار» ومن أشدٌ العذاب زوال النعمة» فرزقنا المعلوم لا يزول ولا ينقصء وقوّتنا 
وشبابنا لا يعقبهما نقص ولا ضعف ولا هرم. 

ولِلّما قيل ذلك بدل أن يقال: نعيمنا دائم لأنّ دفع الضرّ أهمُ من حلب 
الننفع» والتخحلية قبل التحلية» ولأنّ تفي العذاب أسرع خطورا فال من سق 
عذاب عند. مشاهدة :من يعذب. كالقرين. وقيل: لما نحن بميّيينَ نين م 
كلام أهل الحنّة المتقابلين. 

رن هذَا لَهُوَ القؤز العتليم) أي ما ذكر من نفي الموت والتعتيبية لتنا 
مستمرًا الذي ليس كحالك ًا القرين الدائم الحياة في العذاب» وأمّا تمه في 
الجنّة فقد شاهده القرين فيه من النارء فلم يصرَّح له به. 


1١‏ تيسير التفسير الآية : ؟55 - كوللا 

أو الإشارة إلى هذا التنعُم الذي علم بدوامه القرين وإل نفي التعذيب والموت» 
وقيل: هذا من كلام الله تعالى تصديقا لهذا القائل» وقيل: من كلام المتقابلين. 

إلمثل هَذَاع إن كانت الإشارة إلى ما تشخّص للقائل أو لجماعته 
ف«مثل» غير زائدء وإن كانت لنعيم أهل الْنّة عمومًا فزيدت للاحتجاج 
والبرهان» كقولك: مثلك لا ييخل» وهو متعلق بقوله: لَليَْمَلِ). والتقديم 
للحصرء والفاء صلة لتأكيد الربط» أي لمثل هذا الأمر الجليل الدائم الكامل لا 
الأمور الديُوية المتكدّرة بالآفات السريعة الزوال فليعمل العاملون. 

([الْعَامِنُونَ أي عن شأنه الوائحب. أق. يعمل الهة لكن من مات فاته 
العمل له فكيف من في دار الجزاء» وهذا كلام من الله تعالى» وإن كان 

( سيلا أخجر © إن بجعلتهايشة إقليت9 غ1 
ا يلجي © مها َه مول الاي © ون ليون مثا 
رن يجا فزن © فرة 1[ عليه لاهن جع © شم نيهر 
َال افر © أنول وخ سآن © هنرعل» الرهن 9 وقد 
لَه كلذ ألاوَِنَ © ولد تاضوم شذِر© انط ركيت 16 
عَجةأخددَرِنَ © إِلَبَادَ أت َلعِين©)» 


انوا من ععذاب اهل جهنم 


#واو ويه مه لوعي ا ع2 
(أَذَلكَ حير زلا لأهل امه م سَجَرَةٌ الرقوم» لأهل النار من كلام 
القائل أو المتقابلين» أو من كلام الله تعالى» وهو أولى عندهم, لقوله تعالى: نا 


الآية : ؟5 - 4لا تفسير سورة يالصافات (/ا) و١‏ 


َعَلْاها ففسئَة لَلظلمِينَ» نعم هو مقابل لقول: (ألَك لَهُم رذق تنوم 
والأكروة اله من كلانه تعال. 0 

والإشارة لما عط أَهْل الجنّة. و«لاً» تمبيز» وهو ما يقدّم للضيف على 
غتحل: وفلك أن حير دلثّة لا يزال بيزهاد كثرة وحودة. حكن إن ما هم فيه قي 
الحال كترل بالنسبة لما بعده وهو استعارة أَصليّة تصريحية تحقيقيّة» وفسّر بعض 
الل بالفضل» وقيل: هو بمعين الحاصلء فيكون حالاً. 

وشجرة الرّقوم: شجرة صفراء الورق» مُرّة كريهة الرائحة» ذات لبن إذا 
أصاب جسدًا تورّم» سمّيت شجرة في أصل النار باسّمها على الاستعارة 
الذكورة» وقيل: شحر مُرٌ بتهامةه من أحيث الشحر. 

وقال ابن الزبعرى لصناديد قريش: إِنْ محمّدًا يخرفنا بالرقوم» والزقوم بلسان 
بربر الرّبد والّمره وليس في كلام العرب الزقوم بمعين التمر والزبد» كما كَذَبَ 
أبو جهل أو سخبر فال لعنه الله «رَقمينًا يا جارية» مشيرًا إليهما: 

والله قادر أن يخلق في النار شجرةً لا تأكلها النار كما لا تضرٌ الملائكة» وأن 
يخلق شحرة تنمو بالنار كالشجر بالماء. ومعيئ كوها فتنة للظالمين أنها سبب 
لكر كاه كما كثر هاب ستل لهند اله وهم يمذهوف نال انار 

وها سَجَرَةٌ تحرج في أضل الْجَحيم) تدخل أغصافها في دركاتا 
بالارتفاع إليها ْ(طَلْمُهَ) حملها [ثمارها] ] (كلك روس الشباطين» ف قبح 
الصورة وكراهة المنظر. 

والعرب تكره الشياطين وتصفها بالخبث من كل وجه» ولا يرون فيها خيرًا 
البنّته وإذا كرهوا شيًا قالوا: وحه شيطان» ورأس شيطانء مع أنّهِم لم يروا 
شيطاناء ألا ترى إلى قوله: 


١‏ تيسير التفسير الآية : 55 - 4لا 


أقلين والشرق ناعضي ومسنوئة رزق كأنياب أغوال؟7"» 

ولم بر الغول قعل كما أله طبع في الناس اعتقاد حسن الْلْك صورة وخخيره 
كقوطن: لك هَذَآ إلا مَلَْ ع0 (سورة يوسف: )©١‏ » ولم يَرَين الملك. 

ويبعد ما قيل: المراد الشياطين بعد دخول النار تزداد أجسامهم شوهة: فشبّه 
بماء لأنْ المخاطبين في الدنياء لَمّا يعرفوا بحللها بعد الدحول» وَإنّما يحمل عليها لو 
لم نحد غير ذلك. 

وكذا يبعد الحمل على شجرة كريهة المنظر بناحية اليمن» تسمّى 
الأمئنَ وتسمّى الصوم؛ لأنّه لم تعرف تسميتها برأس الشيطان» ولو ورد 
اسمها في قوله: 

تحيّد عن اسئتن سود أسافله مثل الإماء الغوادي تحمل الحزما”©» 

وقوله: ّْ 

موكل بشنذوف الصوم يرقبه 2 من لمغارب مهضوم الحشا زرم” 

يصف وعلا يظنّ هذه الشجرة قنّاصًا وهو يحاذره. ويبعده تفسيرها عند 
بعض بحيّة ذات عَرْفء إِذْ ل تسم باسم شيطان ولو ورد كقوله: 

عُجيرٌ تحلف حين أحلف كمثل شيطان القماط أعرف 

وقوله: 

وف البقل إن لم يدفع الله شرّه ‏ شياطين يَعْدُو بعضهنٌ على بعض”” 


-١‏ البيت لامرئٌ القيس وهو من الشواهد. 

- البيت للنابغة في ديوانه» صه". 

م البيت لساعدة الحذلي كما في شرح أشعار الحذليين. 

- لتحقيق معين كلمة شيطان وإطلاقها على الحيات راجع لسان العرب مادة «شطن». 


الآية : 55 - 4لا تفسير سورة يالصافات (/1) 3-5 


ينهم لآكلُونَ مئْهًا) عطف على 9إنا َعَلْاهًا... 6 والفاء محرّد التفريع 
لا للترتيب الامُصاليء وسعزر الجر للشجرة» و«من» للابتداء أو للتبعيض. 

فإن قيل: الأكل من طلعها فقد أكَل بعضهاء لأنّهِ بعضّهاء كما لو أكلوا 
منها غيره» فصحّ الابتداء والتبعيض بلا تقدير مضاف هكذا: لآكلون من 
طلعهاء وبدون رد الضمير للطلع بتأويل الشجرة» أو بإضافته للمؤنّث في قوله: 
9طَلعُهَا. وليس الآية ولا غيرها نص في أن الأكل من طلعها نََاصةَ لا من 
سائرهاء ولا محاز ولا بعد في ردّه إلى الشجرة. 

#فَمَالُونَ مها الْبَطُونَ البطون لهم أو بطوفهم, أو البطون هكذا فتكون 
«ال» للعيد اللحري: والعطيف على «اكلون» عركيب وانُصال. يلقي الله كبن 
عليهم الجوع فيأكلون منها على كراهة» حنَّى يملؤوا البطون» أو يقهرون على 
الأكل حتَّى يملووها. 

أنْم إن لهم عليهَا)ُ على الشحرة الي ملووا بطرئهم منها لإلَشَوي 
شرابًا مشوبًا أي مخلوطاء أو تسمية بالمصدرء أو تأويل بالوصف»ء أو تقدير ذي 
شوب لمن حَميمِ) مائع شديد الحرارة» هو المسمَّى في الآية الأخرى 
بالغساق [سورة البأ: ه؟] » وهو ما يقطر من جروح أهل اا وجلودهم, وقيل: 
الشوب ما يسيل من صديدهم. 

وقيل: الغسّاق عين في النار تسيل إليها سبموم العقارب وللهات» أو دموع 
أهل النار» ولا مانع من أن يكون هذا الشوب منها يشربون مما ذكر لشدّة 
عطشهم فتقطّع أمعاءهم. 
(بلاغة) ودنُه للترتيب الرتتي» فإنُ هذا الشرب أعجب في الكراهة من 
ملء البطون منهاء أو للترتيب المتراحي» بأن يوّر شريهم ليزداد عذايهم بالعطش» 


1١١+‏ تيسير التفسير الآية : 519 - 4لا 


وضررهم بالشرب» ولا ينافي الأنُصال في قوله تعالى: لفَشَاربُونَ عَْه - 
لْحَمي (سوزة الراقعة هم » أن ما هنا من الشوب وما في الآية من الحميم» أو لأنّه 
تارة يتّصل وتارة يتأستّر أو التراي باعتبار بدء الأكل؛ والانُصال باعتبار آخره. 

لإنم) للتراحي الزماني إن مَرْجعَهُم6 رُحُوعَهُم من محل الأكل ومَحلٌ 
ارب من الحميم (للى لْجَحِيم) إلى موضعهم الأوّل منهاء ولا دليل على 
نهم يرحعون إلى موضع آخخر منهاء كما قيل؛ وأبعد منه ما قيل: إِنّهُم يأكلون 
ويشربون ذلك قبل دخول النار» ولا دليل عليه. 

وأولى منهما أن يقال: المراد بالجحيم النار لا خصوص أماكنهم يعن أَنّهم 
يعذبون بالأكل والشرب» ثم يعذّبون بالنار في مواضعهم الأولى» كما يتبارد» أو 
حيث شاء الله تعالى» والحاصل أنّهم يرجعون إلى العذاب بالنار بعد العذاب 
اكوم والثتوب. 
(بلاغة) وهذا الشرب لحم في مقابلة الكأس من معين لأهل الجن 
كالزقوم لهم في مقابلة الفواكه لأهل المنّة. ولو أن قطرة من الزقوم قطرت على 
الأرض لأفسدت معايش أهلها كما روي عن ابن عبّاس. أدخلنا الله انّة معهم 

لهم فوا ابَاءهُم صَالنَ» تعليل ملي لاستحقاقهم العذاب بتقليد 
آبائهم الضالين» وإهراع الشياطين» أو أنفسهم أو بعضُ بعضاء كما عطف 
بقوله: لرقَهُمْ عَلَى' ءَلَارِهم» آثار آبائهم ليُهْرَعُونَ) يُسرعون إسراعًا شديدًا 
أو مع شبّه رَعْدَة. 

(وكقد) ولل لقد «ضلَ فَبلهُمُ) قبل هولاء الكفرة من قريش 
المعاصريق للبيء (أخر لوي من قريش وغيرهم؛ ولا نقول شحرة 
الزقُوم مختصّة يمؤلاء المعاصرين كما قيل» بل هي عامّة لأهل النار. 


الآية : ه/ا - ام تفسير سورة يالصافات (71) و١‏ 
(وكقد)» والله لقد» وكرّر القسم للتأكيد لاَرْسَلْنا فيهم) في الأوّلين» أو 
في أكثر الأوّلينء والمرسلون في الأوّين مرسلون في أكثرهي والمرسلون في 
أكثرهم مرسلون فيهم لمَرِينَ) أنبياء يذكرون لهم عاقبة من كَمَرَ هم. 
فانط يا محمد يي » أو يا مطلق من يصلح للنظر كيف كَانَ عاقب 
الْمُذَرِينَ) عاقبة سوء وخيمة فَعظ بها قرْمَكَ وغيرهم» عا عن حاقات 
والمراد عاقبة أهل النار المذكورة في السورة» أو عاقبة الأمم السابقة المذكورة ف 
الآيات» أو المشاهدة في الأسفار والأخبار. 
0 باد لله المُخْلّصينَ» الذين اخحتارهم لعبادته» والاستثناء منقطع؛ ومرّ 
الالمتال» و كر بعض تفاصيل الأوَّلين بذكر حاة من آمن كأهل السفينة» 
وقوم يونس» وهلاك من كفر في قوله: 


( ولد دياه يمه © ويكة ونأك عطي ٍ© وهنا 
فرَكَمْ م © وَبََاعليَه له اضر ساعن هيه 
كرك جره عيرق © نجاو لين © خ لقا الحترر © » 

قصّةنوح الفلا 

(وَلَقَدْ» والله لقد لإئاداينا ُوح6 قدّمه لتقدمه زمانًا وتخويمًا بإهلاك من 
كفر بهء ونداؤه لله تعالى يتضمّن الدعاء على المكذيين بالإهلاك حين أيس من 
إعانهم؛ وكان لا يزيدهم دعاؤةُ إلا فرارًا» وللمؤمنين بالنصر والنجاة والفوز كما 
قال: لهم لمُجيبُون نحن؛ واللام في المعطوف على جواب القس فكالّه 
جواب له فقرن بلامه» أو لام ابتداء لحمود الفعل بعدهاء كأنّه اسم. وقدّر 
بعض: فأجبناه فلنعم امجيبون. 





حلذل تيسير التفسير الآية : ه/ا - اقم 





قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله و إذا صلَى في يبي هَمَهَ 
هذه الآية: ولد تاديناتُوح فلم الْمُحيبُونَ قال: «صّدقت ربا أنت أقرب 
من ذُعي؛ وأقرب من وجي» فنعم المدعرٌ ونعم المفطي؛ ونعم المسؤول؛ ونعم 
المولى» أنت رَيُنا ونعم التصير» رواه ابن مردويه. 

جاه وأَهْلَه 6 أي من آمن به (إمنَ لكب الم م (القطيو6 وهو 

الغرق» وأذى قومه له بالألسنة والضرب وَجَعَلنا فته 6 ضمير 
فَصلٍ لأ عل له أو توكيد للظاهر باقن لا باقي ممّن بَمْدُ سواهم ول يلد 
من معه في السفينة إلا أولادُهُ الثلائة سام وحام ويافت وأزواحهم. 

[قبل:] ووجد قومًا لم يغرقوا فقال: من أنتم أحنٌ أم إنسٌ؟ قالوا: «إنسُ» 
قلت في دعائك: رب كد عَلَى الأَرْضٍ م الْكَافرِينَ يار (سورة 
نوح: ء و لسنًا كفَارا». 

وإن ولد غير هم اتقطع نسله قريًا ممّن معه في السفينة أو في الأرض. وقيل: 
تسل غيرهم وأنّصلء ون الحصر في الآية إضاي» أي لا ذريسَة غيره من امفرقين» 
وقد قيل: ُ لولده الكافر كنعان ولدًا معه في السفينة» فهو مندرج في الذرّيَة. 

ومن في الدنيا كلها من ذرّيسّة توح على عا شهرة عليه الأكترء. وقيل: 
فيهم من لا يرجع إليه» وإِنّ الدنيا ل يعمّها الغرق كلها(" وإِنّ في أقطار الأرض 
من لم تصلهم دعوته» وأهل صين يزعمون أنه لم يصلهم الغرق. 

وقيل: وهؤلاء المؤمنون الذين لم ينلهم الغرق صار الماء على أطراف أرضهم 
مرتفعًا كالسور وناداهم ملك: أن اقتسموا أرضكم لرعي دوايّكم كذا وكذا 
يومًا قدْرَ بقاء ماء الغرق» فيحتمل أن يلدوا ولا ينقطع نسلهم. 


-١‏ وهذا ما تثبته الأبحاث الجيولوجية على ما يبدو والجغرافية. 


الآية : ه/ا - ام تفسير سورة يالصافات (31”) و١‏ 


قال سمرة بن جندب: قال رسول الله يت : «سام أبو العرب» وحام أبو 
الحبش, ويافت أبو الروم»”" رواه الترمذي وقال: حسنء والحاكم وقال: 
صحيح. وروى البزار بسنده إلى أبي هريرة عن رسول الله و : «وٌلدَ لتوح 
ثلاثة: سام وحام ويافت؛ فولد سام العرب وفارس والروم, والخير فيهم» 
وولد يافت ياجوج وماجوج والترك والصقالبة ولا خير فيهم؛ وولد حام 
القبط والسودان ولا أعرف فيهم حال الخير»”". 

وتركُنا عَلَِْ» أي أبقينا عليه ذكرًا حسنًا #إفي الخرين) الباقين بعده 

إلى يوم القيامة. ولفظ «عَلَى» عين السّمّة والعلامة عليه في الخير. ومفعول 
«ثركنا» محذوف كما رأيت. وقوله: 9سَلامٌ عَلَى 0 عَلى وح في الْعَلَمِينَ6 
مستأنف من الله تعالى تعليمًا للناس كيف يقولون» وقدَّر بعض القول: أي قيل 
سلام» أو قلنا سلام. 
دنى 22 وقيل: مفعول «رَكُنا» هو قوله: (إسَلام على تُوح...6 مراد 
به اللفظء أي تركنا عليه هذه الألفاظ الى هي: «سَلامٌ عَلَىا وج في الْعَلَمينَ». 
ولا بد من مُسَرّغ للابتداء بالنكرة يسبق إرادة اللفظ إن أريد اللفظء فإذا كان 
3 فالدّعاء» وإن كان من الله فإنشاء الله السلامة. أو نعت محذوفء أي سلام 
5 و«في» متعاق كمحذوف حال من المستتر في «على كه أو في عله 
انحذوف» على أن المستثر فية ع يتتقل إلى 7 وح» أو «في» متعلّق 
بامحذوف أو ب«جعلى : وح» المتعلق به النائب 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الصافات» رقم 5771. وأحمد 
رقم15554١.‏ من حديث سمرة بن جندب. 
١-إن‏ صم | الحديث ففيه إدراج من الراوي في وصف هؤلاء بما ذكر. 


18 تيسير التفسير الآية : م - و١١‏ 

والمراد بالعالمين الحن والإنس والملائكة؛ وذلك كقولك: سلام على زيد في 
جميع الأمكنة وجميع الأزمنة. وكان بين نوح وإبراهيم ألفان وسسّمائة وأربعون» 
وبينهما نبيئان: هود وصالح. 

ين ذلك كج نجزي الْمُحْسنينَ» تعليل جلي ومن مقابلة الإحسان 
بالإحسان» ونوح من العستين إلى قومه بالدعاء إلى توحيد الله وعبادته» مع 
الصبر على أذاهم ف زمان طويل» أي فعلنا له ذلك لأنّا نري مثل ذلك 
الإحسان علي المرتبة من أَحْسَن به. 

نه من عبّادنا الْمُومدينَ6 تعليل لكونه من لمحسنين» وفي ذلك إشارة إلى 
خلوض عبادته وكمال لعاته» وإلى مدح نفس مُلُوصٍ العبادة وكمال الإبمان من 
حيثُ هُماء وإلا فلرسول لا ينفلك عنهما لثم أغرَقنًا الآخرين» الكافرين 
بنوح اليكل » و«ثم» للتراحي الذكري. َ 


م 
ذأ 
2 


دن عن شيعزو. اهم © إذ دجا َه َس سَلِيو© إذ قال لقره 
اوور أينكا- يقد ذو أيه يدو © فا طشك مرب الليية© 
صر ةذ لور © كال لذ © توؤفةا نزي © ءالمز َال 
لزن © تالز لاتوائرة© مرا علو يلير © َأقوا در © 
لبدو ما َؤسونَ © امه حلفي وَمَائموةٌ © اوتوأ[ نبا كال رذ 
بو اموه كيدا عند الاستلير© وَكَالؤْ ذَاهث ال مذ 
سَممد رب مَتَ دنَ صن © مرك سْرجَلي © » 


م 


3 . 


الآية : "الم - 1١1‏ تفسير سورة يالصافات (/1) 11 
عات 
تحطيم الاصنام 

وإ من شيعته أتباعه ف أصول الدين تبلج في الدين» والمصابرة 
على عناب المكذّين له «الإثر 'هيج6 ولو اختلفا في بعض الفروع؛ وحُوز أن 
- يع 1 
يت يما أيضا في الفروع كلها أو جلها وللأكثر حكم الكل فيعم كونه من شيعه 
الفروع والأصول» وقيل: لم يُرسل نوحٌ إلا بالتوحيد ونحوه من العقائد. 

وبينهما من الأنبياء هود وصالح» وهما رسولان» وقيل: إن سامًا نيء أيضاء 
وبين نوح وإبراهيم ألف ومائة واثنتان وأربعون سنة» أو ألفان وستٌّمائة وأربعون. 

[قلت:] ويضعف ما قيل: إِنَّ الهاء لسيّدنا محمّد ويه » لأنْ الكلام قبل على 
نوح؛ ولقلّة كون المتقدّم شيعة للمُتأعمّر كقول الكميت الأصغر”» 

ومالي إلا آل أحمد شيعة ومالي إلا مشعب الحقّ مَتْْحَبُ 

وذكر قصّة نوح وهو بعد آدم لأنّه آدم الأصغر» والناس كلهم بعده منه) 
وذكر إبراهيم بعده لأنّه كآدم الثالث بالنسبة إلى الأنبياء والرسل بَعْدَه لأنّههم من 
ذريتة» وكان لوط كولده؛ وهو ابن أخته؛ وبين نوح وإبراهيم مناسبة في التتحية 
إذ باه الله من الغرق وتّجى إبراهيم من الخَرق» فَذْكرَ بَعَدَهُ لذلك مع ما مر. 


(إذ جَاء ءَرَبَة» متعلق محذوف د عليه «من شيعته»» أي شايعه إذ 


١-هو‏ الكميت بن معروف بن الكميت بن ثعلبة الأسدي شاعر مخضرم عاش أكثر حياته في 
الإسلام؛ ويقال له الكميت الأصغر تمبيزا له عن جدَّه الكميت الأكبر الحجاء» والكميت بن 
زيد الأسدي شاعر الهاشميين ويقال له أيضا: الكميت الأوسط لتوسّطه في الزمن؛ له ديوان. 
9 حوالي ٠١‏ ه. الزركلي: الأعلام» جه ص777. 


١‏ تيسير التفسير الآية : #ام دلاول 


جاء ربّه أو مفعول به محذوفء أي اذكر إذ جاء ربّه. 
وى وأحيز تعليقه بشيعة لما فيه من الحدث وهو المشايعة» وييبحث 
أنه بكوة لين ميل إن من الذين شايعوه إذ جاء ربّه بتعليق «إذ شايعوه» 
الذي فر به ب«شيعته»» لعن وان مق الذون قاعوا ثريا لأبراهيم إذ جاء 
إبراهي إلا أن يراد .آنا من أليع إبراحيم أيضا هو من شيعة نوح» ون وقت جحيثه 
شامل لأوقات من انبّعَ إبراهيم بَعْدُ على التوسّع. 
وليس فيه إخراج لام الابتداء وهي الي في اسم «إن» عن المصدر, لأنه لم 
يعمل ما بعدها فيما قبلها وهو الممنوع؛ بل عمل ما قبلها فيما بعدها وهو غير 
ممنوعء نحو: إن زيذا لقائ وأيضًا يتوسّع في الظروف» فلا يضر الفصل بماء وهي 
أحنبية» وقد قال الله كين : شن الانسّانَ لبه لكوةٌ...) رصورة العاديات: 5) . 
يقب ليم من الشرك وما دونه من آفات القلب» "كييك داقن 
وحن الدتياء وقيل: حزين» مَجَادٌ من السليم .معو اللديغ» وكانوا معاي 
سليمًا تفاؤلاً له بالسلامة حتَّى صار حقيقة فيه والمقام أنسب يها مر. 
وى والباء.معيئ مع وقيل: للتعدية أي أجاء ريه بقلب سليم» وفيه 
أن باء التعدية تدحل على المفعول به لا على الفاعل» تقول: ذهب الله بالسسوءء 
.معين أذهب الله السوء. 
(بلاغة) وف وتكاع» استعارة تبعيّة تصرجيّة شبّه إخلاص قلبه لله كبن 
باحيء بتحفة» تامع الفوز بالرضى وسلامة القلب عن الآفات» ولو كانت لا 
تكون بدون إخلاص من مثل إبراهيم» لكن تتصوّر من سائر الناس العَامّة في 
الكلام على ذلك. 


(بلاغة) أو الكلام استعارة تمثيليّة بأن شبّه الهيئة المنتزعة من إخلاص قلبه 


الآية : “الم - 1١١1١‏ تفسير سورة يالصافات (/ا") ديدلا 





لربّه» ومن علمه تعالى بإخلاصه؛ بالهيئة المنتزعة من البجيء بالغائب .بمحضر 
شخص» ومعرفته إيّاه وعلمه بأحواله» فمععئ بحيئه ربّه بقلبه أنه أخلص قلبه لله 
2 وعلم الله ذلك منه كما يُعلّم الغائب وأحواله بحضوره) وحاصل معنى 
مجيئه حلوله في مقام الامتثال. 

رخ« بدل من الأولى ف أوجههاء أو أو متعلق ب«سليٍ» أو فحت 
لقن لأبيه وقمه مَاذا ذا تَجُدُونَ» أي شيء تعبدون؟ لأِفَى - الهَة دُونَ أللّه 
ريون ١‏ الاستفهام للإنكار أو التقرير. 
وك و «إفك» مفعول من أجله وري يذ». و «آلهَة» مفعول 
ل«ثريذ»» وقدّما للفاصلة» ولأنهما الغرض الأَهَمٌ بالإبطال. و«ثون» نعت 
للآلهة. ويجوز أن يكون «إفكا» مفغولاً به ل«ُرِين»» ودالهة» بدل "0 
مبالغة» كانّها نفس الكذب» وهو الإفك» أو يقدّر مضاف» أي: عبادة آطة. 

إفَمَا ظَُكُم برَبّ الْعَالَمِينَ4 الأوائل والأواخرء أظننتم أنّه غير 
موجود؛ أو موجود راض بعبادة غيره» أو عاجز عن الانتقام ممّن عبد 
غيره» أو غير أهل لأن يعبد. 

وكانوا يعظموق الكواكب» ويجعلون أصنامًا لما بحسبهاء يعبدوها عبادة 
يتذرّعون بها إلى عبادة الكواكب» واستترال روحائيّة يثبتوفا لهاء وجلب نحيرها 
ودفع شرّهاء وينسبون الأمور إليها. 

ودنا عيدهم فأرسل ملكهم إلى إبراهيم أن يحضره معهم, ففعل اللي ما 
ذكرة الله عنه بقوله: 9قنَظَرَ نظرةٌ في التُجُوم) ليلا بعينه وهم مشاهدون» 
برغنهى كد ياعذ رمن النظر فيها عا يصلح لك وما يكوك أو فعل ذلك دون 


حضورهم» فأخبرهم بعد حضورهم أنَّه قد نظر» وهذا معرضة بفعل» كإحفاء 
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يوسف الصواع ف وعاء شقيقه» وتأخيره في التفتيش. 

أو المراد أنه نظر في علم النجوم أو كتب النجوم وأحوالها. والنظر في النجوم 
مع اعتقاد نه لا فاعل إلا الله ولا تأثير لها وما هي 3 أمارات [قيل:] جائز. 
والمراد بالنجوم الجنس ليصدق بالواحد» كما روى زيد بن أسلم أنه نظر في نحم 

اس 

طلع وقال: لم يطلع قط إل بسقم. 

لقَقَالَ إنّي سَقيٌ6 في الحال سُقْمًا مه إن أنرن الناس ألا فطلو ساعة عن 
خروج للراج عن الاعتدال خروجًا ما أو أراد سقم الموت فعبّر عنه بعبارة 
الحال لتحقق الوقوع» ولو أراد الحقيقة والتصريح لقال: سأسقم» أو أراد مستعدٌ 
الآن لسقم الموت بالإيمان والعبادة من الآن» أو متضِرر القلب لكف ركم. 
شديدي الخوف منه لاعتقادهم العدوى منهء وكان أغلب الأسقام عليهم. 

وهذا من معارض الكلام كقوله: ليْلُ فَعَلَهُ كَيرُهُمْ هذا (سورة 
الأنبياء: *1) » وقوله لسلطان في شأن سارة: «إنّها أختي»» وكقول رسول الله 
ع : من ماءء لمن قال له في هجرته: ممّن أنت؟ يريد بالماء نطفة أبيه» والسائل 
ظنّ قبيلة» وقول الصديق َه فيها: إن هاد يهديئ؛ لمن قال: من هذا معك؟ 
يريده وق » لأنّه يهديه في الدين» والسائل يظنّه هادي الطرق في الأرض. 

وعن قتادة: إن «نظر نظرة في النجوم» كلمة تقولما العرب حقيقة في 
التفكرء قلت: لعل ذلك في عرف العرب» كما قال قنادة» ولا سيما إن أَيْدَ بنقل 

عن أهل اللغة» ولا يتعبّن في كلام إبراهيم الكل » ولعله فيه على ما مر من 
الأوحه ثم نقلته العرب إلى ذلك المذكور من التفكر. 

فووا عَنْهُ عَنهُ مُدبرِينَ بسبب قوله: : «أني سَقيمٌ») تولُوا توليًا عظيمًا في 


الآية : "3م - و١(‏ تفسير سورة يالصافات (/ا”7) ١‏ 
إسراع» كد التولي ب«مدبرين» وهو حال بوكلا لعاملها. 

9قَرَاغَ» مال عقب إدبارهم عنهء وهو في بيت أصنامهم لشدّة رغبته في 
كسرهاء وأصل الروغان الميل عن الشيء باحتيال واختداع وإخفاء» واستعمل 
في مطلق اميل لعلاقة الإطلاق والتقبيده أو على طريق الاستعارة لأ 
اهتهج ليخاطبها. 

ع ض 42 
يضعون الطعام لأصنامهم في أعيادهم يتبركون به وضمير العقلاء للتهكم بها لا 
تبعا للهم» أنه لا يتابعهم في تعظيمهاء ولا ينطق بلفظ يخلو فيه عن قصد (إمَا 
لَكُمْ لا تعطقو بإجابي بأنّ الآهة لا تأكل أو بأنا شبعنا. 

(قرَاغَ» مال ميل إرادة ضرب كما مال أوَّلا ميل إرادة خطاب 
(عَلتهن)» إليهم» ولكن لفظ «عَلّى» للاستعلاء عليها ضري » مفعول 
مطلق حال محذوفة أي ضاربًا ها ضربّاء أو لفعل مضمر هو مع معموليه جملة 

4 2 2ه ه 2 لون 

حالية» أي يضركم ضربًا. وضمير «عَليْهم» هكم من الله كين عليهم. ولا 
ينصب [ضربا] على التعليل؛ أن زمان الروغ والضرب غير متّحد إلا إن لم 
نشترط الاتّحادء أو لشدّة تقارهما عُذَا واحدًاء وأراد بالروغ رفع اليد في 
الضرب وإمالتها. 

إباليّمين» اليد اليمن لأنّها أقوى فهي أَشَدُ ضربّاء أو اليمين القرّة حتّى 
قيل: إن اليمين حقيقة في لقو محاز في اليد» وليس كذلك» أو اليمين الحلف» 
فالباء للسبب بسبب حلفه كما قال تعالى: لله لأكيدَنٌ أُصْنَائَكُم6 (سورة 
الأنبياء: /اه) » وما تقدّم أولى. والباء للآلة. 
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(تَقْنُوأ إليه يفو العق كلريي يلو ألطال أو يقدره عضت هله 
فأقبلوا» وذلك فم رجعوا من عيدهم بعد فراغهم ده لاسرا أنّها مكسورة» 
وسألوا عن الكاسرء فقيل: إبراهيم فأَحْضْر. ومعين («يِفُون» يسرعون. 


ع و و 


لإقَال4 بعد عتاهم له. وتوبيخه لمم والإنكار عليهم (ٍأأنَعْيْدُونَ مَا 
تتحيُونَ) ما تتحتونه بالحديد من خشب أو حجرء والناحت أفضل من 
المنحوت» وهو ما كنتم من قبل تستحقرونه؛ وما زاد فيه شيء إلا تحُكُم حنَّى 
زعم ,يعض أن «مّا» مَصِدرِيّق كأنّه قيل: ماتعبدون ل نحتكم. 

وَاللهُ خَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُو 06 الجملة حال من واو «ِتعْيدُونَ». و<مّا» 
اسم واقع على الأشكال والصور الي يسحتوتها ي الفشب والحجر» أو مصدَرِيةٍ 
أي خلقكم وخلق عملكم الذي هو النحت» وما تولّد منه من الأشكال» فالكل 
مخلوق ولستم بخالقين لشيء» ولا تلك الأشياء المخلوقة خالقة لشيء» فكيف 
يعبد ما ليس بخالق؟ و كيف يعبد المخلوق المخلوق؟. 
(أصول الدير]#) وأفعال المخلوق خلقها الله طاعة ككسر إبراهيم 
الأصنام» أو معصية كنحتهم؛ أو غير طاعة ولا معصية. ولا موجود إلا خخالق 
ومخلوق» والخالق الله تعالى والمخلوق ما سواه وصفاته تعالى قديكة هي هوء 
وأفعاله مخلوقة له هو خلقهاء وَحَلَقَ قَصْد كل قاصده وإرادةً كل مريد. ويجوز 
تفسير لما تَْملُون بكل ما يعملون من النحت وغيره من المباحات وغيرها. 

ومن العبث جعل «ما» مَصِدريّة وتأويل المصدر عمفعول» مع أن جعل 
لاه امنا ععين مقعول كافه ولا ماتع منة معنوق ولا مناغ ويضعف: بعل 
«ما» استفهاميّة إنكاريّة» .بمعي: أي شيء تعملون في عبادتكم أصنامًا تنحتونها؟ 
وجعلها نافية أي: وما تعملون شيئا لم يخلقه الله لعدم الدليل عليهماء وعدم 
الداعي إليهما. 
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لقَالُوا4 أي قومه الناحتون للأصنام العابدون لهاء كان نحتها بصنعهم أو 
بصنع غيرهم لابوا لَه بُنَائَاع حائطاء قيل: مستدير توقدون فيه ناراء طوله 
ثلاثون ذراعًا وعرضه عشرون» وقيل: البناء استعارة أَصليّة لنسج المنجنيق» اشتقّ 
منه على طريق التبعيّة التصريحيّة التحقيقيّة أبن والصحيح الأوّل؛ والمنجنيق محتاج 
إليه من خحارج. 

(فالفر 0 في الْجَحيمٍ» أي ف النار الشديدة الاتقاد و«ال» بدل من 
الإضافة» أي في جحيمه. أي جحيم البنيان» أو للعهد الذي ف أذهافم. 
و«القرم» أمن. 

َرَادُوأ الفاء للترتيب الذكري لا الخارجي, لأنّ إرادة الكيد متقدّمة 
على القول وما بعده (إبه كَيْدَ» سوءًا باحتيال» غلبهم بالحجّة وخافوا 
الافتضاح أو أن يع الناس» فأرادوا قَثلهُ بش قتلة. والباء للإلصاق. 

ْفَجَعَلَاهُمٌ الأسْقَلينَ» بالإذلال وإبطال سعيهم وبإعلاته الكتل 
بالبرهان» إذ أحياه في النار وجعلها باردة سالمة من شدّة البرد» يتصرف فيهاء 
ويأكل من ثمار حطبها ثمارًا طارئة أحدثها الله فيها كرطب حطب النخل» 
وعنب حطب شجر العنب» وهكذاء وقيل له: عن أنعم عيشه؛ فقال: عيشي 
في النار» وذلك أنسب من تفسير ٍِالاَسْمَلينَ» بالهالكين» أو بالمعذّيين بنار 
الآحرة في الدرك الأسفل. 

لوَقَالَ) في بعض أوقاته ولو بعد علمه بما أمروا به من البنيان والنار على 
نّهِ علم أنه ييقيه الله تعاللى حيّاء أو طمع أو ذهل غافلاء ولو زمانًا قليلاً يعبد الله 
فيه» قبل قتله الذي ينه والأيّاس من المخلوق حائز لا من الله بق . 

(إني ذاهبٌّ الى وَي» مهاجر إليه مفارق لكم مقدارا أراده الله ول » 
أو الذهاب بالقلب إلى الله تعالى في أي مكان يكونء وقيل: المراد الشام» وقيل: 
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مصر. لسََهْدينِ» إلى ما فيه بقاء دين وصلاحه» وزيادته من إرشاد ومكان 
صالح. والسين لتأكيد الوقوع في المستقبل» وجزمه لتقدّم الوعد له بالهدى؛ أو 
على عادته مع الله تعالى وَقُرَة رغبته وطمعه. وليس المراد بالذهاب الموت 
بنارهم» وبالحداية الحداية إلى الحنّة» كما زعم بعض» لقوله: 

رب هَبْ لي من آلصّالحِينَ» فإِنّ من يموت قريًا قبل حمود النار 
الموقدة» وهو بلا زوج وف غير سن الولادة لا يطلب له ولداء وشهر أله في 
وقت قوله ذلك بالغ أوَانَ ذلك ومستعدٌ له. 

ولم يجزم موسى اتا بل قال:. لإعَسَىا رب أن مدني اسسواء 
سيل (سورة القصص: ؟١5)‏ » لتفاوت مقاماث الأنبياع وإبراهيم أعلى منه 
عليهما السلام» ولآله بصدد مر دوي وهو النحاة من فرعونء قيل: ولأنّه قاله 
فيل البعنة؛ وفيه أ إبراهيم كذلك على المشهور» ولعدم وعد الله له قبل وعدم 
تقدّم اعتياده» وعبارة بعض أن ابراهيم قال ذلك بعد البعثة. 

و«من» للتّعيضء أي ولدًا من الصّالمين» يعينئي على الدّعاء إلى توحيد الله 
وعبادته» ويؤنسين في الغربة. 

[قلت:] والهبة مع العقلاء في الأولاد غالبة في القرآن وكلام العرب» ومن 
غير الغالب قوله تعالى: وميا كك من رَحْمَتنَآ أَحَاةُ هَارُون ١‏ تبينا) (شبورة 


مريم: *ه) » والمراد هبة نبوءة لا هبة ذات. 


ويدل للولد قوله تعلى: لقبْشرئاةُ بفلآم حَليمٍ» وهو مُقَرُ لمن قال: إِله 
حين قال ذلك بالغ كبير» بشّره الله الرحمن ع الرحيم بالولنة وسرا تله جأله كرد 
وأنّه ييلغ أوان الحلم» وهو سن التكليف» وقد قيل: نه حين تسليم نفسه للذبح 
مراهق» فكيف إذا زاد؟ وقيل: ما وصف الله نبيئا بالحلم لعرّة وجوده إلا إبراهيم 
وابنه عليهما السلام. 
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ويروى أنه أمر بذبح إسحاق وهو بالشّام فسار به مسيرة شهر في غداة واحدة 
مسيرة شهر إلى مئء وَلَمَّا فدي بالكبش رجع في مسائه مسيرة شهر طوى الله 
له الأرض» وأكثر الروايات عن ابن عباس نه إسحاق» ويناسبه أنه بالشام» وأنّه 
أمر بذبح من بشّر به» وليس ف القرآن أنه بثّر بولد غير إسحاقء قال الله 
سبحانه وتعالى: ١‏ اها يإسْحَاقَ6 (سورة هود: )١‏ » وقال: (وبَسرئة 
إسْحَاق كينا من الصالحنَ (سورة الصافات: » وهذا بعد قصه الذبيع ل 
على الهاي بالمريةه ولول الآية واغعرها يدل أن الذي إسحاقه, 

وكذا روي أن يعقرب كتب من الشام إلى مصر: «من يعقوب إسرائيل بن 
إسحاق ذيبح الله ابن إبراهيم نخليل الله» ودل على أن الذييح إسماعيل أنه ذكر الله تعالى 
البشارة بإسحاق بعد الفراغ من قصّة الذييح» وأيضًا قال الله تعالى: لبها 
إسْحَاقَ ومن وّرَآء امْحَاقَ رش (شورةهود: ١م‏ » إن المناسب بحسب الظاهر 


ع 


أن لا يأمره بذبح إسحاق» وقد وعده بنافلة وهو يعقوب بن إسحاق» وأيضًا وصف 
إسماعيل ف القرآن على الصبر لا إسحاق فهو الصابر على الذبح. 

وقال عالم يهوديٌ أسلم لعمر بن عبد العزيز: إن الذبيح إسماعيل لَك اليهود 
حسدوكم, وأيضا قرن الكبش معلّق بالكعبة» وقد رآه ابن عبّاس مع بَقيّة الرأس 
البالية. وسأل الأصمعيّ أبا عمرو بن العلاء» فقال: أين ذهب عقلك يا أصمعي؟ 
م كان إسحاق بِمَّكة نما بيئ البيت مع إبراهيم إسماعيل» وقيل لرسول الله: 
يا ابن الذييحين. فتبسّم ول ينكر. 

( ابل تعة الشعى لاي إن را لفكي أن أَدْعكَ نظ مارو 


سم ْ 
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قصة الآمر بذيح إسماعيل الكتكلة 
لقَلَما َلْعْ مَعَهُ َعَهُ الغي6 عطف على محذوف,. أي وهبنا له ولدًا من 
الصالحين ونقناً لما بلغ... و«مّع» مداق بجبلغى أو .محذوف حال من 
المستترء ولا إشكال في ذلك كما تُوُهّم لأنّ إبراهيم مختصٌ بالسعي قبل بلوغ 
إسماعيل السعيء وَلَمّا بلغه كان مُشتركًا معه فيه. 
وك ولا داعي إلى تعليقه بالسعي مع وجود غيره» فإِن المصدر إذا 
كان على معق الفعل وتخرف المصدر كما هنا اجتنب تقليم معموله عليه ولو 
كان ظرفا ما ود وح آخر» » وإذا 0 يقصد استحضارٌ معبئ الفعل وحرف 
المصدر جز التقدم» وسواء عرف كر 
والمراد: السعي ف مصالح الدين والدنياء وذلك الوقت أفضل الأوقات للأب 
من الولدء لبلوغ الانتفاع به مع ذل الصّغر فإنّه إذا كبر بلع وقنًا تدحُوه نفسه 
فيه إلى عناد أبيه» ويقال: السعي معه إلى الجبل» ويقال: مدل يومئذ ثلاث عشرة 
سنة) وقيل: سبع سنان. 
قل يبي لي أَرَىا في الْمَنَام اسم زمان ميمي» أي في حال النوم 
(أني َذْْسْك» ) أعالج ذبحك بتحديد الشفرة وتوجيهها إك عنقك» والتعمّد 
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بها عليه» وإن رأى أنه لا ينذبح» أو كلّما انذبح موضع انغلق كما كانء فإلّه ل 
يذكر لابنه عدم الانذباح ليرى ما عنده من الصبرء ويبحث بأنْ الأصل في حقه 
أن يذكر كلّ ما رأى7"» ويحتمل أنه رأى أنه يذبحه وم الذبح» ولا يلزم من 
هذا قدح بمخالفة أنّه لم يذبحه تحقيقًا في اليقظة» لأنْ لله تعاللى أن يشير بما شاء إلى 
ما شاءء وفي ذلك أعظم الصبر. 

أو رأى في المنام ما تأويله الذبح لا نفس الذبح فذكر التأويل» أو أن في 
المنام فقيل له: اذبح ابنك» أو لما بشّرته الملائكة بالغلام قال: هو إذن ذبيح لله 
تعالى» وَلّمّا بلغ معه السعي قيل له في المنام: أوف بنذرك. 

وروي أنه رأى في الليلة الأولى أنه أمر بذبحه فأصبح يومه يفكْر أمنَ الله تعالى 
وهو يوم التروية» ومثل ذلك في الليلة الثانيق» فعرف أَنَّهِ من الله» فيومها يوم عرفة» 
ومثله ليلة النحر فَهمّ بنحرهء وذلك يوم النحر لعمده إلى نحره» ولنحر فدائه. 

وف ذلك كله مبادرة إلى تصديق الرؤيا لأنها من الأنبياء حققٌ» والمبادرة إلى 
إنفاذها أَدَلٌ عل ىكمال الإبمان» وحال الأنبياء سواء يقظة ومنامًاء ولم يقل: أنّي 
ذبحتك» استحضارًا للحال الماضية في المنام رؤية وذبحا ولا دليل على أن الرؤيا 
تكرّرت فكانت بالمضارع والذبح لم يتكرّر فكان بالمضارع للاستحضارء أو 
لمشاكلة ما تكرّر معالحة الذبح بلا انذباح في المنام» وكيف تتَصّوَّرٌ الرؤية بلا 
تكرّر ذبح؟. 

إقَانظ' مَاذًا ترّى'» مبتدأ وبر وصلة» أي ما الذي تراه؟ والجملة 
مفعول ل«انظ؟» معلق عنهاء أو «ماذا» اسم واحد مفعول لما بعد 
وا مجموع معلق عنه «انظر». 


١-هذا‏ على فرض أنه رأى في المنام كل التفاصيل الي ستقع له وهذا بعيد. 


١#)‏ تيسير التفسير الآية : 9١1‏ مر( 

والكلام على صورة المشاورة ليرى ما عنده في الشدّة فإن ظهر ضعفه أو 
جزعٌه ثيه وقرّاه» وليوطن نفسه فيعظم ثوابه. [قلت:] والمشاورة مشروعة» ولو 
شاور آدم الملائكة ما خرج؛ ولكن محال أن لا يخرج» وقد قضى الله كك به. 

قال يآ أببت6 نداء توقير كما ناداه أبوه ندا ترَحُّم (افْمَلَ ما ُومد6 
الرابط حذوف على غير قياس لأنّه مجرور بحرف جر بدون وحود شرو 
حذفه» نعم أجاز بعض النحاة حذف الرابط بلا شرطء إذا ظهر المعيى» وخصً 
بعض ماد «أمر» بذلك؛ أي ما تؤمر به. 
دنحى 2 وقيل: حذف الجارٌ واتتصب الل فكان كالضمير المنصوب 
بالمتعدّي» ففي مثل هذا للخروج به عن ذلك لا أعيبُ على من يجعل «ما» 
مَصِدَرِيّة فلا تحتاج لرابط» والمصدر .معن مفعولء أي افعل مأمورك» ومأموره 

7 
هويما أمربيه: 

وإنّما علم الابن أن الأب مأمور لعلمه أنه لا يُقدمٌ إلى ما لم يؤمر به» أو 
لعلمه بأنّه رأى أبوه الرؤياء وعلم أن رؤيا الأنبياء حقٌ» ولا مانع من أن يريد: 
افعل ما أمرك الله به وإن لم يأمرك فلا تفعل. ولم يقل: افعل ما أمرت ليدل 
بالمضارع على استحضار ال حال الغريية» أو على التكرار إن علم أن أباه أمر مرارًا 
أو على الاستقبال بمعين أَنْ ما مضى غير جزم فافعل ما تؤمر به على الحزم. 

لرستَجدني إن شاء اللهُ من آلصّابرِينَ» على ما أراد ا لله وَكَ الذبح وما 
فوقه» وقٍ قوله: (إمنَ لصابرينَ» مع أنه المناسب للفاصلة رسوخ ليس في 
«صابرًا»» وف ذلك إغراء لأبيه عنْ أن تأحذه شفقة. 

لما أَسْلَمَاغُ انقاد هو وأبوه لأمر الله ويجوز أن يكون من أسلم 
لمتعتتي, 'أي: أسلم الاين نفسه للذبح واسلمه آبوه ول يش به كله 





الآية : (١١-3٠١‏ تفسير سورة الصافات (/ا”) امل 


للجين» صرعه؛ وأصله الصرع على التلّ» وهو مجتمع التراب» وصار حقيقة 
في الصرع مطلقا. واللام للبيان» كقوله تعالى: : لإيَخيُونَ للأذقان 07 
الإسراء: )٠١9‏ » وقوله: 
9 000 وخر صريعًا لليدين وللفه(©» 
والحبين: أحد جانبي الوبحه» فنقول: يختار الحبين الأبمن. وروي أنه قال: يا 
أبت كبن على وجهي لئلاً ترحمن برؤية وجهي فلا تجهز عليً» فلم يأخذ أبوه 


بكلامه» بل صرعه على الحبين مع أنه لم يرد بالصرع ما يظهر من العنف لأنّهما 
معًا منقادان. 





انيقل أيضا: يا أبت اشدد رباطي لثلاً أضطرب واكفف ثيابك لثلاً 
مي دمي عليهاء رداك حزئاء وأسرع بإمرار السكين ليكون أهون علي 

لسعاي ار 

وأخرج أحمد في مسنده عن ابن عبّاس أنه قال: يا أبت ما عندك ثوب 
تكفنني إلا قميصي هذا وكان أبيض فائزعه وكفيّ فيه ولعله لم يفعل أنه يؤخر 
انزع إلى ما بعد الموت» فجر الشفرة جهده وهي حادّة ولم تؤثّر شينًا بإذن الله 
[قلت:] ولا حاجة إلى ما يقال: إن الله وََِْ جعل منحره نحاسًا ولا إلى ما يقال 
ألبسه الله حلقة نحاس. 

وروي أنه حدّها فأعاد ابر فلم تؤثّر قعل ذلك مرّتين» وروي أنه لم يجرّها 
بل قلبها جبريل الك » وزعم بعض أنّه كلّما قطع موضعًا من الحلق رده الله 
تعالى» ولعلَّ الابن لا يحسّ بذلك إن صح. 


١-صدر‏ البيت: تناوله بالرمح ثم أن له. البيت مختلف في نسبته وهو من الشواهد. معجم 
شواهد اللغة» جلا لية 


لل تيسير التفسير الآيةا ب اا امو 

وقيل: لَمّا أراد الجر قال ملك: يا إبراهيم لا تفعل بالغلام شيئًاء خذ ما 
وراءك» وهو كبش ذكره الله ينّء أو قيل له: أمسك قد صدقت الرؤياء 
فرفع رأسه فرأىكبشًا ينحط حتَّى وقع عليه» كما قال الله تعالى: 

وكَادَيئَاة» نادآه ملك من. خلفه أو فوقه (أن يا يآ إْرّهيم قَذ صَدَفْتَ 

لجعي فعلت ما رأيت في المنام. وجواب «لمَّاه محذوف يقدّر هنا أي: كان 
ما كان من شكر واستبشار بالنجاة والفوز .ما لم يفز به أحد» وبعض قدَّره بعد 
الحبين هكذا: أَحَرَلْنَا لهمًا اديه وقدّره الخليل وسيبويه قبل «وئلة وقيل: 
الحواب: «وكلةُ» وقال الكوفِ فيون: (نَادَيْنَاه»» بزيادة الواو في الموضعين على 
القولين» إن كَذلكَ ئجي الْمُحْسنينَ من جملة الجواب أو مستأنف. 

إن هَذَاع أي ما ذكر من الرؤيا والعمل بما من جانب الأب والابن» 
للَهْرَ البلكؤا» الامتحان ظالْمينُ6 الظاهر صعويّه لكل أحدء أو المظهر 
مزيّتهما على غيرهما من حيث ذلك» وفي ذلك تحقيق لإحسافهما وتأهّلهما لنيل 
ما لم ينل غيرهما. 

وَقَدِينَةُ)» عقب معابحة الذبح على ما مر وذلك عند الصخخرة الي كين» 

وعن الحسن: في الموضع المشرف على مسجد مئنء وعن الضحاك: في المنحر 
الذي ينحر فيه اليوم» كما رواه عطاء بن السائب عن قريشي عن أبيه عنه عوك 
وقيل: في حبل العبادة في الشام» وبعض: في بيت المقلس. 

(بذيح عَظيمٍ) كبش عظيم سمين أبيض أقرن أعين» وروي الور بدل 
أييض» وذلك مذهب الجمهور» وعن الحسن أنه وعل أهبط عن ثبير» ولعله ل 
يصحّ عنهه وقد روى عنه ابن أبي حاتم أنّه كبش وأنْ امه حرير. 

وقيل: العظم في الآية عظم الشأنء وإلّه كبش هابيل الذي تُقيّل عنه» يرعى 
ف اللجنّة إلى خللث اليرس. مرقلن. عظمه له حلقة من الله برعى في الجنّة أأربعوك 





الآية : 1١١-31‏ تفسير سورة الصافات (31”) م١‏ 





عامًا لم تلده نعجة» وقيل: خلقة من الله كذلك في وقته» وقيل: عظمه لألّه 
متقبّل عن هابيل ومتقبّل عن إبراهيم؛ وقيل: لأنّه فدي به نبيء ابن نيء» وقيل: 
لأنّه جرت ألسنة به إلى آخر الدّهر» وعن ابن عيّاس: كبش عن ثبير» وعن علي: 
وجده مربوطًا بسمرة في أصل ثبير. 

وعن ابن عبّاس: أرسل عليه كبش من الحنّةه رعى فيها أربعين عامّاء فبععث 
إليه ابنه بعد فدائه به فرماه بسبع حصيات عند الجمرة الأولى» فهرب فرماه بسبع 
عند الوسطى كذلكء وبسبع عند الكبرى» فأتى به إلى المنحر من مين فذبحه أبوه 
وذلك سبب رمي الجمار. 

والشهور أن سبب الرمي أن الشيطان تمل له بصورة صديق ناصح فلم 
يتمكّن وتعرض للابن كما في كتب القصصء وروي أنه سد الوادي عند 
الجمرة الأولى» فأمر الملكُ إبراهيم» أن يرميه بسبع فرماه» فوجد الطريق» وكذا 
عند الثانية والثالثة. 

وأسند الفداء إلى الله تعالى لأن المعين: فككناه من الذبح بذلك الكبشء أو 
الفادي إبراهيم؛ والمعن: أعطينا إبراهيم ما يفدى به ولده منّا. 

إوئرَكْنا عَلَْه في الآخرين» أبقينا له ذكرا بخير مستمراء أو أبقينا عليه 
هذا اللفظ وهو قوله تعالى: ْسَلام علَىا إرّهيم) على حدّ ما م ولم يذكر 
ف العالمين لأنّ نوحًا فيهم أشدُ شهرة لأنّه آدم الثيء وكان سيبًا لنجاة من بحا 
من الطوفان» وليس ذلك لإبراهيم. 

(كَدَلكَ نجي الْمُحْسنينَ» إشارة إلى بقاء ذكره الحميل» وليس ما 
قم هذا الع فلا تكرير. وم يذكر «إن» لأنّ هذا في إبراهيم» وما قبل فيه 
وف ابن فإ هذا سيق تعليلاً لجزاء إبراهيم وحده» وما قبل لجزائهماء أو أن 


م١‏ تيسير التفسير الآية : 36.5 م١(‏ 


القصّة م نَم الآن كما كمّت كلما قال: (حرِي الْمُحْسينَ»: أو لم 
يذكر «إل إن اكتفاء بذكره قبل. 

«إله من عبّادنا ُو مين في فصان وَمرَ مثلهُ لوبشركاة يامسْحَاقَ كينا من 
أنصّالحينَ» ظاهر ٍِ كن إسحاق ليس الابن اكور المرا اد ذيعُه الْقَضَى طَّ هو 
إسماعيلء فَإنّهِ لو كان إسحاق اليلد أو أراد الإجمال والاحتمال لقال: وبشّرناه بأنّه 
نبيء من الصا حينء وَلَمّا مير إسحاق باسسّمه ناسب أنه غيرٌ الاين المذكور. 





وك و دتبيئًا» و«منّ الصّالحينَ» حالان من إسحاق مقدّرتان» أي 
سيوجد خارجًاء ع نيء ري ف الصلاح» فإن ذلك غير موجود حال 
البكين ما 1 يود الخلود' حن الدعول ق قرله نعال: لإفامشارق 
خَالدينَ» (سورة الزمر: 7) » ولا يخرجها عن كوفا مقدّرة فلو قلت: حكمتٌ 
بزيد قاضيًا غدًا كانت مقدّرة والبشارة تكون بالأحداث لا بالأحسام,؛ والمعيى 
يوجود: إستحاق. بعك وذ : شر أَحَدُهُم بالأنتى وضورة التحلة 6ع + معقأة 
بولادة الأنثى. 
وبَاركنًا عَلَيْه وَعَلَى إمْحَاقَ6 أفضنًا على إبراهيم وإسحاق بركات 

الدين» كجعل أكثر الأنبياء والرسل منهم؛ وبركات الدنياء كتكثير نسلهما 
وحعلهم ملوكاء وإبتاء ما لم يت أحدًا من العالمين. قيل: باركنا على إبراهيم في 
أولاده» وعلى إسحاق بأن أخرجنا من صلبه ألف بي أُرَّهُم يعقوب وآخرهم 
عيسى على نبيئنا وعليهم الصلاة السلام. 

رومن ذ رهما مُحْسن» بالإيمان والعبادة والأمر والنهي ونفع عباد الله 
في دينهم وذنياهم لولم لتفسه» بالإشراك وما ديه مين للعايي لمينَ) 
ظاهرٌ الظلم» و [قلت:] ولا يلزم أن كوف قووه المنائل سظة والاعيي على 
الصالح بفساد ذرّيته. 


الآية : 1١1‏ مر( تفسير سورة الصافات (ا) و١‏ 


(الحجة على ألتّ الذبيح إ#ماعيل) امتنّ الله و على إبراهيم 
بالذييح وهو مل وبابنه إسحاق هذا الممدوح» واتماضل بعر كيز مكل ذا 
الحكمة ف دعوى تعدّي الذييحيّة عنه إلى من بعده؟ وأ دليل وهو أيضا يذكر 
قبل إسحاق إذا ذكرا في القرآن كما يقدّم إسحاق على ابنه يعقوب» وكما قدّم 
إسحاق على يعقوب ف الهبة إذ قال: لوَرَمبنا لَه إِسْحَاقَ ويَعْقُوبَ6 (سورة 
الأنعام: 84) ؛ لتقلمه بالرّمان. 

قال الله تعلى: لوَمَآ أنْلَ ىأ د اهيم وَإِسْماعِيلَ وإسْحَاقَ (صورة 
البقرة: 15) » وقال تعالى: قا:, َُولُونَ إن إيرَاهِيمٌ وإسّماعيل وَإسْحَاق» (سورة 
البقرة: 4 » وقال كبن : قل انا بلله م1 نل عََنَا وم أل علا 
إبرَاهيم وَإِسْمَاعيل وَسنْحَاقَ6 (سورة آل عمران: 84) » وقال كَقِكَ ا 
ع3 امم وَإِسْمَاعيل وَإسْحَاق6 وسورة النساء: 0178 » وقال تبارك وتعالى: 
109 بد إِلَهَْكَ وله ابتك إبرَاهيم وَإسْحَاقَ6 (سورة البقرة: 01106 . 

وعلى أن الذبيح إسماعيل علي وابنُ عمر وأبو هريرة وكثيرٌ من الصحابة 
واتانعيق وغالب: المدكية ورسب. لالماء الفتحايةة ويخاسينا ذلك وصفه بالصير 
في قوله كبك : : لوَِسْماعِيلَ وَإذْرِيسَ وَدَا الكفلٍ كل من من الصابرينَ (سورة 
الأنبياء: 45) » وبصدق الوعد في قوله: : له كَانَ صَادقَ أوغد) (سورة مريم: 04) » 





فناسب قوله: (ستحدني إن شاء لمن لصارين). 

ويناسب ذلك أيضا شهرة لأنْ قصّة الذبح في مكّة وشهرة تُعليق قرني 
الكبش بالكعبة حتّى احترقا حين احترقت أَينَام حصار الحجّاج عبد الله بن 
الزبير» ويناسب توارث قريش لهما خلف عن سلف. 

ويناسبه ما رواه الحاكم والطبري بسكده إلى محاويةة ذكنا عند رسبوك الله 
يي , فأتاه أعراييٌ فقال: يارسول الله حلفت الكَلاً يابسًا والماء عابساء هلك 


١‏ تيسير التفسير الآية : 1١٠.9‏ لبو 





الملل وضاع العيال» فعٌد علي مما أفاء الله تعالى عليك يا ابن الذييحين» فتبسم 
رسول الله وير ". 
(قصة الذييح الثاني) وأحد الذبيحين أبو البيء وه » استضعفت 
قريش عبد المطلبء وأيضا تنّى أن يجد من يُعينه على حفر زمزم حين أمر 
بحفرهاء فنذر إن رُزقَ عشرة أولاد أن ينحر عاشرهم؛ فكان أباه َي » فأمرته 
كاهنة أن يقربه وعشرة من الإبل ويقرع» فكلما وقعت القرعة عليه زاد عشرة» 
حتّى تمت مائة وقعت عليهاء فكانت فداء له وكانت ديّة للرحل؛ وقيل: قال 
أخواله: ارض ربك وافد ابنكَ فبلغت مائة. 

والآخر: إسماعيل» ويناسب ذلك أنْ في التوراة: «نذ ابنك وحيدك الذي 
تبه وامض به إلى بلد العبادة» واصعدهُ ثم قربَانًا على أحد الحبال الذي أُعرّفك 
به» ألا ترى إلى قوله: «وحيدك»» ولا يصدق إلا على إسماعيل إذ ولد له» وهو 
ابن ست وثمانين» وولد له إسحاق وهو ابن ماثة» وأيضا قوله: «الذي تمنه» 
أنببي اول ولك لأله أشيد حا عند ليه 

ومعين «وحيدك»: ولدك الذي لا ولد لك سواه لا الذي انفرد 
بحضوره» كما يقول المتأوّل المبطل» إخراجًا لإسماعيل على أله بِمَكَة تأويلاً 
بالل كما تأول. يعض ,آله وحين َه وهر باطل 4" ل ول رسين لتك 
بل قال: «وحيدك». 

ويناسب ذلك أيضا قول ابن كثير إن في بعض نسخ التوراة: «بكرك» بدل 
«وحيدك»؛ وإِنّ عمر بن عبد العزيز قال لعالم يهودي قد أسلم: أي ولدي إبراهيم 
الذييح؟ فقال: إسماعيل قد علمت اليهودُ ذلك» لكن حسدوكم يا معشر العرب. 


١-رواه‏ الحاكم في مستد ركه عَلَى الصحيحين» ج7؛ ص4 50. 


الآية : 1٠01‏ م١١(‏ تفسير سورة الصافات (ا") م 





(نقد أحاديث موضوعة) ولا يصح ما روي عن انس اله ويه 
قال: «الذبيح إسحاق» لأن في سنده الحسن بن دينار وهو متروك» وشيخه 
منكر الحديث» وعن أبي سعيد الخدري عنه ف : «إنّ داود سأل ربّه أن يجعله 
مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فأوْحى الله إليه إِنّي ابتليت إبراهيم بالتار 
وإسحاق بالذبح: وابتليت يعقوب فصبروا»» و[قلت:] هو موضوع عنه 
ييه . وكذا ما روي عن ابن مسعود أنه ع قال: «الذبيح إسحاق» وكذا ما 
روي عن أبي هريرة أنه َي قال: «لَمّا فرّج الله عن إسحاق كرب الذبح قيل 
له يا إسحاق سل تعط» وأيضًا في سنده عبد الرحمن بن زيد» وحديثه غريب 
منكر» كما قال ابن كثير. 

وكثر تحريفهم فَلَعَلّهم حرفوا إبماعيل بإسحاق» فالمرجع إلى ما مر رلا 2 
الأدلة على أنه إسماعيل. واحتمال كون ذلك بالشام لا يدفع كونه بمكة 
ودعوى أن القرنين حملا من الشام خخلاف الأصل» مع قر أهل الشام على أهل 
مَكّة في المَاهليّة عدا وعدّة وديانة» ذ فكيف يتركون القرلين لمم؟: وبر أنه سار 
في غداة وأخذ بإسحاق إلى منحر مئّى ورجع وبلغ أهله عشيّة اليوم موضوع» 
عليه أثر الإهمال. 

وخبر: «يا ابن الذييحين» ولو زعموا أن فيه من لا يعرف يُقرّيه ظاهر الآية 
ونصٌ التوراة» فتقول: لو كذب القائل: يا ابن الذييحين لزجره النبيء كه » ولو لم 
يعرف صحته ولا كذبه لم يتبستّم له بل يطلبه بالدليل» ودل سكوته وتبسسمه أن 
أباه عبد الله لم يولد حين قال عبد المطلب ما مر فطلب كمال العدد به لا كما 
قيل: إِنَّه ولد حين قال. وحَمْل الأب على إسحاق لأنّه عم حلاف الأصل. 

قال السيوطي' قد كنت أميل إلى أن الذييح إسحاق ولَمّا رأيت قوّة الأدلة 
توقفت وفي أدلّة أنه إسحاق رائحة الأخْذ عن اليهود. وظاهر الآية يكفي. 


(99-9184 : تيسير التفسير الآية‎ ١6 





(فقه) ومن تليق ذبح ولده عصى» ولا نذر في معصية الله وذلك 
لإبراهيم نحَاصّةَ [إن صحٌ أله نذر ذلك]. 


- 
<2 


ايك و سب 1 س1 اق ياو ك2 رس 2 ص 
(وَلَقَدَ متنا ١‏ موسو وَهَرُونَ9) مهنا وَقوَمَهْمَاوِنَ كرب لعَظِي © 


مدع عار عرسي 9 ا العف ووأ ا 0 رتوم 4 
وَتصَوْمَسْمُ كاوه لقي © وج اينتها حت للسَينَ© وَحَدَيئَهها ألضوا 


أخشتقج © ورَكعَليوَ اذ ألايخرن © سل موب وَعَرورَ ©إَاكَدكَ 
ب 3 5 - د و ص 
جرت دين 00 إِنمَاي نْبا للؤْمِيِينَ © © 


منن الله تعالى على موسى وهارون عليهما السلام 
(وَلَقَدْ متا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ) بالرسالة والدين والدنياه وذلك 
تخصيص بعد تعميم لوَئجَيناهُمَا وَقَوْمَهُمَا من الْكَرْب الْعَظيمٍ» ملك القبط 
وتعذييهم أو من ذلك والغرق ل(وتصركاهم» إيّاهم وقومهما أو إِيّاهُماء فعيّر 
بالجمع تعظيمًاء وهو أولى» ويدل له الرجوع إلى التثنية بعد فإنّما جمع هنا 
تعظيمًا وللفاصلة» وهما مستتبعان في الذكر لمن انَبَعَهما في العمل. 
ل(فَكانوأً هم الْاليينَ» للقبط فرعون وغيره» و«هُم» توكيد للواو» أو 
فصل لا بَدَل كما قيل» إذ لا مفهوم له» ولو بالاسميّة» ولا بد في البدل من 
ذلكء» تقول: جاء زيد أحوكء فأفاد كونه أَحّاء وجاء أحوك زيدء فأفاد 
انم زاقكة 
وَعائيْئَاهُمَا 6 بعد ذلك #الكتاب الْمُستَبِينَ4 التوراة المبالغة في الظهورء 
من «أبان» اللازم» أو في الإظهار 5 «أبان» المتعدّي» والمبالغة مستفادة من 
الاستفعال» فإنّه أشدُ في المبالغة من الفعل والإفْعَال» وزيادةٌ المبئ تدلّ على زيادة 
المعئ في الجملة وغالبًا. ّ 


الآيةء لواو حا اوموق تفسير سورة الصافات (/ا) ١‏ 


لوَهَدَيئَاهُمَا به [الصّراط الْمُسْتقيم» الموصل إلى الأحكام الشّرعيّة 
الكثيرة #إوكركنًا عَلَيِهِم)) أبقينا ذكرًا بالخير مستمرا (في الآخرين» قٍِ 
الأقوام بعدهماء أو المفعول لفظ قوله تعالى: لسَدُمٌ عَلَىا مُوسى. 2 

مهم عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إلا كذالك جر لجزي) بالإحسان الأعروي 
والدنيويّ ل(الْمُحْسنين6 5 عدا بالإبمان والعبادة إِنْهُمَا م من عبّادنا 


لْمُومِينَ6 قِ قضائنا وحكمناء ومرّ مثل ذلك. 
١‏ َإد اع يَ هذ يتويب حقو © رن بن ذو 


ا ليد 


م4 َس لفقي © أن كر ِّ بكم وَرَبَءَابَاد لادَلينٌ كد امم كي 
© لعجا َس شر ©:: وَتَعمَ 2900 يخرن© سل 06 
َ ِنَاكَدَِكَ جره َشِييدٌ© | | عن عن بادا ومين © » 
قصّةإلياس كيل 
لون إلييسَ) إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون أخي 
. 3 7 “رهلك 5 َ 
موسى» فهو إسرائيلي من سبط هارون الكل » وقيل: هو من سبط يوشع» 
وقيل: ابن عمٌ اليسع وأنّه بعث بعد حزقيل» وقيل: ذو الكفل؛ والحق أنه إلياس 
الذكور ف قوله تعالى: ْوَوَهيا لَه متاق وَيشقوب كلا هَدينائ:.6 صورة 
الأنعام: )2 فهو من ذرّية إبراهيم اعم 3 وقرأ ابن مسعود: «وإن إذريس» 
بدل لون إليسَ). 
(وقصص) أوقيل:] إلياس والخضر حيّان وكل إلياس بالفياي» والخضر 
بالبحار» وقال الحسن: ماتاء» ويقال: يصومان رمضان في بيت المقدس» ويحجان 
كل عام. قيل: مات حزقيل النبىء وعبدت بنو إسرائيل الأصنام بعده») وغصبت 


1١5‏ تيسير التفسير الآية : “17و - ببرلو 
امرأة الملك جنينة من مؤمنء وقتلته وكان يستخلفها الملك إذا غاب» فأوحى الله 
تعالى إلى إلياس أنه إن لم يرد إلى ورثة المؤمن جه قَتَلْهُما وألقاهما جيفتين فيهاء 
فتوعٌد إلياس بالقتل إن فعل» وفَهّرب إلى الجبال والكهوف وبعث في طلبه سبع 
عل 2 5 وى 8 5 1 

سنين» ولحقه ضر وحزد وسأل الله تعالى أن ركيته وقال: ملئي بنو إسرائيل 
كو 5 ع ع 5 4 

ومللتهم؛ فقال الله تعالى: «أنت لي وأمين وما هذا وقت أحلي منك 
الأرض»» قال: فأقحطهم سبع سنين» قال: أنا أرحم بعبادي» قال: فأربعًاء قال: 
أنا أرحم بعبادي» ولك ثلاث؛ وجاءهم بعدهاء فقال: ادعوا أصنامكم؛ فدعوا 
زا بخطرواء ودعا إليلس لله واليسيع يقول آمي» فأسعطروا سحابة من جنهة البيخر 
كالترس فعمّت وحسن حالم ثم ارتدُوا فدعا الله تعاللى أن بريحَهُ منهم» فأوحى 
الله تعالى إليه أن يركب ما يجد في موضع كذا فوجد فيه فرسًا بصورة نار فركبه 
إلى السماءة واستخلف اليسع. 


لمن الْمْرْسَلِينَ إذْ) متعلق يعتعلق «من» أو :عن ومدحوها لنيابتهما عنهه 
ويجحوز أن يكون 5 به ل«اذكر» محذوفًا مُستأنقاء أي اذ وقت لقن 
لقَوْمه» طائفة من بن إسرائيل» لما فتح يوشع الشام أسكنهم بعلبك بُلدٌ ركب 
اسمهُ من لفظ بَعْل بمعيئ مالك» وبكة وحذفت التاء أو بلك بلا تاء. 

ف تَفْونَ) تحذرون عذاب الله الذي استوجبتم بالإشراك والمعاصي 
9أئَدْعُون) تعبدون أو تسألون واكم لإقلُ) عبدمًا طوله عشرون قراغ 
من ذهب» له أزبعة أوجه عظموه وجعلوا له ادماء ونمُوهم أنبياء له يكلمهم 
إبليس من حوفه بأمور الضلال فيحفظوفها ويبلغوها الناس. 

2-7 وهو لفظ عر ولذلك صرّف مع العَلَميّةه بل يحوز صرفه ولو 
عجييًا لأنّه ثلاني ساكن؛ وقيل: اسم امرأة تأتيهم بضلال» كما قرئ: «بعلاء» 
كحمراء؛ وصرّف على هذا لأنّهِ ثلاثيّ ساكن الوسط. 


الآيةا ا و لوو تفسير سورة الصافات (/ا") ١4‏ 


وقال عكرمة وقتادة: البعل الربٌ بلغة اليمن» وعن قتادة بلغة أزد شَتُوءة» 
فهو عَلَّم منقول من اسم نكرة» وقيل باق على التنكير بمعين: أتدعون ريّا من 
الأرباب» وهم يسمُّون أصنامهم ومعبوداهم أربابّاه و«بعلبك» بالشام» وموضع 
الصنم «بك»» وأضيف إليه «بعل» و م 

#وكدرون» تتركون إأحْسَن الخالقين) عبادة أحسن الخالقين أو سول 
حَاحَاتَكُم والخالقين .عق المدريية وَمَرّ كلام في 1 يقل: «وتدغون 
أَحْسَنَ» بفتح الثال .معي تتركون مع مناسبته لمعو بَعْل بإسكان الدال 
وبجانسته له لأنّ في هذه الجانسة ‏ قيل ‏ تكلماء وإِنّما يحسن منها ما أى 
عَفْوَاء وهذا بظاهره كلام كفر, لأنّه لا يعجز الله عن شيء فضلاً عن أن 
يتكلفه» ولعلٌّ قائله أراد: إِنَّ حمل الكلام عليه تكلف. 

وقيل: م ينس لتلا يقرأما من لا يعرف ضبط واحد أو يعكس» ٠‏ لأن 
للضصاحف كانت غير مضبوطة ولا منقوطة ويرثٌه أن هذا لا يغتير “كما غم جر 
فتركوه بلا ضبط ولا نقط أوّلاً. وقيل: لأ التجنيس في مقام الرضى» ويردٌه 
وقوعة ف قوله تعالى: 28 قوم السسّاعة يفم الْمُحْرِمُون» (سورة الروم: 08) » 
وقوله تعالى: ليَكَادُ سنا تراقه يذهب بالأبْصّار. و )2 مع أنّهما 
في غير الرضا. وقيل: ا 1 
ريُّهم ويرده أنا لا نسلم أنْ «مدّع» بمعين تترك عختصٌ بالترك قبل العلم» 
و«ذّر» بالترك بعده. 

وقيل: لأنّ لانكار كل من دعاء إنكار ترك أحسن الخالقين علة غير علة 
الآخر فترك التجنيس لتغاير العلنين: عَلّة الأول أنّه لا قدرة لبعل» والثاي: أن الله 
قادر على 0 شيءع. وقيل: لأنّه لا بحانسة بين واحب الوجود وبعل. وقيل: 
أن «يدّع» بفتح الدال نزل فيما لا يدَمْ تاركه لأنّه من معيئ الدعة أي الراحة» 


١1‏ تيسير التفسير الآية : 97 -9امل 


بخلاف «يذر»» ويردٌه قوله تعالى: وَدَرُوا ما بقيّ من الرّبا (سورة 
البقرة: 71074) » وقوله: ترح وما 000 (سورة الأنعام: )١١17‏ » وهما فيما لا 
يدم تركه. وقيل: لأن «يّدّع» ف ترك الشيء مع اعتناء به كإداع الأمانقه 
وديّدّر» في الترك مطلقاء وقيل: أن في «يدّع» بالفتح ثقلاً لاجتماع حرف 
الحلق مع الفتح. 

والحق الاعتناء بعبادة من هو أحسن الخالقين ومن هو رب الأوّلين 
والآحرين» كما قال وب وتبارك وتعالى: 

الله ربكم ر رب ءَابآنَكُمْ اولي تصريح ببطلان رأي آبائهم الذين 
قلدوا. و«الله يلكي بيدا وعييرء وَالحملة مستائفة» وقد يوه الاتصال بأن 
تحعل لفظ الحخلالة خبرًا محذوف, أي هو الله أي أحسن الخالقين هو الل 
ف«ريكُمْ» عطف بيان أو بدل من لفظ الحلالة. لفَكَذْبُوةُ6 كذبوا إلياس في 
قوله: ( الله ربُكُمْ ورب نكم لين أو في الوعيد الذي يصرّح لهم به 
على الإشراك والمعاصي» ويتضمنه كلامه: ويَلهُم لَهُمْ لَمُحْضْرُو 0 في العذاب 
لسبب تكذييهم, وتقدم أن الإحضار في غالب القرآن للشر ووجهه أنْ الخير 
يحضر صاحبه بلا قهر أحد له على الحضورء بخلاف الشرّ فَإنّهِ يتباعد عنه. ثم 
رأيت بعض المحققين قال: إِنَّهِ في العرف العام خصوص بالشرٌ. 

ل باد لله 4 الْمُخْلصينَ» استثناء من واو «كَذَيُوةُ» استثناء متٌصل 
على أن من قوم ل يس من لم يكذب وأسد التكذيب إلى مجموعهم» 
ولا يصحٌّ اسطياؤة مق المسعر في وتحمتون» لأن الأتصاف بالإحضار 
مع تعليله بالتكذيب وبنائه عليه لا يقبل احتمال الإيمان المحلص إلا على 
الانقطاع» كقولك: قام القوم إل بعيرًا إذا كان البعير معهم حين قامواء 
فإن لم نلاحظ أن المخلصين لا خلطة لهم يؤلاء المكذيين بالجوار ولا 


الآية : "#" 1١‏ م" 1١‏ تفسير سورة الصافات (1”) 1ق 
بحر 0 كما لا يقال: 'قعد القوم إلا ذلك الطائر في السماء أو 

2 عَلَيْه في الخرينَ سَلامٌ عَلَىأ ءال يَاسِينَ إِنَا كلك لجر 
الْمُحْسِينَ نه من عبادنا لْمُومنينَ» أي على أهل ياسين» لسعو و 
على أن مق اقومه بق آمن؛ كما يقال: آل محمّد وآل إبراهيم» وهذا هو الأصل» 
ولا حاحة ولا دليل على أن «آل» مقحم. وليس ياسين هو إلياس» وقيل: هو 
لغة فيه» فإن صحّ دل أن في قوم إلياس من آمن كما مَر. 

[قلت:] ولا دليل على أن «ياسين» هو سَّيِّدنَا محمّد يي » ولا على أنه 
اسم للسورة قبل هذه؛ ولا أنه اسم للقرآن كما قيل» فيكون «آل» هو هذه 
الأمّته ولا على أن «ياسين» اسم لكتب الله وك كما قيل. 


مولي © 0 0 
5008 لكر © وإتك امب رون مُصيوين © وَياليْلٍ أقلا تموَوِ 2 0036 


ا 


ون لُوطًا لْمنَ الْمُرْسَلِينَ إِذ َجَيَْاهُ وَأَهْلَكُ أَجْمَعنَ) قرابته المؤمنين 
سائر من آمن به» والاستثناء ل في قوله: أل جوز هي زوج 
وكانت كبيرة السرن» التفتت وراءها وقالت: واقوماه فأصابما حجرء وكانت 
كافرة تنافق بإظهار الإيمان لإفي القابرينَ6 نعت ل«عَجُوزَا»2 أي ثابتة في 
جملة الباقين في العذاب» لم تنج كما أنحي لوط ومن معه» أهلكت في محل آخر 
في حضرة لوط والمؤمنين إذ خرجوا عنهم. 


145 تيسير التفسير الآية : 95179 -8م/4 1 

آم تمر أهلكنا ظالأَحْرِينَ بالرحم والخسف» وهم الغابرون 
المذكورون» و«ثم» لفسحة بين خخروج لوط ومن معه وبين وقوع العذاب 
عليهم؛ وليس كما قيل: مسخت حجراء بل أصاها حجر كأحجار قومهاء 
ولعلّها خحسفت يما الأرض كقومها. 

(وَلَكُمْ) اعتبروا يا أهل مَكة لألكم للَْمْرُونَ عَلَيْهِم) على منازهي 
وأعظمها سدوم لنُصبحينَ» حال من «أصبح» .مع دخل في الصباح 
لوَبايْلِ) متعلق بحال محذوف جوازاء أي: وداخلين في الليل؛ أو وحوباء أي: 
وثابتين في الليل» لضوء القمر أو الناره أو ضوء أرَّل الليل من آخر النهار في 
أسفاركم إلى الشام للتجرء أو يراد بالليل المساءء وليس المساء أُوَّل الليل كما 
توهمه عبارة بعض. أو تلك المنازل في موضع يمر بها المرتحل عنه صباحًا والقاصد 
إليه متساء, 

ألا ُو أنشاهدوها فلا تستعملون عقولكم في التحوف من نزول 
العذاب عليكم لعنادكم الرسول كما نزل عليهم لعنادهم رسوهم. 

(مَدوخ يْنَ مَِنَ هك إل ألذآك [ضمون© تماهرةكنين لحي 
00 5 ل افتبزير© لنت صَليد ةل ور 
نتعنؤر © مبذكثر ففرا ور قير © وأبتن عبد نبور © وأمللة 
لم لقا وكيد ُو © كنا عثوأ تكد لد ع © ) 

هروب يونس الكلتكلة من قومه وإيمانهم 

لون يُونْسَ لَمِنّ لْمرْسَلِينَ6 قيل: أرسل وهو ابن ثمان وعشرين سنة في 

ملوك الطوائف من الفرس» وهو ابن منَّى بوزن حتّى» وهو أبوه على الصحيح 
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وقيل: ) أنه. لذ 6 شبّه ذهاّه بلا إذن من ريه يمروب العبد العاصي عن 
سيلة: وهو غير عاص لأنّه تعالى لم ينهه عن الذهابء اللهم إُ عصيانًا نتفي 
اللّه له كيل للأنبياء. 
(بلاغة»2 عد الله عليه الذهاب بدون أمره كالعصيان» وليس ما فعله من 
شأن الأنبياء» وذلك على الاستعارة التصرييّة التبعيّة التحقيقيّة» ويجوز أن يكون 
استعمالاً للمقيّد في المطلق» أي إذ ذهبء وأصل الإباقة الهمروب من السيّد 
عصياناء أو الهروب عصيائًا إلى حيث لا يهتدي إليه السيّد. 

إلى لفك الْمُشخُونْ6 المملوء قي البحر للج » أو دجلة» أو النيل» 
روايات عن لآثار لإنساهم) قارع؛ فالمقارعة جائرةٌ [قلت:] وكل ما في 
القرآن» ول يمنع منه مانع» فهو مشروع لناء بل جاءت السنّة أيضمًا بما. #فَكَانَ 
من الْمُدْحَضِينَ» من المغلويين بالقرعة» وأصل الإدحاض الإلزاق. 
(قصص) أُوعَدَ قومّه بالعذاب إن لم يؤمنوا ثلاث ليال وخرج في اليوم 
الثالث بلا إذن من الله كْنَ » فغشيهم العذاب حنتَّى اسودّت سقوفهم فآمنوا» 
وتضبرّعوا وبكوا ومنعوا الأكل والشرب؛ وقعد ملكهم على على الرّماده ونزع حلت 
وقَرّقوا بين الأولاد وأمّهاقم من الناس والدواب» وضّجّ كك الكل ؛ فصرف الله 
الرحمن الرحيم العذاب عنهم؛ ولم يعلم يونس بذلك» ولم يرجع إليهم حَوف أن 


ره كاذيا. 


وقصصع وركب السفينة وسارت ووقفت في اللجّة والسفن تحري يمينا 
وشمالاء فقال صاحبها: فيكم مشؤوم وقفت بهء فاقترعوا ثلانا تقع كلها عليه 
بأن تطفو القرعة على الماء. ويروى عن ابن مسعود َب أنه لَمّا دخلها ركدت 
فقال: ما بال سفينتكم؟ قالوا: لا ندريء قال: لكنّي أدري أن فيها آبقاء فقالوا: 
أمّا أنت يا نبيء الله فلا نلقيك» فقال: اقترعواء فوقعت عليه ثلاثا فذهب إلى 


14.5 تيسير التفسير الآبية : 9589 - م4١‏ 
كل جهة فوحد فيها حوتا فاتحا فاه خارجا عن الماء ثلاثة أذرع؛ وقيل: اسمه 
حب فألقى نفسه؛ وقيل: ألقوه وذلك كله بعدما أجهدوا حهدهم أن يرمُوا 
الفلك إلى الساحل فلم يقدروا. 

لفَلتقَمَهُ الْحُوتْ6 قبل وصول اماء أخذه كأخذ اللقمة للأكل على 
الاستعارة أو التجوّز الإرسال لعلاقة الإطلاق والتقبيد لوَهُوَ ملي اسم فاعل 
أفعل للنسبء أي فعل ما ينسب به إلى اللوم» أو للدخول؛ أي دخل اللوم» 
كأصبح دخل في الصباح» وأعرق دل العراق» وأحرم دخل حرمة الصلاة» أو 
دخل الحرم؛ أو للصيرورة كأغد البعير صار ذا غدَّة أو أفعل يبممزة التعدية» أي 
صيّر نفسه ليما فللا أله كَانَ من الْمُسبّحينَ» باكثاره قول: إلا لَه إلا 
الغ تيقال ني كنت من الظالمي [ [كما ذكره ف سورة الأنبياء آية/امر] 
ف بطن الحوت» و لمن لْسبحينَ» أبلغ من مسبّحا. 

وقيل: المراد بالتسبيح مطلق ذكر الله َب » وقيل: مطلق العبادة. وعن ابن 
عبّاس: الصلاة. وعنه: كل تسبيح في القرآن صلاة. قلت: لا يتم إذ يحتاج أن 
يكون معى: رون 3 ا الآ يجح بحَنْده ولكن لا تََفَهُونَ 
ليق , (سورة الإسراء: 484) : وإن من شيء بصي , بحمده ولكن لا تفقهون 
صلاقم» وليس المقام لخصوص الصلاة بل لذكر كل شيء الل أو تسبيحه. 

وعن الحسن: من المصلّين في بطن الحوت صلاة أحدثهاء وعنه وعن قنادة: 
يكثر الصلاة قبل بطن الحوت في الرخخاء. وعن الحسن: يكثرها في الرخاء» فظن 
أله مات في بطن الحوت فحرّك رحله فتحرّكت فسحدء فقال: يا رب أنْحَذت 
لك سيعدا في موضع .م يسححد فيه لك ؟ احد. ولا يخفى أن الذكر في الرنخاء 
أشدٌ نفعا لما في الشدّة» والأولى أن المراد في الآية الذكر في الرخاء وبطن الحوت. 

لَب في بَطْنهد6 حيًّا مع حياة الحوت أو موت الحوت مع حفظ الله 
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القاذر إلى يوم يععُونَ6 يوم نفخة الموت فيموتء فإلّه يجوز إطلاق يوم 
البعث على ذلك لأنه مفتاحه» إذ لا ييقى دون روح حيّا بعد النفخ» لَكنّ الكلام 
ب«لولاً»» وأيضا الله قادر أن لا يموت البتَّقَ وذلك من الحائز. وقيل: للبث ميّتا 
إلى يوم نفخة البعث. 

قَبَذْئاةُ طرحناه؛ أمرنا الحوت بطرحه؛ فالإسناد محاز عقلي» والطارح 
بالفعل الحوت. والنبذ: الطرح قدَّام أو أمام أو غيرهما مع عدم الاعتداءء والمراد: 
مطلق الإلقاء الشامل للإلقاء مع احترام؛ استعمال للمقيّد في المطلق» وذلك أن 
الله كن لم يطرح قدر يونس ما فعل» والحوت عارف لقدره بإعلام الله كن . 

إبالراء» في موضع نال عن ساتر من بناء وشحر وصخحر وغار ونحو 
ذلك» بأن مدّ الحوت نفسه من البحر فألقاه بلين» أو مشى في البرَّ فألقاه 
كذلك» ورجع حا إلى البحر بإذن الله وك . 

روى أنس عن رسول الله © : «إِن الحوت نزل بيونس حتّى وصل 
الأرض ومع تسبيح الأرض» فنادى أن لاله إلا أت يميتَائلف إني اكنين 
منَ الظّلمِينَ6 فانتهى صوته إلى العرش» فقالت الملائكة: يا ربّنا نا نسمع صوتا 
ضعيفا من بلاد غربة! فقال يقل : وما تدرون ما ذاكم؟ قالوا: لا يا ربنا 
والله عالم بأنْهُم لا يدرون ‏ قال: ذلك عبدي يونس قالوا: الذي كنا لا 
نزال نرفع له عملا مقبولا ودعوة مجابة ؟ قال: نعم قالوا: يا ربّنا ألا ترحمه بما 
كان يصنع في الرخحاء وتنجيه من البلاء ؟ قال: بلى» فأمر الله وبق الحوت 
فلفظه». 

وذلك في البحر الالح لما روي أله طاف به في البحار السبع» وروي أله 
نبذه على شاطئ دجلة» أي مما يلي البحر المال. والله أعلم قار مكثه 
فقيل: ثلاث ليال» وثلاثة يسام وعن سعيد بن جبير: سبعة ينام وعن 
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الضحاك: عشرون يوماء وعن ابن عبّاس: أربعون» ولا أكل له ولا شرب 
ف ذلك كلّه كالملك. 

َهُوَ سَقِيمٌ) بمكثه في البطن؛ ورقّة جلده لذلك كالحنين» وزعم بعض 
ألد ما وين الضحى والمفية َ(وََبَكا نا علَيِْع حين البذ ال شَجَرَةٌ م يُقطن» 
شجرة ة الدبّاى أطال الله غصوقا حتَّى تظلّه 5 اسم الشجرة لذلك 
الطول» يأكل من ثمرها بلا طبخ. [قلت:] وهو يزيد في الدماغ. وروي أن الله 
كين بعث له أروية وحشية تسقيه من لبنها بكرة وعشيًا. 

وكان رسول الله وه يحب الدبّاءء وورق البّاء أنفع شيء لمن انسلخ 
حلده» وكان يونس لمكانه من بطن الحوت ضعيفا رقيقًا كالجنين المولود يؤلمه ما 
ملت وشجر الدبّاء لا يقع عليها الذباب. 
(لغة) واليقطين «يفعيل»»: من قَطْنَّ في المكان أقام فيه قيل: إقامة 
0 0 8 1# اط اكناء ص 
زَوَال لا رُسوخ» وهو كل نبات لا ساق له فأخبرنا الله لِك بكرامة أنه جعل 
له شجرة م ليس شجرًا. وقيل: المراد شجر الموز» وقيل: التين. ونام يومًا 
فاستيقظ فوجدها يابسة فبكى» فأوحى الله إليه كيت على شجرة ولم تبك على 
مائة ألف أو أكثر. 

وَأَرْسَلَْاةُ إلى ماة ألف َوْ يَزِيدُونَ هذا الإرسال قبل الهروب 
والالتقام» والعطف على «رَإن يونس لمن الْمُرْسَلينَ». و«أو» مع بل» أو 
لشلكٌ الإنسان الناظر لبهم لهم كر من عائة ألف, وف معناه القول .بمعين 
الواو» كما قرأ به جعفر بن محمِّد”"2: وذلك في الزيادة القليلة. 


-١‏ تقدّم التعريف به في: ج/اء ص86/ه وهو الملقّب يحعفر الصادق. 
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وأخرج الطبريُ والترمذيُ عن أي بن كعب: سألت رسول الله فو عن 
قوله تعالى: (أو يَرِيدُون), فقال: يزيدون عشرين ألقاء وهذا لرفعه وانُصاله 
أولَى ما روي عن ابن عبّاس: للاثرن ألفاء وما في رواية عنه: بضعة وثلاثون 
ألقاء وف أخرى: بضعة وأربعون ألقَاء وما عن ابن جبير: سبعون ألفاء وقيل: 
الزيادة كثيرة باعتبار المراهقين» وذلك كله دليل على أن «أو» بعئ الواو أو بل. 

(قَامُواً) الفاء للترتيب الذكري» أو بحرّد التفريع والسسَّبَسِيّة وذلك 
أن بين إرساله إليهم وإمانهم مدّة غير قصيرة منهاء تابوا إِذْ رأًا علامة العقاب؛ 
أو للترتيب ف العرف بحسبه» كما يقال: تزوّج َوُلدَ لَه إذا لم يكن إلا مدّة 
الحمل. 

وقيل: المراد آمنوا لمانا مخصوصًا غير الأول وإِنّ الإرسال إرسال ثان غير 
الأوّلء أو بمعين أخلصوا الإبمان لأنْ الأوّل كايمان قهر. ّْ 

ولم يختم هذه القصّة والي قبلها بقوله: فإوكرَكْنا عَلَيْهِ في الأحرِين» تفرقة 
ينهما وين قصص أصحاب الشرائع الكبرى. 

لفَمَعَاهمِيُ )© بالحياة على الإبمان ولين العيش والأمن من الآفات (لى 
حين» إلى أحلٍ موقم أو إلى قيام الساعة» أو إلى حيث يشرك الناس كلهمء 
ولا يوحد من يقول: الله. 
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إيطال عقائد المشركنَ وتعجيزهم 

(فسضهم.) إذا قرّرت يا محمّد للكفار من قومك ما ذكر من دلائل 
التوحيد وعقاب من خالف الرّسل فاستفتهم» علىطريق الإنكار عليهم 
والتعجيز. ولا يصحٌ العطف على قوله تعالى: لإفَاستَفتَهم أَهْمُ شد حلم من 
لقنا (سورة الصافات: 01١‏ » لطول الفصل ولو بالجمل المتناسبة» وليس كل ما 
يجوز معنّى يجوز الإعراب به بل لا بدّ من مناسبة القواعد النحويّة» ولا سيّما إن 
حعل ذلك جوابًا لشرط محذوفء كما رأيت» يفيد ما يفيد العطف. 

(لرَبك لْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبْبُونَ» عي ب«استفت» أن معناه: قل» 
وذلك أن خزاعة وجهينة وسليم وب المليحة يقولون: الملائكة بنات_ الله 
حاشاه كقول اليهود: عزير ابن الله والنصارى المسيح ابن الله ولا يوحد أدن 
عاقل إذا رجع إلى عقله يجيز ذلك إذا استعمل عقله. 

ْم لقنا لْمَلأئكة6 بل أحلقنا الملائكة 21-0 ف الخلائق وأبعد 
تترهًا عن النقائص جنا م شَاهدُون» حال» ) ي أَحَضَروا حين خلقناهم 
نان وصاحب الخال «نا»» أو عطف على «خَلقنا» فهم قائلون ذلك بلا 
مشاهدة ولا ثقل ولا عقل. 

(ألا إِنهُم مّنِ الفكهم لَقُولُونَ ولدَ 6 أي ولد الملامكة تأكيد مستأئف» 
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أي لا خيهة لقوهم نل عو كذب صريح مزع جملة كلهم الشهور عنهم الكثير 
فيهم. و«من» متعلق ب«يْقولُون»» »» لوَئهُم لَكَاذيُو ك4 في ديانتهم على الإطلاق 
لا يرحعون فيها إلى ما هو حت أو في دعوى الولادة» تأكيد لما قبل. 

(أصْطَقى البتات عَلَى لْينَ)؟ بف بفتح الهمزة للاستفهام الإنكاري» وهمزة 
الوصل المككسورة حذفت في اللفظ والمنط هذا هو الصحيح عن نافع» وروي 
عنه كَمرْرُها على حذف همزة الاستفهام» [وهو] أولى من تقدير: «يقولون 
اصطفى»» أو «قائلون اصطفى»» ومن إبداله من «ولدَ الله». 

وف مثل هذه الآية تنقيص الإناث وإقرار الناس على تنقيصهنٌ بالطبع دون 
أن يزيدوهنٌ تنقيصًا على تنقيصه تعالى لمن فقد نقصن في إعطاء الأب الأولادء 
وق الميراث. 

[قلت:] والأولاد نعمة من الله تعالى يحب شكر الله تعالى عليهاء وكيف 

يعصي الإنسان فيما هو نعمة» يجب الشكر عليها بتفضيل الذكور بأكثر جا 
لهم ال تعال به كألّه يريد تقسيمًا غير قسمة الله تعالى» ولا يخفى أن البنات 
أشدٌ إقامة على المريض والهرم من البنين» ولا تعص الله تعالى ين ولا يمم» وكم 
ولد سوء إذا حضرك الموت غابواء ول يحزنوا موتنك» وفرحوا بما من تركتك 
أصابوا. 

3 لَكُمْ6 ما شأنكم في شأن عقولكم؟ (إكَيْفَ تَحْكُمُونَ) با لا يثبته عقل 
ولا نقل صحيح؟ والخطاب بعد الغية زيادة الإنكار ولتوبيخ (أقَاذكرُونَ) أي 
أتلاحظون ذلك؟ وقد وك في العقول انتفاؤه فلا تذّكرون؟ والأصل تذكرون 
أبدلت الناء ذالاٌ وأدغمت ف الذال. والقرآن مشتمل تارة على الإدغام وعلى عدمه 
أخرى» مثل (لنك) (سورة الإسراء: 51) © ولئْحَُ» (سورة البقرة: )0١‏ » بالفكٌ 
يأنًا للجواز. ولا يقرأ لفظ إلا على ما ورد. 





١‏ تيسير التفسير الآية : 31849- .لاز 

(أم6 بل للكُمْ لطن مين برهان قوع نرل من الله نر الملائكة لله 
تعالى وأنوثثهم؛ فإن ما لا يثبت يإحساس ولا عقل لا بد له من نقل؛ وإلا لم ببق 
له وجه صحّة انوأ بكتبكي ) بكتابكم الذي فيه من الله أنّهِم أولاد الله 
وزات» ولا كناب لحم إن 6 صادقِينَ) ف كوفم بنات اللهء ولا يظهر 
التهككم بإثبات الكتاب لأّه قد شرط له الصّدق تعجيرًا وهو منتف. 

(وَجَعَلُوأ» غيبة بعد خطاب لانقطاعهم عن الجواب بحيث يعرض عنهم 
إلى غيرهم لعجزهم ليت بين الله سبحانه (إوئيْنَ الْجئّة6 أولاد إبليس. 

إتسبا) مصاهرة» .قال كفار قريش: الملائكة بنات الل فقال الصديق: 
فمن أمَّهاتم؟ فقالوا: بنات سروات الح وقيل: الجنٌ: الملائكة لأنّهم 
مستورون» ونسبًا: بنوّتهم له تعالى عن ذلك؛ أو كون بنات سروات الحنٌ 
أمّهات الملائكة زوجات له؛ تعالى عن كل نقص علوًا كبيرًا. 

وقيل: «المنّة»: أولاد إبليس؛ والنسب: الأحوّة بِأنْ الله وإبليس أوان» 
فالله سبحانه خيّر وإبليس شرَّير» ويعبّر عنهما بالنور والظلمة» ويردٌه أن هذا 
مذهب المحوسء والضمائر لقريش» ولا قائل عنهم .ما قال ابحوس. 

وقيل: «اجلتنة»: الملائكة» و«نسبًا»: اشتراكهم مع الله تعالى في العبادة, 
وزع .بعض عن ابن عبان أن نوعًا من الملائكة يسمّون اللحن به 
المعصية» ومنهم [بأس» وبعض: أن الجن والملائكة من النار» فالشياطين من 
دخافاء والملائكة من صافيهاء وسائر الجن من متردّدها. وقالوا: لو لم 7 
الملائكة بناته لم يسترهم, ويردٌ عليهم بأنّهم مقرون بالحنّ وهم مستورون. 

9وَكَقَدْ عَلمّت الْجّة4 الكما” رُ إبليسُ وأتباعه منهم (نين) أنفسهم 
لإتشخسروة)» ف الدار للعدات» لعلم إبايس ذلك وعلمهم فلك بالسماجة ولو 





الآيةة قووجح عار تفسير سورة الصافات (71) ١‏ 





ناسبوه باستحقاق العبادة» أو أخوّة أبيهم له لم عله فكيف تثبتون لحم ما 
علموا بانتفائه؟ أو وقد عَلمّت الْجَِّةٌ): أي الملائكة أن هؤلاء القائلين: إن 
الملائكة بنات الله 9لْمْحْضرُونَ4: في النار لقوهم هذا. 

(سبْحَانَ الله عَم يَصفُونَ) أي عن وصفهم الله تعالى بما لا يليق به. 
و«مّا» مَصدَرية رن عبَادَ لله المُخلصين» استثناء منقطع من المستتر في 
«محَضْر و »2 أو من وا ل «يصفر ن». أو واو «حَعلو |». 

(نك) إذا علمتم هذا فإنكم أو إذا كان المخلصون ناحين فإنكم 
وما دُونَ) عطف على الكاف» أو معيّة يد م41 نافية (أث) حطاب 
للكفرة والمتهم على التغليب طعَلَيْع على الله متعلّق بقوله: إبقاتين» 
لتضمُّنه معين مسستولين مستعار من قولهم: فتن غلامه عليه إذا أفسده. والباء في 
حبر «ما» للتأكيد» والجملة خبر «إن»» والمستئين منه محذوفء أي ما أنتم 
بفاتنين على الله أحدًا. 

إلا مَنْ مَنْ هُوَ هْرّ صّال الْجَحيي» و«مَنْ» مفعول به لهفاتيين» كعون: 
صادَّين عن دين الله بعد أن حذف جنوه و«صال» ميقرج بالضمّة مقدّرة 
على الياء امحذوفة للساكن» حذفت حطًا أيضًا انُبَاعًا للفظء والغالب في مثله 
الإثبات في الخطل وكذا يتنرّع القرآن في القراءة والمخط. 

ويحوز أن تكون الواو للمعيّة فيكون «مآ1 أَمُمْ...» مستأنفا أو خيرا 
ل«إن»» وتكون الماء ل«مّا» على فير مضاف. ولا تغليب في الخطاب» 
أي إِنكم والمتكم مقترنون» كقولك: كل رجحل وضيتعه» لا تبرحون تعبدوماء 
وما أنتم بفاتين أعندًا بالردٌ إلى الكفر إلا من كتب الله أنه من أهل النار» 
وحاصل المعين: كم مع معبوديكم لا يتيسسّر لكم أن تفتنوا إلا من هو شقي 


عند الله. 


١64‏ تيسير التفسير الآية : 1849- هلا 





روما م61 ) أي قالت اللملائكة» أو تقول الملائكة: ما أحدّ ثابت مناه عطف 
على «علمّت الْحنّه» إذا فسّرت ف رن لَه مَقَامٌ مَعْلُوم) ف الرتبة عند 
الله وف نوع العبادة» والمسارعة إلى أمر الله تعللى» والمخشوع لعظمة الله تعالى» 
والمخوف والرجاء والمحبة والرضاء فمنهم راكعٌ لا يقيم صلبه» وساحد لا يرفع 
رأسه؛ جاء ذلك في الحديث. 

وقال أبو ذر: قال طن : «إِنّي أرى ما لا ترون, وأسمعٌ ما لا تسمعون» 
أطت السماء وحقّ لها أن ينطّء ما فيها موضعٌ أربع أصابع إلا وفيه ملك 
واضع جبهته ساجد لله)20 رواه ابن ماجه والترمذي قبله» والأطيط: صوت 
لقنب أو حد حنين الإبل. 

وعن عائشة شة عنه ويلا : «ما في السماء موضع قدم إلا وعليه ملك ساجد 
أو قائم»”"© وذلك قول الملائكة: روما من إل لَه مَقَامٌ ا ونا نحن 
الصافُونَ رواه ابن جرير. 

أو [المعيئ قول] الرسول: ما من المسلمين أحدٌ إلا له مقام معلوم عند الله 
على قدر عمله يوم القيامة» وفكر يعوب الآ به على حدٌ فعس أن 
0 له مَتَامًا مُحْمرَةا)6 (سورة الإسراء: 0/8) » أو هو عائد إلى و 
نافتهي )) كلهُ قيل: فاستفتهم وثُل: مَا منا. وجملة «ِلَكُ مَقَامٌ لومي 
فر الوذ الملوصوف ب«مى ويجحوز كون «من» خبرًا ل«أحد» المقدّرء وما 
بعد «إلا» حال من ضمير الاستقرار أل 

9وَنًا لَنَحْنُ الصّافُونَ) أنفسنا أو أقدامنا في الصلاة» أو في أداء الطاعة 
والخدمة أو حول العرش ننتظر الأمر الإلحي» أو في البرّ داعين للمؤمنين» أو 


-١‏ نفدم تخريجه انظر: ج8» ص771. وقد أوردهما الشيخ في حديث واحد. 


الآية : 1١49‏ - .لاز تفسير سورة الصافات (/1”) هه١‏ 
في الحواء منتظرين الأمر الإلي» أو في كل ذلك. 

وذلك بالملائكة أنسب منه بالنبيء ته والمومنين» على الوجهين السابقين 
فيمن قال: : لما مآ وينصٌ على أن ذلك قول الملائكة ما ذكره ابن أبي حاتم 
من طريق ابن جحريج عن الوليد بن عبد الله بن مغيث: «إنّهم كانوا لا يصفون 
في الصلاة حتَّى نزلت: ٍنآ لتحن الصّافون6». 

ويدل على أن الصف صف الملائكة في الصلاة ما رواه مسلم وأبو داود 
والنسائي واين ماجه عن جابر بن سمرة عنه هي : «ألا تصفون كما تصفٌ 
الملائكة عند ربّهم؟»”" لكن لا حصر في الصلاة. 

وروى مسلم عن حذيفة عن رسول الله 6 : «قُضّلنا على الناس 
بغلاث: جعلت صفوفنا كصفوف اللائكة, وجعلت لنا الأرض مسجداء 
وجعلت لنا تربتهاطهورًاء إذا لم نجد الماء»”". 

وكذا يدل علىأنٌ قائل: «ما مناه الللائكة لا الرسول 8 ومن معه قوله 
تعالى: ونا إن لنحْنُ الْمُسبحُونَ» لهم أبلغ في التسبيح وَدوامه» أي المءرُّون 
الله عمًا لا يليق به عَللة » بقول: سبحان الله وبقول: سبحان الملك القدوس» 
وبقول: لا إله إلا الله وسائر الأذكار. وقبل: لالْحْسبَّحُونَ): المصلون» وإذا 
فر [الصّافُونَ» أو الْميّحُرن): بشيء فسسّر الآخر بشيء آخخر. 





١-رواه‏ مسلم في كتاب الصلاة؛ باب الأمر بالسكون في الصلاة؛ رقم١47.‏ والنسائي في كتاب 
الإمامة» باب حت الإمام على رص الصفوف» رقم .8١7‏ وأبو داود في كتاب الصلاة» باب 
تسوية الصفوف» رقم .5”51١‏ من حديث جابر بن مرة. 

-رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع السجود رقم 077. وأحمد في مسند الأنصار رقم 
6 من حديث حذيفة. 


كه١‏ تيسير التفسير الآية : 3149- ولاز 

زعم بعض أن هذه الآية: فروَمًا منآ...» 3 ونا لدو 
الْمُسبَّحُون ولءَمَنَ الرّسُول...© إلى: الْكافرِينَ» (سورة 
البقرة: 588) » و #واسكل مخ اتنه.. ا اه ويُمَدُون) (سورة 
الزخرف: 5؛) » لا في الأرض ولا في السماء أي في الحواء» أو نزلن بلا ملك 
يجيئه فق الأرض أو السماءة بل قي قلبهى ولا دليل لذلك» إل أنه جاء: 
«أغطي خحواتم سورة البقرة عند سدرة المنتهى»27. 

(ررن» مخففة واللام للتأكيد, فارقة عن النفي» أو نافية واللام .معن ِل 
والأرّل أصحٌ (كانُوا كمار قريش (إليقُولُونَ6 قبل بعنة البيء يي أو بعدها 
بأنّهم م يعتدُوا بالقرآن أن من اللف ويبعد أن سير الذ كر بالعلم» .كما صار 
للكفار قبلهم في الآخرة من العقاب. 

9لَوَ أن عندا ذكْرًا»© لو ثبت أن عندنا من الله تذكيًا 
لاوَلِينَ» من جنس تذكير الأوّلين كتذكيرهم بالتوراة والإنجيل والزبور» 
3 اذك يمعي كتابء لاشتماله على التذكير 9لكْنا عبّادَ الله 
الْمُخْلّصينَ» للعبادة» أي مثل العباد المخلصين المشهورين» اتير ليو 
المضاف» أو ذلك على ظاهره من الحصرء فيكون إضافاء أي كالعباد 
المخلضين لا المشركين. 

(فَكفَرُواً بع جاءهم ذكر من الله هو القرآن فكفروا به بعد ما طلبوا قبل 
البعثةء أو ثبت عندهم حين طلبوا بعدهاء ولم يكترثوا به (إفْسَوْف يَعْلَمُونَ» 
بالمشاهدة ما جزاء كفرهم بأفضل كب الله وللهيمن عليها. 





-١‏ بشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه مسلم وغيره في كتاب الإيمان» باب في ذكر سدرة 
المنتهى» رقم177١.‏ من حديث ابن مسعود. 


الآية : ١/ا١‏ - ملا( تفسير سورة الصافات (/1) /اه١‏ 





01 


( وقد سبَعتْكَامئنا ارا لسَينَ0إبهَمٌ 0 وَُحْندَ 


كذ لبون © فورَعَهمْ وبر زوق يب الوا حَدَإد 
يست أوة© وَإِدَائ1يسَاحِتهم هَسَآءصباح الْنَدَرِنَ9ووَلعَنْكرْ 
وير © أت رَضتَوقَ وكوي ِلْهِدَةَعَقَايِصِمْوةٌ 
لعل فوس © وَلفَنديورَ تقر ©) 


وعد الله للمرسلين بالنصر وتهديد المكذيين لهم 

(ولق َ سَبَقت كلمن أي وبالله أو بريناء وزِلما قدّرت تحرف القسم باء 
لا واوا كلا يجتمع واوان» واو العطف وواو القسمء والإضافة للجنس» فشملت 
كلمات: لأنْ لله كلمات لا كلمة واحدة» كما قرأ الضحاك”" بالجمع. 
(بلاغة) 22 ويحتمل أن يجعل كلماته كلها واحدة لارتباطها غاية الارتباط 
على الاستعارة التصريحيّة الأصليّة التحقيقيّة لتحقيقيّة» والمعى: وعدنا بالخير للمُرسلين 
وأتباعهم» وبالشرٌ لمخالفيهم جزمًا. 

ووجةٌ آخر أن الكلمة بمعين الكلام المفيد المركب من كلمات» مجاز مرسل 
لعلاقة الكليّة والجزئيّة» وقيل: الكلمة .ععيئ الكلام حقيقة لغوية واختصاصها 
بالمفرد ك«قام» و«زيّدٌ» و«باء الجرّ» اصطلاحٌ لأهل العرييّ» وليس كذلك» 
ألا ترى أنَّه يقال: كلمات وكلمتان. 


١-الضحاك‏ بن مزاحم الهلاللي الخرساني أبو القاسم» تابعي جليل» ومفسر مطتهورة زوق عن أنس 
وابن عمر وأبي هريرة؛ ونّقة أحمد وابن حبّانء تُوفِيَ بخرسان عام ٠١٠اه.‏ معجم الْمُفْسرِينَ» 
ج١ء‏ ص7727. 


لمهة١‏ تيسير التفسير الآية : ١/اؤ-‏ /إامز 

(لعبادنا لْمُرْسَلِينَ6 أي وأتباعهم ولم يذكرهم للعلم عند كل أحد أن 
حكم التابع حكم المتبوع» وأيضًا دل عليهم ذكر الجند بعد وفسّر سبق الكلمة 
للمرسلين بقوله: لإإِنْهُم لَّهُم الْمَصُورُونَ وإنّ جندنا لَهُمْ الْلبُونَ) مستأنف» 
قيل: أو بدل. 1 1 

فإن أريد بالكلمة اللفظ الذي نتافظ به عنه معشر الخلق حاشاه عن التلقظ 
فالمرادُ ألقَاظ «ِإنْهُم لَّهُمُ الْمَصُورُونَ...» وإن أريد بها الموعودٌ به فالمرادٌ معيى 
«الهُم 2 والإضافة إلى «نا» في الموضعين للتشريف. َ 

والجند: الأتباع» أو هم المرسلون» ذكروا باسم المرسلين وباسم الجند وضعًا 
للظاهر موضع المضمر» وذلك تعظيم لهم بالإرسال والتبليغ» ويجهد طاقتهم في 
الذبّ عن طاعة الله» فمقتضى الظاهر [أن يقال:] وإنّهم لهم الغالبون. أو المراد 
بابخد مطلق الؤمنين تعميما يعد تخصيض. 
وى وف الجملتين تأكيد باللام والضمير بعدها جُعل فصلاء أو 
مبتدأء أو الجملة الامميّة و «إن» للحصر. ّْ 

[قلت:] إلا انك كثيرًا ما ترى الكفرة غالبين» فنقول: إذا كان الكفرة 
غالبين فلاْتلل شرط في كون المؤمنين غالبين» كما أعجبتهم كثرقم؛ وكما 
خرجوا عمًّا حدً لهم رسول الله َه يوم حنين» وكذا يوم أحد لكن هزم 
الكفرة فيه آخرًا. 

وعن الحسن: ما غلب نيء في حرب و ولأنْ الغلبة تكون في الآخحرة 
أيضًا كما تكون في الدنيا أيضاء وتكون بالحجّة وبعد موت الرسل» فالغلبة من 
أنباغهم غلبة منهي وَأَيْمنا ريدت رسول ول تنيء في الففال قل والغلية كور 
بالقتل والأسر والإحلاء والتشريد. 


الآية : 1/ا 1 - ملا١ا‏ تفسير سورة الصافات (1") و١‏ 


وَل عَنْهُمْ) صررًا وإغراضًا فلا يهمَّئّك شأفم فإنّ مصيرهم إلى 
السوء لإحَتّىا حين) لكل أحَد كآحال موتهم, أو إلى وقت الأمر بالقتال» أو 
إلى بدرء أو إلى يوم الفتح؛ أو إلى يوم القيامة. 

لإ وأنْص رهم انظر إليهم الآن ما يين مأسُور ومقتول وعشرق. أو معذيين 
+ الي سل 3131 توه مقاط ول وير راك يعر نا 
ولتحققه في النارء أو مشاريه بابضرة, إلى لدجلاو 
أنُصِرْهُم وهم بتلك الأحوال» أل عكر ضاف أي ,انر بلاءهم أو أحوالهم. 

(فسّوف يُنْصرُون» ف أنفسهم ما أمرناك ,كشاهدته» «فستوف» للوعيد 
المؤكّد لا للاستقبال المنافي للمشاهدة» ولا بأس بالاستقبال» ألا ترى أن مُسمّى 
الوعيد غير حاضرء ولا بأس في أنه يراه قربيا كالمشاهد» وهم لا يعتقدونه البنّقه 
فضلا عن لتب والبعْده أو فسوف يبصرون مالك ولأتباعك من النصرة 
الدُيويّة والأحرويٌة. و«سّئف» للتأكيد. 

ٍ(اَْعَدَبنَ مكتجارة» ) أأمنوا مكرنًا عابنا يستعجلون؟ دم للفاصلة, 
ولأنّه المقَصدُ الأعظم المكذّبُ به قالوا: الحطير العذات الذي تُخوفنا به فتزل 
ذلك» فل قالوه حين نزل: فسّوفَ ينصرُون) وقالوا: «مَتَى هُوَ». 

مدا كزرَل» العذاب لإبساحتهم), العطف على محذوف, أي أخطأواء 
فإذا ول بساحتهم لقدروا على شيخ من ره وهو واقعٌ ولا بد. والعاحةة 
المكان الواسع عند الدُورء أو في قريهم وذلك اراد أو المكان الواسع مطلقًا 
وليس مرادًا في الليل» ويقال: نزل بساحته أي نزل به» وهو المراد. 
(بلاغة) شبِّه العذاب بحجيش 0 على قوم غافلين» مع أنّهم أنذرواء 
وذلك مكيّة, والزول تخييل باق» أو استعارة» والأؤل َس الكلام على 
الاستعارة المركبة» فإنه لا يعدل عنها ما وجحدت بلا تكلف ولا تكلف مُناء 


1 تيسير التفسير الآية : 1/اؤ - لاما 


سا قو 


#فساء صبَاح الْمُندَّرِينَ» العضوض بالذمٌ محذوف» أي صباحهم» 
والصباح مطلق الوقت» ووجهه أن أكثر وقائع العرب تكون صباحًا وكثيرا ما 
يسمُون الغارة صباحًا إطلاقًا لامم الزمان على ما وقع في الزمان» ويجوز حمل 
الآية عليه. و«ال» للجنس لا 8 أغادي فائدة المخحصوص بعد العموم. 

وقيل: ضمير «ترّل» للنبيء 8ق » قيرادُ نزوله يوم الفتح» ويجوز أن يفسّر 
يبدر لأنّه لا يشترط في قولنا: نزل كذا بساحة كذا الدور أو المنازل» بل يكنّى 
به عن مطلق نزول السوء مطلقا» ولا سيما أن للمشركين خيمًا ومنازل. 

ولا يفسّر بتروله على خيبر» ولو قال حين نزوله عليها: «الله أكبر 
خَرِيَت حبر إِنَا إذا نزلنا بساحة قوم (فْسَآء صَبَاحُ الْمُندَرِينَ»”" 
أن آية السورة مع مشركي مَكّة وهي متقدّمة التزول على حصَّارٍ خيبر» 
تزلت قبل فحاكاها عنده. 


ده ه 


ا تسلية وتأكيدًا لعظم مَسَارِه ومضارٌ عدرّه بقوله: وول عنهم 
حت حين وََبْصرْ 20 ينصرُون) حتَّى كأنّها تسلية جديدة» ويحسنها 
أيضًا الفصلٌ با يغيظهم» » وهو قوله تعالى: لدان إل: لالْمَدَرِنَ. 

وأحيز أن يراد بالأوّل عذاب الدنيا وبالآحر عذاب الآخحرة» ويناسبه التغاير 
بحذف مفعول: «أَنْصن» في الثاني وهو بالآخرة أنسب لبعدها باعتبار الدنيا. 

سحن َك رب الم عَم يَصفُون) َه ًا لا بلي ا 
الصفات نما ذكر في هذه السورة أو غيرهاء كإخخلاف الوعد لك [ليضيد طم 
مع أنه مُرييكَ َمَلَككَ كيف يُصيكُكَ وأنت مطيعه؟ ومع أله رب العرّق وعرّة 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الصلاة» باب ما يذكر في الفحذ» رقم 5514. وراوه مسلم في كتاب 
النكاح باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها رقم75١‏ من حديث أنس بن مالك. 


الآية : ١/ا١‏ -ملا١ا‏ تفسير سورة الصافات (/1) ١‏ 





غيره كلا عرَّة إلا عر يعطيها مُطيعَهُ فإلّها مُعْتبَرة ولا عر لأحَد مؤمن أو 
كافر إلا منه» وهو مَالَكُها يا وأخرى. ١‏ 

لوَسَلامٌ عَلَى لْمْرْسَلينَ6 من كل المكاره في دينهم وآخحرقهم؛ فائرون 
فورًا لا يفي به التفصيل؛ ولو لقا مكارة في دنياهم» بل بما يزداد ثوابهم. 
لوَالْحَمْدُ لله رب الْعَالَمنَ6 على إكمال النعم الدَييّة وَالدُويّة والأخرويّة 
وإنحاز الوعد ا 0 للمرسلين 7 َ ّْ 1 


وي #راعت 


وقال رسول الله ف : «من قال دبرَ كل صلاة 0 وب مز 
ما يصون وَل على اْمرََِْوَاْحَ لوب لمي نلاث هرات 
فقد اكَْالَ بالمكيال الأوقى من الأججر»”" ' رواه زيد بن أرقم. وقال رسول الله 
يه : «مّن سَرّه أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة يقل آخر 


مجلسه حين يريد أن يقوم : لسْبْحَانَ رَبْكَ رب العرّة عم يَصفُونَ وَسَلامُ 
عَلَى لْمُرْسَلينَ وَالْحَمْدُ لله رب الْعلَمِينَ 276 الهم وفقنا. 


وصلا وسكم على جييئك تحير ولك وصجبه وسلم. 


١-أورده‏ ابن أبي زيد القبرواني في الفواكه الدواني؛ باب العمل في الصلوات المفروضة؛ فصل ما 
يستحب عقب كل صلاة. الموسوعة الفقهيّة. (قرص مدمج). 

؟- أورده عبد الرزاق في مُصنّفه كناب الصلاة» باب التسبيح والقول وراء الصلاة» رقم5 ٠١59‏ 
ثرا عن علي كرّم الله وجهه. 


١-1١ : تيسير التفسير الآية‎ ١ 





تفسير سور: امرلاةا م8 
52 نَكتَرو أ كاوه ا 7 
ينمتاو © ويَيو يي لْكِرُونَ عل 
© ابعل لاله كاوها جد إن علدا ل جات © واطلق أ 00 


لمشأ وَاضَهب يناع السك إدَعْدَالَتمَدْيرَاةُ © عَاجعََاَادَا أل 


الجعرة إدْعذ لاني © يرا َغَلَب لني م تدم دبرا 
ره للاعرع ص 2 5 ةر 050 26 0 2 
يَدُوقواعَدإب © 0 لعز ك0 أََّلَحْمئركُ 
ألسَمَوانِ وَالَارْضِ وََابَيْيما نضأ لاست © بهد ما حْتالِكَ مَمَرُوة 
لاخر ©) - 
مها ثرات المشركين وتسفيههم 


لص وَالْقَرْءَان الواو للقسم #ذي الذّكْر صاحب الوعظ لاشتماله 
على ذلكء أو اسم مصدرء أي ذي التذكير أو ذكر ما يحتاج إليه من أمر الدين 
والأحكام؛ والقصص والأخبار عن الأنبياء والأمم» والوعد والوعيد. 

وجواب القسم محذوفء أي إِنَْك لرسول من الله كما حعلت الرسالة 
جوابًا في قوله تعالى: إإنكَ لَمِنَ لْمرْسَلينَ» (سورة يس: 7) » وقد ذكر الإنذار 
هنا كما قال: اللي ْم (سورة بس: 4) . أو يقدّر: ِل أي القرآن لمعجزء أو 


الأية : ١١-1١‏ تفسير سورة ص (7”1) 1 
السورة لَمُمْجزة» أو ما كفر من كفر خلل في القرآن» أو لقد جاءكم الحقٌ أو 
ما الأمر كما تزعمونء أو ما أنت مُقَصَّر في التبليغ والتذكير. 

2 .لي د د اع ١‏ كل سك 

وضرب عن الحواب المقدر بقوله: بل الذين كَمَرُوا في عزّة» تكبر عن 
الحقّ مَعَ وُضوحه لوَشِقَاق) عخالفة لله وك ورسوله © » كقوهم: أنت في 
شق غير شق صاحبك» ومن قوهم: «شقّ العصا» بمعيئ فارق وخالف. 

وقيل: الجواب قوله: إن ذَلكَ لَحَقَّ تا صم أَهْلٍ التَارِ) (سورة ص: 44 » 
ويردّه كثرة الفصل» وأَنّ هذه الإشارة ما ذكر لا المشار لا لأسي عن دسم 
وقيل: إن كُل الا كَذْبَّ لجسل (سورة ص: كلاه وهو مروي عن الأحفش 
ويرثه البعد واسعنافٌ ما أتُصل به هذا الجواب الْدعى؛ وأيضًا أي فائدة في القسم 
على نهم كلّهم كذَّبوا الرسل؟ إلا بتضمينه قوله: لفَحَقَّ عقّاب». 

وقيل: الجواب "كم أمْلَكنا من فَبْلهِم مّن قَرْن) ويرده أله إنشاء والإنشاء 
لا يكون جوابًا للقسم بغير الباء» وأمّا كون كمٌ لا تقبل لامّ جواب القسم لأنّها 
مفعول به مقدّم فلا يعتبر لحواز كون جواب القسم بلا لام. 

ثكم هلكا هلَكْنَا من قَبْلهم من قَرْن) وعيد لكفرة قريش أن يصيبهم لكفرهم 
ما أصاب قروا كيرة قبلهم لخرهب وهو يتضمّن التسلية له وي (قَنَادو» 
يا رب أو يا قوم أو يا فلان» كل ينادي بما أمكنه استغاثة حين رأوا العذاب» أو 
رفعوا أصواقم بالتوبة. 
وغ ولت حينَ مَنَاصٍ) «لآه حرف نفي عمل 0 واسمها 
محذوف» أي لا الحين أو لا حيئهم) و«حين» حبرهاء» و«متاص» تأخجر أو 
فوات أو فوْت» مصدر ميمي. *. والتاء لتأكيد النفي كما أنْها للتأكيد في علامة 
وراوية» أو كلمة وضعت على حلدة بالزيادة للتأكيد. 





١١ - ١ : تيسير التفسير الآية‎ ١ 
كف ويشبه اللعب قولهم: زيدت لتأنيث الكلمة أو ليكون بوزن‎ 
ليس؛ والجملة حال والرابط واو الحال» وربطت أيضا يماء حينهم المقدّر أو‎ 
«ال» في الحين المقدّر للعهد أو نائبة عن الضمير.‎ 

00 وقيل: «لا» عاملة عمل إن و«حين مناص» اسمهاء ومضاف 
إليه والخبر محذدوف» أي لحم» وقيل: ولت على فمل تاصب ل«حين». على 
المفعوليّة» أي ولا يرون حين مناصء أو لا يحدون حين مناص. ّ 
وصرف) وفي تاء «لآت» الضمٌ والكسر فهؤلاء ثلاث لغات» 
والوقف عليها بالتاء كما هو المرسوم لا بالحاء» كما قيل عن الكسائي 
والفرّاء» إن صحّ وقيل: على «لآ» والتاء زائدة في أوَّل «حين» كتبيت 
مبففيلة عتووةا عن القيانء ويد الدما قال أب عبيدة والنكساوي: إِنّهما 
اها مصلة باتناء طاة فق مضبحف غتمان» [قلت:] والأصل حمله على 
قياس الخط لا دعوى أنّها مع «لآ» وأنّها كتبت متّصلة بالحاء شذوذًاء وقد 
وردت زيادثها أوّل حينَ والآن ثثرًا أو نظمًا يقولون: اذهب تحين» 





واذهب تلان» قال شاعر: 

العاطفون تحين ما من عاطف والمطعمون زمان ما من مُطعب" 
(صر ف ولا دليل على أن «لآأت» هو ليس» أبدلت الياء ألا والسين 
تا والأصل عدم القلب» ولو كان أصل ليس كسر الياء فتقلب الفاء لتحرّكها 


بعد فتح, أن ذلك أصل مُلعّى ولا دليل على دعوى أنه اعتبر حُمودُها 
فسكنت الياء واعتبر تكها فقلبت. 


-١‏ البيت لأبي وجزة السعدي وهو من الشواهد؛ ولعجز البيت روايات. انظر: المعجم المفصّل ف 
شواهد اللغة» جلاء ص 18٠0‏ 


الآية : ١١-١‏ تفسير سورة ص (78) ا 





لإوَعَجِبُوأ4 عحب الكفرة ة قريشُ عَجَبّ نفي وإنكار إأن جَآءَهُم6 من 
أن جاءهم «سُدر) أي من بجحيئهم نذيرٌ برفع نذير على الفاعليّة للمجيء 
المضاف للمفعول. والنذير: الرسول يخبرهم بالعقاب على الكفر لمهم من 
جنسهم وهو البشر» أو نوعهم وهم الأمُّونْء الذين لا يكتبون ولا يقرؤون. 
لوقل لْكَافرُونَ مقتضى الظاهر: وقالواء لكن ذكرهم ذم لهم باسم 
الرسوخ في الكفر هَذَا) أي محمد يي (سَاحرٌ) فيما يقوله عظيمٌ لا يطاقٌ 
كَذَابٌ) فيما يقوله عن الله أنه واحدٌ» وبالعقاب عن من قال بالتعدّد. 
لاجَعَلَ الآلهَة) المتعدّدةَ للا وحدا» هو الله قَيِك ؛ كيف بيطلها 
ويثبت واحدًا؟ ولا يسمّى إنها 3 واحدا ل . والاستفهام تعحّب إنكارء 
ومعلوم أن المتعدّد لا يكون واحدًا وأنّه لا تعدّد في اعتقاده يق » لكنّ المعى 
َعَحبُهم من تفي معن الألُوهيّة عن غير الله لبه ونفي اسمها عن غيره كذلك. 
رن هذ أي هذا الجعل (لشيء عُجَابْ» ما المانع أن تكون آلهة صغارٌ 
تحت لَه كبر ل » توس ها إليهه وذلك منهم خط واضح لهم ولغيرهم تعمّدوه 
تقليدا لآبائهم. ألا يرون أنّها لا تتفع ولا تضم ولا تعلم شينا؟ ولا تعين لله في علم 
ولا عمل؟ وليس فيها معن الأُوميّة لون سَأتهُم مّنْ خَلنَ...6 صورة 
العسكبوت: ١‏ » وربّما توشّموا لإلفتهم لا أنّها قد تضرٌ وقد تنفع. 
صرشمع وال يضم وتيف وارد في البالقة. يقالة رحل طوال 
وسّراع أي بليغ في العجب نادرة فيه أو محال. 
(سبب النزول)2 لما أسلم عمر به وقوي به الإسلام اجتمع أشراف 
من قريش» أبوجهل والعاصي بن وائل؛ والأسود بن المطلب بن عبد يغوث» 


١‏ تيسير التفسير الآية : 9 - وو 





وعقبة بن أبي معيط» ونحوهم من الأشراف ومن العَامَّق عند مرض أبي طالب» 
وشكوا إليه شتم رسول الله © لآختهم؛ وطلبوه أن يكفه عنهاء فدعاه» وفي 
قرب أبي طالب مقعد رجل واحدء فانتقل إليه أبو جهل لعنه الله خحوف أن يقعد 
فيه فيرقً له أبو طالب» وقعد عند الباب» وذكر له أبو طالب ما قال قوم 
فقال 2 «أطلب منهم كلمة واحدة يدين لهم با العرب» وتعطيهم العجم 
الجزية»» قالوا: نريد عليها عشرًا فما هي؟ قال: لا لَه إلا الله قالوا: سنا را 
قال: لآ1 ولو وضعتم الشمس فق يدي. ققاموا عَضَانا قائلين: لاجمل الألهة 
إلا وحدًا ان هَذَا أَشَيْء عُحَاب6؟ لنشتمئّك وإِلَهَّكَ الذي يَأمُمَكَ هذا. 

(ونطق» ذهب من بجحلس أبي طالب #الْمَلةُ منْهُمُ 6 الأشراف 
الذكروون آنقاه قال رجحل من المسلمين يوم بدر إِذْ غَلَيُوا المشركين ذَمًا لهم 
وإهانة: ما قتلنا إلا النساء» فقال فق : بل هم املأ وقرأ: لإوانطلق الم 
(أن اموأ قالوا: سيروا على الأرض في مصالحكم, واتركوا قول محمّد. 

والانطلاق إعن يحلس الكلام يقتضي التكلم بعده» ففيه معئ القول دون 
حروفه» ف«أن» مفسّرة له أو الانطلاق الشروع في الحديث؛ ففيه مععى 
القول» وهو محاز مشهور ف ذلكء حنّى قيل: إِنّه حقيقة عرفيّة» والمنطلق في 
ذلك ألسنتهم؛ فذلك تحور بإسناد ما للبعض للكل. 

قال الأشراف المذكورون للعَامّه وبعض لبعض: أعرضوا عنه إلى 
باك أو «اسشوا» دوموا على سيرتكم في شأن آلمتكم لوَاصْبرُو علَىأ 
َالهتَكُمْ « على عبادتها والاعتناء يماء وتحمّلوا تحقير محمّد لها ولكم وعلّل 
الصبر بقوله: 


إن هذا أي ما يقوله محمّد من التوحيد أو تصل به فيه لإلشيء» 


الآية : ١١ - 1١‏ تفسير سورة ص (/”7) /ا5 ١‏ 


عظيمٌ مصمّم عليه ليرا يريده محنده لا طمع في رده بقهر ولا شفاعة أو 
تلطّف» أو شيء من مصائب الزمان يراد بنا لا بد فيه من تمرح الصبر» أو شيء 
كا وتويك وها كل مويك ينال مرادة: 

أو إِنْ هذا الذي يريده محمّد يق من أن تدين له العرب» وتعطيه العجم 
الجزية أمرٌ يتمنّاه هو وغيره» ويريدة وَلَكنهُ بعينٌ أو إِنْ هذا الدين الذي نحن 
عليه لشيء يريده محمّد بالإبطال فاحذروا واصيرواء أو إِنّ هذا الصير لشيء 
يطلب محمود العاقبة 





لما سَمِْنا بهد أي التوحيد #في الْملّة الخ خرّة) ملّة لتصارى بالنسية 
إلى ملة ابيود أن فيها التثليث لا التوحيد» عد أهلها أن عيسى جاء 
بالتثليث» أو الله الأخيرة العرب» : معن ألهم لم يدركوا عن آبائهم التوحيده أو 
الأمّة ال سمعنا عن أهل الكتاب والكهّان قبل بحيء محمّد أنّها تأي» وما سمعنا 
أَنّها تأي بالتوحيد ولا بغيرهء وذلك كذبء فإنّهِم سمعوا أنّها تأي بهء وإن أرادوا 
نهم سمعوا أنّها تأي بالإشراك فأشَدُّ قبحًا 

إن ه413 ما هذا الذي يدّعي محمد يد » [قلت:] وإذا ذكرت عحَمِّدا 

عن الكفرة وصليت وسلّمت عليه فاغتراض مي لآ كلام منهج كما لا يخقى. 

.نل عَلَيْ وهو نشأ يتيمًا لا مال له ولا أنصار ولا رئاسة ولا شرف 
#الذ كر القرآن لإمن' ين ونا ونحن غير يعَامَى و ذُوو مال وأنصار 
ورئاسة وشرف. 

[قالوا:] لو كان القرآن من لله لكان نازلاً علينا كذلك كما قالوا: #لَولاً 
يرل هَذَا الْقرعَانُ عَلَى رَحْلٍ من من القريينِ عَظيٍ) (سورة الزخرف: 05١‏ » وقالوا: 


156 تيسير التفسير الآية : 1١-١‏ 
لو كان يرا ما سبق 6 (سورة الأحقاف: 01 . 

(لفقي عل اوجرن ) با ةم واحد بل بتردّدُون 
تردّد الشالكٌ الحاسد الذي لا حجّة له» فقالوا: سحرء وقالوا: افتراء» وقالوا: 
َ 5 َ 2 عت 
أساطير الأوّلين» وربما شكوا أنَّه من الله وبِنَ وأظهروا حلافه. وفي الإضافة إلى 
الياء زيادة تحقيق. وجّل» للإضراب عمًا قبل إضرابَ إبطال. 

وأَضرية عن هذا الإضراب وما فك بالإضراب الانتقالي العام في قوله: 
#بل لما يَذُوقُوا عَدَابِ» وسيلوقولة فإذا ذاقوه زال الحسد والشلك ولات 
حين إعان» والآيات بعد تدل على ما ذكرت» الال ما قيل: ُ الإضراب 
الثاني إضراب عن الأَوّلء بمعين: إذا ذاقوه زال شكهم. 


ؤم عندَهُم خَرَآئن 0 رَبْكَ لْعَرِيٍ الْوَكٌاب6 مقابل لقوله: 
2 .نزل. 2 مثل: غك يقَسمُونَ رَحْمة ةرك (سورة الزخرف: 77) » وأم 
للاضراب والاستفهام» أي فل أعندهم) منقطعة لا عاطفة) والعنديّة التصرّف 
وقدّمت لأنّها عمدة الكلام في النفي» أي لا يحلكون تَصَرُهًا فيعطون من شاءوا 
النبوءة وإضافة رب للكاف تشريفٌ ولطفة به ويك . 
والعزيز القهّار الله لا أنتم» وكيف تترفعون عن رسولي بالتجيّر؟ والملك 
الومّاب الله لا أنتم! وما عندكم خزائن الرحمة فتهبوا النبوءة لمن شئتم. والمبالغة 
في «وّهّاب» تعمٌُ الكمّ والكيف» وكم نعمة في النبوءة!!. 
ٍ(أمْ لهم أم ألهم؟ ملك السسّمَاوآت وال رض الأرضين أجرام ذلك 
وما يمع هو ما عليهما من الحيوان واليّرات وأملاك الأرضء / و لالسّمَاوّات 
لاض »: الأحرام وما فيهاء #روَمًا 1 : هو الموا» فَإنّهِ ملك لله» والأمطار 





الآية : 1١-١‏ تفسير سورة ص (8") و١‏ 


والرياح والأطيار والبحر في الح وإنّْما يكون إِلها من ملك كل شيء وإِنّما يهب 
ما يشاء لمن يشاءء وينفذه مَنْ مَلَّكَ ذلك» ومنه النبوعة والرّسالة. 





<افَلْيرتقُوا في الأسباب) إن كان لحم مُلكُ ذلك فليصعدوا في المعارج 
ليتصرّفوا فيه بالتدبير والإعطاء والمنع ليتتفعوا بذلك» وليصدّقوا دعواهم فيوحوا 
إلى من يشاؤون» وذلك 8 عليهم بالعجز كل العجز وأن لا معراج لّهم. 

وعن مجاهد: #الأَسْبّاب»: أبواب السماوات» وقيل: السماوات» لأنْ الله 
ين حلق فيهنّ أسبابًا عادية للحوادث السفليّة» وعليه يكون مقتضى الظاهر: 
فليرتقوا فيهنّ فأظهرٌ ليصفهنّ بالسببيّة» ويجوز أن يراد بالارتقاء في الأسباب 
وال الحيّل في الصعود فيفعلوا ما شاعوا. 

جد م4 أي هؤلاء الكفرة حندٌ» و«مّا» مزيدة للتحقير والتقليل» وقيل: 
«مّله اسم نعت» والععين: حقير قليل؛ وقيل: للتعظيم بطريق التَهكُم والاستهزاء 
يحم وقيل: للتعظيم على ظاهره؛ فإنٌ المدحة للنبيء كي بغلبته على الجمع العظيم 
أُعظَمُ ألا ترى الشعراء يمدحون الأعداء بنحو الشجاعة فيرجع لهم الفوز بأن 
غَلَبوا من هو قوييٌ» ولا يازم ذلك» وللكلام مقامات واعتبارات وحالهم معروفة 
بالقوة حون أن يواد الهم ذلا بالله كيك . 

39 مالك نعت «حندٌ»» أو متعآق بقوله: (مؤزرة» أي مغلوب» 
وإشارة البعيد إلى مَكّة والآية في مَكة والبعد باعتبار بعده عنها حين إرادة 
فتْحهاء لأنّه يريده وهو في المدينة» وبهذا التأويل يَصِحٌ الكلام. 

وقيل: الإشارة إلى بدر لبعده عن مكّة ولا يتوقف صحُنه على جعل بدر 
من مَكّة فإِنّ كونه منها ينافي البعده وتبعد الإشارة إلى المختدق. 


وتحوز الإشارة إلى المرتبة تتزيلاً لها متزلة المكان» أي وضعوا أُنفسَهُم حيث 


١5-15 : تيسير التفسير الآبة‎ ١ 


لا يتأهلون» وتحوز إل الزمان البعيد زمان الفتح» أو يوم بدرء أو يوم الختندق» أو 
زمان الارتقاء. 





(نحو) وإذا كان الإشارة للزمان لم يكن نعنًا ل«جُنَدُ») إذ لا توصف المئة 
بالزمان» ولا يخبر عنها به ولا يكون حالا لها. و«مَهْرُومٌ» نعت ل«جُندُ» لا 
خبر ثآن. لآن المبتدأ جمع. 

اليه بلغرم لتحقق الوقوع كأنّه ماض» أو يفسّر اسم المفعول بالاستقبال. 

صل المزرم: فت الشيء اليابس» أي وتقرعاك الكقرة كازايس لطم 

0 لأَخْرَاب »© ثابتون من ماعات» ومع ذلك لا تخف ولا تبال بهم 
وهو نعت ل«جُندٌ»» أو حال من الضمير في «مَهْرُومٌ») أو من المستتر في 
«هْنا» إذا جعلناه نعئّا ل«حُندٌ». 


( كَم مهدو وح وعاذوؤتعؤن ذو الآذاد© وكلوذ وقد 
َك ليك ويك ألاخرابت هرما أ : 
1 الصو وده ما نقواقَ 69 وَهَالوأ وبا يل لَنَا قطنا قبل َو 
لْيْمَِدَ©» 


عد 
ل 
ا 
© 
ع 
١‏ 
6 م 
3 


إنذار الكفاربما وقع للأمم المكذبة قبلهم 
(كَدْبَتَ لهم قَوْمُ وج وَعَادٌ وَفرْعَوْنَ ذو الآوكاد6 أي وقوم فرعون 
ذي الأوتاد على حذف مضافء أو وصفه بالتكذيب كوصف قومه به 
فاكتفى الكلام بذكره؛ ولا سيما مع ذكر بطشه. والوتد وتد الخيمة»؛ وصف به 
لكثرة خيمه. 


الآية : ١5-411‏ تفسير سورة ص (7”8) آل/ا١‏ 
(بلاغة) أو شبّه في رسوخ ملكه ببيت قوي صحيح الأوتاد ورمز 
بلازم المشبّه به وذلك اللازم الأوتاد» ولا يجوز أن يشيّه الك الثابت بذي 
الأوتاد وهو البيت» وجعلٌ فرعون امم كلكه مبالغة أن في ذلك مقابلة الّلك 
بذوي الأملاك. 1 

وعن ابن مسعود: لالأوئادي: الجنود يُقَرُونَ ملكه: وذلك على الاستعارة 
التصريحيّة أو لجاز المرسل لوم الأوتاد للجند» وقيل: المبابي العظيمة على 
الاستعارة أو الإرسال [الي منها الأهرام]. 

ويقال: كان يشدٌ ف يعذنه بأربعة أوتاد على أطرافه الأربعة في أربع سوار 
حتّى بحوت» ويقال: يانه بين أربعة أوتاد في الأرض» ويرسل عليه العقارب 
والحيات» وقيل: له حبال وأوتا يلب بها بين يديه. 

لوَتَمُودُ ْم أوط وَأَصْحَابُ ك4 الغيطة الي يسكنوفاء أو البلد الذي 
سكنوه» وهم قوم شعيب (أرلك لأَحْرَابُ) مبتدأ وحبر» أي هم المتحرّبون 
على الرسل؛ أو بدل من قبل وما بعده مستأنف؛ أو نعت ومنعوت وما بعده 
خبر» وهو قوله: 

(إن كل كلهم أو كل منهم (الأ كَذْب رُئل) أي ما حزبة إلا كذبوا 
رسوطم + أو ما حوبي إل كدب الرسل كلهم آنا تكليت رضول وانونا كثيب: 
للرسل كلهي ؛ والحصر إضاق أي صدر منهم التكذيب الصريح لا الترّد ولا الظن 
ولا التصديق» أو لَمّا رغبوا في التكذيب جعلوا كأنّه لا فعل هم إلا التكذيب. 

(نحق» وقع لإعقاب» عقابي الذي يوجبه كفرهم, قوم نوح بالإغراق» 
وفرعون بالغرق» وقوم هود بالريح» وثمود بالصيحة» وقوم لوط بالنسف 
والرجم» وأصحاب الظلّة بالنار من سحابة استظلوا تمتها 

روما يَنظرٌ) ينتظر إهؤلاء» الكفرة من قومك يا محمّد المستوجبون العذاب 


/1 تيسير التفسير الآية : ١5-315‏ 


بكفرهم كمن قبلهم إل مَبْحَة ته واحذة) لمهم وهم محتقرون أذلاء. 
(بلاغة) شر يلار أقرُوا به أنه مكو ف بسطررة 0 
الأكالية الامقار ها هلكنا من قبلهم لكن لم نقضها عليهم تشر 
9 كان الله لمم وت نبي (سورة الأنفال: +ه) » أي وأنت نبيئهم» 
وإنّما يعذّبون في قبورهم وبعد الحشر. 

أو الأصيحة والحدة صيصة البعف يعذبوق بعدها كسائر الكفرة, لا تعذيًا 
في الدنيا كهؤلاء الأمم. وقيل: الصيحة الواحدة محاز لما أصايهم يوم بدر أو يوم 
الفتح» وتحوز الإشارة إلى هؤلاء الأحزاب يعذّبون عند نفخة البعث» والعقاب 
المذكور قبله في الدنيا. 

لما ا من قََاق) الحملة نعت ثان على حذف مضافينء أي ما لما إذا 
حَضَر وها من توقف مقَدارَ فواق. والمراق: ما بين الحلبتين في موضع واحد» 
أو ها يون رط طعي الراضع ف موطيع واحن 

أو بلا حذف أي مالا من رجوع لا كت ولا تَرْئدٌ وف زمان ما بين 
الحلبتين أو الرضعتين يرجع اللبن إلى الضرع. وأيضًا فواق المريض رجوعه إلى 
الصحّة اسم للمصدر الذي هو الإفاقة» وفي ذلك مجاز مرسل بإطلاق اسم 
المازوم وهو الفواق وإرادة اللازم وغل توق ذلك المقدار» أو مقدار الرحوع. 

)1 اكيت © أخر بزا ايا تر ليل قيل: وثواب من 
آمن. والقائل أبو جهل أو النضر بن الحارث أو كلاهماء ورضي الباقون فكان 
ضمير الخمع. 

#ربنا» نادوا الله لشدّة الاستهزاء» كمن رغب في شيء نافع يرغب فيه 
ال ل 186 وجل 4 4 نسينا مين اقعذاب على الكفر» وكلّ ما قطع 
من شيء فهو قط فيحوز أن يريدوا صحيفتهم الي كتب فيها أعمالهم كالشيء 
المقطوع من القرطاس» وهو كز المنسالك والإضافة للجنس فالمعئ: قطوطنا. 





الآية : /اؤ -5؟ تفسير سورة ص (/”7) /ا١‏ 
قل يوم الْحسّاب» هو وقت الصيحة الواحدة ولا تؤخّرها إلى هذا 
الوقت لترى ما فيها فنوقنَ أو نرتدع» 00 بذلك وبإثبات يوم الحساب» 
وهذا اللفظ يدل على أن اراد بالصيحة صيحة البعث. 
وعن قتادة وسعيد بن جبير: [قطّا): نصيبنا أو صحيفتنا ,من نعم اللحثة 
الذي لنا إن آمما لنؤمن فتتتفع به في الدنياء وهذًا م ويناسبه نداء الله على 
وجه الرغبة: ولو أرادوا قطنا من العذاب لنادّوا رسول الله يق وقالوه حين ذكر 
رسول الله يق ثواب الإبمان. 
[قلت:] ويبحث بأنْ الكلام للعذاب والكفر وأمّا نداء الله فلمزيد الاستهزاء 
2 
اام 


هن عل حاير و وَاذكعبد01515 5 بدو ةنا عرد 

س 55 تروءام ِ 3-07 
عع مقن رق اراق © وال شور كل أموأوًا لي د 

0 و 11 وَطَسْلَ لطاب © وَعَلَ َك تبؤأ سم إذ ووأ 


اأغراتهاذ نَع 5و5 شرع من دلأ لاحت حَضْمَن يايصُتاعل 
بض حك يتا ال لاوط اميم سوا روهنمد أخ 
لج وتنزة حواري قا اها و 1 
كد طَمَكَسوَل تيكل يمد وإ كديا اي أل لبخ هعض 
لام موكيا اعد كيلك 0 ا 


2 0 


١ 


0 


0 حساك َحَفَرَ دود م ود ع 


0 0 عو وحور 0 
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لُنْسَاِنٌ ©) 
نعم الله على داود | لتلكثلة وامتّحانه 

لاص عَلَى ما يقُولُونَ) ما يضيق القلب لمحالفة الحقّ لإوَاذْكُرْ عَبْدنا 
اوه َه قصّتهُ لَّهُم إذ ناله ما ناله من الغمّ على ارتكاب ما هو خخلاف 
الأولى» وأدام ندمه تائبًا مع ملكه العظيم ونبوءته» فكيف حالكم وقد أصررتم 
على الكفر؟ واذكرها لنفسك لتتحفّظ عمًا يكره» وتَصْبر كما صَبْرَ ذا 
اليد أي القوة في الدّينء فكن مثله» وهو اسم مفرد رد دال وأوَّله همرة 
ووشطة ياه 

وكان يك إذا ذكر داود قال: «هو أعبد البشر»”" رواه أبو الدرداء» وعن 
ابن عمر عنه 8و : «لاّ ينبغي لأحد أن يقول أعبد من دواد» أي أن يقول إن 
مَحَمَّدًا أعبدُ من داود أو أراد أحدًا من الأنبياء. ويروى أنّه كان يصوم يومًا 
ويفطر يوماء ويقوم نصف كل الليل» وجعل يوم للعبادة ويومًا للقضاءء ويومًا 
لنفسه. ويوما للوعظ. وعنه طق : «أحبُ الصيام إلى الله تعالى صيام داود كان 
يصوم يومًا ويفطر يومّاء وأحبٌُ صلاة إلى الله تعالى صلاة داود ينام نصف 
الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه»"© 

للك أَوّابْ» رحَاعٌ إلى الله 5يِنَ عن البطالة بالطاعة والتسبيح 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب الدعوات باب ما جاء في عقد التسبيح باليد... رقم 745٠‏ من 
حديث أبي الدرداء بلفظ: «كان أعبد البشر». 

؟-رواه البخاري في كناب أحاديث الأنبياء» باب أحب الصلاة إلى الله صلاة... رقم572. 
ورواه مسلم ف كتاب الصيام باب النهي عن صوم الدهر... رقم55١١‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو. 


الآية : /ا١‏ -5؟ تفسير سورة ص (7”8) هاا 





والاستغفار» ومن ذلك ما وري عن رسول الله © : «إن داود اليد أو غيره 
يذكر ذنوبه في الخلوة عن الناس فيستغفر الله تعالى» وفسّر الآية به. 

ت:] ونفهم أن خثرة يسمه د غرط الدب كته رفن سال علوم 
ا مثل أن يقال: الأوّاب في الآية لفظ حبشيٌ معناه الْسبّح. والحملة تعليلٌ 
لقوله: اذك عيْدنَا مَاوُوَ ذا الايد . 

لزنا سَخَر سوا ا الْجبَالَ مَعَُ متعلق ب«سضّرنا» والمعيى متابعتها له ف التسبيح» 
ولذلك هرت يفلا مدل عسي كنا أت ها بن الريم لسليناتك إ8 كانت له 
بطريق ملكه لاء واستعماله لها حيث شاء ومى شائ وقدّم «مع» في سورة الأنبياء 
[آية 1/9] مسارعة لذكر داود إذ ذَكر معه سليمان» ومسارعة للتعيين. 

وتعليق «مع» هنا بقوله: ةو 9 سحن انب منة 4 ستورة الأنبياء» وليس 
لمر االو مش الا بقر تفرذ تيه بل على طريق الاهتمام بالمعية» 
والله لا يهتم حاشاه؛ والمراد الترجيح. 


٠.‏ وه 


وتَسْبِيحَهُنّ بنطق إذا شاء الله سبحانه» أسمعه أحدًا كما سمع تسبيح الخصا 
ف 02 ثم ف يد الصدّيق ضيه , وقله تسيحهرة وجرالطة : بإيجاد الله 
هن وضوعهنَ لا يكون عليهنٌ» ويضعه قرله: لإبالعشيّ والاشراق» ِلآ أن 
يراد يما عموم الأوقات» بل الأظهر أن المراد العمومٌ» كان التسبيح منهن نطتيًا 
أو حاليًا هكذا: يسبّحنّ إذا سبّح ويرِذْنَ وحدهن. 
خى والمضارع للتجدّد, والجملة حال من «لجبال»» أو مستأنفة 
لبيان الوقت» وتتقرَّى ال حالية ,كقابلة «مَحْشُورَة». 

والعشي: من زوال الشمس إلى الصبح. و«الاشراق»: مصدر أشرقت؛ أي 


35 تيسير التفسير الآية : #ال يكم 
صفا ضوءُهاء وذلك وقت ارتفاعها عن الأفق أفق البلد» وهو الضحى الصغير» 
وفيه صلّى رسول الله َيه » فقال: «هّذه صلاة الإشراق»”", سمي الوقت 
بالمصدر كما سمي بالإبكار. 





ومرّ عن ابن عبَّاس أن كل تسبيح في القرآن صلاة ما لم يمنع مانع» فأحذ 
صلاة الضحى من الآية. وتسبيح الحبال غير صلاة» وتسبيح دواد صلاة أو 
غيرهاء وهو حقيقة في الكل. 
(فقم 22 ويقدّم قول مثبي صلاة الضحىء فَقْدم على قول عائشة لأن 
الحافظ حجّة, ولاسيما مع كونه أكثر» والمثبت مقدّم على النائي» وسنّة الفجر 
والمغرب والعشاء والتروايح أفضل من صلاة الضحى؛ وهي أفضل من غيرها. 
(فقم) وذكر ابن حجر أنه لا تسن صلاة الضحى جماعة ركعتين 
عقب الإشراق وقت خروج وقت الكراهة» أي ولا سيما أكثر من 
ركعتين» وفي الحديث: صلى عام الفتح في مّكة صلاة الضحى ثمان 
ركعات في بيت أم هانئ بأربع تميّات وتسليم واحدء كأخفٌ ما يكون 
من صلاته بعد اغتسال. 

ويروى أنه كان يغتسل وفاطمة رضي الله عنها تستره» وسلّمت عليه م 
هانئ فقال: من هذه؟ قالت: أنا م هانئ» فقال: مرحبًا بم هانئ» فصلى» وقال: 
«هذه صلاة الإشراق» إشارة إلى ركعتين صلأهما في بيتها في يوم آخر غير 
الثمان والغسل في بيتهاء وقيل: في غيره. 

لوَالطيْر) عطف على الجبال لمَحْشُورَةَ حال من الطير يحشر الله 
تعالى له الطير تسبّح معه» ولم يقل: تحشر له» بصيغة التجدّده ليدل على قدرته 





١-رواه‏ الطبراني في الكبير؛ عن أُمّ هانئ. ج274 ص50 . 


الآية : /11 -5؟ تفسير سورة ص (/”7) /ا/ا١‏ 
على حشرها دُفعة. 

زول من الخبال والطير وداود 9لَهُ) الله ون (أَوبْ» رجّاع 
بالسبيع والذكر أو كل من الخبال والطير إلى داود رجّاع بتسبيحهن إليه إذا 
سبح أي يتابعنده أل كل من الظير لداود أو لله تعالى ربّاعٌ. واللام بمعى إلى» 
أو للتعليل. 

لوَشَدَدْئَا مُلْكَه) قرّيناه بلهيية والجنود ومزيد النعمة» وقيل: بالهيبة 
والنصر» ويقال: يحرسه كل يوم وليلة أربعة آلاف؛ ويقال: يحرسه حول محرابه 
أربعون ألف رجل لابس لامة الحربء والله يعلم هل صحّ ذلك؛ ولله أن يفعل 
ما يشاء. 
«قصص) ون الطبري عن ابن عبّاس: اذّعى رحل بقرة على آخر عنده» 
فقال: قومًا أنظ” ف كا فقيل له في المنام: اقتل المدّعى عليه» وقال بعد 
يقظته: لا أُعَجّل للرؤياء وكذا في الثانية» وقيل له في الثالثة: إن م تله يزل 
عليك عقاب» اتبيه للقتلء فقال: أبلاً ين ؟ قال: ري زربي فقال: 
أخبرك أنّي ما نايت بالبقرة بل بأني قلت 3 لمعي غيل فقتل فعظمت 
هيبته بذلك. 

وَعَائيتَاهُ الحكْمّة) الزبور والتوراة والنبوغة وتكمال العلم والعمل وموافقة 

الح قصل لخطاب» أي فصل الخصام بتمييز الح وسمّي الخصام خحطابًا 
لاشتماله عليه» أو لأنّهِ أحد أنواعه. ص به لأنّه امحتاج للفصل» والإضافة 
إضافةٌ مصدر لمفعوله. 

أو فصل المخنطاب: الكلام الذي يفصل به بين ما صم وما فسد في الحكم 
بين الناس» وأُمّر الدنياء فالخطاب الكلام المخاطب به والفصل .معين الفاصل» أو 
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الخطاب: الكلام الذي ينبّه على المقصود بلا لبس» والفصل بمعين الفاصل المميّر 
للمقصود, أو بمعين المفصول وهو المقصود. 

أو فصل الخطاب: الكلام المتوَسسّط لا إخلال ولا إملآل» كما ورد: «إنّ 
كلام سَيِّدنًا محمّد وق لأتْرٌ ولا هَدْرٌ». والفصل ,معي الفاصل؛ أو المفصول 
عند السامع المبين عنده. والإضافة إضافة صفة لموصوفها. 

ودحل ف فصل الخطاب قول داود الك : «البينة على المدّعي واليمين على 
المدّعى عليه». ومن قوَّته في الحكم أن أخدا شكا إليه بحاره أله سرق: وَرّهُ 
فخطبه وقال: إن منكم من يحضر الخطبة وعلى رأسه ريشة فوضع السارق يده 
على رأسه خوف أن تكون عليه ريشة» فقال لصاحب الوزّ: هذا هو السارق. 

ومثله لإيّاس بن معاوية إذ شكا إليه رجحل آحر أَنّه أنكر وديعة له فقال له: 
من يشهد لك؟ قال: لا شاهد, قال: في أي موضع أودعته؟ قال: عند الشجرة» 
قال: فاذهب إِليْهًا لَعَلَكَ تعَذْكَرُ ما نسيت» ثم قال للمنكر: هل بلغ موضع 
الشجرة؟ قال: لا» قال إِيّاس لمديعه: قد أقرَّ لك المنكر فخحذة. 

ومثله ما روي أن رجلاً ادعَى أله أسلّم لرجل عشرة دنانير فأنكرٌ فقال 
القاضي: في أي موضع؟ فقال: في مسجد من مساجد الكرخ» فقال: اذهب 
وائتي بورقة من ذلك المسجد تُحَلفَهُ ها فمضى» ثم قال للمنكر: أظننت أنه بلغ 
المسجد, قال: لاء قال القاضي للمدّعي: ذه فقد أقرٌ لك. 

ولقوله: أمّا بعد فإِن أبا موسى الأشعري قال: هو أُوَّل من قلحاء فإمّا أن 
يتكلّم بهذا اللفظ العريّ ولو كان كلك عجديّاء وإمّا أن ينطق .ععناه في لغته» 
فإنّ في لغة العجم ما في لغة العرب» من الفصل والوصل والإضمار والإظهار 
والعطف والاستعناف والحصر والحذف والتكرارء وغير ذلك بألفاظ تُوَدّيها 
كأئها حكاية للعريّة إلا أن العَريّة أفصحٌ وأبلغ وأحلّى. 
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وهل كاك توأ الخصم» تشويق وتعجيبٌ إلى معرفة خبر الذي يخاصم داود 
الع . والخصم في الأصْلٍ مصدر تحَصّمه بمعين سََاصّمَهُ أو غلبه ولذلك صحّ 
إطلاقه على الواحد فصاعداء والعطف على محذوفء أي وهل وصلك ما ذكر؟ أو 
عطف على دجن سَخخَرئ» عطف قصّة على أخرى» أو عطف على «اذكر». 

رذ تسوزواً» واو الجمع عائد إلى الخصم, لحواز استعماله للجماعة» أي 
إِذْ عَلَوَا سور المحراب ونزلوا إليهه من الأفعال المأخوذة من اسم الشيء 
كسَنمْت البعير عَلَوْتُ سنامه» وتَدَريتُ الحبل علوت ذروتةُ. والمراد بالجماعة 
الاثنان» بدليل قوله بعد: حَصْمَّانَ)» قيل: ملكان» وقاللة حبريل وميكائيل» أو 
المراد فوجان ختصمان. ١‏ 
(نحخو) و «إذ» متعلق بنعت محذوف لهب أي نبأ الخصم الواقع وقتّ 
تسوّرهم على الانّساع في الوقت يما يلي ذلك» وعلى أنْ الخبر ما يُخيّرُ بهه أو 
عضاف إلى الخصم محذوفء أي نبأ تحاكم الخصم «إذ...», لا عاق بهيه لأنّه 
م يخبر وقت التسوّرء ولا ب«أئى» لاله مي لم يأته الخبر وقت التسّره بل بعد. 
وجاز [تعلقه] ب«لحمم» إذ تخاصموا وقت التسوّر على الاساع. 
(لغة) #المخراب» بوزن اسم الآلة وضع للغرفة» واستعمل .عق 
المسجد تامع الغرقه أو لانفصاله عن المسجد كالغرفة عمًا تحتهاء أو أصله 
صدر ابمحلس» ومحراب المسجد صدره.؛ أو أصله في المسجدء ويطلق على صدر 
البيت تشبيها به أو لأنّه آلة محاربة الشيطان والهوى؛ أو من حرب عن كذا: 
حلا عنه؛ ومن شأن من في المحراب ُو قلبه عن أمور الدنيا. 

[قلت:] وهذه المحاريب مأخحوذة عن أهل الكتاب ولا توجد على عهد 


و وديم 


رسول الله يي والآن صارت أمرا مُجْمَعَا عليه. 
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(إذ دَخَلُوا ع عَلَىا داور «إذ» بدل كّ من «إذ» الأولى على الاسام 
اذكو رء لا بدل اشتمال» لأن بدل الاشتمال ملابس للمبدل منه بغير الحرئيّة 
والكليةه وإذا اعتيرنا وقت الدحول جُرْءًا من ذلك اسع كانت الملابسة 
بالحريّة والكيّة وجاز كونه مفعولاً به ل«اذكر» ذوفا. 

(فقرع منْهمْ) انقبض خخوفًا من الأذى إذ دخعلوا من غير الباب» وبلا إذن 
بع كرة اريريه عه كب ولأن ذلك ليلا ولأن كلاً آخذ برأس 
الآخرء وقيل: حاف أن يكون قَوْمُهُ احْتَرَؤوا على دين الله فدحلوا بلا إذن» 
وذلك بعد منع الحرس لمما يوم عبادته. 
المعبّر عنهما بضمير الثلاثة فصاعدًاء ومن الجحائز أن يكون معهما ملكان آخران 
كالشاهدين أو المعينين» فكان القول من أحد الأربعة. 

١‏ تخف) ما لِحَصْمَانَ» أي فينًا خصمان. أو القائل أحد الخنصمين: 
نحن خصمان» وهو نسب بقوله: لإبقى ' بَعْضنًا عَلَىا بض » والمراد: ْنَا 
بسروة مين بش الدزئعنة على الأكشر وأثهيا د وله كلب ف قللك» 

5 3 3 5 3 ع م 
ويجوز: نحن زا خصمان كما مرء وكل ذلك إلى: لوَعَرتي في 
الْحطّاب) كي ب«قائر»: قيل: يجوز أن يحكى به إلا تحَفْ». وقوله: 
الحَصْمَان .ل إلى: لوغري في الْخطاب6 منصوب بقول محذوف» قالوا: 
ل تَحَفْ») فسكتوا فقال علي : ما لكم؟ فقالوا: «خَصّمَان»» ولا دليل 
على هذا. 

لفَاحْكُم ينا بالْحَقَ وَل غنطط) لا تبعد عنه بأذن جحورء وذلك منهما 

حرض ,فق إظهار الحو وتالكية في نصح داود عمًّا صدر منه» ولا يرتابان في أنه 
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يعدل ويرجع إلى العدل. لإوَاهدا إِلَىا سَوّاء الصّرّاط) الصراط السوا أي 
المستوي الذي لم يَعْوَجّ بالجور. 

إن ه413 أي المتخيّل بصورة الرحل وهو ملك نائب عن صاحب الحقّ 
المدّعي (أخي» في الدين أو في الصداقة والألفة» أو في العشرة» أو في النسب» 
يريد التمثيل لا الحقيقة ولا الكذب» واختارا ما يناسبء لأنُ صاحب الحقّ على 
داود قريب لداود في النسب أو العشرة أو الألفة أو الصداقة. 

وزعم بعض أن المخصمين رحلان من بن إسرائيل أخوان لأمّ وأب» 
والنصام بينهما حقيقة لا تمثيل» والنعاج من الغنم حتيقة ظَُ أَحَدُهما الآخخر 
فيه وقعّ ؛مما تَذَكٌر داود, وهو خلاف المشهور. 
«دغى و حي» بدلء والخبر الجملة بعده» أو هو الخبر» والحملة خبر 
ثان» أو حال من «أحي» تظهر الفائدة يماء 

(إله تملع نع وتمعُونَ لغْجَة) أنثى بقر الوحش أو الضأن, أو المرأ وهي 
اراد ف قصّة ة قاو وأت الضأن مثلا لا خيلء وللزآة أو 2 تعْجَة ع2 
مَلْكْنيهًا أ حلي 7 أي تُصيبي. 

لوعري» غلبي كقوطم: «من عر بر أي من غلب غيره سّلبه من يزه 
أي من كمنوته. لف الْخطّاب) ف الكلام ما لا أطيقه من الحجج وفصاحته. 

وقيل: في خطابه المرأة للتروّج فتروّحت به دويء مع أن له تسمًا وتسعين 
امرأة غيرهاء على تأويل (أكْفليهً) بائركهًا لي أَترَرّحُها من ليها وهو بعيد 
مخالف لظاهر اللفظ» ولو كان أنسب بقصّة داود. 

قَال4 داود #لَقد ظَلَّمَكَ) والله لقد ظلمك في صورة كلامك إن 
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تحتقك وصدَقع قيهاء وهثا بسن قبل كلام المدّعى عليه» وهو ضعيف» 
وخلاف الأصل ولو شرط له التحقق والصدق كما رأيته مُقَدَرًا. 

وإذا صرنا إلى التقدير ولا بد فلنقدّر هكذا: وأثَرَ الحَحَى عليه» أو تُقدّر قال: 
ما تقول أنت؟ فقال: صدقّ خصمي» فقال داود: «لقد ظَلْمَكَ». 

لبسو مُوَال َعْجَتكَ إلى ناج لقن الم ترحع أيُها المدّعَى عليه امقر 
مسرن الذي ف عاك يا ولم يرهماء أو وها صاعدين إلى السماء 
وقيل: ضحكء وقيل: قال: صم م الرحل» أي عُلبِء أي داود» فعلم أنّهما 
ملكان وتمام ظلنّه أنّه ابتلي يمما بعد تمام قوله: وليل م هو والسؤال 
الطلب» وَعْدَيَّ ب«إلى» لأنّه جلب النعجة إلى نعاجه. 

لون كثيرًا مّنَ الخلطاء6 المحتلطين بالشركة في المال أو الملاصقة 
والموار فيه (ليْغي) تعد ى لبهم على فض يأخذ ما ليس له من مال 
خليطه» كما ظلمك حَحَصْمُكَ ظَلْمًا عظيمًا بَيِّناء لكل من علم به إِذْ أحذ 
نعجتّك الواحدة وَضّمّها إلى نعاحه الكثيرة إِعْرَاضًا عن حقّ الله وحقّ الخلطة» 
وزاد داود التأكيد بالبيان إذ قال: لون كبيرا منَ الخلطاء...4. 
نغ ئ الذينَ عَامنُوا وَعملُو أ الصّالحَات استثناء ممٌصل من 
«الخلطاء»» وإن كان من «كثيرا» فمنقطع» ٠‏ أن ما استثئي من الكثير هو 
القليل» والقليل هو مفهوم الكثرة فلا يستنيى منه الذين آمنُوا. (رقير» خخبر 
مُقَدمم للحصر في القلّة (إمّا هُه6 «ما» حرف مزيد لتأكيد القلّةه أو مفعول 
مطلق للتأكيد, أي قلة عظيمة» وتفيد «مّا» في مثل ذلك التعجيب أو التعجّب 
فيما قال بعض الْمُحَمقينَ. «هم» مبتداً. ١‏ 

وَضَنَ ذَاوُودُ كما قعَنَاةُ ما أردنا بذلك إلا ففتته» ولو كان الحصر 


الآية : /11 - 5م تفسير سورة ص (7”8) م١‏ 





ف اللهاء لقيل: إِنّما فا ِيّاهُ. والفعن: الابتلاء هل يعلم أنه المراد بذلك؟ أو الابتلاء 
بما فعل حتَّى كانت قصّة الخصام. والمراد بالظنّ العلمُ بدليل ما بعد. 

[قلت:] واعلم أن انما بالفتح مثل «إنّما» بالكسر في إفادة الحصر. 
والمعين: أردنا فتنته لا غيرهاء ولا نّهِم. 

(فَاستغقرَ به 6 مما صدر منه شبيهًا بقصّّة الخصمين وخر َاكمًا» 
أسرع كأنّه سقط ولم يملك إمّساك نفسه كالجحماد الملقى» ؛ والركوع الانحناء 
الموصل للسحوف فهو راكع وَل شاد ثانا بالصال» وإنّما تم هذا لو كان 
قضاؤة يينهما حال قيامة أو قام بعد قضائه فظن أنه قن والأولى أنّه قضى قاعدًا 
وظن قاعدا أنه شن وأنّه سمى السجود ركوعًا لجامع الانحناء» أو لأنّ الركورع 
سبب السجود من القائم الذي لا يتمالك الإمساك ولأنَّ مريد السجود من قيام 
لا بْدّ له من الإنحاء كالرّاكع» والعرب تقول: نخلة راكعة ونخلة ساجدة» ولو 
تساوى الانحناءان. 

وقيل: خير حال كونة راكعًا إلى السجود. أو لإراكما: معن مُصلَيا وليس 
في الآية ما يدل على أنْ داود في الصلاة» [قلت:] ولو جاء في شرعنا صلاة 
ركعتين عند التوبة من الذنب0", ولا يغت الركوع عن السجود في الصلاة» ولا 
في سجود التلاوة لما رأيت من تأويل الآية. ويروى أن رسول الله وو قرأ سجدة 
[سورة ص] فسجد فقال: «سّجدها داود توبة ونسجدها شكرا» «وأئاب» 
إلى الله بالتوبة إفَكفَرئا لَهُ ذَلكَ6 الذي قارف واستغفر منه. 


-١‏ يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه ابن ماجه ف كتابة إقامة الصلاة وَالسّة فيهاء باب ما 
جاء في أن الصلاة كَمَارَة رقم ١88‏ . من حديث علي عن أبي بكر الصدّيق» ولفظه: «ما 
من رجل يذنب ذنبا فيتوضاً فيحسن الوضوء ثُميُصَلّي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له». 


114 تيسير التفسير الآية : اوت ؟؟ 
«قصص)» كن لوزيره أوريا امرأة واحدة فطلبه أن يطلقها ليتروحها مع 
أن له تسعًا وتسعين امرأة غيرهاء فاستحجى أن يردّه فطلقها فتزوّحها داود وهي 
أمّ سليمان فيما قيل. 





وكان ذلك جائرًا عندهم غير محل بالمروءة» كما كان الأنصاريُ في أوّل 
الإسلام يتزل عن إحدى امرأتيه أو نسائه للمهاجر يتزوَجُهاء ومع حل ذلك 
عليه ذنبا إِذْ لم تغلبه الرأفة بأخيه وإذ ل يقهر نفسه. 

ومثل ذلك أنه خطبها أوريا وطبها مع علمه بخطبة أوريا فاخحتاره أولياؤُهًا 
على أورياء فإِنْ جاز ذلك في شرعه وإلاّ فهو بعيدٌ عنهه كما نهى رسول الله 
َه أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يساوم على سومه”". وقيل: خطبها 
وم يعلم بجخطبة أورياء فعوقب بأله لم يسأل لعلّها في خحطبة أحد قبلهه وي هذا 
تشديدة وقد لسيقة كثرة نسائه الي تدعوةُ أن يتورّعَ. 

ويقال: تَمنّى أن يتزوَّحها إن مات زوجها أوريا في الجهاد» فعوقب إذ غلب 
حّها على حب أخيه في ذلك. وأخطأ من قال: أعطاه الراية وقدَّمهِ ليموت 
فيتزوّحها. وقيل: كان في شرعه أن أولياء الْمَيّت أولى بتروّج امرأته» وتزوّحها 
وليس منهم» ولا يحل أن ينسب ذلك إليه إن حم على غير الولي» ولعلّه كان 
ذلك ندبّاك فعوقب لاختياره غير الأولى. وقد قيل: إن أمره بقتل البلقا مرارًا 
ليموت فيزوَّحهاء وذلك خطأ وضلال من قائله. 

وف تلك الأقوال بدون التأويل الذي ذكرت يقع قول علي إن صحّ 


0 
. 


5 





١-رواه‏ الربيع في كتاب النكاح» باب ما يجوز في النكاح وما لا يجوز» رقم15ه من حديث أبي 
سعيد الخدري. ورواه الترمذي في كتاب التكاح» باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على 
حطبة أيه رقم174١21‏ من حديث أبِي هريرة. 


الآية : ١1/‏ -5؟ تفسير سورة ص (8") هما 
منه: لاه بحديث داود على ما قصّه القُصّاص جلدته مائة 
ستينَ جلدة» وذلك ضعف الحد في الافتراء لأنّه نبيء» وذلك 5 من 
دوي 
(نقد قصة) وقيل: مالت نفسه طبعا إلى امرأة نظر إليها في الخصام 
ليتثبّت منها فمنعته بعض نفله» وهذا بعيد عن منصب النبوءة. ويقال: إِنّه 
ظنّ أن الخصمين وهما آدميّان أرادا قتله ولم يريداه» وقيل: أراد الانتقام 
منهما فندم» وهذان لا يناسبان التشديد عليه بحسب ما يظهرء فلا يفسّر 
يمماء إل أن لله تعالى أن يفعل ما يشاءء فإنّه قيل: إن بكى أربعين ليلة حنَّى 
نبت من دموعه نبات غطى رأسه» ولا يشرب إلا وثلث شرابه دموع, 
وفيه بُعدٌّ» ونقول: من أين هذه الدموع من داود؟ وهل الدمع ينبت النبات 


به كما ينبت بالماء؟. 
لون لَه 0 متغلق ب«للة» لنيابته عن ثابتة أو بثابتة (أزلقى'» قربة 
بعد المغفرة خُنَ مَنَاب» حسن رعو أي ذهاب إن للمة أو 


«مئاب» اسم 0 و«حُسسنّ» نعته» قدّم وأضيف إليه بمعيى الوصف أي ممابًا 
محدانا نهم قار والدرون» و :ف نسي يفي واسكالن, 

ليَادَاوُودُ نا جَعَلْنَاكَ خَليقَة6 عا أو عن الأنبياء قبلك: وغيرُ الرسول 
خليفةٌ عمّن قبله لا يقال عن الله إلا توسعا في الأآرْض» في الحكم بالحقّ 
وقتال العدوٌء كما قيل: اذّعَى ابنه إيشا الملك في أيّامِ بكائه وتبعه أهل الزيغ من 
بن إسرائيل وأفسدء وَلَمّا غفر له وقام قاتلهم وهزمهم. 

والجملة مفعول حال من الضمير في «عَمَرنَا» أي قائلين يا داود» أو مفعول 
لمعطوف» أي: غفرنا وقلنا يا داود» وف الآية ‏ كما قال ابن العربي ‏ دلالة 
على احتياج الأرض للخليفة. ولا واجحب على الله. 


م1 تيسير التفسير الآية : 91 - 5م 


لإفَاحكُم بَيْنَ آلنّاس بِالْحَقَ6 بما شرعه الله» ومن التكلف أن يقال الحرقُ 
اسم الله فيقدّر بحكم الله إذا احتيج إلى تقدير المضاف وهو حكم؛ فاستغن عن 
تقديره بتفسير الحقّ بالشرع وهو الحكم ولا سيما أن قوله: وَل بع 
الْهَوَىا) يناسب تفسير الحقّ بالشرع» وهو حكم الله تعالى. 

والمراد: دم على الحكم بالحقّ ومخالفة الهوى لا تتبعه في الدين ولا في الدنياء 

0 ١ 

كما كنتء فإنَّه ما حكم بالجور قطء ولا أنبّعَ هواه فيه» وقد يقال: المراد 
بالموى مثل ما صدر عنه وغفر له» ويقال: نقش حطيئته في كفه لثلا ينساها 
وكلما رآها اضطربت يداه وما رفع رأسه إلى السماء بعدها حتّى مات. 

وكلَ من الأمر بالحكم والنهي عن أنسبَاع الموى مفرّع على جعله خليفة 
في الأرضء لأن استخلافه يقتضي أن لا يخالف مستخلفه. ولأن الاستخلاف 
يفضي آنا لا بعرض عن لكي ولأ الاستخلاف تسمه تعنضي لكر 
بالعدل”", فيلك بالنصب ف جواب النهي» وهذا أولى من كونه بحزوما 
انين وآ لقعم تخلص من التقاء الساكنين. لعن سَبيل اللو طاعته 
والعمل بدينه» أو عن دلائله لقي وَالَقَليّة. 

قال الحسن البصري: أنحذ الله على الحكّام بثلاثة أشياء: أن لا يعوا ا حوى» 
وأن يخشوا الله تعالى ولا يخشوا الناس» ولا يشتروا بآيات الله نا قليلاء ثم تلا 


-١‏ في الطبعة العمانية: «لأَنّ استخلافه يقتضي أن لا يملكه غيرٌه». ومن هذا الموضع تختلف الطبعة 
المذكورة عن تُسّخنا اختلافا كبيرا في تفسير الآيات الآتية» وتتّفق ابتداء من قول الشيخ فيما 
سيأتي: «كما أن الريح منها. وإنّما طلب ذلك الملك العظيم لتجبّر أهل زمانه...» عند تفسير 
قوله تعَالَ: (وَهَبْ لي مُلْكًا لا يبَي لأحَد مّن' بَمْديَ) (الآية: 0). وبيدو أَننهُ سقطت 
من نسخة عُمان بشع ووقاتة 5-6 شير أكر من ضير قا الكتّاب» نظرا للاختلاف 
الواضح بين الأسلويين. انظر: ط. عُمان» ج١١»‏ ص54 151-19 


الآية : ام وم تفسير سورة ص (8*) ١‏ 
قوله تعالى: #يَادَاوُ ود نا جَعَلْاك حليفة في الأرْض نكم يْنَ اناس بِالْحَقَ ول 

تبِع الْهَوَىا يِضْلَكَ عن سَبيلٍ 6 وقراً: و نحشو لنّاسَ وَاعمْشَْن وَلآ 
رو لاني ا لياة) (صورة المائدة: )26 وقراً: وَدَاوُوة و اينات إِذ 
يَحْكمّان ن في الْحررث. .. فَفَهسنَامًا سُيْمنَ (سورة الأنبياء: 0/4 . 


3 لذي أن الذين» أو مسغانف (إيَضلُونَ عَن سَبيلٍ اله مقتضى 
الظاهر: يلون عنه» وأظهر لزيادة التقرير رك 25 شَديد ما نَسُوا يوم 
لْحسّاب» عا نسوهء أي تركوه مما لا يوز تركه» متعلق متعلق يولي أو 
متعلقه» أو ب«عَدَابُ». «يوم اْحسّاب» متعلق بأحد ما ذكر. أو «ما» 


مُصِدَريّة و«يوم» مفعول عضت أي 0 يوم الحساب» أي الاستعداد 
له. 





وقرّر أمر الحساب والبعث بقوله: 


0 6 ل التليعك للك ؤِالارض 
وجح شين أن 15 اوتنه إلجَكَ م12 د ءانه وليتذك 


أول ألا بي© » 
إثبات البعث والثواب والعمٌاب وبيان فضل القران 


لوَمًا خَلَقًا آلسمَآءَ وَالآَرْضَ وَمَا بْهُمَا باطلاً» مفعول مطلق, أي حلا 
باطلا» أو حال من «نا». أي ذوي باطل» كقوله: #رومًا لقنا السّمَاوّات 
والآرض وما بَيْنَهُمَا لأعيينَ» (سورة الدخان: 78) » أو من السماوات والأرض» 


184 تيسير التفسير الآية : لا ؟ -و؟ 
أي ذوات باطل أي ملعوبا يما والباطل العبث وهو ما لا حكمة فيه. 

ذلك خلقهما باطلا لظن الذينَ كَفَرُوا) أي مظنون الذين كفرواء 
أو عن فنك غلن الذين, كقرواء #أفحَسم سكي ألما حَلقَاكمْ حَبنا ولَكُم | ينا لآ 
ُرْحَعُونَ فعالَى الله الْمَلكُ كُ الْحَقّ (سورة ونون ولل). 

لقَوَيلٌ للذينَ عبرو لأحل ظنّهم المذكور الذي هو كفرء ومقتضى 
الظاهر: فويل لحمء وأظهر ليذكرهم باسم الكفر الذي هو علّة الويل» وذلك 
تأكيد أي لهم الويل لذلك الظنٌّ الذي هو كفر لمن آقَارٍ خبر ثان» أو 
متعلق بقوله: لللذن» أو متعلقه. و«من» امات راون أ تكون للبيان 
مله تسوك سال على يلف مسافة آى من معرل اناري وتراكي 
الخال ضمير الاستقرار. 

9أَمْ نَجْعَلُ) للإضراب الانتقالي من الحسابء والاستفهام الإنكاري أو 
التعجيبي من التسوية بين المؤمنين والكافرين عند الله في الحبّ والبغض» وف 
لجرا أي بل أنجعل (إالذين اموا وعَملُو أ الصّالحَات) من شأهم الصلاح 
والإصلاح ل(كَالْمُفْسدِينَ قٍّ الأرْضٍ» الذين من شأفم الفساد في أنفسهم 
بالكفر وإفساد غيرهم بالإضلال والظلم؟ لا نفعل ذلك. 

وحظ الكفرة في الدنيا أوفر من حظً المومنين غالباء فنجازي المؤمنين على 
طاعتهم وعلى نقص حظّهم من الدنيا لصبرهم ونعاقب الكافرين على كفرهم 
وعصيافم» وعدم شكرهم بما أعطيناهم في الدنياء واستعمالهم له في المعاصي. 

(أَمْ تجعَلّ الْمتّقِينَ) إضراب انتقالي إنكاريّ وتعجيبي» إلى ماهو 
أشدٌ استحالة في التسوية» وهو أن يستوي عند الله من بالغ في الإيمان 
والعمل الصالح» حنَّى إِنَّه يحذر التقصير والمعصية وما يقرّب منهاء كما 


الآية : /1؟ - و؟ تفسير سورة ص (7”8) بحيلا 





9 والنهة والاحتراق ونحوهماء وبين من بالغ في الإفساد ورسخ فيه 
ستحقّ اسم فاحرء كما قال: : (كَالفجرٍ) ويحوز أن يراد ب«لْمِّقينَ» 

اليد آمنوا وعملوا الصالحات وب «لْفحَارِ» المفسدون لحكمة الذكر 
بأسماء أرى» والمراد العموم في الفريقين. 
و«سبب النزول)2 وف رواية: نرلت في جماعة من المشركين قالوا 
للمؤمنين: «نعطى في الآخرة إن كانت ما لا تعطون من الخير». كما روى ابن 
عساكر: نزلت في حمزة وعلى وعبيدة بن الحارث من المؤمنين» وعتبة وابنه 
الوليد وشيبة المشركين المبارزين لهم يوم بدر. وخصوص السبب لا ينائي العموم 
في الحكم. 
2-0 كاب» أي القرآن كتاب, أو هذا كتاب أو هو أي القرآن 
كتاب, أو هذه البسورة كتاب» أو هي أي السورة كتاب» أو هو كتاب» أي 
السورة كتاب» ذكر ضميرها لتذكير الخبر» أو هذا كتاب أي السورة كتاب» 
0 الإشارة لتذكير الخبر ٍِانرَلَْاةُ ِلَبِكَ» نعت ل«كتَاب» (مبرَة)» خخير 
ثان» أو نعت ثان ل«كابُ» على وا تأخير النعت المفرد عن النعت الجملي 
أو الظرفي. والبركة: كثرة المنافع الديّة وَالدنِيويّة. 

ولْيَدَبرُوا) متعلّق ب«أنرّل»؛ أبدلت التاء دالا وأدغمت في الدال 
إءايّاته» ما ينزل الله تعالى» أي ليتعقلوها ويتفكروا في معانيها وشأن 
نزوها. والواو للمؤمنين والمتّقين» أو هم واحد, أو لحم كذلك وللفجار 
والمفسدين» أو هم واحدء وأجيز عوده لأولي الألباب على التنازع» 
وإعمال الثاني وهو «يَتدَكّر» من قوله: وَلِيتَدَكْرَ ولوأ الآلباب» يتعظ 
أصحاب العقول الخالصة عن الشوائب» فيدركوا أن إنزال الكتب وإرسال 
الرسل لحكمة لا بدَّ منها. 


ل تيسير التفسير الآية .”مع 
(ووهنالةاود وض لبتم أوابة© عع هلجنو 
لصم ْنَياْ©مَتَالَانَ حب حت ميعن دو مذ م 00 
)0 نالوق وَالاعْتَاقَ© وَلَقَدَ قتدا سكين وَأليَا 
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ا وكات © تقال لز ره أي حم 

و وَعَوَآص © وأحَورن مُفوننَ أ َلاضْمَادِ© هئ 
عَطََوْا قاين وميك سَبَرِحِسَانِ © وَإِنَ له دنواس 0 

توسعة الله على سليمان اليكل 





لوَوَهَينًا لذَاوود سُلَيْمانَ) [قيل ] من النعجة الواحدة الي كانت لأوريا 
ا ا 
والعلم لله سبحانه وقكك . ولم يذكر سليمان ب«اذ كر» كما ذكر به داود 
وأيُوب لكمال الاتّصّال بأبيه حنَّى إن ذكره بالحبة. 

(إنغم الْعَبْدُ) هر أي سليمان (ل»6 أي سليمان #أُوَابْ» مقبل على 
الله بالتسبيح وطلب مرضاته؛ ويدل على أن العبد والهاء لسليمان لا داود رجوع 
لحاء إليه قطمًا في قوله: (اذْ عُرِض عَلَيْ ولأنّ مدح داود وكونه أوًَا قد 
مضياء والتأسيس أولى من التأكيده وأنّساق الضمائر أولى من انفكاكها. و«إذ» 
مفعول به حذوف» أي: واذكر إذ عُرضَ عَلَيْه والمراد بذكر الوقت ذكر ما وقع 
فيه» وبعض النحاة يجعل ظرفًا محذوف» أي: اذكر الحادث إذ عرض عليه. ولو 
علق ب«اوَاب» أو ب«نعم» لكان تعرّضا لمدحه أو لأوبه حال العرض مع أنه 
راب مطلقاء وهو سائغ إذ لا حصر لكن تَطلّب حكمة للاقتصار على ذكر 


الآية "٠:‏ - 46 تفسير سورة ص (78) وا 


الوقت وهو طَفقَهُ مسح بالسوق والأعناق. (بالعشي» في العشي» وهو من 
الزوال» أو من آخر النهار قولان ‏ إلى الصباح. ” 

#الصافتَات» نائب فاعل «غرض»» ولم يؤنَّث للفصل» ولأنّه ليس المراد 
عيوص بإنانق اليل بول الأنناتيق وأكرعلى طاريق القرب ف التقد المهقة بنه 
والتأخير للاشتياق إلى المؤخمّر. والصافن من الأفراس الذي يرفع إحدى يَدَيْ 
والمراد: صافن» وجمع بالألف والتاء لأنّه غير عاقل» أو جمع صافنة» أي: جماعة 
صافنة. «الْجيّادُ جمع جواد للذكر و الأنتى» وهو الفرس الحسن مشيًا 
وإسراعًا وتأدًا مع صاحبه إذا أطلقه لزم مكانه ولم يَخْطُ خطوة. 
(قصص) (وقيل:] وهذه الخيل ألف فرس احتعمت بالشراء أو بالهدية أو 
يمما أو نحو ذلك لا حبساء ولو كانت حبسا لم يحل له عَقَرُهاء ولا غنيمة من 
دمشق ونصيبين» إذ غزاهما كما قيل» لأنّ الغنيمة لا تل لغير هذه الأمّة كما 
جاء عنه # » إلا أن يراد بغنيمة سليمان الفي» ولا إرثًا من أبيه داود إذ غنمها 
من العمالقة ‏ كما قيل لذلك الحديث, ولقوله هت : «نحن معاشر الأنبياء 
لا نورث؛ء ما تركناه صدقة»0". 

ولايصحٌ أن يراد بإرثه من أبيه حيازة التصرّفء لأنّه لم بملكها فلا يحل له 
عقرهاء ولا يعارضُ بن عقرها إعراضٌ عن الدنيا وتوبة» أن التوبة والاحتياط 
بنحو ذلك إنّما يحل للإنسان في ماله إذا أحازه الشرع لا في غير ماله. 
(قصص) وقيل: ألف فرس بأجنحة أخرجت من البحر خصً بماء 
وقيل: عشرون ألف فرس بأجنحة من البحر» وكلاهما بعيدٌ والله يفعل ما 





١-رواه‏ البخاري في أبواب الخمس»؛ باب فرض الخمس» رقم5979. ورواه مسلم في كتاب 
الجهاد والسير» باب قول النبيء: لا نورث ما تركناه صدقة» رقم1175/8. من حديث عائشة. 


04١‏ تيسير التفسير الآية : #٠‏ مك 





يشا ثم إنّه كيف يصحٌ له عقرها مع أَنّها معجزة له وخصوصيّة؟!. 

ومعين عرضها عليه إخراحها إلى محضره مر عتهه ويراها فهو مشتفل 
بعرضها عليه ونظره إليها حتَّى فاته ملاة مره وقيل: فاته صلامها أوّل 
ؤقتهاء وقيل: قاته نفل اععاده آخبر النهاره وير الول هذا قولّ تعالل: لست 
تَوَارَتْ 

9قَقَال4 ئدمًا عن الاشتغال بما حنَّى فاته ذلك وإني أَحَيْنْتَْ خُبّ 
حير يظهر لي أن معى (أحَيَيْتْ6: : اخترت» ثم رأيته عن الفرّاء. 

[قلت:] وجل هذا التتفسير على هذه الطريقة؛ أقُول فهمًا من عندي وأوافق 
الحديث أو أثرًا أو قولاً هو الأصح أصحّحه بحجج مني وذلك فضل من الله 
«بلاغة» و«حُب» مفعول به والمراد: الإذعان إلى هذا الحب» والبقاء 
معه. وإلاً فاحبٌ ضروري لا كسب واختيار الشيء فيه إعراضٌ عن غيره 
فناسبه التعدّي بعن» وقيل: .معين على. 

واللنيرة الال الكثير. وهو هنا الخيل؛ إذ هي مال عظيم. قال رجلٌ لعلي: ألا 
أوصي قال: لاء إن الله تعاللى يقول: : لإإن رك حير © وليس لك مال كثير» وقد 
قيل: الخير من أسماء الخيل» ووجهه على الخر يما كما قال 8# : «الخيل معقود 
بنواصيها الخير إلى يوم القيامة»”©. وقيل: الخير المال ولو قل» ومن الخخير بمعى 
المال قوله تعالى :لروإ كه لحب الْحَيْرِ َسَدِيد) (سورة العاديات: /) » وما تفقوا 

خخ غير صورة البقرة: ولإإن تَرَكَ حير (سورة البقرة: 018 . 


١-تَقَدَمَ‏ تخريجه» انظر: جه» ص/اه7. 


الآية "٠:‏ امع تفسير سورة ص (/”7) يلل 
وغ ونيجوز أن يكون: مفعول. وَأحَيْتٌ» ضمير الضافنات أو 
العرض» أي: إِنّي أحببتها أو أحببته» فيكون «حُب» مفعولا مطلقاء و«الخير»: 
المال» أي: حيّا مثل حُبّ المال لا الخيل في هذا. 

لعن ذكْرٍ ربسي) عن ذكري رَبسي بالصلاة وفيها لعدم دخولي فيها 
لاشتغالي بشأن الصافنات؛ أو لذكْرٍ ربي6: صلاة رئي» أي: الصلاة التي 
شرعهاء وزعم بعض أن «عن» للتعليل ولذكْرٍ رَبي) هو التوراة» لأن فيها 
مدح ارتباط الخيل» ولا يناي هذا أن المقام للندم, لأنّه ولو أحيّها لأحل ذكرها 
في التوراة لا يحسن له الاستغراق في ذلك إلى أن تفوت الصلاة» كما قال: 

لحتَّى َوَارَتَْ بالحججاب» الباء ظرقيّة أو آليّةه وحين تَوَارَتْ تذكر أله 
فاتته صلاة العصر» و قل له آخر النهار وقد عل العقير وضمير «تُوَارَت» 
عائد إلى الشمس المدلول عليها بذكر العشي. وإئَوَارَتْ6: استترت» أي: 
أحبّها إحُبَابًا مستمرًا إلى تواريها بالحجاب؛ وهو ظاهر الأرض. 
(نقد بعض الأقوال) ولا عضرة للسماءة. كيف تدرك ععضرتنا 
مع بعدها؟ وما يتخيّل من النضرة هو الحو عجزت أبصارنا عن نفاذه» فلم 
يْصِمّ خحضرة السماء بحجاب من ياقوت أضر هو الحجاب في الآية» ولو 
ذكر عن كعبء ولا صحّة لحبل قاف» ولا لحبل دونه بسنة تغرب الشمس 
وراءه» وأنّه الحجاب. 
(بلاغة) ١‏ شّه غروب الشمس باستتار العروس مثلا بحجايهاء 
فاستحقّت اسم التواري على الاستعارة الأَصليّة» واشتقّ منه “توارى” 
على العسيّةه آلو طيّه الشمس _تفسها بالغروسش مغلا ورمر لذللك يذكر 
لازمها وهو التواري» وإثباته تخييل. 


164 تيسير التفسير الآية : ."اس وع 

ررُدُوهَا عَلَيّ4 من جملة ما حكي ب«قَالَ»» فلا حاجة إلى تقدير: فماذا 
كان؟ فأحاب بقوله: «ردُوهَا»» والقائل سليمان المذكور ف قوا له: «الخزر) 
وهو الخيل أو المال الكثير الذي هو الخير في «ردُوها» للخيل وهي في نفس 
الأمر الصّافئات اليا لا في كلامه, لأنّه ليس في كلامه ذكر الصافانات الحياد 
بل في كلام الله» فلا يصحٌ رّها إلى الصافنات الحياد في التلاوة إلا بالتوسع. 

#فَطفقَ العطف على محذوفء أي: فردٌُوها فطفق سليمان» أي: شرع 
دل على اتوك قوله: دوه علي هال «اضرب» [ف الآية الكرعة: 
لقنا اضرب بُعَصّاكَ لْححر) (سورة البقرة: 660] على: الظيرني قبل 
فانفجرتء .وف هذا الحذف إيذان بسرعة الامتثال. وخبر «طفق» محذوف 
ناصب لقوله تعالى: #مَمْحًا) أي: يمسح مسحاء أي: يقطع قطعا. 

(إبالسُوق وَالأغْتَاق) الباء صلة في المفعول به» و«ال» للعهد الذهي, أو 
عرض عن الضميز كينا بسوقها وأغتاقها. والميوف: جمع .ساق. أو الباء 
للإلصاق» أو ظرقيّة. وذلك القطع ذبح في شرعه؛ فيأكل الناس لحمها وذلك 
تقرّب إلى الله تعالى» حآء:الخديت هنذًا. 

أو قطع السوق لتسهل للذكاة أو النحرء وقيل: ضرب السوق والأعناق 
وسم لحاء بأن يكون قد حبسها في سبيل الله تعالى»ء وكل ذلك تقب إلى الله 
تعالى إذ شغلته حتَّى فاته عبادة مؤقنة» ولو كان ذلك العرض أيضا عبادة لألّه 
عرضت عليه ليعلم شأفها ويصلحه لأحل الجهاد» وَلَمّا فعل ذلك عوّضه الله 
الريح؛ غدوّها شهر ورواحها شهر. 

[قلت:] وأحطأ من قال: قتلها إتلافا لها لأنّها شغلته» وهل فعل ذلك العقر 
ليلا كما هو الظاهر من رغبته فيه إذ شغلته. 


الآية د.” ل مع تفسير سورة ص (/*) هو١‏ 

وقيل: واو «رُدُوا» للملائكة و«هَا» للشمس أمرهم برد الشمس 
ليصلّي ما فاته أداى [قلت:] وفيه أنّه لا سلطان له على الملائكة؛ ولا قدرة 
لهم على ردّهاء ولو كان كما قيل: الواو لله تعظيما لقال: أسألك يا رب 
أن تردّهاء ونحوه من الخضوع. 

وقيل: «مَا»ه وضمير «توَارَتْ» للخيل» وتواريها رحوعها في 
إصطبلاتماء وقيل: بالبعد ف سيرهاء وقيل: عرضت عليه الخيل في الصلاة 
فأشار لردّهاء وَلَمّا صلّى أمر بأن ترد إليه فأقبل بمسحها تكرمة بيده لا قلا 
ولا ذبحاء وقيل: غسلها بالماء. 

(وَلَقَدْ ًا سُلَيْمَانَ أصبناه بأمر يشقٌ عليه» إذ حلف ولم يستئنء أو 
مات ولده أو أمرضنا سليمان وجعلناه كأنّه لحم بلا روح فالإنابة بعدها هي 
الرحوع إل الصِحه ليا علّىا كرسي جَسَدا) شق رجل لا روح فيه. 
قيل: حلف لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تأت كل واحدة بفارس يجاهد في 
سبيل الله ففعل فلم تحمل إلا واحدة» حملت بشقّ رحل» رواه مسلم وغيره عن 
أبي هريرة مرفوعاء قال يه : «والذي نفس محمد بيد لو قال: إن شاء الله 
جاهدوا فرسانا» والذي في البخاري: «أربعين امرأة وإِنّ الملك قال: قل إن شاء 
الله ولم يقل»2". 
(نقد قصص مر: الإسرائليات) ولا يصحّ ما قيل: إِنّه ولد له ولد 
فسمع لمحن يتوعّدون بقتله لكلا يقوم مقام أبيه فيستخدمهم؛ فجعله ومرضعته في 
السحابء فأماته الله وألقاه على كرسيّه لأن النبيء لا يحرص هذا الحرص 





١-رواه‏ البخاري كتاب الأنبياى باب قول الله تعالى: (وَوَهبنًا لتاوة]» رقم "". ورواه 
مسلم ف كتاب الأبمان» باب الاستثناء» رقم 4 .١50‏ من حديث أبي هريرة. 


ل تيسير التفسير الآية ب ."مع 

وبعض قال: إن شيطانا اسمه صخر أو حبقيق» أخذ خاتمه من تحت فراشه 
لأنّه يضعه تحت فراشه إذا ذهب إلى الحمام» أو من زوجه جرادة إذا أراد الخلاء 
فقعد يحكم» وهذا الشيطان هو الحسد الملقى على كرسي لأنّه صورة جماد 
يدخلها الشيطان فيتكلم. وهلك من قال: !ٌُ هذا الشيطان يجامع أزواج 
سليطاةة وأيضا كيف يسلّط الله وين على أمّته من يشتبه به ويخلط أمر دين الله 
ولوف زا وليل الى على روني موز ايدان تيش حلي ميال سيد 
بلا روح. 

9نم أكاب» تاب إلى الله من عدم الاستننا» أو رجع إلى الصحّة بعد 
المرضء والأوّل أصح. وعطف «استَغْفرَ» بالفاء و«أئاب» موه لوجوب 
المسارعة إلى الاستغفار» ولا وقت يمت إليه. 

والإنابة ولو كانت واجبة لكن «تّمٌ» أنسب بها نظرا لأواخرهاء وإشارة إلى 
استمرارها» وقيل: عطفت بهم لمدّة الفصل بين الإنابة وبين ما عنه الإنابة» 
بخلاف الاستغفار فإنّه علم في حينه ما يستغفر عنه» وقد قيل: إن الفصل للإنابة 
يك ووضعه كلها على كريسية. 

فقل» بدل من «أئاب» مفسّر له أو كأنّه قيل: هل كان له حال مع 
الله؟ فأحاب: بنعم نه قال» على الاستكناف البياي» ويبحث بأنّه لا سؤال بعد 
إخبار الله تعالى أنه أناب» ويجوز أنّه استئناف نحويي في كلام قاله سليمان. 

رب اغْفرْ لي» ما لا يحسن صدوره مي وَهَبْ لي مُلَكًا ل يَبَغي 
لأَحَد مّن' بَعْدي4 من دون في زماني أو بعده» أن يكون لي في موضع وله في 
كر باو طراحةة أو له لا لي في زماني وبعده لعظم ذلك الملك. قال وي : «إن 
عفريتا يتفلت علي البارحة ليقطع علي صلات وإِنّ الله تعالى أمكنني منه, 
فلقد تممت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد. حتّى تصبحوا فتنظروا 


الآية ا خاه.» تفسير سورة ص (8”) و١‏ 
إليه كلكم. فتذكّرت قول أخي سليمان: لإرَبّ اغْفرْ لي وَهَبْ لي مُلْكا ل 
يقي لأعد ل يثدي) فوئه ال خاسة0" روه مسري ومسلم انيه 
يعن أن ربط العفريت من جملة ما عظم به ملك سليمان وداخل في مطلوبه أن 
لا يملكه غيره» كما أن الريح منها. 

وَإِنّما طلب ذلك الملك العظيم لتجبّر أهل زمانه جدّاء فطلب الزيادة على 
ملك آبائه» والزيادة على معجزات أبيه» ولتكثر الطاعة» وليعٌلم بحصول الإجابة 
قبول إنابته. والمعجزة أو زيادتها لا تختصٌ بأوّل النبوءة» ولا سيما أن رحوع 
ملكه بعد سلب كابتداء النبوءة. 

وقد قيل: المعيى هب لي ملكا لا يسلبه أحد عن ف حياتٍ بعدُ» كهذه 
السلبة» كما تسلب الأملاك عمّن قبل لمن بعد فلا يسلّط عليه الشيطان مره 
أخرى كما قيل: إِنّه أخذ عفريت خاتمه فاستولى على ملكه. وقيل: أراد أن 
يختص بهذا الملك كما اختصّ أبوه بإلائة الحديد» وعيسى بإحياء الموتى وشفاء 
الأضرار» وقد قيل: أقام قبل الفتنة يق سنة وبعدها عشرين. وليست الآية 
صريحة في أن هذا الدعاء بعد الفتنة» إذ لا مانع من الدعاء بدوام الملك وزيادته. 

[قلت:] ولا بأس باستخدام المنّي ولا على مدّعيه إن صدقء لأنّ هذا في 
بعض الحن لا ف الكل أو بل وبالعلاج والأذكار» والذي لسليمان للكلّ أو 
الجل» وبالله تعالمى لا بعلاج. 

(بئكَ أنتَ َلْوَهَّابْ »© تعليل ل«هّبْ» كما ذكرت الحبة فيهما معاء 
وأحيز أن يكون تعليلاً لى ول«داغْفن»» كأنّه قيل: استجب لي فيهما لأنَّكْ 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى: ([وَوَهَبْنَا لدَاود)» رقم571. ورواه 
مسلم في كتاب بيان خلاف امجتهدين» رقم .1077١‏ من حديث أبي هريرة. 


١‏ تيسير التفسير الآية : و" اس وع 


أنت الوَّابء أو رب اغفر لي لأنك أنت الوَّمّاب؛ وهب لي ملكا لا ينبغي 
لأحد من بعدي نك أنت الوّهّاب. 

ات ا َهُ ريح بسبب قوله: «وَهَب لي ملك ولو انسحب القول 
على المغفرة والهبة» كأنّه قيل: سككّرنا له الريح لشمول دعائه ملك الدنيا الذي 
منه الريح» ولو أريد التفريع على القول كله لقيل: فعَمَرنًا له وسختّرنا له الريح. 
كان غير نبيء فلم يصرَّح به بخلاف طلب البة» فإنّه م يتقرّر أن الهبة لطالبهاء 
وقد يقال: جعل إجابة الدعاء في الحبة علامة على قبول الاستغفار. 

والريح هنا في الخير مع إفرادهاء إذ لا يلزم أن الرياح في الخير كما قرأ بها 
بعض هناء وأنّ الريح ف الشسّ وجاء في الحديث: «اللهم اجعلها رياحًا لا 
ريحا» 230 أي: لا زيح سوع بدليل أله قابلها بالجمع. 

وتسخيرها تذليلهاء وإدامتها على ما هي عليه غالبا أو تسخيرها جعلها 
مطاوعة له فيكون قوله: #تجري بأَْره» حالا مقدّرة مفسرة لتسخيرهاء 
ويكون مستأنفا أو حالا أيضا إذا فسّرنا التسخير بإبقائها ذليلة» وإِنّما قلت: 
مقكرة لأنّه تعالى يثبتها كما يشاء له ثم يأمرها سليمان بها يشاء. 
وخ جالع .معن لين وهو وصف لا مصدرء تحري رخاء إذا أراد 
وعاصفة إذا أراد بحسب أحواله» كما إذا أراد شدّة السرعة أو ثقل الحمل 
فتعصفء وإذا أراد مطلق السير لانت. أو الحري بأمره رعحاء معناه الانقياد له لا 
تخالفه» والعصوف بحسب أصلها وترخو إذا أراد رحاوقاء فلا ينافي قوله تعالى: 
ليان الرّيحَ عَاصفَة 6 (سورة الأنبياء: )4١‏ . 


-١‏ تقدّم تخريجه انظر: ج1١‏ ص7175. 


الآية 1" وعم تفسير سورة ص (7”8) 1 

9حَيْث أَصّابَ © متعلق ب«سحّر» أو «تجر ي»» قال الزجّاج: تقول 
العرب: أصاب الصواب وأخطأ الجواب» أي: قصد الصواب. 

قصد رجلان ممّن يطلب علم اللغة رؤبة ليسألاه عن «أصّاب» في الآيقه 
فخرج إليهما فقال: أين تصيبان؟ أي: تقصدان., فقالا: هذه طلبتناء فرجعا إذ 
علما مق كلانه أن وأصّاب© عع قضيد. وأحير أن يكون هيره لتعدية “صاب 
يصوب”” .معن نزل» أي: حيث يصيب جنده؛ أي: يترهم. 

(وَالشياطينَ6 عطف على «الريحّ» فهم مسحّرون كلريح كلهم يستعمل 
منهم من يشاء فيما يشاء» فقوله: [ كل ينآ وَغَوَاصٍ) بدل بعض» أي: كل من 
يصلح بحودة البناء والغوص» وهما صفتان للمبالغة 0 الشياطين الصالحون جحودة 
ذلك فهكُلُ» بدل كل. والغوص: الدحول في البحر لاستخراج ما فيه من 
أنواع الجواهر» ولا يصحٌ ما قيل: إن أرّل من استخرجها من البحر. 

#وعاخر 0 عطف على «كلُ» فهو من جملة ما أبدل من الشياطين 
على وجحهي الإبدال» لا على الشياطين» أن «آخرين» شياطين أيضاء إل إن لم 
يرد بالشياطين الخنس بل مخصوصون بالبناء والغوصض على طريق العهدء. فيحوز 
العطف عليه» ولا على «بنّاء» لأنّه لا يقال: كل آحرين» إذ لا يحسن إضافة 
«كل» لجمع 1-07 1 

مُقرَِينَ في الأمقاد بجموعي الأيدي إلى الأعناق» في جوامع الحديد» 

جمع صفد» وهو جامعة الحديد» تجمع اليدين إلى العنق» ويطلق أيضا على ما 
يربط به ولو حبلا. 

يقرن يدي الشيطان إلى عنقه أو يربطه مطلقا ليمنعهم عن الفساد, أقدره الله 
على ربطهم مع لطافتهم ومع شفافتهم؛ وكما أقدر الله رسوله يق على ربط 


"٠‏ تيسير التفسير الآية : .## سد وع 


العفريت ولم يربطه؛ ولو كانوا لا يدركون بالمسٌ فيما قيل» والمعروف أنّهم 
يدركون به. 
بل قال ابن العربي: إذا ظهر الشيطان متشكّلا بشكل لم يمكنه الرحوع عن 
هذا الشكل إلى حاله؛ أو إلى شكل آخحر إن استمر ناظره على النظر إليه» وإن 
صرف نظره ولو صرفا قليلا وحد فرصة إلى الرحوع. 
(لغة) ويقال : صفده ربطه؛ وأصفده أعطاه» ويقال أيضا: صفد في 
الشرّ عكس وعد في الخيره وأوعد في الشرٌ ويقال أيضا: وعد في الشرّ. ووجه 
الصفد في الخير أن فاعل الخير يجمع المفعول فيه إليه» كما قال عليٌ: «من برك 
فقد أسرك, ومن حفاك فقد أطلقك»» ويقال: غلّ يدا مطلقها وفك رقبة 
هذا عَطَآؤْئا فَامئنَ أو سك غير حسّاب» لم يتقدّم ما يحتمل أن 
اد ع ممح اليااعكة بقول سكانف» أو معطرفة 
على «سَخرا»» أو حال من فاعل «سكّر»» أي: قلنا: هذا عطاؤناء أو وقلنا 
هذا...ال» أو قائلين هذا...ال. والإشارة إلى مفرد لفظاء أي: هذا المذكور من 
الريح والشياطين والآخرين؛ أو ذلك والصافنات» على أله قال فيهن: لاسن 16 
أَمْسلث6 داخلة في هذا القول المقدّر. والظاهر أنْهنَّ قبلهء إلا أن فعله فيهنٌ 
افون لدرفيت إذ لا يفعل بلا شرع؛ فهو مقول له فيهنٌ» أو الإشارة إلى ملك. 
والعطاء اسم مصدر بمعق مفعول» أي: معطاناء أو باق فتكون 
الإشارة إلى الإعطاءء أو التمليك» أو التسليط والإخبار بذلك امتنان 
وزيادة تذكير للنعمة» وتمهيد للتفريع عليه بقوله: لأفَاسُن...»6 عطف 
إنشاء على إخبار أو جوابا محذوف, أي: إذا تقرّر لك ذلك فامنن أو 
امسك: اعط من شئت منه؛ أو لا تعط. 


الآية :." ل .ع تفسير سورة ص (7”8) دن 

[قلت:] ومن المنَّ إطلاق الشياطين من الأغلال على شرط أن لا 
يفسدواء فلا حاجة إلى جعل الإشارة لتسخير الشياطين» وأنّ الم الإطلاق 
من الغلّ كما قيل. 

و«بعيّر» تنازعه «امّّن» و«امسك» وأعمل الثاني» أو حال من ضمير 
«أنسلك» دز مثله لضمير «امن» لا على التنازع. 

(وَإِنَ لَهُ عندكا َرْلْقى» قربة حب ومرتبة في الدنيا والدين» ولا 
ينقص ملكه ذأ من ذلك لوَحُسْنَ ماب إلى المنّة ودرجاتقاء وعن 
ابن عمر عن رسول الله يي : «ما رفع سليمان رأسه إلى السماء تخشعا 
من حين أعطي الملك». 

قيل: وف أُيام ملكه غزا من الشام كيخسرو بن سياوس» وهو سلطان 
عظيم من الفرس ف العراق» فهرب إلى خحراسان ومات فيه قربيا» وإلى مرو وإلى 
لترك» وجاوز بلاد صين» ورجع إلى فارس ونزل فيها أَينَامَاه وإلى الشام فيئ 
بيت المقدس ثم إلى تهامة ثم إلى صنعاءء ثم [قيل:] غزا بلاد المغرب أندلس 
وطنجة وغيرهماء فمات ف الشام. 





(قصص) ويروى عن كعب الأحبار أنه قال: وجدت ف 25-3 
إلا حمسين عاماء وإبراهيم مائة و حمس وتسعون» وإسماعيل مائة و سبع 
وثلاثون» وإسحاق ماثئة وثمانون» ويعقوب مائة وتسع وأربعون» ويوسف 
مائة وعشرون» وموسى مائة وثلاث وعشرون؛ وداود سبعون» وسليمان 
مائة وثمانون» وزكرياء ثلاث مائة» ويجيى حمس وتسعون» وشعيب مائتان 
وأربع و-ممسون» وصالح مائة وثمانرن» وهود مائة و-حمس وستون» وعيسى 
ثلاث وثلاثون» ومحمّد هيه ثلاث وستون. 


9 تيسير التفسير الآية : 81١‏ - 44 


(وَاذْكْمعَيْدَنا ير د اد وت يمسن لش ب 2 ب وَعَذَإب © 


اص 


وك رسك م" مدا مفْتسَا) 6 وَضَوَاركٌ © و وَهَينَا له و أ 0 قة 0 


تخمة تاو خبطلاذا © سد لدَضِهْك هاضرب بوم لاعن 
نَوَحَدََهصَإِرايتَو تائم أ2©) 
صب رأبوب الث ورحمته تعالى له 
إوَاذْكُر) عطف على قوله تعالى «اذْكُر»» أي: لتصبر على أذى قومك 
#اسوارم (عَبْدكا أيُوب» , بن أموص بن روم بن إسحاق فهو إسرائيلي» 
وذكر د بعض أن أمّه بنت لوط عليهما السلام» أن أباه آمن بإبراهيم العلل , 
وعلى هذا يكون قبل موسى الك » وقال الطبري: كان بعد شعيب» فهو 
معاصر لموسى أو بعده؛ وقيل: بعد سليمان. 
(إذ كادّى' رب » «إذ» بدل اشتمال من «عبّدئا»» أو بدل الكل أو 
عطاق البياق عند (أنني) بأنّي مسي آلشَيطَانْ) «ال» للجنس» وقيل: 
-. اسعه مسوط» وقيل: هو إبليس. 
بكعنب» مشقة وتعبء وهو امراد بالضرٌ في الآية الأحرى» وقيل: 
العلاب» وه مفرد كصب بفتح النون ا وقيل: جمعه كوه 
بفتحتين» و«ولن» بضم فإسكان» أو أصله ذض يم التورق والصاد. 1 بضمُ الواو 
والثاء» فسكن تخفيع كما قرعا بضّمّهماء وهو رواية عن نافع وهو مناسب 
لثقل المرض على أَيُوب» وبضمٌ النون وإسكان الصاد تخفيفًاء كتخفيف المرض 
عليه بالفرج وهو المشهور عن نافع. 
لوَعَدَاب» أل وهو المراد بالضرّ في الآية الأخرى [في قوله تَعَالى: 





الآية .”دوع تفسير سورة ص (7”8) ىم 





لوَيُوبَ إِذ كاف ريك أنّي م : مني لعي وَأنت أَرْحَمْ حم الراحمين) (سورة 
الأنبياء: :يم ]؛ وقيل: النصب والضرٌ في البدن» و العذاب في امال والأهلء وَإِنّما 
قال: (ي ممتي مَسَيَ الشيْطان ينُب َعَذَابِ) وهذا المس عبارة عن فعل 
الشيطان؟ أ 5 أيوب إلى ملائكته: فقّال الشيطان 7 لو ابتليته لم 
يصبر فَسَلْطَهُ الله عليه» فنفخ إليه من تحت موضع سجوده» أو أمر إبليس من 
ينفخ فمرض المرض المشهور؛ وتلف أهله وماله. 

[قلت:] وذلك غير بعيد, وأمّا ما يذكر في القرآن العظيم من أنَّه لا يقدر 
ل على الوسوسة :فمعتاه إذا م يُقدرهُ الله على غيرهاء فإذا أقدره على غيرها 
كان. 

وقيل: مس الشيطان وسوسته إليه أن يدعو .بمرض يصيرٌ له وعرف أن 
ذلك من الشيطان» فتألّم بذلك» وتألْمه هو التصب والعذاب» ولم يُطاوعه لاله 
لا يجوز أن يدعو على نفسه بالمرض» ولو على وجه الصبر والثواب» ولا مرض 
قي هذا الوجه. 

وقيل: استغائه رحل على ظالم فلم يُغئه فأصابه المرضء ولا يصمح هذاء 
وإِنّما قال: مسي َي الشيْطان © أن الشيطان وسوس له بترك الإغاثة» فلعله 
وسوس له بتركها ولم يطاوعه فشكا إلى الله يمذه الوسوسة المؤلة له. وأخطأً 
من قال: إِنّه أصابه المرض لتركه غزو كافر مداهنة له» إذ كانت مواشيه في 
ناحيته. وقيل: وسوس إليه كثرة ماله وولده فأعجبه ذلك» ولا تظهر صحّته. 

وقيل : النصب والعذاب مشقة مدافعة وسواس الشيطان في موضع بأن 
يزع ويسخط ويقنط من الشفاءء وقيل: هما ما أصابه من الكراهة إذ قالت له 
امرأته: إن طبييًا عرض علي أن يداويك فتشفىء فتقول: إِلّه شفاك» أو قيل: عن 
أن تذبح له وعلم أن ذلك من الشيطان. 


”5 تيسير التفسير الآية : 4١‏ - 44 





وقيل: ارتداد أحد ثلاثة كانوا يعودونه قائلا: لوكان نبيئا لم يصبه الله بهذا 
المرض» وقيل: قول نفر من بن إسرائيل مرّوا عليه: إن لم يصبه هذا إل بذنب. 

#اركُض» أي الأرض في الجحابية من الشام (برجلك» مفعول لقول 
مستأنف» أو معطوف على <ادَى»» أي قلنا له: اركضء أو نادى ربّه فقلنا له 
اركض»؛ أو نادانا فقلنا: اركض؛ أو قال له: اركض. والركض الضرب» ضرب 
الأرض برجله اليم فخرج ماء بارد اغتسل به وشرب» فاعلّه قدّمم الشرب 

وقيل: ضربا يمنا تعرج ماء حار اغتسل 4ه ومشئ خحو أربعين نعطوة 
فضربًا بيسراه فنبعت عين باردة فشرب منه. وفي الآية الركض بلا قيد تعدّدء 


واللفظ صالح له عتمل» لكن ما الليل على وقوع التعئد؟ بل يدل على عدم 


التعدّد قوله تعالى: 


هذا مَسَل َارُِ د وَسَرَابْ» أي فركض فبع الما فقيل له أو فقلنا له: 
«هَذَا مُممَسَلٌ بَارِدُ وَشَرَّابُ»» فاغتسل وشرب وشفاه الله تبارك وتعالى. وقيل: 
الركض ليتنائر الداء من جحسده. 

9وَوَهَينَا) أحينا لَهُ أَهْلَّه» من مات منهم في مرضه وعند مرضه» 
وقيل: ومن مات قبل ذلك» وشفي المرضى منهم. 

ومال بعض المْحقّقين إلى أن المعيى أرغد له الذرّيَّة ممّن لم يمت منهم بأن 
تناسلواء فمعيئ الحبة إطلاقهم من مرض هم فيه فيتناسلوا. 1 

لإوَسلهُم مََهُمْ في الدنياء وليس المراد في الآعرة كما قبل لرَحْمَة 
لأحل رحمة لإمنًا 0 عظيمة وَذْكْرَىا) تذكيرا لالأولي الآلياب6 ليصروا 
عند المصائب» ويلتجتوا إل الله تعلل كما غير واتساء ختابرا دايا وأخرى كما 


السيب 


الآية 41١١‏ - 44 تفسير سورة ص (7”/8) 6 





(قصص) قيل: مرض سبع سنين وأشهراء وقيل: ثماني عشرة سنة عرض 
تيا بد النود من جسده عليه حت بدا ححانبه هه وسلىألقي ني مريل 
ولعل هذا الإلقاء لا يصحٌ وكذا هذا المرض المستقذر» ويقال: كان قرحة 
7 011 
فيما قيل إنّها باعت شعر رأسها برغيف لتطعمه؛ فقال لها: اصبري كنا سبعين 
عاما في الرحاءء فدعا الله الرحمن الرحيم فأرسل إليه حبريل» فقال له: قم 
واركض برحلك...الخ كما مر. 

أوتخايه بلباس من ابمئة وقعد جانب موضعه في المزبلة» فجاءت تسأله عن 
العرب: فقال: أنا أجرية فردٌ عليه ماله وأهله وأمطر عليه حرادا من ذهب 
وبسط ثوبه يجمع فيه» فأوحى الله إليه: يا أُيسُوب أما شبعت؟ فقال: يا رب من 
ذا الذي يشبع من فضلك ورحمتك. 

[قلت:] وهذا اللجمع في ثوبه [إن صحّت الرواية] أمر حسن إن لم يكن 
واحباء لأن الله تعالى أمطر عليه ليأخذه؛ وقوله تعالى: أما شبعت؟ لا ينافي هذاء 
أنه ذكر لشيء طبع عليه الآدمي. 

لوخد بيَدكَ)4 اليمى لقرّتما في الضرب» والعطف على «اركض» 
لأضفا) جملة عزمة من حشيش أو ريحان أو عتكال انحل كما عن ابن 
عبّاسء وهو الصحيح بحيئه في الحديث, أو الأثل0"» أو من تمام فيها مائة عود لا 
تسعة وتسعون عودا نابتة على عود واحدء هو تمام المائة لأنّ ذلك لا تصل معه 
الضرب ينا كلها اساك. 

الإفَاضْرب به ظهر زوحك ال حلفت أن تجلدها ماله جلدة» رحمة بنت 
أقراقيب آل رده ورت ميطا بن بوسظ» أو ليا بدت يتقوديه ألو مانخير ينك 


-١‏ شجر يشبه الضرفاء» وعتكال النخل شماريخ العرجون. 
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ميشا بن يوسيف روايات. [قيل:] ذهبت لحاجة فأبطأت وحلف ليضربتّها مائق) 
أو قال لها الشيطان: قل له يقل كذاء مما هو محرّم» فقالت له: قل كذا واستغفر 


(فقم) و تَحّث) ني عن الحنث» فضريمها كذلك فير بيمينه» 


وذلك عختصٌ بأيُوب الكتكةْ عند مالك: وقال الشافعي: عام ولا مانع من بقائه 
في المرضى فقطء لما روي أن مقعدا أقرّ الزن فأمر م أن يضرب بعتكول فيه 
ماثة #فراخ ضرية واحدة. وكما روي أنه يي أمر أن يفعل ذلك بشمراخ فيه 
مائة في مريض أشفى على الموت أصاب فاحشة» فضرب به ضربة واحدة» 
وكذا في شيخ كبير ظهرت عروقه من الكبر قد زى7". 

رن وَجَدئاةُ صَابرًا) على ما أصابه في بدنه وماله وأهله. والدعاءً بالشفاء 

مع عدم الجرع غير مخرج عن الصير. ويروى أنَّه كان يقول: «إلهي قد علمت 
أله لم يخالف لسان قلي ولم يتبع قلبي بصريء وم يلهن ما ملكت بيه وم 
آكل إلا ومعي يتيم» ولم أبت شبعانا ولا كاسيا ومعي جائع أو عريان» فشفاه 
لله تعالى. لهم لْعَيْدُ) أأيُوب (إِلك أَوَابْ» لأنّه أوَاب. 


ص 


(وااؤه ادي وإ وتو ألا الاشء والآتصثر © إَِآ 
لمكم ولص وى هار © وإ يَنَأقسَطَي ألاخيار© 


سيت ميل ومين لضب © عد اَنَل 
كان © جين عدن مُقَقهُ زر الاتو: © نتيين بذعو فيه سكي 





١-الحديث‏ في سنن أبي داود في كتاب الحدودء باب في إقامة الحدّ على المريض» من 
حديث أبي أمامة. 
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كبز وَسَوَانٌ © وَددَهْرٌ تراث طرف اراق م3 لدَامَا وَعَدُ وك ليوو 
ماده هادا لَرْهمَا مالا من تا © 
جملة من الأبياء أن الله عليهم وجزاء المؤمنين بوم القيامة 

لواذْكُرْ عبادنا إنرهيم وإمْحَاق وَقُوب أزلي اليد والأنصار» «أولي» 
نعت للثلاثة» أو نعت ل«عبّاد4. والأيدي: جمع يد .معن القرّق أي القرّة في 
الدين» بحاز عن يد البدن, لأنّهِ آلة القدرة. والأبصار: جمع بصر .معي العلم الخليل» 
أو الإدراك الديييٌ التامٌ بحاز عن بصر الوجه ارك للأشياء بالرؤية. 

أو الأيدي: النعم» والمراد النبوءة والرياسة الدَّييّة و لديو ية» والإحسان إلى 
الناس؛ والمفرد يدّء محاز أيضا عن يد البدن» لأَنّ الإعطاء يما والأحذ بما 
والكسب: والأبصار: كما مر معي البصائر. 

وحاصل ذلك استعمال الظاهر والباطن في أمر الدين» ومن لم يكن كذلك 
فهو كالمريض الذي لا يعمل ومسلوب العقل الذي لا يستبصر. 

زلا أَخْلّصتَاهُم» اصطفيناهم عن غيرهم» أو جعلناهم خالصين عن 
الأَسْوَاء في الاعتقاد والأعمال. . والجملة تعليل أو مدح مستأنف لحم (بعس» 
بسبب مَحَصلّة فيهم؛ تفرع عليها ذلك ينها بقوله تعالى: : لإذكْرَى لد بدل 
أو عطف يان على نواه ف المعرفة للنكرة ةوق النكرات» وق ذلك إغناء عن 
تقدير: هي ذكرى الدار. 

والذكرى: التذكر. والدار: الدار الآخرة. و«ال» للعهد الذهي وذلك 
نهم يذكروفها ويستعدُون لها في الرخاء والشدّة» ولا عبرة لهم بغيرهاء وكأله لا 
دار إلا هي» وهذه الدار طريق إليها لآ مَسكن. 





4 تيسير التفسير الآية : هع - 4ه 
فى وإضافة «ذكرَى» للدار إضافة للمفعولء ثم تذكرت أَنْ قراءتنا 
إضافة «خَالصّة» إلى «ذ كر ى» وهي قراءة نافع» فيكون من إضافة الصفة إلى 
الموصوف» أي بذكرى الدار الخالصة» والخالصة نعت ل«ذكرى»» أو 
«خالصة» مصدرء كالعاقبة والعافية» أي بخلوص ذكرى الدار عن ذكر الدنيا. 

وقيل: في القراءتين المراد بالدار الدنيا» وذكراها ذكرهم فيها بالخير والاقتداء بمم. 
وى لوَئَهُمْ عندئا» متعلق بخبر حذوف أي مصطفون عندناء دل 

عليه الخبر الثاني» وهو قوله تعالى: لمن لْمُصْطَمَيْنَ4 أو متعلق 

ب«لئمتطت» ولو كان فيه تقديم معمول الصلة على الموصول للتوسع ف 
الظروف», ولا شك أن «ال» موصول. 
(أصول الدير 2 وطن دالٌ على الحدث والحدوث» واصطفاء الله 
قديع لكن يعتبر حدوث المتعلّق» وهو كتبه في اللوح المحفوظ» وإيحاؤه ونشره 
للناس؛ و فيه تأكيد ل«اأْحْلصنَاهُم» إذا سر ناه باصطفيناهم. 

9الآخيار) الفائقين غيرهم في الفضل الدييّ والدنيوي. 
(صرا فم) ولمفرد «عيّر» بإسكان الياء مخفف «عيّر» بتشديدها 
مكسورة: لا جمع «خير» الذي هو اسم تفضيل؛ لأنّه ني الأصل «أخيرهٍ بوزن 
أفعل» وأفعل لا جمع على أفعال» وقد يسوغ هناء لأنّه لا يقال: أخير إلا شادًا 
أو ضرورة» فأفعل فيه مُلغى. 

لوَاذْكُر امْمَاعيل» فصله عن ذكر أبيه وأحيه إعلاء لشأنه» إذ كان جد 
مد الخلق» ول يشارك العجم فيه العرب» ولآنه الغاية في الصبر» إذ صبر على 
الذبح» إذ الصحيح أنه هو الذييح» وصبْرُ هؤلاء كلهم دون صبره» فهو كصبر 
أبيه على الإلقاء في النار. 
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(ولئسع» هو ابن أخطوب بن العجوز استخلفه إلياس على بن إسرائيل؛ 
ثم أوحى الله إليه بالنبوءة والرسالة» وهو اسم عرييٌ ع به من وضيع. لسيخ 
بالحذف والزيادة» و«ال» فيه زائدة. وقيل: لفظ عجمي كل حروفه أصول 
«ال» وما بعده ولا حذف فيه وُصلت همزته تخفيفا إذ لا وصل في العجميّة. 


لوَذًا لكفلِ) هو شرف , بن أيُوب» نه الله تعالى بعد أيُوب» وذو الكفل 
لقبهه إذ كفل بالدعاء إلى التوحيد والقيام بالشرع؛ وهو في الشام حتَّى مات 
وعمره حمس وسبعون سنة» وعبارة بعض أنه نيء تكفل الله له في عمله بضعف 
عمل غيره من الأنبياء. 

وقيل: هو زكرياء لقوله: لوَكَمَلها زكري (سورة آل عمران: 7) » وقيل: 
إلياس» وقيل: يوشع» وقيل: رجحل صالح تكفل بأمور فقام بماد وقيل؟ برسخل سالج 
استخلفه اليسع فتكفل له أن يصوم النهار ويقوم الليل» وقيل: أن يصلى كل يوم 
مائة ركعة» وقيل: رجحل صالح تكفل بعائة نبيء ومؤونتهم وأخفاهم» هربوا من قل 
جبّار قد قئل ثلاث ماثة نبيء» وذلك أربع مائة نبيء من ب بن إسرائيل. 

ويضعف ما قد يقال: ِنَّه اليسع» وإِنَّه روعي الوسع ئُّ الخير الديئ» 
والكفالة ما مرَّ فساغ العطف باعتبار تغاير الصفات» كأنّه قيل: والنّصف 
بالوسع والكفالة» كقولك: جاء العالم والعامل؛ تريد المنٌّصف بالعلم والعمل. 


)1 7 من إسماعيل واليسع وذي الكفل (إمّنَ لأخيارٍ» المشهورين ف 
الخير» ولعلّ انْحاد اللفظ وا معي في كثير من الفواصل مع القرب أو الاتّصّال نمي 
عن إكثار السجع والرغبة فيه» وعن المدح والتمدّح به. 


(هذ» أي وصفهم با محاسن المذكورة (ذكْرٌ» شرف لهم أو تشريف» 
وذلك أن من لازم الشرف الذكر بين الناس. وقيل: الذكر القرآن» أي: هذا 
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قرآن» أي: بعض القرآن على سبيل الانتقال من كلام إلى آخر» السعق مع 
المناسبة بالتخلص كما هناء ومع عدمها بالاقتضاب. 





ومن التخلص ما يقال بعد كلام: هذا وإ كذاء وكما يقال: وبعدى 
ويقال: أَنَا بعد وكقوله تعاللى: لإهَذَا ون للطَغينَ لَشْرّ ماب وذلك أنه 
انتقل للكلام من قصصهم إلى ثوابهم زكوات 9 لهم وعقاب من خالفهم 
كما قال: لوَِنَ للمفينَ» الأنبياء وأتباعهم للَحُسْنَ مَئاب» حبق مرغ 


وف جنات عدن بدل «متاب»» فالكسر [فٍ «حَنات»] ح 
أو بدل «حَسّن» فالكبر علامة نصب» وا عليه فإضافة «حُسْن» إلى «ماب» 
إضافة صفة لموصوف على حذف مضاف» أي: لَمكايّا ذا حُسن أو 1 
«حُسَْ» بالضمٌ والإسكان مصدرًا بِحَسّن بفحتين وصفاء. وخاز عطف البيان 
في ذلك. 


و«حنات عَدْنْ» نكر أي: أجنةَ إقامة» وليس عَلَمًا كما قيل؛ فالمراد 
مطلق بقماهة أ ترى أن حَنّات عع سلامة؟ وسمي المعدن معدا لإقامة ما 
يستخر ج منه فيه. 
وغ مف مُفئّحََ) نعت ل«حَنّات» إن كان كسره نصبًا كما مر 
أو حال من عير الاستقرار. ىهو متعلق ب«متكحة» (الآبواب» نائب 
فاعل «مُفّحَف») والحال والنعت المذكوران سببيان» ورابطهما «ال» النائبة عن 
الضميرء أي: أبوابماء أو محذوف حال من «الآبوّاب»» أي: الأبواب لهاء أو 
منها. ويجوز أن يكونا حقيقين» والرابط مستر في «مُفّحَةه) و<الأبْوَاب» بدل 
منه بدل اشتمال» وإن قلنا: باب الدار جزء منها فبدل بعضء» وإن فسرنا الحنّة 
بحائطها وما رد داخلاً فهو منها. 


الآية :ه؛ - وه تفسير سورة ص (8”*) ألم 


فخ (مكين» حال من هاء سه مقدّرة» أي: مقدّرين الانّكاء 
(إفيهَا وكذا قوله: لإبدغون» أي: مقدّرين الدعاء (فيها با كهة كثيرة 
وَشرَاب) [ و حالان من «لْمتّقِينَ» مقدّرة) 8 «يدغون» حال من المقر 2 
«كين». أو «متكين» حال من واو (ِيُدْعُونَ»؛ ودِيَدْعُونَ» حال كما من 
قيل: أو مستأنف. 

واقتصر من الطعام على الفاكهة الأنّ طعامهم برد التلدّذ لا ليقووا ويحيواء 
فإنّ أحسامهم جعلت على أن لا يتخاّلها ضعف أو مُنقص ما 0000-0 
بالكثرة لكثرة أنواعها والشراب واحد وهو الخمرء كذا قيل؛ ولا تسلج أن 
شرايها الخمر فقط» بل متعدّد كثير» كالحليب والنبيذ. 

والشراب ف الأصل مصدر يصلح للكثير» أو يقدّر: وشراب كثير» فحذف 
كين وَل عليه مناسبة كثرة الفاكهة: 

[قلت:] ولأهل الحنّة أقبال وأدبار بلا بول ولا غائط» ولا شعر ولا نتن» 
وليس كما قيل: نه لا أدبار هم لأَنَهًا للروث والريح ولا يوحدان في النّق 
قلنا للحم: أدبار وأقبال» والحجّة آيات البعث وأحاديثه» فكيف ييعثون ينقص 
وتشويه خلقة» فالبعث كالنصً في إثباتهاء وأقول: لهم نطف ترشفها أرحام 
نسائهم كما ترشف الأرض الماء. 

2 وا اموت ال د ا عا ني وي 
القصير الذي لا يصل إلى بعيد» من «قصر» اللازم» وإضافته إضافة للفاعل. أو 
قصرن أعينهم عليهم؛ من «قصر» المتعدّيء أو الإضافة إلى مفعول» وذلك 1 
من أن يقال: قصرن أعينهنٌ حتَّى لا ينظروا إلى غيرهنٌ لكمال حُسنهنٌ. 

(أثراب» متساويات بعضهنٌ لبعض» كمن ,لدن من بطون أُمّهاقَنٌ 
وأنُصلن بالتراب ف وقت واحد, فكان سنّهن واحد وأبداهمن على طول واحد» 
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أو كترائب الصدر وهي أضلاعه ف التساوي؛ أو مساويات لأزواحهن كذلك» 
ما تساويهنٌ ففيه مناسبة للتحابً بينهن فيتهنأن لأزواجهنٌ فلا تلحقهنٌ مضرّة 
تغاير الضرائر. 

[قلت:] وَأمّا مساوانَ لأزواحهنٌّ فلا يظهر لي أنه مما يزيد الحبٌ بينهم 
وينهنٌ والعروف تفضيل كون الزوج أكبرء فتكمل اللذّة باستعلائه عليها 
وذُلّهاء فالعليّة اللياقة والمناسبة بالمماثلة» ولا ذُلّ مضي في المنّة. 

وللتجاهر أن لكل واحد أزوابعًا أترًا قبما ينه أو آتريبًا له وذلك كلهي 
الآديّات كلَهن وف الحور كلّهن. وعن ابن عبّاس: في الآدميّات» وذكر بعض 
أنه في الحورء وذكر بعض أن المراد التساوي في الأعمار بين الحور والآدميّات. 

لهَذَاع ما ذكر من المنّات وطعامها وشرابما وأزواجها وأوصاف ذلك 
3 وعَدُون) م «وعد» الثلائي» خحطاب بعد غيبة ليم الحسّاب» اللام 
للتوقيت متعلقة ب«توعد», أو بحال محذوف» أي: مؤجّلاً إل بو الحساب 
ومضي الحساب» كقولك: كتبته لخمس مضين؛ أو ععئ «في» تتعلقة بال حال 
مقدّرة» أي: منجرًا ف يوم الحساب؛ أو للتعليل على حذف مضافء أي: 
لحساب يوم الحساب» أو جعل يوم الحساب علّةء وذلك أَنّه يظهر استحقاق 
ذلك بالحساب فيه. 


إن هذا أي: ما ذكر كله لأنّ الرزق ما ينتفع به» ولو سكين أو 
واه ولا مص بالأكل والشروب للك الم قاد ناح هن 
من كلام الله تعالى» فالمراد: إِنّ هذا لرزقنا الذي رزقناكم. 


( عَلدَاكَانَ لين لَشوَّ مان سر ى أُلْهَادَهمدا 
بنرا جب © واتزبركوهة أزو © عدار فيه تمك[ 
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مرعبا دخ وَإِمَسْر َالو © لوأل اشر لامتعيَايكُم: ندر مَدَمْشْدُود 
تآ مي ألْقَوَازُ© َالوأرئا من قد لت هادا رده عَدَبَاضْعَما لبر © 
لابن رجالا كا تنش من الاطرارٍ© أَغَتَدرَ شري 
كو وَاغَثْ عَنْض و لابضاة© إِث دك رق كاه أَمْل لبر 


عقّاب الطاغين الأشقياء 

(هَذَا4 الأمر هذاء أو هذا للمؤمنين» أو هذا كما ذكرء أو مضى هذا فى 
علم الله فلا مردً له» أو عحذوا يا أهل الأنّقاء هذاء أو حذ يا محمّد هذا باعتقاده. 
فى و«ها» حرف تنبيه» ولو كان اسم قعل معن خكل أو حذوا 
كب مُنْمَصلاً بألف. لون للطاغين شر ماب عطف على ون مين 
الشكق قاب رق على «قاه وماقثر ساحن بها وضير ار جاه 
فعليّة وهي عق أو خخذوا ‏ عطِفٌُ للأخبار على الأخبار. 
(بلاغة) ويبعد حمل ذلك على الاحتباك هكذا: إن للمتّقين لخير مئاب 
وحسن مثابء وإِنّْ للطاغين لقبح مئاب وشرً مئاب. 

والطاغين: المشركون؛ أو أصحاب الكبائر مطلقًا. و«شَيً» وَصففٌ لا 
مصدرء أو اسم أضيف لموصوفهء أي: لمثابًا شرا أو لو جعل غير وصف لقدّر 
مضاف»ء أي: لمثابا ذا شرٌ. 
وك (جَيئم) بدل أو يان من <«كاب»: على أن فح حا أز 
من «وق »ا عن 3 فد صيك وذلك عان مخواز نياك العرفة للشكرة 
(يَصلوئهًا» حال من «حَهَتم» مقدّرة» أو من ضمير المستتر في الاستقرار» لأنّ 
«شر مََّاب» هو جهنم وعليه فتكون «ما» عائدة ل«شْر». فيس 
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مهاد افر اش هي. 
فى والعطف على وَِنٌ للطَاغينَ6 عطف إنشاء على إخبار. 


#هَذَا) أي: العذاب هذا لفَليَدُوقُو غ6 5 على قوله: العذاب هذا لْحَمِيمٌ 
وَغْسَاقَ) أي: هو حميم وغساق» أو مبتدأً حذوف» أي: منه حميمه والأول أله 
خبر َهذَا4: وَلَليلُوقوهُ» معترض»؛ وقال الأخفش: الفاء صلة ودِليُدُوقوُة» 
حبر «هَذَا»» أو «هَذَا» منصوب على الاشتغال: يدو قوآ هذا ليذوقوه. 

والحميم: الماء الشديد الحرارة. والغساق صديد أهل النار» أو ما يسيل من 
دموعهم» أو عين في جهنم يسيل إليها سموم عقارب النار وحيّاقاء يغمس فيها 
الكافر فلا ييقى إلا عظمه. وعن ابن عبّاس: الزمهرير. وقيل: سائل» أي: 
ومذوق سائل من جلودهم أو من العقارب والحيّات. وفي الترمذي عن أبي 
سعيد عنه #ِ : «لَو أن دلوًا من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا»0". 

9وَءَاخَوُ ومذوق آخرء أو وعذاب آخرء أو هذا مذوق آخرء أو وهذا 
عذاب آحرء أو منه مذوق آخرء أو منه عذاب آخر. وفسّره ابن مسعود 
بالزمهرير» أو لَهُم مذوق آخخرء أو لهم عذاب آخر. 

لمن شكله أَرْواجٌّ4 مبتدأ وخبر» والاء ل«َاخَرُ». والشكل: المثل في 
الشدّة. والأزواج: الأحناس. والجملة نعت ل« اخر»» ويجوز عود الماء 
للشرابء أو للحميم والغساق بتأويل ما ذكرء أو للغساق. 

9هَذَا فج» تقول الملائكة للطاغين عند دخول النارء أولى من أن يقال: 
١-رواه‏ الترمذي في كتاب صفة َهُنُم عن رسول الله # » باب ما جاء في صفة شراب أهل 


النار رقم78/.54. ورواه الحاكم في مستدركه. كتاب الأهوال» رقم179. من حديث أبِي 
سعيد الخدري. 
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يقول الطاغون بعض لبعض: هذا فوج أي: جمع كثير لمق مُقتحم) داخل شدّة 
النار» أو متوسّط في النار (مَعَئْْ» لاتباعهم لكم في الضلال. 

لإا مَرْحَباً بهم» داحل في الحكاية بالقول المقائّرء لا على طريق النعت 
بل محرّد إخبار أو إنشاءء أو على طريق الإخبار والنعت» وإن حعل إنشاء صم 
أن يكون مفعولا لنعت محذوفء أي: فوج مقول فيهم: «لا مَرْحَبًا بهم». 

والإفراد في «مذا فوج» نظر للفظ والجمع في «بهم» نظر للمععئ. 
و«مرْحبًا» اسم «ل» و«بهم» متعلق به والخبر محذدوف, أي: عندناء أو طهم. 
وهذا أولى من تقدير: لا أتوا مرحباء أو لا رحبت بم الدار مرحبا. 

والمرحب: مصدر ميميُ .بمعين الوسعء لا نفع لنا فيهمء وإن كان القول 
امقر من الملائكة فامعيى: لا رحب لهم في قلوبناء أو في رحمة الله تعالى. لهم 6 
صَالواً أ تار داععلوها مقاسون حرّها. 
وصرف) والأصل: صاليوا بضمٌ اليا نقلت ضِمّها لثقلها إلى اللام فحذنفت 
للساكن بعدها لفظا وخطاء:وتحذف الساكن يعدها وه الواو لظا لا خطًا. 
وك والجملة من مقول القول المقدّر بلا قصد تعليل مستأنفة» أو 
نعت آخر ل«فوْج» وإن قدّر قول قبل «لاّ مرْحَبّا4 صحّ أن هذه تعليل له. 

#قَالُو 42 أي: الفوج» وهذا يناسب أن القائل «هَذًا قوْج» «الطاغون» 
بعض لبعضء أو يقدّر القول منهم قبل «لآّ مرْحَبا4. لما قال الطاغون لأتباعهم: 
لا مرحبا قالت الأتباع وهم الفوج: لإبَلَ أكُمْ لذ مَرحَباا كمع وأا أن يكون 
القول كله من الملائكة؛ ويقصد الأتباع خطاب الطاغين فدون ذللك. خاطيوهم 
في النار ما لا يطيقون أن يخاطبوهم به في الدنيا. 

(أَهُمْ قَتَتْمُوهُ آنا4 الحاء للعذاب المعلوم من الحال والمقام» أو للصلي 
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المعلوم من «صَالُوا»» أو للاقتحام المعلوم من «مُقتحم). ومقدّم ذلك لهم هو الله 
تعالى» ولكن أسندوا التقدم إلى الطاغين الرؤساء لأنّهُم السبب بالإضلال الذي 
قدّمه الرؤساء ولم يقدّموا العذاب» ولَكنّ هذا الإضلال سبب لتقدم الله تعالى 
العذاب. 





فيس الْقَرَارُ النار» من جملة ما تأذوا به من جانب الرؤساء ألّهم 
ضروهم به أو قالوه انتقاما من الرؤساء باهم لم ينجوا منه مع أَنَّهُم رؤساء. 

(إقَنُوا) أي: الأنباع» كرّروا القول لأنهم قالوه لله تضرّعاء والقول قبل 
قالوه للرؤساء جوابا لهم وذما وخصاما. 

ريا يا ربنا إمَن قَدَم لا وهم الرؤساء» وقال الضحّاك: إبليس وقابيل 
لأنّهما سنا المعصية الموجبة لهذا. 9هذَا) أي: الكون ف النار وعذابماء وذلك 
نفس ما تقدّم قبل» و«مَنْ» موصولة» لأنهم قصدوا مخصوصينء» وقيل: شرطيّة 
على فرض انهم لم يقصدوا مخصوصينء أو قصدوا وردُوا العبارة إلى الإجمال. 

9قَرَذةُ عَذَابَا ضعْفًا في انار أي: عذابا مثل ما هم فيه» وضعف 
المشيء في مثل هذا مثله» فهما اثنان لا ثلاثة» وعن ابن مسعود: الضعف 
الحيّات والعقارب. 

لإوَقَانُوأ6 أي: الطاغون الرؤساء بعض لبعض تعجُبا وتحسّراء لأنهم الذين 
قد يراحعون ما كان في الدنياء من تسمية المؤمنين مطلقا أشرارا استخفافا 
بالإبمان» أو تسمية المؤمنين الفقراء أشرارا لفقرهم, وأما الأتباع فهم دون أن 
يستحضروا ذلك» ولو فعلوه في الدنيا مع الرؤساء» وقيل: الضمير لهم لأن 
الضمير ق: «قالواً بل اثم» وف «قالواً رَيْنَا» هم. 

ما نا وقوله: 3 كرَى'» حال من «نا» #رجالاً 5 في الدنيا 
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عدم ص الأنشرر» الذين لا خير فيهم لإبمافهم؛ أو له ولفقرهم. ووجه 
قولحم ذلك مع ما شهدوه من فوز المؤمنين في امحشر نهم نسوا ذلك الفوز لشدّة 
ما هم فيه من العذاب. 

وسبب الترول لا يدفع عموم اللفظ» إذ سبب الآية قيل: استهزاء رؤساء 
قريش كأبي جهل وأمية بن خلف» وأصحاب القليب لعنهم الله. والهاء لفقراء 
المؤمنين كعمّار وصهيب وسلمان وخبّاب وبلال وهم الرجال؛ ولا يقدح ذلك 
في عموم اللفظء مع أنا لا نسلّم أن الواو لهؤلاء الكفرة و«رجالآ» هؤلاء 
المؤمنين» بل هما للعموم من أُوَّل. 

ٍاْحَذْاهُمْ سخْرِيًاع وليسوا بأهل له فلم يحضروا في النارء وأخطأنا نحن 
فيهم؟ والهمزة تقتوحة ثابتة لاستفهام أنفسهم وبعض لبعض» وهمزة الوصل 

لأ رَاَعَتْ» مالت لعَنْهُمُ الأَِصّارُ فهم معنا في النار لكن لم نرهم؟ 
ودأث» متّصلة» والعطف على مدحول همزة الاستفهام» ويضعف ما قيل: إن زيغ 
الأبصار عنهم تحقيرهم في الدنياء وأنّه حلاف السخرياء لتقارب ما بينهماء 
وقيل: العطف على «ما لَناه» أي: ما لنا لا نراهم لعدم كوم فيهاء أو هم فيها 
لكن لم نرهم؛ وقيل: «أمْ» منقطعة للإضراب عن إنكار الاستسخار إلى إنكار 
نهم جعاوهم محضرين لا ينظر إليهم بوجه؛ وقيل: منقطعة» أي: بل ضلّ نظرنا 
فيهم وهم على الحقّ فلا يُحضرون هنا. 

(إن لك» لذي ذكرن عنهم ا(لشُ) لا تسلف رقرعه ف لسغل 
(تخَاصمُ فل تار خبر ثان» ومقتضى الظاهر ئَقَدّمه على «حَقٌّ») ولكن 
قدّم «حقٌ» ري الاعتناء يقي لكين والتكذيب. 
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وك وقيل: خبر محذوف» أي: هو تخاصم أهل النارء ووجهه مع أن 
جعله حبرا ثانيا مغن عن الحذف دَفْعُ ما يقال: الأولى تقديمه لأنّه اذا استؤنف له 
كلام بالحذف لا يعترض بذلك» وقذ.جعله يعض بذلا مق نح وهو في ,مع 
كونه حبرا ثانيًا. 

والتخاصم: التقاول» أو هو على ظاهره؛ إن قول الرؤساء «لآّ مَرْحبا بهم» 
وقول الأتباع: همل أَهمْ ل محا يكُم» تناز وتخالف في أي الفريقين هو شر 
من الآخخرء فسمّى ذلك وما معه تخاصمًا. أو الاشارة إلى قول الرؤساء وقول 
الأتباع فقطء لا مع ما معهما. 

ولا يصحٌ ما قيل: إن الكلام كله من الخزنة فلا خخصامء إذ لا تقول الخترنة: 
«أَمُمْ قَدَْمُوهُ لَن4» ولا حاحة إلى أن تقول الخزنة للرؤساء: «ِبَلَ أشُمْ لآ 
مَرْحبًا بكم الهم إل أن يقصدوا التشديد على الرؤساءء فيقدّر القول بعد 
هكذا: قالت الأتباع: أنتم قدّمتموه لنا. و إن جعل «لآً مَرْحَبّاه من كلام 
الرؤساء و«هُدًا قَوْج» من كلام الخرنة فهو تخاصم مجاز. 


(فل نما أتَأمسدةٌ وعاين لاو ا أنه ألوبيك الْمَهَارٌ © رَثْألتهوٍ 
الا وَامنشمًا الرر © فلمو توأ ولي © أمئد عذه مُمرصُونَ 
©نا كاي نعل ,لخب الام ديم م9 إن وح 4" بآ 
لاير شين © )» 


بعض أدلة صد ق النبيء 2 


(أصول الديرتم) 3أقل) يا محمّد لقومك المآ أنأ مدر من الله 
وهذا حص ضاق أي: لا ساحر ولا كاذب وما من اله ال أله من جملة 
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ما أمره الله تعالى أن يقوله: ءال حد» لا إله معهء ولا هو جوهر لا يقبل 
التجريء.» ولا حسم له أجزاء كسائر الأحسام» ولا عرض تشاركه الأعراض» 
بل هو لا يشبه شيئا ولا يشبهه شي سبحانه وتعالى. 

(الْقَهَارُع لكل شي ولو كان إل آخر لم يكن الله قرا نبوت الألُوميّة 
لغيره أيضاء بل قد يكون مقهوراء حاشاه عمًا لا يليق به. 

رب السّمَاوت وَالأرْضٍ ومَا همع حلفًا وملكًا وتدبيراء ولو كان 
غيره ًا معه فين لفسدتا بالاحتلااف بعد وجودهماء أو قبله بالاحتلال أو عدم 
الوحود. أو مع لالسّمَاوات وَالآرْضٍ َمَا يَُم): كل موسر فلا يكون 
موحد ها ل هو (العريز) يغلب 03 شيء» ولا يغلبه يي ولا يزول 
يحل غرها فلا لوحك لخيره تعالى مع ذلك ظالْمقَارُ لكل ما يشا فلو أراد 
المغفرة لأحد وعارضه مانع وانتقم فالمانع هو الإله» أو لم يؤر منعّه فالله هو الإله. 

(قل) يا محمّد لقومك» وكرّر القول إينانا بإ اللقول أمر جليل يستأنف 
له لكلا لا مما يُدرجٌ مع ما قبل رما عقَلَ عنه السامع (إهوَ) أي: م 
أخيريكم به من أَنّْي رسول» وأن لا إله إلا الله الواحد القيّان مالك كل شيء 
العريز الغفار. وعن ابن عبّاس: المراد القرآن» لقوله تعالل لهل م1 أَستَلكُمْ عله 
من آخْر. ../؛ ولدُخول ما ذكر فيه. 

(يو) ع (عفم» دنا وفائدة نكم عَنْهُ مُعْرِضُونَ) مع أنه لا يليق 
بكم الإعراض عنه» ولا عمن نَصّحَكم بى والجملة نعت ثان» وقيل: مستأنفة 
ناعية عليهم قُبْحَ حَالهم. 

لما كان بي من علي لملا على ) لمامكة (إذ ‏ يَخْتَصمُونَ) متعلق 
بقوله: «لي» أ و ب«علم» على على التو سع في الزمان. والمضارع لاستحضار الحالة 
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الماضية. ويجوز أن يكون «إذ» بدل اشتمال من «الْمّل» فتكون خارجة إلى 
الجحرّ بالحرف. 

وضمير د«يَحتَصمُون» للملائكة» وهم ملأ الأعلى. وزعم بعض أنه 
لقريش؛ علىطريق الالتفات من الخنطاب في لأَم عَلْهُ مُعْرِضُونَ) إلى الغيية» 
وأنَّ اختصامهُم في رسالته والقرآن والبعث» وذلك بعيد. 

[قلت:] والصواب أنه للملا الأعلى» وهم اللملائكة» فيكون الإخبار 
باختصام الملائكة وفيما يختصمون فيه معجزة عظيمة» إذ لا يقرأ مكتوبًا ولا 
يكتب ولا ينظر ف الكتب ولا يستمع من أهل الكتاب. 

وقيل: الاختصام يوم القيامة» وعليه ابن عبّاس والحسن» كقوله تعالى: شع 
يكسَآعلُونَ عَن الا الَْطيم6 (سورة البأ: 4-١‏ » وقيل: المراد أخبار الأنبياء» وقيل: 
المراد تخاصم أهل النار. 

و«الملاً الاعلى»: الاشراف» بملؤون العيون عظمًاء وهم الملائكة وآدم» ومن 
قال: هما وإبليس فالعلوٌ حسّيّ إذ اعتصموا في السماء. 

(إن يُوحَى' إِلَىَ إلا ألما أنأ تذيرٌ مين أي: إلا أنت نذير مين أي: 
ظاهر أو مظهر لما حَفِي من الوحي. والجملة معترضة بين إجمال اختصامهم 
لللتكون وتفصيلة فى :قرله الل 


(إ ,بك لتك إؤْعَلِقّ رامن ون © مونم فون روج 
تتغوأ آذ عط © سيد اكه مو مونم ببس لَسدكْبروكانَ 
من ألكفررءَ© َلَكَأنلِيسُ تامتعك أن تدا حَلئْتْيَدقَأسَدَكبرت أو 
كُنتين الا ©16 تنه ليد من بار وَعَلَقْتَمْ صر ةل 
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َاخَرْيم با ناويك جم © إِنَعَلَبَكَ لعَيَقَإِلَبَو أن كَالْرَتَ لود 

و ده 0 لباب بن أشطين© 1 تال تل © َل 
جز متك ء أمتدين © آهاة لين و16 فول 
ول © لكا نجي وزيم 2 يت 


#اذْ قَالَ ربك للملأئكة...)» شامل لإبليس إذ نشأ فيهم كواحد منهم» 
أو هو 0 ملائكة سر ن جا 
00 ونائب فاعل «يُوحّى» المصدر من قوله: #أنأ َذيرٌ مُبينُ». . وإن 
جعلناه ضمير حال «الْمَلإ الأغلى»: أو ضمير ما يُوحَى إليه على العموم» أو 
جعلناه «لي» قدّر حرف التعليل قبل ّمه أي: ما يو ل حال الما »أو 
ما يوحى إل ما يوحىء أو ما يوحى ل لذ لأنّما أنا نذير مبين» أي: إلا انمحصار 
شأن في النذارة غير خارج إلى الكذب والسحرء فالحصر إضاق. 
كح وَدِإِذ قال بدل: عرق «إذ يُخْتَصِمُو ن» بدل كل أو بدل 
بعض» لأنّه قد لا يحتاج بدل البعض :0 الاشتمال إلى الرابط؛ أو مفعول 
ل »» وأسند الاختصام إلى الملا الأعلى مع أن التقاول كان بينهم وبين 
الله تعالى كما قال: ل ال 
الملاً. 
(أصول الديرن) وإسناد القول إلى الله بحاز» واعتقاد أنْ الله من الملا 
الأعلى حرام فالملك قَاولُ عن الله تعالى مع سائر الملائكة في جعل آدم 
خليفة؛ ومع بليس في شأن السجودء ومع آدم في قوله: ٍأَنبنهُم 
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بأسمائه:» (سورة البقرة: 77) . 

وقيل: اختصام الملا الأعلى اختصام الملائكة في الدرحات وا الكفارات» 
أوحى الله سبحانه وتعالى إليه أو ألحمهم: «إِنّ الدرجات: إطعام الطعام» وإفشاء 
السلام» والصلاة بالليل والناس نيا وإنّ الكقارات: سباع الوضوء على 
المكاره» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» ونقل الأقدام إلى الجماعات» ومن فعل 
ذلك عاش بخير ومات بخير وخرج من خطاياه كيوم ولدته أمه". وف رواية: 
قلح فيك وسعديك» قعلمست نما بين المشرق والمغرب». 

ويروى: «فأوحى الله تعالى إليه: سل يا محمّ فقال: «اللهم أ أسألك فعل 
الخيرات؛ وترك المنكرات» وحب المساكين» وأن تغفر لي وترحميي» وإذا أردت 
وياد ف لاسي يك غير شرق للهم أي ابلك ل ريعب من أمبلته 
وحب عمل يقري إلى حبّك»» قال ون : «تعلموهنّ وادرسوهٌ فإنّهنّ حق». 

[قلت:] ومن الفتنة دعوى أن لله أنامل» وين باردة وَأنَِّة وضعهن بين 
كتفيه يقر » وأنّه وجد بردها ين كدييه» وله هال حاءة اق صورة حينتة0© 
ومن أحياه الله وَردّ مثل هذه البدع فلا بأس» وله ثواب عظيم. 

ومع اختصامهم في الدرجات والكفارات اختلافهم في قدر ثواهن. 

[قلت:] ولكن لا يظهر تفسير الاختصام في الآية بذلك لأنّه لا يعرفه أهل 
الكتاب ولا يسلّمه المشركون» فهو اختصام آخر غير مراد في الآية» وقيل: 
اختصامهم مناظرتهم في استنباط العلوم كالعلماء الآدميين» والذي يظهر وينصٌ 





١-يشير‏ إلى الحديث الذي رواه الترمذي في كناب تفسير القرآن» باب ومن سورة ص» 
رقم !لال من حديث ابن عبّاس. 
-٠١‏ يشر الشيخ إلى ما في حديث المنام المعروف لدى المحدثين» وقد أورده ابن كثير في تفسير الآية. 
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عليه الأحاديث أن شأفم غير هذاء وأنّه في شأن آدم. 

وني خَالقٌ6 فيما يأني» و«خالقٌ» أقوى من أخلق [إيَشَرَا جسما 
كثيفا ماما ممسوساء وظاهر الجلد غير مكسو بشعر أو وبر أو صوفء لا 
جسما لطيفا كالملك لمن طن وف آية أحرى: لإمن ثاب (سورة 
آل عمران: 09) » وف آية: لإمن صَلْصَال مْ حم دون (سورة الحجر: 18) » 
وف أخرى: من عَحَلِ) (سورة الأنياء: 0707 » ف وجهء وذلك مختلف المفهوم 
متّحد المأصدق. 

وظاهر الآية أن ذكره لحم باسم البشرء وف آية أحرى باسم الخليفة» وذكر 

بعض احتقيق. أله لم يذكره لهم باسم البشرء إلا أنه في نفس الأمر بشرء وعلى 
ع ده لينل . 

(إفِذا سرئثة » صوّرته وعدّلت طبائعه على ما يجري عليه قضائي 
وفطت فيه من رُوحي) أ أفضت فيه من الحياة الب هي ملكي (أقفَعُوا) أمر 

من الوقوع بسقط حرف المضارعة ابمحزوم» وما بقي فهو فعل الأمر» وإن بقي 
ساكن أول جيء يهمزة الوصل فيكون الأمرء والمعيئ: اعجلوا كالساقط. 

آله ساجدين» منحنين تكرها له» لا سجود عبادة له» بل انحناء عبدوا الله 
+ وقبل: كسحود صلاة عاد لك ؛ وي تكرم له كاقبلة. 

وفَسَجَدَ لْمَدئكة علو ابنشره» ( بى ونعت ولق أن يكون 
سحوعهم يز كاله قال مما قله بل تسابقؤاء فإن الساحد من قعود قبل غيره» 
والقصير قبل غيره؛ هذا إن كان كسجود الصلاة؛ أو كان الانحناء إلى حدٌ 
مخصوصء وأا إن كان مطلق انحناء فلا يتسابقونء إلا إن استغرق أحد منهم 
في عبادة أخرىء فقد يتأهتّر كالمتنبّه» وخرّج بعضهم الآية على الوجه الأكمل» 
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كن أله قوع العبا كا لت ليده اه ل 06 
ففَسَّقَ عَنَ مر ره (سورة الكهف: )260 وقيل: كان من جنس من الملائكة 
يسمّون الحرً» يتوالدون فشمل هذا اللفظ اسم الملائكة, فكان الاستثناء متّصلاء 
وإن لم يشمله كان منقطعاء أو هو متّصل ولو كان من غيرهم» لأنّه نشأ فيهم» 
وعبد عبادتهم أو أكثر» فكان واحد منهم؛ فاستثئ استثناء الواحد من جنسه. 
الأنّصّال احتمل أنه ترك السجود للتأمّلء فأحبرنا الله وب أنّهِ تركه استكبارا. 

لوَكَانَ من ألكَافرِينَ) في علم الله تعالى وقضائه أنّه سيكفرء وهو في براءة 
الله في حين عبادته لما ختم له به من المعصية» ولذلك لم يقل: فكان بالفاء 
المفيدة للسببيّة والتفريع. 

أو اللراذ: كان من الكافرين حين أى من السجود» لظهور أن الكفر مترئّب 
على ترك السجود قَالَ) الله وب توبيخا وإنكارا. 

يآ إْلِيسُ مَا مَتَعَكَ أن تسْجُد) من أن تسجدء أي: من السجود» أو ما 

منعك السجود؟ فإ قد يتعدّى لاثنين الما حَلَفْتْ ييَدَيَ) أي: لمن خلقت» 
ف«ما» واقعة على العاقل» كما تقع على الجماد وسائر الحيوان. 

أو لما كان شيئا جديدا غير معروف عبّر عنه ب«ما» أو «ما» مصدريّةء 
والمصدر .همعق مفعول» أي: لخلقي» أي : مخلوقي» وإِنّما صرنا إلى هذا لتأويل 
«ما» لا عبثا. 


واليدان تعظيم له الكككلة يل وتأكيد للقدرة» والشيء المعتئى به يعمل باليدين» 
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وهو من غير أب وأ وفيه علوم ومزايا ليست للملائكة, وإلّه طين ثُمّ لحم 
وعظم؛ ثم حياة وَقُرَةَ وعلم» ومن كان ذلك حاله حقيق أن ن يعظّم ويسجد له إذ 
أمر الله تعالى بالسجود له. 

أو اليدان أن له أفعالا ملكيّة تناسب اليمين» وأفعالا حيوايّة تناسب 
الشمال» ولايد لله حقيقة. 





أو اليد: النعمة» والتثنية لتأكيد النعمة» أو لنعمة الدنيا ونعمة الآخرة» 
[قلت:] ولا بأس أن تقول: «يّدَي» تأكيد لكونه خلقه وتحقيق» كما يقال: 
هذا رأنته بعيئ» أو هذا كتبته بيدي أو قلته بلساني» على أن يرجع هذا التأكيد 
لتعظيمه» كأنّه قيل: حقيق أن تسجد لما تحقّق أنه خلقته بيدي. 

قال ابن عمر: «خلق الله أربعة بيده: العرش» وجنّات عدنء والقلم وآدم؛ 
م قال لكل شيء: كنء فكان» رواه البيهقي. ود» للترتيب الذكري 
والتراخي الرتتي. ويروى أن الله تعالى كتب التوراة بيده. 

ولا يخفى أن ذا اليدين يباشر الأعمال» فغلب الفعل يمما على سائر 
الأعمال حتّى يقال في عمل القلب: نه مما عملته يده» ويقال لمن لا يدين 
له: عملته يداك) ومنه: لإممًا عَمِلَتَ دين إسيورة يس3 7/1 :+ و لمًا 
خَلْقَتُ يَدَي). وتروك أن الملائكة قالوا: اجعل لآدم وذريته الدنيا ولنا 
الآخرة» فقال الله وك : وعرَّقٍ وجلالي لا أحعل من خلقته بيدي كمن 
قلت له كن فكان. 

(أستكيت)؟ بده بفتح الحمزة للاستفهام التوبيختي» وهيزة الوصل المكسورة 
محذزفة لفظا وخحطاء أي: أتكبّرت من غير استحقاق وهو فوقك؟ (أَْ6 متُصل 
لكت من الْعَالِينَ ممّن هو في الحقيقة أعلى منه شأناء فظهر لك أن لا 
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تسجد له ولو أمرتك بالسجود؟ أو أَحَدَث لك التكبّر بعد الأنُضاع لأمر الله؟ 
أو أحدث لك استحقاق رفعة وأنت قبل ذلك لم تكن برفيع؟ أم كنت عاليا 
عليه من أُوَّل مرّة حقيقة؟ أو مدّعيا للرفعة من أَوَّل مرّة؟. 

ولفظ «كنت» أنسب هذه الأوجه غير الأوّل» إذ م يقل: أم أنت من 
العالين» كذا قيل» وقيل: لمن لْعَالنَ6 من الملائكة العالين على من سواهم من 
الملائكة» لا يعرفون أحدا معهم إل الل والاكباب على طاعته» م يؤمروا 
بالسجود لآدم ويسمون المهيمين. 

وقبل: امن الْعَالينَ): من ملائكة السماوات: على أله 'أمن بالسنجود له 
ملائكة الأرض فقط والصحيح َ الملائكة كلهم أمروا بالسجود له وأجحاب 
قوله: #أمتكيرات...» بقوله: أن حي كما قال: 

لقال أنا خَيْدٌ مَنْهُ أي: أنا من العالين عليه حقيقة بأصل الخلقة» كما 
ذكره بقوله: ل حَلقتنِي من نار وف من طن والنار خير من الطين» 
والمساواة تمنع من أن أسجد له فكيف وأنا أفضل؟. 

واستواؤنا في أن كلا مخلوق لك يمنع 0 
وأنا أفضل؟ وفي هذا حمق» فإن الذي خحلقهما أحق أن يطاع في الأمر 
بالسجود» والمخلوق باليدين أولى من المحلوق ب«كنْ»» والمخلوق مما يثمر 
لسجهرة الفمن سكاف 


وقيل: كان في جنّة في الأرض؛ وعن ابن عبّاس: في جنّة عدن, لا في جنّة 
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الخلد. ولعلّه لا يح فإنَ المئّات كلها سواء في أن لا يخرج منها داخحلهاء والله 
بن أمره بالخروج مع ذلك, لأنّه لم يدخلها ثوابا لعمله. والأولى أن معي 
«اعرّج منْهًا»: لا تدحلهاء وكان يدخلها إذا شاء ويخرج. 

وقد قيل له ذلك وليس فيهاء بمعين لا تعد إليهاء كما تقول لمن ليس في الدار 
لكن قد سكنها: احرج منها. وكثير قالوا هذه النّة الي أهبط منها إبليس وآدم في 
الأرض؛ وشهر أنّها جنّة الثواب» وناداه إبليس من باهها ليوسوس له بعد الطرد. 

وقيل: «منْها» لزمرة الملائكة» وقيل: من خلقته» وكان يفتخر بما أبيض جميلا 
حسناء فاعور واسودٌ وقبح وأظلم» وهما ضعيفان» والصحيح أن الضمير للجنّة. 

(بئك» لأنّك لإرَجِيم» مطرود من كل خير» والمطرود يرحم 
بالحجارة» فكنّى عن الطرد بلازمه وهو الرجم. ولرَحيم: ذليلء كقوله 
تعاللى: وإِنْكَ من الصاغْرِينَ» (سورة الأعراف: 01 © أو ذو ذرّيَّة ترجم 
بالشهب لكنك و حي 

لون عَلَِكَ لعي شامل للعنة الملائكة وغيرهم له لأنّها بخلق الله تعالى 
وأمره 7 وهي الإبعاد عن الرحمة (بلىا يوم الدّينِ» الجزاء» فيجازى على 
مقتضاها يوم الحزاء» فهو في الدنيا ملعون فقطء وف يوم الدين ملعون معدّب» 
وإذا لم يرحم في الدنيا دار الرحمة فكيف يرحم في دار العقاب؟ قال الله تعالى: 
ألا لعئة الله عَلَى الظَالمينَ» (سورة الأعراف: 44) » وقد يلوح بالغاية في الآية 
إلى أنه تضم إلى اللعنة أنواع من العذاب تنسي اللعنة حتّى كأنّها انقطعت. 

لإقَالَ رب يا رب لإفأنظرني6 عطف على محذوف, أي: قضيت 
برجمي ولعني فأنظرنيء أي: أمهلئ إإِلَى يَوْمِ ييععُونَ بيعث هذا الذي 
فضّلت علي وذريته للحساب لأبحو من الموت ما دامت الدنيا» وآخذ ثأري 
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منهم, علم بالسماع من الملائكة أو عقله أنّه لا بدَّ من يوم البعث بعد الموت. 

(قال) الل وَبَكَ لفك من الْمُظَرِينَ) طبت الإنظار فإنّك من 
المنظرين» من جملة من لا أميته قبل قيام الساعة»: فإ الملائكة لا يموتون قبلها 
فكذا إبليس. 

(إلى يَوْمِ القت الْمعلُوم» وقت نفخحة الموت» واليوم يوم آخر الدنيا 
ينفخ فيه بالموت؛ والوقت المعلوم وقت النفخ للبعث» وأضيف إليه لأنّهِ بابه. 

وول بعد ك» عطف على محذوف» أي: أحبتئي قِ الإنظار فأقسم 
بسلغلانك وقهرك. 
(فقم) والقسم يجوز بالله وبصفته كعزته وعلمه وقدلمه وبفعله» ومنه 
بم أعْرَيِي) (سورة الأعراف: 15 » أي: باغوائك» ولا يجوز بفعل غير الله 
ل » وتارة أقسم بعرّة الله تعالى» وتارة أقسم بإغوائه؛ أو إقسامه بإغوائه إقسام 
بعرّته؛ لأنْ إغواءه من عرّته لكن بلا إجبار. 

«لأغر ينهم أَجْمَعِينَ إل عِبَادَكَ منْهُم المُخْلّصينَ» المصطفين للطاعة 
المعصومين من غوابي. و «منهُم» ملق ب«تخلمين» ولو كان صلة ل«ال» 
للتوسّع في الظطاروف» وللفاصلة. 

(إقال» الله صَبَكَ لإفَالْحَقَ» أي: قال إبليس الباطل» فالزموا يا آدم وذريته 
الحق» فهو مفعول حذوف» وخاطب بن آدم قبل وجودهم لأنهم سيوجدون» 
ويسمعون هذا الخطاب» أو أسمعهم وهم في صلب آدم الكلييلة : 

لوَالْحَقَ) مفعول مقدّم لقوله (أَقُولَ) وقدّم للحصر والتاكيد» فصار 
كالقسي فألحيب يقوله: 0 جه . منك ومن تبعك منْهُم أَجْمَعينَ» 
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وقيل: يحوز أن بنصب «الْحَق» الأوّل على حذف الجارٌ وهو واو القسم» 
والجواب له فيكون الحقٌ الله أو خلاف الباطل» وجملة 9وَالْحَقَ أَقُول» 
معترضة. ومعين «منْك»: بين عسات من الشياطين. ومععيق لومم بعك 
مهي ): وَممّن تبعك من ريه آدم في الضلال. و«أجمعين» تأكيد لكاف 
«منك» ول«من تَبِعَكَ») أو تأكيد ل«من تَبِعَكَ»2 أي: وللتابعين لك من 
الناس» ولو كانوا 5 أولاد الأنبياء والصالحين» ل تفاوت بين أحد بالنجاة مع 
الإصرار على انسبّاعك» وهو أنسب لقرب المؤكد ولشدّة رغبته في الانتقام من 
آدم. 





(فلْعآ نحلم علَئَومن لبر وو أأين أفتيزين © رذ هود حير 

© م 
حال من الداعي وحال الدعوة ومعجزة القرآن 

لقُل) تذكيرا لهم بما عرفوه منكء من أن لا تطلب أجرا منهم وأنّك لا 
تتكلف حلية ليست لك لمآ أمألكمْ عَلَيْهِ لأحله؛ أي: لأحل القرآنء كما روي 
عن ابن عبّاس ضيف أو تليغ ما يوحى إلي» والدليل على الوجهين الحال» وقيل: 
للدعاء إلى الله تعالى» والدليل أيضا الحال» و الدعاء إلى الله ممّا تضمّته القرآن والتبليغ 
لمن أخر» دنيوتي' ولو قليلاء من مال أو هه أو جاه أو ثناء أو غير ذلك. 

ل(وَمآ أنا من الْممَكلْفينَ) المتصنّعين لما ليس لهمء مثل أن آني بأقوال أدّعي 
أنّها من اللهء أن يما رسول منه. 

قال رسول الله وه : «ألا أنببكم بأهل النّة؟» قالوا: بلى يا رسول الله 
قال: «هم الرحماء ينهم » قال: ألا أنبكم بأهل النار؟ قالوا بلى» قال: «هم 
الآيسون القانطون الكذّابون المتكلّفون» رواه ابن عدي عن أبي بزرة. 


”0 تيسير التفسير الآية : 85- ىر 

وأخرج البيهقي عن ابن المنذر: «إنّ علامة المتكلف أن ينازل من فوقه 
ويتعاطى ما لا ينال ويقول ما لا يعلم». وف البحاري ومسلم عن ابن 
مسعود: «أيهًا الناس» من علم منكم علما فليقل به» ومن لم يعلم فليقل: 
لله تعالى أعلم» قال الله تعالى لرسوله ويك : لفل م1 أسألكُمْ عَلَيِْ منَ آخْرٍ 
وَمّآ آنأ من الْمتَكَلُفِينَ6». 

3 هر أي: القرآن أو التبليغ أو الدعاء إلى الله» والأرّل الصحيح لأنّه 
أنسب لظاهر الكلام (إإلا ذكر عظيم لإلْلْعَلَمِيَ) الحنّ والانس. لوَلتغْلمُنٌ 
بأ خبره من الوعد والوعيد وغيرهما بتحقيق ومشاهدة بحقّ وصدق لإَْدَ 
حين) يوم القيامة وهو بعد حين الدنياء أو بعد حين العمر عند الموت» وذلك 
كله للآخرة» وقيل: يوم بدرء فذلك في الدنياء والله أعلم وهو المستعان الموفق. 


وصلى لاله على سيرنا صر وصجبة وسلم. 


الآية 1 - ع تفسير سورة الزمر(ة”) ا 
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تفسيرسورةالزمر وابائها هلا 
) 0 حي تذزءل اليك ين أيه 
العزيز كيرت مأ لما يد لك بلي : معد ْلَه عض لَأوِيت © 
أكاس إل 508 ذوأمن هوني ولي تاشخ بترو 
إل هقد لله يكل نمضو رذ ماهم زرفو تهون أنه لاجد مَرهْوَ 
1 ده نيفد ولا لصْطزعًا عَذون عامقا فدة حو 
أسَّه لويد ألتما © » 
مصدر العَرآنْ ووجوب إخلاص العبادة لله 
(تزيل الكتاب» القرآن على الصحيح: أو السورة» أو جنس كتب الله 
تبارك وتعالى. وهريل» باق على معن الُصدريةه أو مؤوّل ياشع مفعول على 
إضافة الصفة للموصوفء أي الكتاب المزّل» والخبر على كل حال قوله تعالى: 
ا أن المراد الجنس يكون هيدا لقوله: : إلا ليا 
إِلَيِكَ الكتاب» ] ي القرآن أو السورة وتوط؛ة له. وعلى أن المراد بالكتاب أو 
القرآ آن أو السورة يكون مقتضى الظاهر ثانيا الإضمار هكذا: «إِنّا أنزلناه إليك» 
ولكنّه أظهر لزيادة التفخيم؛ ولأنْ ما هنا شروع في يبان المنزّل عليه وما يحب 
عليه) وما قبله في نة نفس المترل. 
وغى وكما أخبر هنا عن المصدر بما يتبادر تعلقه به كذلك يجوز في 


نهنا تيسير التفسير الآية : 4-1١‏ 





«لا حولاً عن معاصي الله..276 الإخبار يما يتبادر تعلّقه باسم «لأهى َصَحّ أن 
يجعل «عن معاصي» خبر «لأه وكذا ما أشبهه. وإن علق بما بَعْدَ «لآ» وقيل 
في نحو: ل ع عن معاصي الله» إِنَّه مشبّه بالمضاف معرّب» وعدم تنوينه 
لشبهه بالمضاف. 

(نن) لأحل إثبات الحقٍّ أو مع الحقّ إن معاي ألفاظ القرآن حو 
وألفاظه حو وألفاظ الخلق غير القرآن تكون معانيها باطلة وتكون حمًا ل(إفاغيُد 
6 بسبب كون القرآن الآمر بعبادته حمًا لمُخْلِصًا أ لَهُ الدّينَ» [أي مخلصا] 
العبادة عن الشرك والرياء والشبهة. 

«ألدَ لله لين الْخَالصُ) كلام مستأنف لا تأكيد لما قبلءٍ لأنّ ما 
قبل أمر بالعياةة لله وإخلاصهاء وهذا إخبار بأنْ ذلك حقّ لله واللهُ أهلّ لهُ 
ولا أهل لَه سواه» وهو أقوى مما قبل لأنّه برهان له» فإنْ المعيى: اعبد 
ياخلااص فاه لا أهل لذلك غيري» ولا مما أله اكه بالنملة الامميّة 
وداألآ» وش وذلك كقوله: اعطئي كذا فإنّه حقّ لي عليك» وهذه 
شهودي. نعم اشتملت هذه الجملة على الأولى وأوجبتها ضمُّناء فإن أريد 
بالتأكيد للأولى هذا فصحيح. وأفادت أن الله تعالى لا يقبل ما هو عبادة 
أريد بها غيره» ولا عبادة أريد يما هو وغيره. 

قال يزيد الرقاشي: قال رجل: «يارسول الله إِنَا نعطي أموالنا التماس 
الذكر» فهل لنا من أجر؟» فقال رسول الله يت : لاء قال: يا رسول الله إن 





-١‏ يشير الشيخ إلى الحديث الذي أورده صاحب سبل السلام؛ باب الذكر والدعاء فضل لا حول 
ولا قُرّة إلا بلله... (الموسوعة الفقَّهيّة - قرص مدمج) وهو مما اعتاد أهل ميزاب قراءته 
جماعيا بعد صلاة الفجر. 


الآية ودع تفسير سورة الزمر زة*) 0 
نعطي التماسا للأحر والذكر فهل لنا أحر؟ فقال يك : «إنّ الله تعالى لا يقبل 
إلا عمّن أخلّص له ثم تلا رسول الله وك : (ألاّ لله ادن الْحَالصٌ» وفي 
ذلك رد على من قال: يقبل منه جانب التقرّب إلى لله تعالى؛ وكذا أحاديث 
القدس: «أنا أغنى الشركاء عن الشركة وإِنْي قد ردّدته كلم 2". 

والحديث 175 على أن «الدَّينَ» في الموضعين العبادة» إذ سئل عن العبادة 
بالمال فأحاب بالعبادة» وقال قتادة: العبادة في الموضعين شهادة أن لا إله إلا الله 
وقال الحسن: الإسلام؛ فإمّا أن يريد العبادة وإما أن يريد التوحيد لا إله إل الله. 

وقرّر الله تعالى التوحيد بأنّ المشركين أقرُوا بتحقيق الألُوهيّة لله تعالى» وألّه 
المالك النافع الضَانٌ إذ قالوا: إِنّما نعبد الأصنام لتقرّبنا إليه» و سوا ١‏ يمذا إقرارهم 
وبقولهم: الملائكة بنات الله ونحو هذاء [قرّر] ذلك في قوله تعالى: 

والدين اندو من دونه أَوليآءَ مَا دهي إلا ليقربونا إلى الله ُلقى'» 
ومعين :421799 الخقر والطثير قول لوقه 'تقدترة: يتولرنة أو عالواء ما تعبلهم. 
وها مسنم عائدة إلى الأولياء. و«زُلقَى» اسم مصدر يعن تقريّاه مفعول 
مطلق. والآهة المعيّر عنها ب«أوليا»: ما يعبد من دون الله كالملائكة وعيسى 
والأصنام. والقائلون: الملائكة كات الدور عابر وذو كانة وق سلمة 
وى ويجوز أن تكون الحملة مفعولا به لحال محذوف من واو 
«تحذوا» تقديره: قائلين: «ما تعيدهم إلا...» أو يقدّر: قالوا» بدل اشتمال 





وض و دما ه 


من قوله: «تُحذوا»» وخبر المبتدأ هو قوله: من لله يَحْكُمْ ِيِنَهُم في مَا هم 
فيه يَختَلفُونَ) وف الكلام حذفء أي بينهم وبين المؤمنين. 
والحكم بينهم: إدحال العابدين لغير الله تعالى النار وإدخال المؤمنين النّة 


-١‏ تَقَدمَ تخريجه» انظر: ج37» ص01" 
مر ج01 صن 
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أو بير بين المؤمنين والكافرين بعلامة. واختلافهم: قول المؤمنين بالتوحيد وأنّه 
حر وقول الكفرة بالإشراك وأنّهِ الحق. 

وقيل: لا حذفء فالضمائر للكفرة وما عبدوه» والحكم بينهم: إدخال 
الملائكة وعيسى انق وإدخال عابديهم النار» قيل: وإدحال الأصنام معهم النار 
تَحْسيرًا لحم يما وتعذيبا بهاء ولا تتألم. واختلافهم: رجاء الكفرة الشفاعة» وقول 
الملائكة وعيسى: نكم على باطل ولا نشفع لكم ولعنهم باللسان أو الحال» 
والله قادر أن ينطق الأصنام باللعن. 

ويبعد أن يكون «الذين» للمعبودين وضميرهم هاء محذوفة والواو 
للعابدين والخبر «إن الله...»» و<«ما تعبدهم...» حكي بقول محذوف 
بدل أو حال كما مر أي يقولون أو قائلين» والمعى: والمعبودون الذين 
اتُحذوهم أي انّحَدَهم المشركون العابدون أولياء إِنّ الله يحكم بينهم 
بإدخال المعبودين الجنّة الملائكة وعيسى» والعابدين والأصنام النار مختلفين 
برجاء الشفاعة وتبروْ المعبودين منهم [وهو بعيد]ء ووجه البعد أنّه لم يحر 
للمعبودين ذكرء وأنّ ذلك مخالفة للظاهر في الضمير وحذف الضمير» 
وعدم تقدم احتلاف الملائكة وعيسى معهم بالخصام حّى يحكم بينهم» 
وَإِنّما ذلك للمؤمنين معهم في الدنيا. 

(إِنَّ الله لا يْدي) إلى ما ينجي من العذاب إلى الجن وهو الإيمان والعمل 
لآم هْوَ كاذب كف راسخ بالذات في الكفر مستعدٌ له كما قال: : #أَعطىا 
كل شيء حَلقهُ كم هَدَىا6 صورة طه. وك ينمل عا 
شا تاكلته) (سورة الإسراء: 84) ٠‏ 

أو لا يهدي من سبقت في علمه شقوته» أو لا بهدي يوم القيامة إلى ابلنة 
من استمرٌ على الكفر في الدنيا. والكذب على العموم كذب أهل الشرك 
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بالإشراك؛ وبالقول بالملائكة بنات الله» وغير ذلك من أنواع الشرك وعلى عموم 
المشركين. 

وإن قيل: المراد المشركون المتحدّث فيهم فقوله: (مَنْ هْوَ كاذب كَقَارُ) 
إظهار في موضع الإضمار ليوصفوا يما أوحب هلاكهم؛ وهو الرسوخ في 
الكذب والكفر» ويناسب إرادة الخصوص ععامر وكنانة وبن سلمة القائلين 
الملائكة بنات الله» ومن يقول: عيسى ابن الله يله قوله تعالى: 

ألو راد اله أذ يمد ولا لأمنطقى' مما يَْلقَ ما يشا لو أراد اله 
اتححَاذْ أشياء عاقلة غاية في الب والتقريب حّى تُسَمّى أولادّه على سبيل امحاز 
في التسمية لاختار ما يشاءً هو ولا يننظر أن يتّحَذ له المشركون ما يختارون له 
كالملائكة وعيسى. 

ولو شام لاتضارهي أو غيم بالتسبية “كما عت آهم -عليفة لد [كما في 
صر ة البقرة آية »]7١‏ وكذا الأنبياء» وكما سمّى السعداء أحبّاءه» وكما سمّى 
القذرة يداء وكما قال: لما في فك (سورة الائدة: لواف أ سق ونخو 
ذلك من ابحاز» ولكنّه لا يريد ذلك ولو على التسمية والتجوّز فقطء مع أنّها 
جائزة على امجاز. 

وإْنّما قلت أشياء؛ لأنْ الولد يطلق على الجمع وما دونه» مع أن المشركين 
نسبوا إليه الجماعة» ومنهم عيسى» ولو اخقص به النصارىء والله أعلم سبحانه 
عن كل ما لا يجوز في حقه. 
(أصول الديرن) وإن فسّرنا الولديّة بالولديّة الحقيفيّة على طريق 
النفي» فالمعين: لو صم أن يريد الله انّحَاذْ الولد لم يجده [أي لم يُمكن 
ذلك] لأنْ كل ما سواه مخلوق» والمباينة بين الخالق والمخلوق تامّة 
والولادة تنافي المباينة» فلم تثبت صحّة الإرادة» إذ لا يريد ما لا يمكن 
فيكون حاشاه عاجزا. 





فق تيسير التفسير الآيةا : قت © 

أو لو فرضنا صكّة إرادة أنّحَاذْ الولد لاتتقضت لتعلقها بالممتنع وهي الولادة 
منافية للألوهيّة: أو لو فرضنا صحَّة الأتّخاذ لامتنع الانحاد. 

وجعل «لأصطفى» في هذين الوجهين بدل الحوايين اللذين قدرت فيهماء 
والولادة تسمية أو تحقيقًا منتفية» وأمكن الاصطفاء بلا ولادة» وقد اصطفى 
الملائككة وعيسى عليهم السلام على غير الولادة. 

لسْْحَائك » على الولادة تسمية وهي التبئي» وق وعن كل 
نقص لهُوَ الله الْوَاحدُ6 بالذات لا يقبل الولادة والتبعيض والانفصال» 
وفيه مقابلة لقوله: انوا م ٠.‏ من ذُونه أولياء). لٍالْقَيّد) لكل شيع 
فهو عي عن كل شيء. 

وانّْحاذ الولد احتياج كما قال الله كَيْكَ : لوَكَالُوا اتحَدَ الله وَلَدَا سْبْحَائَهُ 

هُرَ التي إسوزة :يؤئس: : ممء أي الغناء الكامل» حنَّى لا يحتاج إلى جنس 
وفصل وصورة» ومادّة وأعراض وأبعاض ونخو ذلك» والولادة تنضِمّن الانفصال 
وامثليّة» والمنفصل شيء مقهور لا قاهر. 

( حك ألتموٍ ولاش لف كود لعل تاركو لهاك ليل 
وَعضََ سس وَالقَمرَ ايتخره مضل شس يلاحو الغرير الْقَدد0 عقون 

عد لض غ7 ار و سرج رو 
تومتو فعتيهانقجأوأولكر 1 لاخ َيه اوج قم طون 
- 2 م و < 
مني اندلو نكل َلَنَ كيرا سيا 
201 51 
تأ ترؤةو ةشر أ َهَخَن عن وَلايرضا مادو ألْفْر ون 
4 2< 2 رس 2ه ع 

ِ مره ذ الوكارد وأو وزْدَأْمك ملا ور تمد قن كم 
تت علي داك لصُدُورٍ©» 





0 
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لخَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْض بالْحَقَّ6 لا خالق سواه ولا يعجزه شيء كما 
هر الراخا القهّار فهو واحد فعلا كما قر واحد ذاتا لإيكَوْرُ اليل عَلَى الَهَار 
التهار عَلَى الليْلِع يغرب الشمس كُلَ يوم قبل إغرابها بالأمس» ففي 

كل الو على ب لسر تيل لل .جل لسر يي 
إطلاعه بالأمس» فيطول النهارء وذلك كتغطية بعض العمامة يبعض. 

[قلت:] وكذا ظهر لي» ثم رأيته لابن عبّاسء إذ قال: يجعل بعض أجزاء 
النهار ليلا فيطول الليل» وبالعكس فيطول النهار وق معن ذلك تأخير إطلاع 
الجن فيطول الليل» وبالعكس فيطول النهارء وذلك كقوله تعالى: لإيُولجٌ اليل 

في النْهَار. ... وسورة فاطر: )1١‏ » وما نقص من الليل زاد في النهار» وما نقص 

من النهار زاد ف الليل» ومنتهى النقصان تسع ساعات» ومنتهى الزيادة مس 
عشرة ساعة(©. 

والليل والنهار عسكران عظيمان يكرٌ أحدهما على الآخر كرورا متتابعا 
شبيها بتتابع أكوار العمامة» وكلّ يغيّبٍ الآخر إذا طرأ عليه. 

وقيل: المع يجعل الليل مكان النهار بزوال بياضه» وبالعكس بزوال الظلمة» 
كقوله تعالى: وليل ! إِذَا يَعْشَى وَالنْهَار | إِذا تحَلَى (سورة الليل: 0-١‏ » وقيل: 
يأن بكلّ واحد عقب الآخيرء كقوله تعالى: وحمل الل وهار لف لَه 
أن يُذّكرَ) (سورة الفرقان: 51 » وقوله: يد يشي الليْلَ الهَارَ يَطْبَهُ َبُّ حَين) (سورة 
الأعراف: 04) . وف التفسير الأوّل مراعاة كُُ العمامة بعض على بعض كما مر 
وهو أولل. 


١-هذا‏ فيما بين مدار الجدي ومدار السرطان. 


لي تيسير التفسير الآيةات ف- ؟ 
وصرف) يقال: كار العمامة 500 كقال يقول. والتشديد في الآية 
للمبالغة. وف الآية استعارة تمثيليّة بتشبيه أشياء بأشياء» وهي أولى من 
حعلها مفردة في «يكور» على حدة تبعيّة» وفي النهار على حدة أصليّة 
وفي الليل كذلك. 

وَسَخْرَ سَكرَ التمْسن وَالْقَمَرَ يحريان كما أراد في انف الطلورج والغروتيية 
وفٍ ع حبّى لا يميلان عن بحراهماء وإن أريد أن كلاً يجري لمنتهى دورته 

إن 5 

كان قوله تعالى: (كُلَ يَجْرِي لأَجَل مُسَمّى) تفسيرا للتسخيرء أي: لا يقصّر 
عن دورته ولا يزيد عليها. 

1 5 ّ و# عد ىن ع8 
وأحطأ من يقول: : الشمس ساكنة لا تحري مع أن لله و يقول: كل 
يَخِي6. ولا أحد يكوّر الليل والنهار أو يسحر الشمس والخمر ويقهرهنً إلا 

الله و » فلا إله إلا الله الواحد فعلا كما هو الواحد ذاتاء المتتزه عن الولادة. 
30 هُوَ الْعَر يز 5 الغالب على العصاة المصرّين بالعقاب «الْعقاه 4 
لقوله تعالى: )5 من تاب» (سورة الفرقان: 0/٠‏ 2 وقوله طق : « 
المصرون» أو العفو عن المصرّين بأن لم يعاحلهم بالعقاب. 
(بلاغة) 2 فعليه سي عدم التعجيل بالعقاب مغفرة على الاستعارة 
الأصليّةء واشتقّ لفظ «َغَفَار» على التبعيّة والجامع ترك العقاب» ولو كان 
العقاب في المشبه متوقعا» أو ممّى عدم تعجيل العقان مغفرة على البحاز المرسل 
الأصلي والتبعي» لعلاقة الإطلاق والتقييد» أن الترك قُِ المغفرة مطلق وقي 
التأير مقيّد بن العقاي :سيكوق. 
لخَلَقَكُم) أينهًا الناس أو أيه المشركون» لم يعطف على «عَلقَ 
السّمّاوّات» لاستقلاله بالدلالة على أنه تعالى واحد قهّا ولتعلقة بالعا لم 
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السفلي» وقتم ذكر 2 ع على خلق الأنعام لعقله وقبول التكاليف لمن 
فس واحدة» آدم الكلتفل بلا أب ولا أم. 
31 جَعَل منها جم حواء. لك لتراخي الزمان إذ هو الأصل فيها. 
والمراد خلقكم إخراحكم من آدم كالذرٌ» وهو متقدّم على خلق حوّاء» ويكفي 
في التراخي مدّة ولو قصيرة» ولا سيما أَنّها طالت بين الإخراج كالذرٌ وحين 
خلق حواء منه. 
ويحوز أن يكون التراخحي رتنا على أن خلقها من ضلع أعظم من خلقهم 
من نطفة» على أن المراد بخلقهم خلقهم من نطفة» وهو متأم عن خلقها زماناء 
وقد ييكون لهم من نعلفة أعظي من لها من ملع أن البفة بن والضلع 
حي» ب» ولكوفها بتغيير بعضه عن حاله الأول عيّر بالجعل» فليس التعبير به لكون 
خلقها أعظم من خلقه. ٠‏ 
روي أَنّه أخرج ذرَّيته من ظهره كالذنٌ م خلق زوجه من قصيري ضلعه 
الأيسر» أسفل الأضلاع؛ وبقي بعضه أو جعل كله حواء. 
ىق فالعطف على «َلْفقَكُم) . 0 بحازاء ويجوز عطفه 
على نعت ثان محذوف, أو على مستأنف للبيان» أي: خلقها ثم جعل منهاء 
ويجوز عطفه على «واحدة» ولو تغلبت عليه الامعيّة لحواز ملاحظة الحدث 
فيف أي: وحدت ثم جعل منها مع عدم شهرة قعل الوحنة الثلاني. 
«لاغة) ١‏ [وأنزل لكُم مّنَ العام ) ثبت لكم في اللوح المحفوظ» وعبّر 
بالإنزال عن الإثبات لأن امت في اللوح المحفوظ تنزل الملائكة بإظهاره» على 
الاستعارة الأصليّة واشتقّ منه «أَنرّل» على التبعيّة» والجامع الظهور بعد الخفاءء 
فإنّه ظاهر في الخار ج بالإثبات في اللوح, أو على المحاز الإرسالي فالتبعي لعلاقة 
السسَّبَيّة أو اللزوم» فتبوته في اللوح سبب لتزوله وملزوم له. 
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ويجوز إبقاء الإنزال على حقيقته» وهو إنزال المطر الذي هو سبب حياتاء 
لها لا تعيش إلا بالنبات ولا نبات إلا بالماء» وهو يترل من السماءه وذلك غير 
متبادر. ولا دليل على ما قيل: إِنّها لقت في المنّة مع آدم ثم أنزلت منها. 

و«من» للبيان بتعلقة محذوف حال من قوله: مان أزواج» ذكور 
الضأن وللحز والبقر والإبل وإناثهاء والعطف على «حلقَكُم أو على «جَعَلٌ» 
على أن دم لغير ترتيب الزمان» لأنُ الصحيح أن الأنعام كفرعا عن الخيوان 
حلقت قبل آدم» [قلت:] وَضَّعْفَ القول أن الأنعام [خلقت] بعد خلقه. وقدّم 
«َكُم بطريق الترغيب والاعتناء ما صدّرء والتشويق إلى ما أخثّر. 

9يَخْلْفُكُمُ) حطاب لب آدم المخاطبين بقوله: لحلقَكُمْ4) وإن جعلناه 
للأنعام ولبن آدم ففيه تغليب العقلاء على غيرهم في الضمير والمخاطبين على ما 
استحقّ كلام الغيبة من أن يقال: يخلقها. 

لإفي بُطُون أمَهَاَكُمْ خَلْقا من" بعد خَلْقٍ) علقة بعد نطفة؛ ومضغة بعد 
علقة» وعظما بعد مضغة) ولحما وحلدا وعروقا بعد عظم وهذه الأطوار في بني 
آدم والأنعام 9 نحوها. و «من» متعلق بوعلفا» أز بديحان» أو ,محذوف 
نعت لوخلقا»: 
حو لإفي ظَلْمَات» 3 يتعلق بديحلقٌ» لأنّه قد علق فيه «في 
بُطُون»» وحرفا جر لمي واحد لا يتقان بعامل وابحد إلا على التبعيّةه كما إذا 
جعلنا «في ظَلّمَّات» بدلا من «في بُطون»» ويجوز تعليقه تعليقه ب«خَلْقَا». 
لإقلث» ظلمة البطن والرحم والشيمة» وقيل: ظلمة الصلب والبطن والرحم» 
وف هذا إلغاء المشيمة» ولعلّ إلغاءها لأنها لا يلزم أن تكون» وعلى كل حال 
ألغي صدر المرأة مع أن ماهها من كما أن ماء الرجل من ظهره» ولعلّ إلغاءه 
لقلته. 
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(ذكم» الفاعل لما ذكر الله المستحق للألوهية لفظا ومعين» ولا 
يستحق الألْوهِيّة لفظا ولا معى غيره لأنّه لا يفعل فعله» وهو حبر أو بدل أو 
بيان أو نعت على التأويل بالمعبود (ربكم) خبر ثان أو خبر أو بدل أو 
نعت» .معين المربّي لكم في تلك الأطوار وبعدها. 

لَه املك خبر ثان أو ثالث أو خبر (ل إلَه إلا هو حبر آخر أو 
حير والأول آله متتائق لإقاني) عيى للُصرَقُوة» عن عبادته؟ واعتقاد 
ألوهيّته؟ مع كمال الدواعي إليهما وانتفاء الصوارف. 

(إن كُفْرُوا) 58 وجود هذه الدلائل دمن لله غَنيّ عكُمْ) ل تضروه 
قر كما أن الله غينٌ عن إمانكم» وغن كل انحن فنابت مله عن هنا الجواب 
المقدّرى وهذا أولى من تقدير: فأنا أخبركم وأقول: إن الله غي. 

ولا يَرْضَىا لعبّادم» المؤمنين والكافرين» وقيل: السعداء الكُفرَ) لأله 
قبيح» وحور عن الحو وضرر عليهم؛ كفر الشرك وكفر النفاق. 
(أصول الدير:_) تقول: خلق الله المعاصي وأرادها ممَّن تقع منه» ونمى 
عنهاء ولا تقول: أحبّها ولا رضيها ولو من الشقي إلا على التوسّع والتجوزء 
عن معين أنه لم يُصّ مغلوباء وعلى معين الإرادة والخلق. 

(وإن تشكُروأ يَرْضَهُ ك0 يرضى الشكر المدلول عليه 
بجُشكروا» أنه صلاحٌ لكم؛ وحقٌ وحسنٌ شرعا. ولا نقول بالتحسين 
وا المتن. لوا كر لاصف برزر غرها ولا تار به عقا 
(وَازرَة) نفس وازرة مذنبة لوزْرَ أخْرّى) نفس أخرىء لا تعاقب إلا 
بذنب نفسهاء ومن ذنبها دعاؤها إلى الذنب بالقول أو بحاله» فيعاقب بما 
فعل غيره به لذلك» ولا يحمله عن فاعله. 
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(نمٌ إلا رَبكُم مَرْجِعَكُمْ رجوعكم بالبعث للجزاء 
3 5 4 خعيبابا اللخدراة إبمًا كت تَعْمَلُونَ لَه عَليم) بذات 
الصُدُور) فكفركم أَيسّهَا الكافرون لا يعدوكم عقابه إلى المؤمنين. 





,م 
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(وَِدَاسَالِانسوَطْرعَعَارَيَهُ يدالب داعو يمهو بي مَاكانَ 
وو اضر ِِ لس“ 5 حو 
َدعْوَْيّهِ من مَكَلوَبحعَل يده اهضرعن ديو هل نّم برد ويلا اد 
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يه كز يتوه لزن تون وز كجاوةكًا جد و الافي©) 
حال الكفا رامذب بة وثيات المؤمنين 
لوَإذًا م الانسّا) الجنس» وإن أريد به عتبة بن ربيعة أو أبو جهل 
قولان ‏ فاللفظ عاءٌ وبه يعمل لإضرٌ6 مرض أو احتياج أو غير ذلك نما 
يكره إدَعَا َه مُنِا الَيْه من عبادة غير الله لعلمه بأنّه لا يكشف الضرّ 
عليه كو او 001 


نَم ذا خَوَلَه) أعطاه لنهمَةَ مئه6 عظيمة وهي مطلق نعمة» أو نعمة 
تضاد الضءً كإزالته» وأصل التخويل من الخَوّل بفتحتين» وهو تعهّد الشيء 
بالخير مرّة بعد أخرى؛ وأطلق على العطاء مرّة بعد أخرى كما هو شأن الله 
تعالى مع خلقه» وقد يطلق على العطاء ولو بلا تكرر. 

وقيل: أصل «خولة» أعطاه مولا بفتح الخاء والواوء أي: عبيدا أو حدما أو 
ما يحتاج إلى تعهّد وقيام عليه؛ ثم عمّم لمطلق العطاء. 
(صرف) ويجوز أن يكون من «خال يخول»: افتخر»ء كما يقال: خال 
يخيل ‏ بالياء ‏ افتخرء ف«حوَّلةُ»: أعطاه ما يفتخر به» وحافظ الواو في هذا 
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مع آلباء بححّة» لأن الحافظ المثبت مقدّم» واعترض بأنّه لو كان من «خحال» 
معين افتخر لكان لازما يتعدّى بالشدٌّ لواحد» وقد تعدّى في الآية لاثنين» 
وأحيب بكون «خوّل» بالشدّ وضع ف اللغة.بمعين أعطى متعدّيا لاثنين. 

لإنسيّ ًا كان يَدعُو إل نسي الضِرَّ الذي كان يدعو الله إلى إزالته 
(إمن قَبْلّ) قبل التخويل. ويحوز كون «ما4 معن شيء مفشّم هو الله يق » 
كقوله تعالى: وَمًا خَلَقَ الذَكَرَ وَالأنتّى ) (سورة اليل: © » وقوله وك : (إوَلاً 
َك عَابِدُونَ مآ أَضُدْ) (سورة الكافرون: *) . والهاء ل«ما»» وعليه فعدّي 
«يدغو « ب«الى» لبق معق التضرع» أي: نسي الله الذي كان يتضرع إليه 
ف إزالة الضِرَّ وهو معن صحيح» إل أنه لَمًا كان فيه «ما» مستعملا للعالم 
وتضمين فعل معين آخر لم يتبادر. 

لوَجَعَلَ لله أَندَادًا» بقي على جعله الأنداد لله تعالى» أو زاد أندادا بطرا 
للنعمة وهم أصننام تضادٌ الله أو رحال في المعاصي يعاندون الله تهاء (إيضل 
عَن سَبيله) من اهتدى» ويزيد الال ضلالاء وزيادة الضلال إضلال حقيقة لا 
محازا. واللام للعاقبة» أنه لم يقصد أن أن يكون الناس منصرقين عمًا هو حقٌ حتّى 
يسمّون ضالَّين» وهي هنا قريب إلى التعليل؛ لأنّه قصد أن ينصرفوا عن كذاء 
وهو في نفس الأمر حققٌ ولا يعرفه حقًا. 

(قُل) قديدا للإنسان إتمّعْ بكُفرِكَ قَليلاً» ممما قليلا أو زمانا قليلا 
(انك من أَصْحَاب اشر من أهلها هكذاء والخلود من خارج أو من 
ملازميهاء فكإدّك لم تتمبّع وتمتّعك أورئك صحبة النار دائما. 

(أمن» الاستفهام تقرير» و«مّنْ» موصول مبتدأء والخبر محذوف مع 
معاده» أي: الذي (رهُوَ) على عمومه؛ ولو قيل عن ابن عبّاس: نزلت في أبي 
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بكر وعمر. وعن ابن عمر: نزلت في عثمان. وقيل: نزلت في ابن مسعود وعمّار 
وسلمان» وسبب التزول لا يخصص. لقانت اناء اليل سَاجدًا وقائمًا 
يَحْذَرُ الآخرة وَيَرْجُوأ رَحْمَة رَبله) + خير لانت أييسكًا الكافرفة: ١‏ 

والقانت: القائم بما وجب من الطاعات وتطوع العبادات في السرّاء والضرّاء» 
وق اناءً للبلِ6: ساعات الليل ليتمكّن من تحقيق العبادة لله ومن عدم 
الرياء» فتكون أقرب للقبول» لا في حال الضراء فقطء كعادتك أيه الكافر. 
وغ و«سّاحد» حال من المستتر في «قانت». وجِيَحْدَرُ» حال ثان» أو 
حال من لمر ف «سّاجدً»» أو ستائف جواباء كأنّه قيل: ما باله؟ قال: 
يحذر الآخرة» أي: عذاماء ويرجو رحمة رَبَه في الآخرة. 

عن قر دخل رسول الله عق على محتضر فقال: كيف تحدك؟ قال: 
أرجو وأخافء فقال َك : «لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا 


أعطاه الذي يرجو وآمنه الذي يخاف»)2". 


(فق) والآية تدل على وجوب الكون بين الخوف والرجا» فما 
جاوز حدّ الخوف كان آمناء وقد قال الله تعالى: لفلا يام مَكْرَ لله إلا الوم 
الْحَاسِرُون) (سورة الأعراف: 43) » وما جاوز حدّ الرحاء كان أيساه وقد قال 
الله تعالى: ف ين من روح لله | إل لقم كافون (سورة يوسف: ا . 
[قلت:] وتدلٌ الآية على فضل صلاة الليل لاحتماع القلب فيه؛ وعلى 


جواز الإبمان والعمل الصالح خوفا من النار» وعلى جوازهما لدخول ان 
وعلى جوازهما للنجاة من النار ودخول الحنّة» وجاز من الحديث القصد 





-١‏ رواه الترمذي في كتاب الحنائز» باب ما جاء في أن المؤمن يموت بعرق الحبين» رقم4/7. ورواه 
ابن ماجه في كتاب الزهدء باب ذكر الموت والاستعداد له» رقم 4751. من حديث أنس. 
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يمما لإحلال الله تعالى لا خوفا من النار ولا طمعا في الحنّة» كصهيب 
ورابعة العدوية"”©» 





[قلت:] ومن قال: لولا الحنّة أو لولا النار أو نحوهما ما عبدت الله ذما 
لنفسه إذ كانت لا تعبد إجلالا له تعالى بل لذلك فلا بأس» وإن قاله استخفافا 
بحق» أو لولا أنه يعاقبئي ما عبدته» أشرك. 

قل لذلك الكافر تقريرا وتصريحا بالحقّ وتنبيها عن الإعراض والغفلة 
هَل يَستوي الذينَ يَعلَمُونَ يدركون الحقَّ فعملوا به» فازموا الطاعات» 
وخافوا العقاب على التقصير» ورجوا الرحمة الوالذينَ لأ َْلمُونَ) لا يدركونهء 
فعملوا بحهلهم وهواهم مثلك د الكافر الجاعل للأنداد» لا يستوون. 

العالمون العلم الحقيق الذي أثمر العمل الصالح؛ وترك المعاصي في أعلى وف 
خير» والذين لا يعلمون في أسفل وفي شر [قلت:] والعالم بلا عمل كالجاهل» 
وقد يعتبر أنّه أشدٌ عنادا من الجاهل. 

والآية على العموم؛ ولو قال ييى بن سلام””: المراد رسول الله يي » وقال 
ابن عبّاس: أبو بكر وعمرء وقال مقائل: عَمَّار وصهيب وابن مسعود وأبو ذرٌ 
وقال عكرمة: عَمّار وعن ابن مسعود في رواية المراد عَمّا وفي أخرى عَمّار 
وابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة. 





-١‏ رابعة بنت إسماعيل العدويّة البصريّة الراهدة العابدة أمّ عمرو؛ قيل عاشت /.١‏ سنة تُوقيت سنة 
ه. الحمصي: تهذيب أعلام النبلاء» ج١ء‏ ص788. 

؟-يحي بن سلام بن أبي ثعلبة التميمي بالولاء البصري ثم الإفريقي» مفسسّر فقيه حدّث لغوي» ولد 
ونشأ بالبصرة» ورحل إلى مصر نم إلى تونس» سمع الناس يما كتابه في تفسير القرآن وححجٌ في 
آخر عمره؛ ويُوفيَ في طريق عودته. ودفن بحصر عام 7٠١‏ ه. عادل نويهض: معجم 
مسرن ج97 ص١‏ 7/7. 


45" تيسير التفسير الآية : ٠١‏ 1- .م 


نما يَذَكْرُ) بالدلائل المذكورة فيزدجر عن الإشراك والمعاصي ولو 
الألباب» العقول الخالصة عن الشبه لا هؤلاء الكفرة» فإنّهم بمعزل عن التذكر. 


« ليوا يمرا شارك إرى لعسئولذ هده اأناحستة واه 
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200 -_ <2 


جره من كنا لانم وَعَدَ أيه لالش | 0 
نصائح للمؤمنين في العبادة وه ما أعد لهم من كرامة 
ووعيد عبدة الأصنام 
ل(قُلْ ياعبَاد الذينَ امبو افوأ رَبكُمْ, أي: قل لهم عنّي بدليل 
إضافة عباد لضمير الله سبحانه» وهي إضافة تشريف» كأنّه قيل: قل للمؤمنين 
يقول لكم ركم #يعبّاد...6. ولا شك أن هذا لكونه حكاية كلام الله تعالى 
أقوى من أن يقول: يا عباد الله الذين آمنوا أنّقوا ربُكم. 


الآية .لوم تفسير سورة الزمر(9؟) /ا ع" 

#للّذِينَ أَحْسُواً...» تعليل أي: أن للذين أحسنوا في هذه متعلق 
شه وس أيه )به فر وف رسرة فل 
الحبشة أو إلى المدينة» أو بالصبر على أذى المشركين أو التمسّك بالدين 

حَسَنَةٌ) مرتبة حسنة» هي موضعه في امن أو هي النّةه ومعلوم أن امه 

على التوزيع» أو تحير الدنيا والآخرة» وقيل: الحسنة المدينة» وقيل: الثناء الحسن 
في الألسنة المقبول عند الله والصحّة والمسّلامة» وقيل: ولاية الله. 

لض الله واسعة لا عذر لمن أشرك أو عصى لتضبيق المشركين عليه. 
والآية حث على الحجرة» وقد قيل: نزلت فيمن هاحر إلى الحبشة» وعبارة 
بعض: نزلت في جعفر بن أبي طالب ضيه وأصحابه إذ هاجروا. 
(فقهم) وفسرها بعض بالحث على الحجرة من البلد الذي ظهرت فيه 
المعاصي اقتداء بالأولياء» وَلَمّا تحت مَكّة لم تحب الحجرة» فمن أسلم في دار 
شرك وهي وطنه جاز له المقام فيهاء إن كان يصل إلى إظهار دينه» وقيل: ولو 
كان لا يصل إلى إظهاره وقد أقامه سرا. 

[قلت:] وإن 4 يحد من يعلّمه دين الإسلام أو يفتنوه ولو سرّه ذلك وحبت 
عليه المجرة لم نكن ارفو الله وَاسعَة) (سورة البقرة: 817) © 9 أَرْضي 
واسعة...6 (سورة العنكبوت: 5ه) . 

وقيل: أرض الله المدينة» على أن الإحسان الحجرة» فالحسنة الراحة من 
الأعداء» وقيل: أرض الله المنّة» وفيه أن المقام يناسب وسع الدنياء ولو ناسب 
التفسير بابمنّة قوله تعالى: ْنَا رض وا من الْجنّة حَيْثْ نشا6 (سورة 
الزمر: 0174 2 #روّحَنّة عَرْضمُهًا المتمَاوَات) (سورة 0 عمران: +17) » لك مناسبة 
لا تقرب أن تكون حجّة في تفسير الآية. 


510" تيسير التفسير الآية : ٠و3‏ .م 


الما يُوقَى ألصَابرُونَ على دينهم؛ وعلى المصائب؛ وعلى أذى المشركين ما 
داموا فيهم؛ وعلى الحجرة ومفارقة الوطن» ومن يعر فراقه؛ وعن اللذّات. 

قال علي : «كل مطيع يكال له ويوزن» إل الصابرين فإنّه يحثى لهم حثيا». 
ويروى: «إنْ أهل البلاء لا ينتصب م ميزان» ولا ينشر لحم ديوان» 21 
عليهم الأجر صيًّا بللا حساب» حنَّى يتمنّى أهل العافية في الدنيا أن أحسامهم 
قرضت بالمقاريض لما يرون من ثواب أهل البلاء. 

[قلت:] ومن العجيب تفسيره بالصبر على الصوم؛ وأعجب منه دعوى أن 
تفسيره بالصوم أكثر الأقوال» مع أنه لا مدخل للصوم إلا أله من الدين» ولم 

يشهر أن المشركين يضيّقون عليهم لأجل الصوم فيقال: صبروا عليه» وإنّما 

الكلام في في الصبر على شدّة المشركين» وقطع عذر من لم يصبر عليه فارتدٌ» مع 
أ أرض الله واسعة» يغريهم على الصبر أو على الاقتداءيمن صبر قبلهم. 

جر رَهي6 في الآخرة (بغير حسّاب» حال من «أخر» أو من 
«الصَّابيرُونَ»» أي: كائنين بغير حساب على ذلك الأحرء وعلى 03 حال المراد 
الكثرة» كما قال ابن عبّاس: لا يهتدي إليه حساب. أو حال من «الصَّابرُون» 
5 َ 

ومقتضى الظاهر إن قلنا المراد بالصابرين من خوطبوا بقوله: لإياعباد) 
وقوله: لاتقو َك [أن يقول:] إِنّمَا توفُون أجوركم بغير حسابء 
بالإضمار» فأظهر ليذكر أن العمدة الصبرء وأن لا ثواب مع عدمه. 

قال أبو هريرة: «من رزق حمسا لم يحرم حسما -وزيد سادس- من رزق 
الشكر لم يحرم الزيادة» لقوله تعالى: إلن شَكركمْ لأريتكم...) [لمعورة 
إبراهيم: ) » ومن رزق الصبر لم يحرم الثواب» لقوله تعالى: ِنَم وقى .6 


اقيق اه تفسير سورة الزمر (9) 4" 
ومن رزق التوبة لم يحرم القبول» لقوله تعالى: لوَهُوَ الذي يَقبَلَ الوب عَنْ 
عبّاد (سورة الشورى: 5؟) » ومن رزق الاستغفار لم يحرم المغفرة لقوله تعالى: 
). ستخفرُوا ب (سورة هود: 1ه) » ومن رزق الدعاء لم يحرم الإجابة لقوله 
تعالى: ل(أعرني أستجب كم و غافر: 6) » والسادس: من رزق 
الإنفاق لم يحرم الخلف» لقوله تعالى: (إوَم1 أَنْقُكُم...) (سورة سبا: 00 ». 

[قلت:] وف الصبر على أذى السنّ أحر كبيرء كما روي أنْ الله تعالى 
أوحى إلى رسول الله ييه وعلى آله أن قل لأبي بكر: علام أضمر؟ فسأله» 
فقال: على وجع السنّ سبع سنين. فليس كما قيل: إِنَّه لا ثواب لمن صبر على 
وجعها إذ كان له نزعهاء لأنّا نقول: الأصل عدم قطع الأعضاءء فترعها جائز 
والصبر عليها له ثواب لمن قصده. 

طش لمولاء المؤمنين المخاطبين أو للمشركين» كما قال تعالى: فَاغدُوا 
م شم من من ونه 6 وسورة الزمر: 0١5‏ » أو للكل لزاني مرت نه أن عبد الله 
مُخلصًا ل الذي مخلصا العبادة عَمَّا ييطلهاء كرياء وإشراك ومعصية) أو 
ينقضها. وأمره بذلك أمر هم 06 | يليا لح تثمرا نشييعة وملا حدث ردق 
الفعل للمفعول للعلم أن الآمر الله َك » وللإشارة إلى أن إخلاص العبادة لله 
يك أمر يحب امتثاله» مق كل هخ عيدن منه: 

وكذا في قوله: إوَأمرت» بذلك «الأنّ أكُونَ وَل الْمسلمين» 
لأحل أن أكون أَرّل المسلمين في الدنيا والآخرة» بكون رهم في الإخلاص 
وهم مسلمو أمّتهه وأوّل من أسلم في زماني ومن قوميء على وفق الأمر 
الموحى المذكور. 

وكلٌ نيء أوّل من يؤمن من أمّته بما يوحىء لأنّه يوحى إليه» فيؤمن بها 
أوحي ثم يلغه. و[أن أكون] أوَّل من دعوم إلى الإسلام» ورجّحه بعضء أو 


0 تيسير التفسير الآية : 0-3٠‏ .؟ 
أُوّل من دعا نفسه إلى ما دعا إليه غيره فأكون قدوة في قولي وفعلي. أو الأرّليّة 
ف الشرف بالدين» وقد علمت أن اللام للتعليل» وقيل: .معي الباء» فلا حذف 
كما حذف لفظ «بذلك» على وجه التعليل. وقيل: اللام صلة والباء مقدّرة. 

قل انيّ أَخَافُ4 بالعصيان إن عَصَيْت رَبنْي» ولو معضية ضغيرةة 
فكيف الإشراك وكيف أنتم وقد بسطتم الإشراك؟ لإعدَاب يَْمٍ عظيم» إسناد 
العظم إلى اليوم لعظم ما فيه من الهول بحاز عقليي» أو من تسمية لحل باسم 
الحال وامْحل يوم القيامة» وهو زمان. 

(قُل الله أَغبَُ قدّم لفظ الحلالة للاهتمام والحصر الأمور يما لمُخْلصًا 
لَك ديني) عبادتي مما يفسدها كالرياء والإشراك» قيل: وعر عللنه واب أو 
بحاة من النارء فالحال مؤسّسة» أو عن عبادة غيره معه» فهي مؤكدة» أن التقدم 





أفاد أله لا يعين غير الل ويتركة اله ولا يعبد غير الله مع الله بل الله تعالى وحده. 

نزل ذلك ليظهر العلت في دينه لقومه» وليدفع دعاءهم له إلى دينهم» 
وللتمهيد لتهديدهم بقوله تعالى: فَاغبُدُوا مَا شكم) عبادته لإمّن دُونه) 
فأتشفى بما يتزل عليكم من العذاب» أو ليتزل عليكم» بلام العاقبة منه وق : 

ول ان لْخَاسِرِين» كاملي الخسران وهو إضاعة ما هو كرأس المال» 
وإضاعة فائدته إذ أضاعوا التوحيد وثمراته» أو أضاعوا أبدافهم وأموالهم وأعوافهم 
والعمل الصالح بكاء وكان الصواب أن ينتفعوا بذلك في الإسلام. 

(الذين خَسِرْواً أَنفسَهُمْ وأهليهم يَوْمَ ليام أتباعهم ووردوا 
معهم النار وما بحوا وما أنحوهم» وذلك بدخول النار أو بظهور ذلك؛ ولو 
قبل دخولها. 

«وأخليه:)»: ما لهم لو آمنوا من الأزواج والولدان والخدم في الحنّة, أحذها 


الآية 56-326 تفسير سورة الزمر(ة7) اه" 
المومنون» وأحذوا المكان الذي للمؤمنين في النار لو عصواء كما روي عن ابن عبّاس 
رضي الله عنهما والحسن وقتادة وميمون بن مهران» وليس متبادرا من الآية. 

وقيل: «أَهْليهم»: من دخل الحنّة من قرابتهم وأصحاهم لإعافم» يذه أنه 
م يفتهم شيء مطلوب هم بتخوب هؤلاء النّة. والخاسرون هم المخاطبون 
بقوله صَيْكَ : لفَاجدُوا ما شم م ره ا الظؤاغرة أنتم تخسرون 
أنفسكم وأهليك فعدل عنه إلى الإظهار للتأكيد؛ أو هم كل خخاسر» فيدخل 
فيهم هؤلاء المخاطبون ن أوّلاً وبالذات. 

(أد»4 تأكيد (ذلك» البعيد في السو وهو تأكيدة كما أكد بالخملة 
الاسعية (هْو6 تأكيد بضمير الفصل الْحُْرَانُ)» تأكيد بتعريف الطرفين 
للحصرة وب«فعلان» فَإنّهِ أبلغ من الخسر والخسارة (المينُ» الظاهر لكل 
أحدء أو المظهر كون الحقّ مع البيء لك » وذلك تأكيد بالظهور أو الإظهار. 

(لَهُم من فزقهج) متعلق به لنيابته عن ثابتة أو بثابتة» أو محذوف 
حال من هذا المستتر العائد إلى «ظّلٌ» الذي هو مبتدأ في قوله: «ظَلل م من 
قار نعت «ظلل». 
وادعقع عي ما يطوهم من انار ظلالا لعلرّها عليهم كالظلة؛ على 
الاستعارة نكما نيه أن الظلة ‏ وهو مفرد الظلّل ما يقي من الح وأكد 
التهكم بلام النفع في قرله: «لَهُمْ6 إذ لم يقل: عليهم» كما هو مقتضى 
الاستعلاء فوقهم» وكما شاعت على في الضرً. 

لإوّمن تختهم ظُلَلْ)؛ أي: فرش من النارء ممّاها ظللا لمشاكلة الظلل 
المذكورة قبل» ووجه الاستعارة شبهها مما فوق في الانبساط والضِنٌ أو الفرن 
ظلل حقيقة لمن تحتهم, إلا أن أخيرهم سفلا لا أحد تحته» يكون ما هو فيه ظلة 


يكن تيسير التفسير الآية : لوم" 
له إلا أن يقال: ظلّة لما تحتهم من الحو أو ما شاء الله» أو الظلل من تحتهم النار 
تلتهب وتعلو رؤوسهم. 

(ذلك)» العناب يحرف الله به عبَادَة 6 مؤمنيهم ليزدادوا خيرا ولا 
يرجعوا إلى وراء؛ وكافريهم ليؤمنوا. وادَّعى بعض أن المراد المؤمنون» وكذا الوجهان 
في قوله: لإاعباد فون عطف على محذوف» أي: انتبهوا للدلائل فقوي . 
و(صرف) #وَالذِينَ اجتنبواً الطَاعْوت أن يدوه «فلعوت» من 
الطغيان بزيادة الواو والتاء وأصل الألف ياءء أو واو من طغا يطغو أو طغى 
يطغى بفتحهماء كما يقال: الطغيان والطغوان» قدّمت اللام على العين» واللام 
واو أو ياء مفتوحة هكذا: طوغوت أو طيغوت» فقلبت ألفا لتحرّكها بعد فتح 
كما وقع التقدم في صاقعة من صاعقة. 
(لغة) والطاغوت: الكاهن والشيطان» وض رأس ف الضلال» 
والساحر والمتعدّي» وكل معبود من دون الله مريد للعبادة» أو صنم لا إرادة له 
والمارد من الحرنٌ» والصارف عن الخير. وقيل: حقيقة في الشيطان» يطلق على 
الواحد فصاعداء أو لعلَّ أصله مصدر جعل اما للمبالغ في الطغيان» فصحّ 
إطلاقه على القليل والكثير» كما استعمل في الآية للجماعة» فآنّثْ بتأويل 
الجماعة إذ قال: #أن يَعبْدُو ها وهي في تأويل مصدر بدل اشتمال» أي: عبادة 
تلك الجماعة من الأصنام؛ أو الجن أو الآدميين. 

(إوكابُوأ إِلَى الله4 بالعبادة معرضين عن غيره [إلَهُمُ الْبئرَى) بالسعادة 
وابة على الس الرسل فق الدنيا سرما ابض وغلى شط الزقاء على ايخ 
لبعض» وعلى ألسنة الملائكة عند الموت» وعند الحشر. 

(قبِشٌرْ عبّاد الذينَ يَستمُون الْقَولَ َيَّعْونَ أحستةف) أي: فبشرهم 


الآية 93 د و؟ تفسير سورة الزمر(7”9) مهة؟ 





بالإضمارء أي: الذين اجتنبوا عبادة الطاغوت وأنابوا إلى الله كيك » وأظهر 
ليصفهم باستماع القول وانّباع أحسنهء وهم على العموم هنا وهنالك» وقيل: 
على الخصوص بحسب الترول. 
«سبب النزول) وقيل: نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل 
وسلمان وأبي ذرَّء كانوا في اجاهليّة يقولون: لا إله إلا الله» وقيل: في عبد 
الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد» والزبير لَمَّا أسلم 
أبو بكر جاءوه وقالوا: أسلمت؟ فقال: نعمء فذكرهم بالله تعالى فآمنواء 
ويعتبر عموم اللفظ. 

و«القول» عامٌ و«أحسنه»: هن كا منه حَقَاة وهو خارج عن التفضيل» 
أو باق عليه فينعو العفو ويتركون القصاص والانتقام الجائز» ويتركون إظهار 
النفل إلا لداع وسّبعون إمرارةة ويتّبعون الطاعة الواجبة قبل المندوب إلي 
والقرآنَ قبل غيره» وهكذا كل حسن وأحسن يعون الأحسن؛ ومن الحسن 
المباح» وإذا عرض ندب وواجب سارعوا إلى الواحب. 

والقول: قول الله تعالمى وقول غيره» فما ذكر الله و أنّهِ قييح احتنبوه» وما 
ذكر أنه حسن أو أحسن أَبْعوا أحسنه» ويحجتنبون قول الناس القبيح يعون 
أحسنه وحسنه؛ ويقدّمون الأحسن. 


0 


و «الذين» نعت» ولو وقف على «عبّادي» وأخبر عن «الذين» بقوله: 
(أولدك الذينَ هَديُمُ لله لكان العباد هم الذين احتنبوا الطاغوت المعهودين» 
لكن لا يحمل الكلام على ذلك الوقف. 


708 تَقَدّمَ التعريف به» انظر: ج١١ ص‎ ١ 


4 تيسير التفسير الآيةاه حك 1 


(أرلتك كَ الذين هَدَيِهُمْ لله وأولتت هم | الآلباب» القلوب الخالصة 
الي لا يُثّرُ فيها الموى ولا الشبهة. 

لأقَمَن حَقّ عَلَيْه كَلمَة ةُ العَدّاب), أي: قضاؤه أو قوله: لأَمَاُنُ 
م 0 ص: 85 » وهم المخذولون ضدٌ المهتدين المذكورين؛ عليهم 
ضدّ مالحم. نزلت الآية ‏ قيل في أبي جهل ونحوه. 
وغ والهمزة وخلت على محذوف عطف عليه الجملة الغاء أني: 
أأنت تملك أمر الناس فمن حقت عليه كلمة العذاب ده ؟ «كتقذم» الذي 
قدَّرتُ حوابٌ «منْ» الشرطية. أو الهمزة مما بعد الفاء : قدّمت لنمام صدارقاء» 
ورجّحه ابن هشام. والحذف أولى لسلامته من ذلك» ولو اتفرد به الزعخشري 
فيما قيل وتوبع» وقيل: الجواب في قوله تعالى بعد: 

لنت نقذ من النار لمن في اثّارِ) والأصل: أفأنت تنقذه ؟ وقدّمت 
الحمزة لتمام صدارتما على فاء الجواب» وإذا قانا يْمذا وقانا همزة <«أَفْمَنْ حَقَّ» مما بعد 
الفا كان من تأكيد الاستفهام لأنْ الأصل أن تدخخل الهمزة على أداة الشر طْ 
فتنسحب عليه وعلى الجواب» أو تدحل على الجواب لأنّهِ المقصود وبالذنات. 

والنار هي الحرقة» يقول هي : لا أقدر على إنقاذه. وكذا إن قلنا: النار معي 
الأعمال الموجبة للنار» وهي سبب للنار» والنار لازمة لحاء وهي ملزومة للناره وتلك 
الأعمال هي الضلال؛ أفأنت تمدي الضال ف قضائه تعالى؟ يقول: لا. 
(بلاغة)»< ولإنقاذ ترشيح لهذا احاز الإرسالي» لأنْ الإنقاذ من النار أظهر 
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من الإنقاذ من الضلال» أو المعين أَنّهُم استحقوا العذاب وهم في الدنياء وكأنّهم 
في نار يوم القيامة» وأبدل جهده في دعائهم إبدالا شبيها بإنقاذهم منها على 
الاستعارة المركبة. 





الآية 81 . تفسير سورة الزمر(79) هوه" 

لألكن الذينَ اكقوأ هم لَهُمْ عرف من قَوْقهَا غرف أي: ثاببة لهم 
أيضاء قيل: والمراد تكرير طبقات الغرف», لا أفراد من الغرف فقط (مَيه) 
على ضتقة تقل حري ألاء ليها كما قال: (إتجري من كختها) من تحت 
الغرف التحييّة والفوقيّة (الأنهارُ لأنّها تأتي من العرش فوقهنٌ فهي تحت كل 
غرفة تحري إلى حيث شاء الله تعاللى. 

أو تصعد من تحت إلى فوق بقدرة الله تعالى فتجري فوق الغرفء أو المراد 
مبيّ قبل يوم القيامة» وليست تبيئ في ذلك اليوم؛ وفي هذا تشريف أن بناعها 
فعل لله تعالى. 

[قلت:] والمشهور أَنْ المنّة والنار مخلوقتان قبل آدمء وإذا قامت الساعة 
مات ما فيها من ا حور والولدان والملائكة ثم ييعثهم الله يوم البعثء وإِنّما يكتنع 
الموت عَمَّن فيها إن دخلها جزاء» وإذا بعثهم الله داموا فيها أبدا. 

معد عه 0 لفو ع يل 0 ضيه 5 

وَغْدٌ لله ذلك وعدا شٍَ يخلف الله الْمِيعَاد)» لأن حلفه نقص في 
الخير أو الشْرَّ وهو فضدر ميفي على وزد مفعال للمبالغة من وعد أبدلت 
الوا ياءالكثسر نا قبلها: 


(أَرَوَواهَ 1 0 ل يد 1 
لم لواش يتيخ يرط قرا مجنت خطها اذا 0 لام 
لان © )» 

ضرب مثل ال الدنيا 

(ألن ل أن آله أنرّل م آلسسماء مغ 3 قوله: : 9حُطَامَا) 1 

لسرعة زوال الدنيا وكأنّها زالت كيف تطهان إليها ؟ وكأنّكم بعدها 
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بتلك الدار الي فيها الغرف المذكورة» وبيانٌ لقدرة الله تعالى» فلا تدكر 
تلك الغرف. 

والمياه المذكورة والسماء جهة العلوٌ يتزل الماء منها لأسباب خخلقها الله 
ويوجد الماء يما كالأبخرة تصعد إلى العلرّ فيقلبها ماء» وقيل: السماء الدنيا 
ينزل الماء منها في مدَّة يسيرة بقدرة الله» أو مدّة طويلة يتزل فيها فيصل 
لأوقاته» وقيل: يحتبس البخار في الأرض فينقلب ماء» وإذا كثر بحيث لا 
تسعه الأرض انشقت فانفجر عيوئًاء وهو قول قوم كثر بخار الجهل في 
قلويهم فانشقّ إلى هذا الكلام. 

وقيل: الماء ما في الأرض من الماء الذي أنزله الله تعالى من تحت العرش» 
وأسكه الأرض. حين: خلقهاء وللعرواق أأنا نرق آلاء .يتعقد من أخرة»: .وأن ماء 
الأرض من الأمطار يخزن فيهاء يقل بقلة الَطر ويكثر بكثرته» ويقال بعضه: من 
أُوّل خلق الأرض وبعضه من المطرء وعن ابن عبّاس: لا ماء في الأرض إلا من 
السماء» ونحو ْلَه تر لو كان بمعيئ ألم تعلم كثيرٌ في الاستعمال» ولو فيما لم 
يشاهّد؛ لكن أصله فيما يشاهد ولا مانع منه هنا. 

لفَسَلَكَهُ) أدحله 77 يتابيع6 بحخاري كالعرّوق في الأحساد وهو ظرفٌ أو 
يقدّر «في». والمفرد: ينبوع, ويبعد أن يجعل ينابيع معن نوابع» و حال 
وهو ضعيف» لأنّه لم يقل: من الأرض» بل قال: رفي الأرْضٍ) فنحتاج إلى أن 
«في» .معن «من» أو «إلى». والمعين أنه ينبع في موا اشع النيع متها 

ْنم يُخْرِج به رَرْعًا). أي: بسبيه أذ جهله الل هال سيا كل ذللك من 
الله لق السيب والمسبب» تبره ولو شاء لأخحرج النبات من النار» أو من الحواء 
أو من الحجر بلا ماء أو من حديد. 
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ولا بأس بجعل المدخلية للماء بأن نجع الحاء للماء بلا تقدير مضافء فيقال: 
يخرج الله تعاللى الزرع بالماء» ولا بأس في ذلك لأنْ تلك المدخلية لا يحتاج الله 
تعالى إليها في إخراج الزرع؛ وهو نخلقها. 

[قلت:] وجعل الله تعالى الأمور مرئّبة على الأسباب ليستريج إليها القلب» 
وتعمل الجوارح ويثاب العامل» ولو لم يكن الأسباب لكان الإنسّان في غم مما 
يفاجأ من خير أو ضر لا يدري أَيّهما يكون ولا متّى يكون [ولا يرتقي ذهنيا 
ولاعلميًا]. 

(مُخَلقَا لوث © أنواعه ص و شعير أو خضرته وصفرته وحمرته, أو 
الأنواع الكَيفيّات الشاملة لذلك كل والزرع شامل لما يأكله الناس وما لا 
يأكلونه» وهو ما حرثه الناس لا ما نبت مَطلقا ولو بلاحرث» وتحتمل إرادة 
هذا العموم على التجوّز لعلاقة الإطلاق والتقييد. 

لزنم تيج دن لتراسي في الزمان وكذلك ما قبلها ولا يان سوق الآية 
مثيلاً للسرعة» أن في هذه الدنيا سريعًا وبطيًا ويجوز أن تكون للتراحمي في الرتبة. 
والهيجان: اليبس حقيقة لا جار من مجاز الأوؤْل» وانقاية عن الحيجان 5 


ع 


التفيّت والذهاب باليبس كما قيل» لقره مُصفر مصة قرا كمي عَلكُ خُطَمً) مفقٌّئًا 
ان في َلك ك لذَكْرَى» تذكرا أو تذكيرا يموان الدنيا (لأرلي ب 


قلا يترون بالدنيا و يستكرون إجراء الأنمار من تحت الغرف. ولا إادر أن 
ا معين: تذكيرًا أو تذكرًا أنه لابدّ لذلك من صانع حكيم؛ ولبس كل عاسم 
معناه تُفسّر به الآية إذا لم يكن دليل عليه ولا الآية مسوقة له. 


) 5 سََ و لاسر 07 ورِمّن ريه ويل للْقَسِيَةَ رون لكر 
د لبك وِسَكل مي © د انتيل نحْسَنَ َفَرِب يكبا مسا تدان تَفسَعِوْه 
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وعدا الارة أَمْر 


17 الا سسا 


ص ص 


مرحي شور لمهم أمَه رو لخيؤة [لئيا 
وَكوأيعاونَ© )» 


أوصاف من شرج الله صد ره الإسلام 


(أقمن» الحمز مما بعد الفاء أو داخلة على جملة معطوف عليهاء أي: أكلٌ 
الناس سواء فمن شرح لله...؟ الح. و«مّن» موصولة مبتدأ خبرها يقدّر بعد 
لمن رسّه)» أي: كمن قسا قلبه فهو على ظلمة الضلال ل( شرح أله رةه 
للامثلام» شرح الصدر للإسلام توسيعة له بأن يجعله قابلاً له بلا ضيق ولا 
كراهة كشرح اللحم. 

روى البيهقي والحاكم وابن مردويه عن ابن مسعود نه : تلا رسول الله 
0 الآية فقلنا: «كيف انشراح الصدر؟» قال: «إذا دخل النوؤ القلب» 
انشرح له وانفسح». قلنا: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: «الإنابة إلى دار 
الخلود. والتجاني عن دار الغرور, والتأشّب للموت قبل نزوله»””. 

والمعن: يجيء عليه النور فينفسح له لأنّه لق منفسحًا له قابلاً. فذلك هو 
ما مرّ من أن الشرحّ توسيعٌه فهو انفساخ للنور الوارد عليه. [قلت:] فلا حاحة 


١-رواه‏ الحاكم ف مستدركه» كتاب الرقاق» رقم877/. ورواه البيهقي في شعب الإيمان )17١(‏ 
باب في الزهد وقصر الأمل» رقم .١٠١6017‏ من حديث ابن مسعود. 
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إلى جعل «ما» في الآية بمعين تمكن الإبمان فيه» ول وما في الحديث ,ععيئن ما زاد 
بعد ذلك» وإلى جعل ذلك من الأسلوب الحكيم» وهو اللجواب يما هو أولى 
بالسؤال عنه. 

والضدرة القلب كما فق اندي من تسمية الخال اسيم الخلء وقيلة 
الجدر عارة خن الع الى هي عبارة عن القلب الحال فيهاء وف تحويفه بخار 
لطيف من الأغذية الصافية تتعلق تتعلق النفس به ولا وبواسطته تتعلق بسائر البدن 
تعلق التديير» وتلك النفس تتَصف بالإسلام. 
على شرح الله...» وهذا النور هو الإسلام كقولك: أعطاه الله علمًا فهو 
عال أو أمر إِطّ يدرك به الحقَّ أو هو اللطف الإ المشرف عليه .بكشاهدة 
الدلائل المخلوقة والآيات المتلوّة. 

#قَوَيْلُ4 الفاء في حواب شرط محذوف»ء أي: إذا كان النور محصورًا فيمن 
شرح الله صدره للإسلام لم ببق لمن م يشرح إلا الظلمة امع عنها بالويل» أن 
الظلمة هلاكٌ. أل القاء. سيية أي : ل .. يسبب أن الناحي هو من شرح. 


للْلقَاسيّة ُلوبِهُم)» الصلبة عن الانشراح الممتنعة عنه بسبب ماع ذكر 
الله الذي هو آلة للين القلوب إلى الإسلام كما قال: لمن ذكْرٍ الله أي: 
بسببه» وهذه القسوة هي المعبّر عنها في آية أخرى بالاشمتزاز ا الزمر 
آية: 007 وقابل بما الاشراج لا بالضيق المضادٌ له لأنّ الشيء الضيّق قد 
يدخعله شيء قليل ويتخلّله» بخلاف القسوة كحالة الصخرة الصمّاء. 


. . 2 ع 9 1 2 
وم يقل: فويل لمن أقسى الله قلوبهم كما قال: #أقمَن شرح الله « 
إشارة إلى أنّه كأن قلوهم قاسية بالذات بلا إقساء مقسء ولم يقل: للقاسية 
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صدورهم ليلوّح إلى فساد قلويهم الذي هو فساد لسائرهم؛ كما قال ك : «في 
الجسد مضعة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله 
ألا وهي القلب»2", 

والنفس الي خبئت تزداد بالقرآن والذكر خبثًا وقسوة» وكلّما حدث قرآن أو 
ذكر حددت لها قسوة وحبث» فتكره» كحرٌ الشمس يلين الشمع ويُعقد الملوحة» 
والقرآن ين قلب المؤمن ويزيد الكافر قسوة. قال مالك بن دينار: «ما ضر عبد بعقاب 
أعظم من قسوة القلب» وما غضب الله تعالى على قوم إلا تزع منهم الرحمة». 

وروعي لفظ «مَنْ» في المؤمنين لأنّهم كرجل واحدء أن مقصدهم واحدء 
وهو دين اللى بخلاف الكفرة فبحساب ما يهوى بعض دون بعضء وبحسب ما 
يطلب منهم الشيطان» من أنواع الضلال ويتقأبون أيضا في الضلال. 

(أُولتكَ) البعداء عن الخبر بقسوهم (في ضّلال مُبينِ6 ظاهر لكل من 
سمع به أو شاهده؛ قال بعض: نزلت الآية في حمزة وعلي في شرح الصدرء وأبي 
جهل وابنه في قسوة القلب. والإنسان قد يشرح صدره ثم يقسوء أو يقسو م 
يشرح والعبرة بما يختم عليه والتوبة مبسوطة فقد يزل ويتوب. 

#الله وَل أَحْسَنَ الْحَديث» هو القرآن: سمّاه الله ألفاظًا يَُحَدتْ بها وهو 
مخلوق» ولا يشلك في ذلك عاقل» ولا في أله غير الله. 





وسبب النزول)» قل قوم من الصحابة: يا رسول الله حدّثنا بأحاديث 
حسان وبأخبار الدهر رواه ابن عبّاسء وقيل: عن ابن مسعود؛ أصاب الملل 
بعض الصحابة فقالو له هف : حدّثنا» فترلت. 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الإبمان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم57. ورواه مسلم في كتاب 
المساقاة» باب أنخحذ الحلال وترك الشبهات» رقم595١.‏ من حديث النعمان بن البشير. 
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(أصول الديد . )ألا ترى أن الصحابة طلبوا حديًا يتلفّظ به فأجابه الله 


تعالى بأَنْ القرآن عه وا بده وإكما يضار إلى أنه كاه ديكا مشاكلة 
لقولهم: حدثنا لو صحّ أن راق غير حديث. ومن الغريب قوطهم: إن القرآن 
غير هذه الألفاظ» وأنّ هذه اللفظة ترجمة له. 

كاب بدل من «أَحْسَنّ» ولا داعي إلى جعله. جالاً مخ أنه غير 
وصف لاحتياجه إلى التأويل بالوصف» وهو مكتوبء أو إلى أن وصفه 
بالمشتقّ وهو قوله: (مُتَسَابهً) يُتَزَهُ متزلة الصفة» ومع التشابه شبه 
بعض ببعض في الفصاحة والبلاغة والصدق والحق لاني نعت ثان» أو 
حال من ضمير «مُتَشَابهًا». 


وصرف) والمفرد «مُفئَّى» بالضم والتشديدء جمع على غير قياس» 
والقياس: مثنّيات» أو المفرد «مُثئئ» بالفتح والتخفيف للتكريرء فإنَّه يفاد 
من التثنية ككرّتين ولبّيك ومرّة بعد أحرى للمرار الكثيرة. وفيه أن باب 


0 


مَبْنَى وثُلآث ومثلث لا يتصرف فيه. 


والمعى في ذلك كله أنه لكر تصضيه وببواحظم وأحكامه وأواصره 
ونواهيه) ووعده ووعيده, فذلك ينان لتشابهه. ويكرّر بالتلاوة 0 


بالتكرار. 


وصرف) أوجمع «مثنة» بفتح فإسكان: يمعي الثناء على الله كب , 
أو عليها لاعجازها وهو مصدر .معن الوصف» كمّادحات ومَمْدُوحَات 13 
اسم مكان جعل وضقا اللحبالقة:: كارض مقثاة ومأستق أي: كثيرة لقعا 
والأسُود. ويجوز نصبه على التميير ل«مُتَسَابه» عحرّل عن الفاعل» كانه قيل: 
متشاًا مثانيه» بإسكان الياء بعد النون. ١‏ 


م تيسير التفسير الآية : 955١‏ - 5م 

تشع شَّ منه): أي: به يبان يِه في الظاهر بعد ذكر تأثيره في الباطن» 
إلا أن تأثيره فيه بتوسّط تأثيره في الباطن» وبعد ذكر أؤصافه في نفسه. 
والاقشعْرَارٌ : انقباض الحلد وقيام شَعْرِه لؤرود مُخوف عليه. 
(صرف) وهو مده على حدة» والقشع ماده على حدة؛ والأولى أبلغ» 
وليست الرآء: زائدة: لألّها اليست من ححروفه الريادة» لكن زاد المعن هنا أن 
زيادة الارف دل في لخملة على زيادة العيع نعم اقبذيدها بزيادة .وععيق اقول 
بعض الحققين: إِنّه ضمّ إلى القشع الراء أله وضع «قئْعٌ» كلمة كلها أصول 
بالراء كما وضع القشعر كلمة وهو الحلد اليابس. 

9جُلودُ الذين يَخْشّون رْهم) يخافونه حوف إجلآل إذا سمعوا أو 
قرأوا آيات الوعيد مع خوف الرهبة ثم لين جلُودُهمْ وَقُلُوبْهُم »6 
تسكن مُطْمَئنّة إلى ذكْرٍ اله ذكر رحمته تعالى» كما أنّها سبقت 
غضبه» وفلك كما وره بي اللديك ألها سيقت غضييةا فهي لسبقها إلى 
القلوب تعلم ولو لم تذكر في الآية» ومنها عدم هلاك البدن أو بعضه 
بالاستغراق في جلاله تعالى» وعدم الإيّاس من الرحمة من حيث أنَّه لا طاقة 
على القيام بحقّ ذلك الجلال فهم يخافون ويرجون. 

[قلت:] وقبّح الله من يزيد الصفق والتواحد والتمايل ويتصنّع بذلك» فإن 
كان ذلك حقيقة لا خداعا ويك فهو عن الفيظاة يعتاده لنحو الرياء» حتّى 
صار فيه كالطبع إذا سمع» فليقعد على شفير البئر أو حائط ويقرأ آية الوعيد أو 





-١‏ يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه البخاري في كتاب التوحيد» باب وكان عرشه على الماء» 
رقم597) من حديث أبي هريرة. ولفظه: «ِإنْ الله لَمّا قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: 
إن رمي سبقت غضبي». 


الآية: 55-55 تفسير سورة الزمر(79) “1 
تقرأ عليه أو القرآن كله فننظر هل بلك نفسه على السقوط فيها؟ كما قال ابن 
سيرين» ولا يخلو عن عمد ولو اْعى الطبع» ألا ترى أَنّهم يفعلون ذلك ولو لم 
يكن فيهم وَرَعٌ أو عبّادة ؟!. 

قال ابن عمر: ما كان ذلك صنع النبيء طق وأصحابه. كنا نتحنّى ولا 
نصرع؛ ومع ذلك فلست أقصد العموم» فقد يكون الصدق على ما روي أن 
عمر يسقط ويغشى» ويروى أنّه مرض شهرًا يعوده الناس لذلك» ولا يدرون لم 
ذلك؟ ولا أرى إبراهيم المخراص”" إل صادقًا في صعْقه وكم ميّت من ذلك 
وكم من صاعق» ذكرقهم في شرح التبيين. 

قال سعيد بن جبير: الصعقة من الشيطان» قال بعض الصحابة: رأينا رسول 
الله يي وأبا بكر وعمر يقرأون القرآن ويخشعون وييكون» فهل هؤلاء الذين 
يغشى عليهم أفضل منهم؟. 
(بلاغة) وإِنّما ذكرت الجلود وحدها في الخوف» وقرنت بالقلوب في 
الرجاء لأنّ الحلد يقشعرٌ بذكر الوعيد حوفاء وإذا ذكر الله تعللى ومبى أمره على 
الرحمة وقد سبقت غضبه حضر الرجاء فلانت القلوب» ومقام الرحاء أكمل» 
والنفس إليه مائلة» والخير مطلوب بالذات والمحوف منه ليس مطلوبا. 

#دَّلك» الكتاب» أو تذكيره» أي: التذكير الواقع به أو ما ذكر من اللين 
والاقشعرارء والأرّل أولى هُدَى الله إرشاد من لله وبيان لإيَهْدي به 
هدى عصمة وتوفيق 9مَنْ بشاء), لي من يشاءه الله أي من يشاء الله 





-١‏ إبراهيم اخراص بن أحمد بن إسماعل أبو إسحاق: صوق من أقران الحنيدء ولد في 
سر من رأى» ومات في جامع الري» له كتب مصنّفة. والخرّاص: بائع الخوص. 
الزركلي: الأعلام» ج١ء‏ ص78. 


4 تيسير التفسير الآية : 51 -5؟ 





هدايته. وييعد رد الضمير في «يشَاة» إلى «مّن» .معن من يشاء الله أي: من 
يشاء هداية الله. 
ومن يُضْللٍ اله يخلق فيه الضلال لعدم استعداده للخيره ولإعراضه بلا 

إحبار بل باختياره» مع أنْ هذا الاختيار أيضا مخلوق لله تعالى» إلا أله يحخد من 
نفسه القدرة على الإبمان والعمل الصالح؛ أو المراد: من لم يؤثّر فيه هدى البيان 
لقسوة قلبه وإصراره لأقَما لَه من هادِ) يخلْصه من الضلال أو ما له من مؤثّر 
فيه اللين والاقشعرار على أن الإشارة إلى اللين والاقشعرار» والأّل أولى. 

(أفمَنْ يقي بوَجهه سُوء الْعَذَاب) كابي حهل؛ كما قيل نزلت فيه. 
والخبر محذدوف قاقر بعد «لْقيامّة» هكذا: : كمن هو ناج؟ واكهيرة بعيط. ابن 
هشام مما بعد العاطف في مثل هذاء على خضوها على عنوف يقد أكل 
الناس سواءء فمن شأنه أن يثّقِيء أو استقبله أن يتّقي بوحهه وهو أعرُ أعضائه 
الظاهرة وكان يِتّقي عنه في الدنيا بسائر أعضائه: ولا وقاية له ترد عنه, ولا يجد 
أن يتّقي بيديه لألهما غلّتا إلى عنقه. فيلقى في النار مكبوباء وفي عنقه صخخرة 
كبريت تشتعل ناراء ولا إشكال في هذا. 

ودوث ذلك أن يقس الوجه بالمسد كلهء تسمية للكل باسسم البعض» ويظهر 
لي أن المراد بأنّقاء النار بوجهه أن النار تحيط به حتّى عمّّت أعرّ الأعضاء إليه» وإلاّ 
فالاتّقاء بالشيء أنّقاء به غيره» مع أنه له ليس المراد أن يثَّقَي بوجهه عن غير وجهه» 
كما يقي الضرٌ باليد على الوجه» ولا أن يقي بجسده كله عن غير جسده نعم 
يجوز إذا فسّر الوجه أمكن أن يراد: لا يتِّي النار بجسده ببعضه عن بعض» وذكر 
بويع اليدنة سور ازيل 171507 السير بان و اموق الوجه. 

والاضوع العَدَاب» من إضافة الصفة إلى الموصوفء أي: العذاب السوى لأنّه 
كما يستعمل اهما يستعمل وصفا يم لقيَاهَة) متعلق ب«تُقي» أو بالعذاب. 


الآية: 59 -5؟ تفسير سورة الزمر(ة”) لحن 

(رقيل», أي: ويقال» لكن لَمّا كان لا بد منه كان كالواقع الماضي 
(إللظالمين» أي: لهم أي: من يِنّقّي بوجهه. ووضع الظاهر ليصفهم بالظلم 
الموجب لذوق العذاب» كما قال الله له كيل : : #ذرفرا» على الدوام» والتعبير 
بالذوق تلويح بأن العذاب لا يزال يزداد» أو عبارة عرد عن الشروع قُ العذاب» 
وكذا في غير هذا الحل. فإمَا كُكُمْ تكْسبُون» في الدنيا» أي: جزاءه. 

وذكر غذاب: بعض الكُفار في الدنيا بعد ذكر عذاب الكل في الآخرة بقوله 
تعالى: كدب الذينَ من تيم من الامج (نلاهم) اننم كل أنه عنهنم 
للْعَدَبُْ» الذي قدّر لها وتستحقه د من حَيْثْ لا ٠‏ لا يَْعرون) أي: : من جهة 


عدم الشعور بزمانه» ولا مكانه وذلك أش على النفس» فوطق هنا .معن 
شامل للمكان والزمان. 





(فَذاقَهُمُ لله الخ “ي» الذل زفي الْحيُواة اللي عدت أ بالغرقء 
وأمّة بالريح» وأمّة بالصيحة» وأمّة بالخسف, وأمّة بالقتل والجلاء 00 والذل 
غير العذاب في الآية بل لازم للعذاب» ولو كان من جملة ما يعدب به فليس 
«َذَاقَهُم...» تفسيرا للعذاب كما قيل» وكذا قوله تعالى: نَاستَجَينا ل 
قَحَّيناة) (سررة الأنياء: 4ه) » ليست التنجية تفسيرا للاستحابة» إن الاستجابة 
الوحي بأنًا نيك إليه أو إلى الملائكة» أو فعل ما بهد للتنجية. 


لولَعَدَابُ الآخرة أَكْبرُ) لشدته أعظم من شدّة عذاب الدنيا ودوامه لو 
كانواً يَعْلّفُونَ) الحواب محذوف» أي: لو كانوا من أهل العلم باحق أو ممّن 
يعالج العلم لعلموا ذلك» أو أغيئ عنه ما قبله» أي: اقيم ار علموضيقلة 0 
يعلموه فهو أشدٌ عند الله لا عندهم» وهكذا في مثل هذاء وهو الصحيح؛ ولو 
كان المفسسّرون يتجافون عنه إلى الحذف ويقولون: محذوف. 


5 تيسير الغ الآية : لزلا اوس 


(وقدسيةا قرا عد لازم كإمئا :© 0 عرياءة: 
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وه ف وك 


ذه عوج عَلمرتلوصَرتَ أَنَامفَلَ يلور مكلا متكسُون وبا 
© فاو اوؤيموسد ور تَقموره) 
الحدف من ضرب الأمثال في القرآن 

وقد ضَرينا لئاس في هَذَا لقان تعريف القرآن ليس تعريما للعلمية لل 
تعريف المنس مرادا به عختصوص ولذلك تبع الإشارة [أي جاء بعد الإشارة] كهذا 
الرجل وهذا الشيء لإمن كُلّ مكّل) موضّح لأمر الدين؛ فإ لله أمثالا يحتاج الناظر 
إليها في أمر دينه لا يحصيها إلا 7 للْعَلّهُمْ يَذَكَرُونَ) ليتذكرواء أو ذلك كناية 
عن أن برجو الراحي تذكرهم أو عن الترجية» والأوّل أولى. قرا حال 
جامدة قياسًا بلا تأويل .مشتقّ لنعتها.ممؤوّل .كشتق» كما إذا نعتت ,عشتقّ نحو: جاء 
زيد رجلاً صالحًا لإعَريً) مؤوّل بمنسوب إلى العرب» ومنسوب مشتقٌ وبالنعت 
ف مثل ذلك تحصل الفائدة» فإن القرآن ذكر قبل» وزيد رجلاً بلا حفاء. أو يقادّر: 
قروا قُراء بلام الأمرء أو أص أو أمدح. ولا مانع من كونه مفعولاً به 
ديد كرون» بل هو مععق راحح يناديه قوله كن : لله ط فإنُ الاتقاء 
نتيجة تذكر القرآن» وكذا ينادي على تقدير: «ليقرأوا». 
(لغة) غير ذي عوج اختلال مّاء لا في لفظ ولا قي معن وهو 
أقوى من «مستقيم»» أن الشيء قد يكون مستقيمًا لكن لا من كل جهة. 
والعوج: بالكسر فيما يُدرك بالعقل» وأمّا الفتح ففي الْحَسَ وقيل: العوج في 
الآية الشلكٌ واللبس» وعن عثمان: غير مضطرب ولا متناقض ولا مختلف» وقيل: 
غير ذي لحن. 


الآية : /1؟ - وسيم تفسير سورة الزمر(7) نون 
(أصول الدير ع وعنه ويك : «غير مخلوق» يعن أن كونه مخلوقا من 
جملة العوج المنفي» زعو حليث: موطووع ولو أخرجه الديلمي في مسند 
الفردوس عن أنس» وقال به مالك» وتتزيله وتحزيعة تصريحٌ بأله مخلوق» والقدم 
واحد هو الله يحانب :ؤاثااضفانهفهو كما يسطناه في له 

[قلت:] ومن الأضاحيك ما روي عن سفيان بن عبينة عن سبعين من 
التابعين: «إن القرآن ليس خخالقا ولا مخلوقا» يعي أنه قددم مع الله حاشاهء وذلك 
خطأ بل مخلوق حادث. 

(لْعلهُمْ يتقُون) عل للع في قوله: (لعلهُمْ هم يكَذَكرُونَ) أو ترجية للترجية» 
أو كناية مركبة على كناية الرجاء. 


لضب الله ملآ مفعرل ثان مقدم رجلا مفعول أوّل» أو 
تعدّى [ضَرب] لواحد وهو «مَلاُ» و«رَخُلا» بدله لكن لا يحل محله. 
وأعّر المفعول الأرّل عن الثاني تشويقًا إلى الأرّل وقصدًا لطّريق الاهتمام 
بالأوّل» أن ضرب المثل تطبيق حالة عجيبة بأحرى مثلهاء وأيضًا أَخخّر 
الأوّل ليتّصِل به ما هو من تتمّته الي هي المراد بالذات في التمثيل فيه 
شركاء» الجملة نعت «رَخُلاً» لإمُتَشَاكسُون) مختلفون لسوء أخلاقهم 
فهو ف شدّة من نخدمتهم. 

ور سلما خالصًا 1 يستخدمه فهو في راحة من تورّع ما 
يرد عليه. ولم يضرب امثل طفلاً ) و امرأة أن الرجل أعرف منهما الصاح 
والضَّارٌ هل يَسَتَوِيّان مع لا بل المشترك بين المتشاكسين في لوم وتَعب 
وقلي والسلم لرحل في راحة ورضئ» كذلك المؤمن في راحة واطمئنان في 
أعلى علْيَّنء والكافر أسفل سافل؛ هذا هو المراد. 


1 تيسير التفسير الآية : /اا - وس 

وليس ارا أن الكاقر يعبد أغياء: تمشحدمة وربحو من كل علنها تخيراة انعم 
تستخدمه أنواع الحوى وشياطين الإنس واللنٌ» ولتعبة ولا ينال منها ما ينال من 
استخدمه الله تعالى وأثابهُ. و«مملا» تمييز عن الفاعل بمعين الصفة. 

لالْحَمْدُ لله الله أهل لأن يحمده المؤمنون ويدوموا على عبادته لترقيقه لهم 
ومزيتهم؛ وأهل لضرب الثل لهم بالخير» وعلى المشركين بالسوء لعلّهم يتذكرون. 

بل اكْترْهُم لا يَعلَمُونَ» إضراب انتقال عن نفي الاستواء إلى ذكر أن 
أكثر الناس وهم المشركون ليسوا من أهل الإدراك» مع سهولة إدراك ذلك» فلا 
يدركونه ولا يدركون أن الكل من الله وأنّه أهل المحامد ولا شركة معه كما 
زعموا. 

(إنك مَيْتْ وإلَهُم يعون أراد المضي لتحقق الموت» حنّى كاله 
وَقَمَ أو استعمل اللفظين في الاستقبال كما قرئ: «إلّك مَايتٌُ وَإِنّهم مآيئون»» 
أي: سيحدث لك وهم الموت. 

وما من نفوس الورى نخالده وللموت ما تل هك الوالدة 

ولا يصحٌ ما قال أبو عمرو بن العلاء: لا يطلق مَيْت بالإسكان إلا على من 
مات» وأن المشدّد لا يطلق إلا على من سيّمُوتُ» بل هما يصلحان في الكل» 
والتخفيف قاعدة مُطَردةٌ. 

والمؤمنون دخلوا معه في الخطاب بالكاف تبعاء والهاء للْكُمَاِ ويعد أَنمّهًا 
للمؤمنين والكافرين ومحط هذا الكلام هو قوله: لم كم يَوْمَ الْقيّامَة6 قُدم 
لإنكار الكفرة له لإعند ربكْ) دم للحصرء وتحقيق الحساب 
(إتخْتصمُودَ ولكرهم لم يتفعوا بضرب امثل أخبرهم بأنّهُم سيموتون 
وييعئون ويعاقبون» ويظهر امح من المبطل. 


الآية : /ا١؟‏ اوس تفسير سورة الزمر(79) 158 

وقبل: كانوا يتربّصون برسول الله #نّ ا موت» فقال الله وين : إن الكل ميت 
ولا وحه للتررئص وشمانة الفاني بالفاني» وقيل: ذلك نعي إليه وإليهم بالملوت. 
(بلاغة) وأكّد ف انهم لشدّة غفلتهم حنَّى كانَهُم أنكروا الموت» أو 
أن اموت مكروه للنفوس» فكان مظلّة أن لا يلتفت إلى الإخبار به» وأكد في 
«إِنّكَ» للمشاكلة» أو دفعًا لاستبعاد موته لعل بعضا من المسلمين يظنٌ أله يها 
لا موت» وذلك الاختصام أن يقول و بَشُمْ ما أرسلت به إليهم وبجُوا في 
العناد ويقولون: #أَطَمنًا ماديا وكبرآعنا) (سورة الأحرب: م 2 #إوَحَنئة 
آنا (سورة الزعرف: م» لعَلَبَتَْ عَلَينَا شقرنا) (سورة المؤمنون: 01٠١5‏ » 
ويناسب ذلك قوله تعالل: لأفَمَنَ أظَلمُ...© 2 (إوالذي جَآءَ بالصّدْق» » 
وضرب الله مكلذ4. 1 ا 

ولا مانع من أن يكون الكلام في الأمّة عموماء افا فق «إنّهم» والخطاب 

«لكمى و«ربك» وتحتصئرن» ادُمَّقَ يدل للعموم ف الأنّة لا فيه 
والمشركين قول الزبر لما نزلت إن مَيت...6: يا رسول الله أنحاسب 
غلى أتوينا وعلى .ما جرى يننا؟ قال: «نعم حتّى يوَدّى إلى كل ذي حقّ حقة» 
فقال: إِنّ الأمر إذَا لشديدٌ» رواه عبد الررّاق والترمذي والبيهقي. 

وأخرج الطبريُ وعبد الررّاق عن إبراهيم النخعي أنه لَمّا نزلت قال 
الصحابة: ما خصومتنا ونحن إخوان؟ ولَمّا قتل عثمان قالوا: هذه نخصوعتنا. 
وأخرج سعيد بن منصور عن أبي سعيد الخدري: لما كان يوم صفين علمنا أله 
خصومتناء ومن قبل كنا تقول رينا واحد.وديننا ولحل فمااهذا الاختصاء؟. 

وفٍ الطبراق والنسائي عن ابن عمر: كس نرى الاختصام بيننا وبين أهل 
الكتابين؛ لأن نبيئنا واحد وديننا واحد»؛ وف رواية: «كنّا لا ندري فيمن نزلت 


ا" تيسير التفسير الآية : "م سا بام 
5 وقعت الفتن» فعلمنا أن الآية فيها», وهذه الروايات صريحات في أن الآية 
في السعاية ومَّن بعدهم. وأوّل 3# يختصم: المرأة وزوجهاء تشهد أيديهم 
وأرحلهم» ثم الرجل وخادمه كذلك» ثم أهل الأسواق ولا دائق ولا قيراط» لكن 

حسنات هذا تدفع إلى هذا المظلوم» وسيئاته توضع على هذا الظا لم» » رواه 
الطيراي عن أبي أيُوب الأنصاري عنه وك . 
نقد المدييث)»- لكن وضع سيّئات المظلوم على الظالم كلام موضوع 
لا يصح إلا أن يكون «على» معن عَنْ أي: توضع عن الظالم» أي: لا يوحذ 
بماء وكذا حديث: «إن فنيت حسناته وضع عليه من ذنوبه» موضوع. 

وعن عقبة بن عامر: «أُوَّل حصمين يوم القيامة جاران» رواه الطبري 
مرفوعًا. وروي عن ابن عبّاس موقوفا: «أوّل خحصمين الروح والجسد»» ولعل 
الأولويّة قُُ ذلك إضافيّة ل واحد أوّل لما بعده» فيقدّم ماهو أقرب كالروح 
والجمسد» فالزوجان فالجاران. 

أن ده عي 8 

وجاء عنه وي : «لَيخْقصمَنَ كل شيء حَّى الشاتان يقتصُ للجماء من 
القرناء»”؟ وهذا تمثيل ِ مراده © ما يعم اقتصاص القرناء من القرناء» إذا ل 

2١‏ دبعل أو : راقولا 5 يسوَمرو ا و 
©ولزء جاه اصَِدْقَ وَصَدَّقَّ يوه أولنكَمْ َك م لْشَْة© إنرتايقة ودع يَتهِرٌ 

41 ل كر . 08 ىج © 1 عند اليم وج رهد هر 
بأتعر يدل © برل اكه ومن دونه ون 


١-روى‏ أحمد ما يشبهه لفظا في مسنده رقم 807/8. من حديث أبي هريرة. 


الآية : #9 بام تفسير سورة الزمر(8”) ألا" 


ْلَه امن هاو © وَعَْيَمْدِ نه امن مْضِنَامَأَئَهُ بعزيزذه 
انا © » 


بشارةالمصد قين وتأبيدهم وتهديد المكذبين 


لفَمَنَ آظْلَمُ ممّن كَدَبْ عَلَى الله© بالشركة أو بالولد» والفاء عاطفة 
علق قد على عرس علي كمي الْقيَامّة ...4 والترتيب ذكريء أو 
في جواب شرط إن قلت: أي مخصومٍ 6 عتاياافي أَظلَمُ ؟ كب 
بالصّاق6 عدو فقن الوسيطريج: ابن بايد الصادق» أو باق على المصدرية فإله 
بيه صادقٌ وكيوا بصلقه ونفوه» (إذ جَآء 2 وقت بيئه بلا تأخيره و 
مُعْنٍ عن جعل ذه فجائّة مع أن سيبويه يشترط لكون «إذ» فجائيّة تقدّم 
«يينا» أو «بِيتَمَا» 31 أن يُقال: هذا الشرط جَارٍ على الغالب ََ لازم ع 


لبس في جَهَئُمَ منوّى) اسم مكانء أي موضع إقامق أو مصدرء أي: 
إقامة أو ذلك من الثواء بمعين الحلاك» أي: الضر (للكَافرِينَ» ع ما فيدحل 
هؤلاء الكاذبون ولا وبالنات» ودخل فيهم أهل الكتاب» أو يراد مَنْ ذكر فوضع 
الظاهر موضع المضمر ليصفهم بالكفر. وجواب «الْيْسَ...»؟ : بلى؛ أي: فيها 
كفاية لعقاهم على كفرهم» كما قال: أحَهُمْ حَهكُمٌ يَصلائها) صورة 
المجادلة: 8) . 

(والذي جَاء بالصّلذق وَصَدَقَ ب المراد الجنس» فشمل البيء نه 
والمؤمنين» كما قرأ ابن مسعود طَلئه : «والذين حَاوا بالصدق وصدقرا به» 
وقدّر بعضهم: الفوج الذي جاء بالصدق. ومع نحي المؤمنين الصدق 
إخبارهم به أَهْلَهُم وأصحاهم وجيرائهم وغيرهم» بن ذلك» وتبليغ النبيء 
يك بخيء بالصدق وتصديق بهء ولذلك كان الخبر جماعة في قوله تعالى: 


يفنا تيسير التفسير الآية : ؟” سأ بام 


(أرليك هُمُ الْمتَفُونَ» وقيل: المراد بالذي النبيء ظوَّْ كما رواه البيهقي 
والطبري؛ وغيرهما عن ابن عبّاس» وعليه فيقدّر: الذي جاء بالصدق وصدّق به 
وأتباعُه» وأمّا أن يكتفى عنهم به بلا تقدير فلا يجوزء إِنّما يجوز حيث لا يستحقٌ 
رجوع الضمير إلى المكتمَى به؛ نحو: نزل الأمر موضع كذا فأكرمناهم؛ وأمّا أن 
يقال: الأمير نازلون» أو أكرمت الأمير الذي جامُوا قلا. 

ويُجوز أن يراد [بالآية] النبيء يه وأبو بكر على حذف الذي على القلّة 
وبقاء صلته» أي: والذي جاء بالصدق والذي صدّق به وبه قال الإمام على 
وقد أحاز بعض النحاة حذف الموصول وبقاء صلته إذا عطف على موصول» 
وعليه فقد أخبر بالجمع عن اثنين. 

رط ا 1 م يقل: في الجنّة ليشمل ما قبلها من خير 
لقب وتسهيل أمره ومُؤال مَلَكَيْه والأمن من الفزع الأكبر» وتيسير الحساب» 
وأهوال المحشر» وتكثير الي كات 

(ذلك6 أي: ثبوت ما يشاءون لهم لجَرَآوَأ الْمُحْسنينَ) أي: جزاؤهم 
وأظهر تصريًا بعلّة الجزاء وهي إحساهم بالإمات .والعمل» 'أو اراد المموع 
فيدخل ما نحص أوَلاً وبالذات. 

0 َه عَنْهُمُ6 أظهر لفظ الحلالة تفحيمًا للتكفير» أي: تكفيرا 

عظيمًاء وقدّم اكير على الجزاء بأحسن ما كانوا يعماون لأن التخلية قبل 

لتحلية. والمراد: إن ذلك جزاء المحسنين لاحسافهم» كما أن ما قبل ذلك جزاء 
يم لإساءقم. 

#أنواً الذي عَملُواً» «أسوأ» اسم تفضيل؛ وإذا سر الأسوأ فأولى أن 
0 المع 00 أن يكون خارجًا عن التفضيل؛ أي: السّيء» فيكون أعم 


الآية : ؟” س بام تفسير سورة الزمر(ة؟) رقف 
#خآآ ل ا ا 2 27 7ب 


من اسم التفضيل. .واللام في قوله تعالم: : لمُكَفرَ) متعلق بمحذوف» أي: : وفقهم 
الله للإحسان ليكفر» وقيل: حسّهم يذلك المزك ليكقر إذ لا يكون بلذ تكفيره 
أو وعدهم ذلك لينجز وعده. 

واختار بعضٌّ الحقين تقدير الحذدوف مؤخرة لكن لا يحسن تقديره قبل 
قرله تعالى: لويَحَِهُم6 وإن قدّر بعد «ِيَعْمنُونَ» طال الفصلء ويحوز أن 
يكون المعين: ذلك جزاء الذين أحسنوا أعمالهم ليكفر, فتعلق بالمحسنين. 

لإويَجْزِتَهُح) يعطيهم (أَجْرَهُم) نولهم لإبأحْسّن الذي كوأ يَعملُون» 
كما يقال: أعطيته حقه بالكيل الأؤق» واسم التفضيل هنا مضاف للمُفضّل 
عليه» أي: بنوع من الخير أفضل من أعماهم, فإنّها لا توحب ولو قليلا منهه 
لكر الله جعل ذلك من فضلهء ف«أحْسّن» هو خير الله لا أعمالهم. 
أي: بعملهم الأفضل؛ أي: على أعمالهم الحسنة كلهاء ولو المفضول منها واب 
عملهم الأفضل؛ كأنّهم لم يعملوا إلا الأفضل. وقيل: الأحسن الواحب 
والمندوب إليه» والجزاء إِنّما هو عل عليهماء والحَسّن المباح. 


«ألْس الل بكاف عبْدَكُ» مدا يك ؟ بلى؛ أي: يكفي عنه مضارٌ 
الأعداء» لا يقدر قومه ولا غيرهم على قتله أو مضرّته في بدنهه وليس المراد أن 
الله تعالى يكفيه مضرّة الأصنام الي يدّعون لها تصيبه على ذَمّه اها والمنع من 
عبادتهاء كما في قوله تعالى: 


1 وَيُخَوفوئك بالذين من دونه وهي أستامهع ال يعبدوفاء لأن الله 


تعالى م يلق فيه قُدرةٌ على شيء» ولا تى شيعا من امضار عليهاء فضلاً عن أن 
يقول تعالى: يكفيك ضرًهاء لكن لَمّا ذكروا أَنّها تَضرهُ ذكر الله كبك أنه لا 


ا تيسير التفسير الآية : م" رع 
يصيبه ضرّها مطلقا عكذا كان لها ضير أو لم يكن؛ وقل علمت أله لا ضر لها 
وري أنّهم قالوا: لَتَكَُنّ عن شتم آلختنا أو ليصيبنُك منها خبل. 

وقيل: المراد ب«عَبدَهُ» الجنسء وقيل: النبيء 2 والمؤمنون» وقيل: الأنبياء 
والمومنون. وذكر الأصنام بلفظ العقلاء وهو «الذيين» حاراة لزعمهم أنّها 
عقلاء» أو كالعقلاء. والواو عاطفة على محذوفء أي: يجهلون أن الله كاف 
عنده ويحوفونك بالذين» أو يعلمؤق أن اماد لا يض وعتوقوتك: 





مَنْ يُضْللٍ ال حتَّى تومّم أن الأصنام تضر وأعْرَض عن أن الله هو 
الضاتُ ع الحافظ لإقَما لَه 3 إلى خير ما وَمَنْ يّهْد الله بتوفيقه 
إلى اعتقاد أن المضائ والمسّارٌ من الله تعالى» وأنّه الحافظ لعبده 21 لَه من 
مضل صارف عن اعتقاد الحقّ إلى الباطل. 
#اليس الله بعري غالب لا يُرَدٌ عمًّا أراد من إضلال أو هداية» وأظهر 
لفظ الحلالة لتقوية ثبوت الهداية لمن أرادّها له والضلال لمن أراده لهء #زذي 
انتقام لأؤليّائه من أعدائه. 


(وَإِنَآترمَوْحَلَ وات وَالاص مول َه عدون 

نتم دكأت بطر حَلْهُقٌ هوَكفِقَتُ مرو وا رح هَل هن نيك 

تيو حيو ناكل التروة© يئر باعل مويو 

عي كز وق تدأو © من كمد داك بغر بدو وعدن مقي ©» 
إقامة الحجة على عبدة الأصنام وثهد يدهم 

لإولتن متهم م َلَقَ آلَسْمَاوات والأررض لَيقولنَ الله حَلقهنَ كما 


صرح به في آية أحرى» فهو أولى من تقدير: الذي خلقهنٌ الله. وقد قروا بأنّه 


ضرهة 


الآية : 4” ل .4ع تفسير سورة الزمر(ة7) ا" 
خلقهنّ ولم يجدوا محيدًا عن ذلك» لعلمهم أن غيره عاجز عن ذلك» والعقل إذا 
استُحْملَ أدرك أن كل ما هو ممكن لا يتصرّر إلّمن هو واحب الوجود. 

قل تبكيئًا هم (أقرُم) عدر على قول الحذف: أتفكرئم ريم 
أي: علمتم ما َدعُونَ من دُون الله «ما» مفعول أله والثاني جملة 
لع علق عنها» ا قُِ 0 وأداة الشرط» وخجملة الشرط مقدّرة 

0١‏ رادي أله بِضر هل كاشفات ضر أو ردني برَحْمَة هل هُنَّ 
مُْسكَاتُ َحْمته وجواب الشرط قن عنه حملة الأسهام وإن جعلنا 
الهمزة مما بعد الفاء فالمعيئ: أخبرون» وجملة الاستفهام مفعول له معلق عنه. 
«بلاغقح وقال: لكَشْفَاتُ» ولمُسْكَاتُ» بلتأنيث هَمّا لها 
بالضعفء ولأنّهم يسمّونها بأسماء الإناث» ويقولون هي إناث ويعبّرون عنهنٌ 
أيضًا بالذكور. وقدم الضرّ لأنْ دفعه أهمٌ والخير معه متكدّرء والنفس مائلة إلى 
التخلّي عنه قبل التحلي بالخير. 

وما سألهم سكتواء فنزل قوله تعالى: قل حَسبيَ الله4 في إصابة الخير 
ودفع الضر علي لاعلى غيره بكوكل لطر من أراد التوكل» أو 

من اعتاد التوكل عليه. 

قل قديدًا وتحقيًا لكيدهم ليَاقَوْم اغْمَلُوأ» في. كيدي على 
مَكَائكُم ) تمكنكم وقرّتكم فيه بأبدانكم وأموالكم وحيلكم وأعوانكم؛ وقيل: 
استعيرت المكانة من المكان المحسوس للحالة المعقولة عليها ال هي الشخص. 

(إني عَامِلُ) لم يقل: على مكاني» إشعارًا بن له من المكانات كل 


زمان ما الله به عالم» لا مكانة واحدة متّصفة بأنّها لا تتغيّرء إن ازدياد قوّة 





باو تيسير التفسير الآية : 4١‏ دمع 
من الله تعالى أولى من هذهء وكيدٌ الله مين فهو هته غالب» كما قال 
لك : 

(فسَواف تَعْلَمُوَ مَنْ ياتيه عَذَابُ ييه في الدنيا كيوم بدر لإويّحل عَلَيْه 
عَذَابٌ مُقيمٌ) في الآخرة عذاب الثار ويجخوز أن يزاد .في الوضعين عذاب واحد 
إجمالاً عر ومقيمٌ من حون قَْلٍ إلى ما لا هاية له يعدب في قبره» وبيعث للعذاب» 
فذلك عذاب وصف بِأنّه عذاب عخر وُوصف به عناب مقيم يحل عليه. 

ومعن «مقيمٌ» 0 فلا مجان ودوام عذاب نَفْسُ دوامها في العذاب» فلا 
حاجة لل دعوى ره الع ا أي: مان أو في الظرف هكنذا: 


ا ألن ليلق فَنْتَدِى فيه وَمضَلَ و 
ليه وس أ 0 رمك ل تت 
تناكل قبن هما وت برس ءال مسإب َكَ 

من قور و بتكو 63 ف دس 
ولاتناؤ© ريو سعط تيس أ نلك لكوت والازي ليه زتحنوة 
© وَإِدَافكد أنَوسة إشْمَأوة هَعَأرتَ ولزن لانووثون رودا ذكرانِنمن 
ديف يسود © فل ائَمَمَ كيلو لسوت وَالآرض عر أي 
وَالشَّهَاد أت كوو يتوببادلة ماده يفْعلمة© لوت لِلذِينَظَلتُأ 
00 ا معد لهرنأ يده من سو ع1 إلى ومع | 

ما تي وَبَدَالكَمْ يات َاكْسَبُوأ وحَاوِمِ 
0-00 26 


0 


يز 


5 





الآية : 41١‏ -/4 تفسير سورة الزمر(9”) ا" 
مظاهر القدرةالنّامة والعلم الكامل لله يبك 

رن أَنرَلْنَا عَلَيِْكَ آلكتاب» القرآن لئاس باحق لأجل الناس» 
أو هو نفع لهمء وذلك أن فيه تاج دينهم ودنياهم وأخراهم. و«بالْحَقّ» 
حال من «الكتاب» أو «ا» «أنرَلنا». #فَمَن اهتدى ' فلتفسه» فاهتداؤٌه 
لنفسه ومن صَلٌ) بالكفر به أو عدم العمل به (فَإِلمَا يَصلّ عليه إذ 
هو المعاقب لا غيره بذلك. 

لوَمآ نت عَلَهم بوكيلٍ) تحبرهم على الاهتداءء إن عليك إلا التبليغ وقد 
اجتهدت فيه» اللهم 2 سام عليه. 

الله يتوَفَى)» يأحذ عن الأبدان كما تأحذ ما لَكَ على أحد حنّى يكون 
عندك وافيًا «الأنفس» الأرواج لحن مَْنقا) في وقت قضى لل أن تموت 
فيه» فالروح في الحيوان حيّة وفي خارجه مُيّنةه وإذا أراد الله حياتا أحياها 
وليست نخارجة عن النائم البنََّه بل لها أنُصّال به. 

(زاي) سلف على «لأشئ» أي ورف ع لك لتشم 

ي: الروح الي لم تمت يها عن 0 والباطن» فالروج تموت وتجى وتنام 
وتستيقظ لإفي مََامهَا/) متعاق ب«توفى»» أي: يوَفى الأرواح وقت نومهاء 
أي: إذا نامت فهو الذي توفاها وأماقا عن الظاهر والتصريّف فيه» وأبقاها حيّة 
في الباطن. 

والمنام اسم زمان ميميٌ ويجوز أن يكون مصدرًا يميا وكأنّه صار النوم 
مكاناء وإسناد الموت والنوم للروح حقيق لا بحاز» وقيل: بحاز عقلي لأنهما 
للأبدان لا للروحء والنائم شبيه باليّتء قال: (إوَهُرَ الذي يَوَفاكُم 
بلبّلِ)» (سورة الأنعام: 30) » أي: يميتكم والوفاة الموت. 
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لسك التي قَضّى اعتهي) في الأزل (الموت) لأحل ها توت فيه 
حال نومهاء فلا يردّها ل بدهاء فينقطع عنها تصرّف الباطن أيضًا الموجود في 
النوم؛ كما انقطع عنها تصرّف الظاهر بالنوم» [قيل:] وكذا من مات سكرانًا. 

الويرْسلَ الأخرَى') النفوس الأخرىء أي: الأرواح الأخخرى النائمة إلى 
أبدافما ظاهرًا فتتصرّف ظاهرًا وباطنًا وإِلىأ جر شسئى6 لا تزال يُرسلها من 
النوم إلى البدن إلى أجل مسمّى عند الله » تموت فيه موا حقيقا فلا يرسلها بعد 
سواء أعين في نوم أو ف يقظة. وإِنّما تعلق «إلى» ب«ثرسل» أن المراد تكر 
الإرسال» وفي معين ذلك تقدير حال تعلق به أي: حافظًا لها إلى لحل سس 
أو تضمّن «رسل» معن يحفظ» وما ذكرت من أن النفس الروح قول لابن 
عبّاس؛ وهو قول جماعة» وبه قال سعيد بن حبير. 

وقيل: تلتقي أرواح الأحياء مع أرواح الموتى» فترجع أرواح الأحياء وكسك 
أرواح الموتى» وقيل: للإنسان نفس وروحء فعند النوم تخرج النفس وييقى 
الروح. وروي عن ابن عباس أن النفس غير الروح» ونسب للأكثر» وأنّ بينهما 
مثل شعاع الشمسء فالنفس هي الي بما العقل والتمبيز» والروح بها التحرّك 
والتنفس» يقبضان عند الموت» ويقبض النفس وحدها عند النوم ترحع ف 
الاستيقاظ بأسرع من لحظة. 

قال أنس: كنت مع النببيء هيه ف سفرء فقال : «من يكلؤنا الليلة»؟ 
فقلت: أناء فنام ونام الناس ونمت فلم نستيقظ إلا بحر الشمسء فقال رسول الله 
عي : «أيّها الناس, إِنّ هذه الأرواح عارية في أجساد العباد, فيقبضها الله إذا 
شاء ويرسلها إذا شاء»". 





١-أورده‏ الزيلعي ف نصب الراية» كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة» وقال: رواه البزار. (جامع 
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ولفظ البخاري وأبي داود والنسائي وغيرهم عن أبي قنادة: «إنّ الله تعالى 
قبض أرواحكم حيث شاء. وردّها حيث شاء»”". وعن أبي هريرة عن رسول 
الله يده : «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره, فِإنّه لا يدري 
ما خلفه عليه, م ليقل: الهم باسمك ري وضعت جني» وباسمك أرفغه, 
إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من 
عبادك»20 رواه البخاري ومسلم. 

وذكر على لعمر أن ما رأت الروح ف الستماء حقّ وصدق» فذلك هو 
الرؤيا الصادقة» وما رأت إذا رجحعت وتلقّاها الشياطين خلطت عليها وكذبت» 
فذلك هو الرؤيا الكاذبة» فعجب عمر بذلك. 

زان في ذَلك» الذكورٍ م االتوفي والامساك والإرسال لإلأيات» 
عظامًا 2 فْكْرُون» في تعلق الأنفس بالأبدان وتوفيها وإرسالها حتّى يتم 
أحلهاء وفيه تسعى في سعادة أو شقاوة. قيل: إن القلب. قه “ار اللي هو 
عرش لروح الحياة وحافظ لماء وآلة يتوقف عليها آثارهاء وروح الحياة هذه 
عرش» ومرآة للروح الإيّة الي هي النفس الناطقة» وواسطة بينها وبين البدن؛ 
ما يصل ححكم تدبير النفس إليه. 

(أم) منقطعة» للإضراب الانتقالي بمعي بل» والاستفهام الإنكاري 


الفقه الإسلامي- قرص مدمج). 

١-رواه‏ البخاري في كتاب مواقيت الصلاة؛ باب الأذان بعد ذهاب الوقت» رقم0170. ورواه 
النسائي في كتاب الإمامة باب الجماعة للفائت من الصلاة» رقم”4/. من حديث قتادة. 

؟- رواه البخاري في كتاب الدعوات:؛ باب التعوّذ والقراءة عند النوم» رقم5371. ورواه مسلم 
في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم» رقم .71١‏ من حديث 
أبي هريرة. 
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اومن قرع ان عرد ولد رات رلا بلع سنت لأ مق كذ م 
أو دون الله ععيى غير الله لإشفعاء» ترفع عنهم عذاب الآخرة أو شفعاء في 
أمور الدنيا والآخرة؛ أو المراد آلهة شفعاء. 

لفل ول كَانوأ لا يَمْكُونَ شيا ولا َعقلُوَ) أيشفعون مع الهم جماد لا 
علكوت شينا ولا يقاوته؟ ولا علم حم بشييرة كو يقكرة يشفعون. لى خكائرا 
يملكون ويعقلون» ولو كانوا لا يملكون شيئًا ولا يعقلونه. 
بلاغ ولعلّ الحكمة في ذكر الله سبحانه امتهم بألفاظ العقلاء 
وجحاراته لحم ف ذلك لا بألفاظ السوء أن لا يشتدّ نفارهم ويزدادُوا كفراء حَرْيًا 
على طريقة قوله تعالى: لرَحَادلْهُم بالتي هي ألتسن) صوزة النحل: 18 » 
وليس ذلك تعظيمًا للأصنام ولا من باب المداهنة. ويجوز تقدير: قل أنتّحذوهُم 
شفعاء ولو كانوا ؟ وحواب «لو» يغ عنه ما قبله» كما في: أتجيء ولو لم يجئ 
زيد ؟ والأصل: ألَوَ َم يجئ زيد تحيء؟ فقدم تجيء. 

قل للع لا لغيره ولاجخ غيره الشَفاعَة جَمِيعًا) لا بعضهاء وذلك رُ 
على من يهب« مين العرب بأنا للا تربعو الشفاعة منهاء بل من عقلاء مثلوا بماء 
فقال الله حلّ وعلا: لا شفاعة لتلك الأشخاص ولا لغيرهاء بل لله أو لمطيع له 
ييغض الأصنام وعابديهاء وإِنّما يشفع بإذنه. 

له مُلْك امات الآرْض) والعرش والكرسي» وغير ذلك» أو 
السماوات والأرض عبارة عن كل شيء؛ وعلى كل حال لا ملك لأحد غيره» 
فلا يملك أحد شفعة بدون إذنه زه لَه ُرْجَعُونَ بالبعث» وحيتكذ تكون 
الشفاعة العظمى النافعة» وتنحصر له وينقطع تصوّر غيره بصورة المالك» وكان 


الناس ف الدنيا بصورة ة المالكين» والمالك حقيقة هو الله الرحمن الرحيم. 
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لود ير له وَحْدَهُ) بحصر الأنُوهيّة لى مثل أن يقال: لا إله إلا اللهه 
ويمكن أن يلتحق بذلك أن يقال: الله هو النافع الضارٌ ونحو ذلك» وليس المراد 
إذا ذكروا لم تذكر المتهم, إذ لا ينبت ألّهِم يكرهون أن يذكر الله بدون 
ذكرهاء وقوله تعالى: رادا ذَكرْتَ رَبك في اران كذ 6اضورة 
الإسراء: 45) مثل هذه الاية. 

(اشمارت قُلُوبُ الذينَ لآ يُومنُونَ بالآخرة6 انقبضت ونفرت» 
كقوله تعالى: ولو عَلَى دْبَارهمْ فور (سورة الإسراء: 45) » لامتلاء 
قلويممم غيظا كما يشمرٌ الجلد باليبس» أي: ينقبض» كأبي جهل والوليد 
وصفوان وأَبي بن خلف. 

(وَِدا ذكرَ آلذين من دونه مع الله أو وحدهم كاللات والعرّى 
دَإِدَاهُمْ م يَستْشرون) يفرحون فرحًا عظيما لامتلاء قلويمم سروراء حتَّى 
يوه بغنية ةالوعف أي: جلدته. 
وك واعلم أن أسماء الشرط الظرفيّة متعلقة بالجواب» وإذا وحد 
مانع صناعيّ أو معنوي قدّر له عامل يناسب الحواب» ودع عنك تعليقها 
بفعل 0 ولو بالغوا في في الإيهام» فإن كان ل«إذا» الفجائيّة صدر 
فللظرف توسّع فيُعلّق «إذا» الأولى الشرطيّة ب«يُستبشر»» اف دن 
الجواب أُقبَلواء أو انتفى اشمئزازهم. 

والآية حكاية لما وقع من المشركين يوم قرأ البيء طق : (إوَائجم) 
غتك باب لكبو , 


قل اللّهُمّ قاطرَ آلسّمَاوات وَالْأَرْض عَالمَ ليب وَالتهَادة نت تَحكُم 





١-راجع‏ ما تقدّم عن ذلك في سورة الحج: ج39 ص5١‏ 4. 
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بَيْنَ عبَادك في مَا كَانو فيه يَخمَلفُونَ) بين البيء م والمؤمنين والمشركين» 
أمر اللله الرمرة ن الرحيم نبيئه طق أن يدعوه بالتجاء وتضرّع في تعسّر قومه 
وتصلبهم عليه وذلك وعيد عليه وتسلية له وك . 
(تضرع ودعاء تأؤم) اللهمّ باسمك الأعظمء ونبيئك. الأكرم» كن 
بنا أرحم . لما سثل الربيع بن ختيم عن قتل الحسين تأرّه وتلا هذه الآيةه وكان 
لا يتكلم وتكلّم حيهذ» أ عينٍ أنه قليل الكلام. وعن سعيد بن المسيّب: لا أعرف 
آية ُرئت فدُعي عندها إلذ عيب سواهاء أي: سوى هذه الآية. 

إيه 0 ولو ثبت أن (للذين ظَلَمُوا» أش ركواء والإشراك أعظم ظلمٍ 

للنفس وأعظم جور لما في الرْضٍ جَميعًا) من الأموال» أصول وعروض ما 
بين أيدي الناس» والخزائن المدفونة ولم يشعروا بماء وأنواع اللجواهر الي لم 
تستخرج من معادفا. 

#رمئلف مَعَه6 ذلك تثيل» لأنّهم لو ملكوا ما رد العرش إلى الأرض 
السابعة ذهبا وأكثر من ذلك لان عليهم الافتداء به. لأنّ العذاب لا يطاق 
(لافقدوا ب لم يبخلوا به أن يفدوا أنفسهم» » ولكن لا يقبل منهم» لمن 
سُوءِ الْعَذَاب يوم م ايام من العذاب السوء #وبدا) ظهر (لَهُم من 
لله ما لَمْ يَكُوئُوأ يَحتَسبُو بُونَ»6 لم يكن في حسايهم من عدم إخلاف 
الوعيد» وعن تكناية ما اقعلواة ومن عدم الإهمال والنسيان» أو ما لم يكونوا 
يحتسبون من فنون العقاب. 

لإوَبدا لَهُمْ سَيَِنًا 1 مَيِنَاتُ ما كُسَبوا6 ولم يلتبس يما أبيح لحمه كأله 
قيل: الستّيسمسَات من أعماهم» وهذا أولى من جعل الإضافة للبيان» أي: 
سيّئَات هي ما عملواء وسواء في الوجهين جعلت «ما» توضطولة اسهيًا 
وهو أولى ‏ أو موصولاً حرقيًا. 
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كتاب الله تعالى؟ وتلا الآية» وقال: أحشى أن يبدو لي ما لم أكن أحتسب» 
وذلك إلحاقٌ وتمثيل لذ تفسيرة لَأن الآية في أهل الشرك» وكذا قول سفيان 
الثوري عند قراءقا: ديل لأهل الرياء» ويل لأهل الرياء». ألا ترى إلى قوله 
تعالى: #وَحَاةٍ قَ أحاط بهم ما كَانوأ به يَستَهِئُونَ من رسالة رسول الله 
يي والقرآن وما تضمّنه من شرائع الإسلام والبعثء والمراد: أحاط يم العذاب» 

وعبر عنه بسيبه. 
2 


(وَِدَامعَِإنمضَ ضُودَعَانا نه دَاحوَلتله يضْمَةمِنَا الما نيع عم 


ُُ 


لحن فس تند ولك كترم 2000106 َالَأ ذينّمن فيا سوبي 


© اذ سيتاث ماكتبوأو ان لكوأ وكسيد 
سيَاتُ مسبو أو اخ ينتجرجٌ© 1 سكوا 1 أشبتنط الزز ةن بن 


م ص 


ددن ككَ بسك ل ئَِ ور يوون )6 

التجاء الإنسان إلى الله عند الشدّة وجحوده للمنعم الحميمَي عند الفريج 

قدا مس الانسّان» جنس الكفرة» وإن نرلت في حذيفة بن لمغيرة» 
فمثله كذلك. والعطف على محذوف» أي: لا صبر للمشركين ولا شكرء أو لا 
يعرفنا المش ركون إل حال الضرّاء فَإِذًا مس الإنسّانَ منهم, أو العطف على لرَدًا 
ذُكرَ الله وَحْدَهُ. .ل نسبة إلى الحمق إذا أصابهم ضر دعوا من اشهأرُوا م من ذكره 
دون من يستبشرون بذكره» كقوله: فلان يسيء إلى فلان» وإذا احتاج سأله 
فيعطيه: فيكون ترتيب دعائه تعالى إلى كشف الضرٌّ مترثبًا على اشمترازهم بذكر 
الله وحده ا ففي الفاء استعارة تبعيّة مبنيّة على جعل الاشمتزاز يترثّبٍ عليه 
الدعاء. 
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والآية بالمعين في الموحّد أيضًاء إذا قال مثل ما قال لمش ركون: نمآ أوتيئة 
عَلَى علم. (سورة القصصس: :)ع كقرله طق : : «اشّعُنٌ سنن من قبلكم 
حنّى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموة... لي لا باللفظ والترول» لأن الكلام 
في المشركين» ولقوله تعالى: لقَدْ فَلَهَا الذينَ من فَبْلهمْ6 فَنّه ظاهر في 
المش ركين. 

عر فقر أو مرض أو خرها مما يكره (إؤ2) لكشفه للم 

عولناة6 لمطبد نطات: فسويل تمر بتلك» ولا مستعمل فيما هو اقضاد 
دين ونحوه أو 1 لإنعمَة ما كَمَال وصحَّة وغيرهما مما هو محبوب. 

قن إنَمآ أوتيئة عَلَى 'علم» 5 رحو التجر والمككاسب والحيل» أو 
معرقة الأدزية والطبٌ» وهكذا... أو على علم منّي بأئّي سأعطاةٌ لأني أهلٌ لَه 
أو على علم من الله بي. والهاء للنعمة» والتذكير للتأويل بالشيء المنعم بى أو 
بانحيوب» أو بالمطلوب» أو بتأويل ما ذكرء أو المهاء ل«ما» على أنّها اسم 
«إن» وصلت في الخط شذوذاء أي: إن الذي أوتيته ثابت على علمء والأصل 
خلاف هذاء وهو أن «مّا» حرف كاف ّصَ بد« أن» للحصر. 

ليل هي فقمَةٌ6 الضمير للنعمة؛ لمواز اعتبار اللفظ بعد اعتبار المعين» ولو 
كان الأكثر عكس ذلك: أو هي عائد إلى الذكر في قوله: : (أوتعة) ولكن أنث 
لتأنيث الخبر» أو عائد إلى الإيتاء المعلوم من «أوتيت» وألث لتأنيث الخبر» أو إلى 
الإيتاءة كالاكرامة. و جل» للإضراب الإبطالي إلى أنه أوتيه امتحانًا له» أيكفر أم 
يشكر؟ والإخبار بالفتنة مبالغة لأنّ تلك الأشياء ليست فتنة بل آلة لهاء إلا إذا 
رجع الضمير إلى الإيتاءء أو الإيتاءة فلا مبالغة» فَإنّهما نفس الامتحان. 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الدعوات؛ باب انبا سنن اليهود والنصارى» رقم7579. ورواه 
أحمد في مسند باقي المكثرين من الصحابة» رقم١ 4.١4‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
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(ولكنّ أَكْتْرَهُمْ لا يَْلَمُونَ) أن الأمر كذلك» وهذا يدل على أن 
0" اجلجنس» وإلاّ قال: لكنّه لا يعلم» لا العهد, وإلاّ قال: لكنّهم لا 


- قَانََ)» أي: هذه الكلمة أو هذه اللسلد وهي نمآ أوتيئة 
عَلَىا عل وإطلاق الكلمة على الركب حتيقة ف اللغة (الذينَ من 
قبلهم» قرون متقدّمون» وهذا أيضًا يدل علق أن الإنسان الجدس لقوله: 
5 لم6 بضمير الجماعة» وليس قوم كلهم يقولون» بل يقول واحد 
ويرضى الباقون» فهم قائلون. 

أو يراد ب«الذين» جملة أفراد قالوها ولو من أقوام مختلفين» ولا مجحاز 
فيه بخلاف ما قبله» فإنّه من إسناد ما للبعض للكلّ على التجوّز العقلي» أو 
حذدف ا أي: بعض الذين» أو يراد ا خموع» لما شاعت فيهم قيل: 
قالزها: ثم إن لا شلك أن قولَ مَنْ في عهده يي غير قول من قبله» وقول 
ع 2 غير قول غيره» ولو في وقت واحدء فالمراد: قد قال مثلهاء أو 
اعتبرت هذه الكلمة كجسم موضوع يتناوله من تقدّم ومن تأخّرء كأنّها 
متشخّصة باقية وذلك شائع في العرف. 

(فمآ أَغْنىا عَنْهُم) ما دفع عنهم عذاب الدنيا إذ جاء ولا عذاب 
الآخرة إذا جاء لإمًا كَانُوا يَكْسِبُونَ4 من الأموال والأصحاب والأعوان 
وهي بعض النعمة. 

لنآصَبَهُمْ ينات مَا كَسْبُوا6 أي: جزاء سيّكات» أو سمّى الحزاء سيّئة 
لأنها سببه» أو ممّاه سيّئة مشاكلة على ملاحظة ذكر السيّئة معهء بمعيئ العمل 
السيء» كانه قيل: فأصابهم سيّئات السيّئات الي كسبوهاء أي: حزاء السيّئات» 
كالمشاكلة الظافرة في قوله: وجرا سَيّئة سَهّفةٌ مُفْلهَا) (ضرة 
الشورى: ١ )1٠‏ 


375 تبسر التفسير الآية : ماه دوه 


الإوَالذينَ ظَلَمُواْ من هؤلآء» الكفرة» و«من» للبيان» أي: وهم هؤلاء» أو 
للتبعيض على أن «الذينَ ظَلّمُو» المصرون» أو الإشارة لقريش؛ فالتبعيض ظاهر. 
(سَيِصِيْهُمْ يات مَا كَسَبُوأ مثل ما مر كما أصاب من قبلهم» وقد 
أصابكم القحط سبع سنين» وقتل صناديدهم ببدر» فالمراد عذاب الدنياء وهو 
أتسسب .عا قيل» وقيل: امراد عذاب الدنيا والآحرة وما هم بمُعْجزِينَ) لنا عم 
أردنا بمم, أو لا يعجزوننا أن نعذَّهُم بعد ذلك عذاب الآخرة. 

ولح يَعْلَمُوا6 أتجاهلوا ؟ أو أتعامّوا ؟ أو أبالغوا في الإنكار ولم يعلموا ؟. 
وإذا جعلنا الحمزة في مثل هذا مما بعد العاطف فالعطف على ما قبل» ولو عطف 
قصمّة على أخرى» مثل أن يعطف هنا على (إمَا هم يمُمْحزِينَ عطف إنشاء 
على إخبار. 

(أنَ أله يَيِسْطُ ارق لمن يُشاء) البسط له لوَيَْدرُ يضيّق الرزق لمن 
يشا ولتدريد على كلتب قَذ هم سينا ويشط ضع سيدا كما قل لقوع سق 
وتناسب الآية السبع أنه حين بسط لهم قد قدر لغيرهم وبسط أيضاء وحين قدر 
عليهم قد بسط لغيرهم وقدر أيضّاء وأيضًا قد بسط من لم يحضر القدر. 

#إِنّ في ذّلك» الذي ذكر #الأيّات» على أن الحوادث مكلّها من الله 
سبحانه» والأسباب أشياء خلقها الله مع تلك الحوادث؛ ولو شاء خلق غيرهاء 
ولو شاء لكانت بلا سبب 9لْقَم يُومُونَ» وغيرهم لكنّهم المنتفعون» أو أراد 
آيات مؤثّرات فيهم. 


١‏ يواد نتروا عمطي لاتقتطواون يمو هميد 
أإتمتَجِيما جما ا 1 ايو نموا لمن قل يتيك 


2 


57 م _ 31 ان فا 
عدا بن لامنصرور_© وَاتِبِعُوا أ كاز نو ين قبل أنياتيكاه 


2 
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دإ توأ تعر 00 تل تمحتقا عكاماذيثُ رذحي َه 
ناشين 9 13 0-0 من لتق وتو 
عرق ات لكآيا هلمن أ © تل ةن كدت 


| 


ماح ادر 
مغفرة الذنوب بالتوبة وإإخلاص العمل والتحذير من الغفلة 
4 و 5 38 بويو ٠‏ ف و سن عا وو عمد ف 1 1 
(قُل) عنّي ليقرى الطمعٌ ويرُولَ اليس بعادي الذين أَسرَقُوا عَلَى 
أَنفْسهم) أفرطرا في المعاصي كائنة ما كانت. 
(أصول الدير :#) فلا معصية تخرج عن الآية» فتقبل توبة الزاي» وآكل 
الرّباه وقاتل النفس المؤمنة» ولو كانت سعيدة عند الله وغيرهمء إذا تابواء 
والمرائي إذا تاب فيرجع عمله كأنّه لم يراء. ومن الإسراف الإصرار على صغيرة 
واحدة. والإسراف: الإفراط في شيء» مال أو غير مال حقيقة ولو كثر في المال. 
وَلَمّا كان مَصَرةَ عدّيّ ب«على» أو ضمّن معن الجناية» والعباد على 
العموم» والإضافة للجنس» وقيل: المؤمنون» فالإضافة للتشريف وعموم المؤمنين» 
أو للعهد في قوله التقدّم: فإ عبّادي6. 
(لا تقْتَطرا لا تيأسُوا (إمن رحْمَة الله من مغفرته فإنّها رحمة أو 
مغفرته إدحال المنّة أو رحمته الجنّة» لأنْ المذنب يقنط من الحنّة بدخول النار» 
وناعل للابظير © الا ريطلا بلالفتراة: 
(قصص)2 ويروى أن أخوين أحدهما مجتهد في الطاعة والآخر مسرف في 
المعاصيء واجتهد المطيع لله تعاللى في نميه حبَّى قال له: والله إْنّك من أهل النار. 
وماتاء وقال الله تعالى للمطيع: اذل النار لأنْك أقنطت عبدي من رحمي 


كن تيسير التفسير الآية : ماه وه 
الواسعة» وقال للمسرف: ادخل المنّة. ومعيئ ذلك [إن صحّت الرواية] أن 
العابد لم يقل للعاصي: تدخل النار إن شاء الله ِقَ » أو إن لم تتب» والعاصي 
حتم عصيانه بالتوبة. 

ذإِنَّ اله4 أن الله #يَغْرُ الذُوب جَميعًا) صغائر وكبائر ال هُوَ 
عور الرّحيم المغفرة: البكرة فإذا غفر الذنب فقد ستر إذ عق فكأنّه 
لم يكن وكأنّه غير ذنبء أو المغفرة ممه من صحيفة المذنب. 
(أصول الديرنى) والتوبة شرط كما شرطت في مواضع من القرآن» 
والمطلق يحمل على الميّدء ولو لم يحمل على المقيّد لرجعت هذه الآية إلى 
كل ما شرط فيه التوبة» فيبطل اشتراط التوبة فيتناقض الكلام» والقرآن 
ككلام واحد. 

روى أبو داود والترمذي عن أسماء بت يزيد معت رسول له م يقرأ 
شيل يَاعبّادي الذين أسرفوا على ! هم لا نطو من رحْمة | لله إن الله يعفر 
لدوب حَميمًا) ولا يالي وله هر ُو ١‏ لم00 
«سبب النزول) قال قوم: يا محمّ إن ما تقول حقّ لكن أشركنا 
وزنينا وقتلناء فلو أخبرتنا بكقارة لذلك» فنزل: (والذينَ لآ يَدْهُونَ...» إلى 
قوله: ...يدل لله سيكاتهم حَسَنَات)) (سورة الفرقان: 9ع ونزل: قل 
بدي الذينَ ...)00 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب تفسير القرآن عن رَسُول الله» باب: ومن سورة الزمرء رقم /75171. 
وأحمد في مسند القبائل» رقم 77077. من حديث أسماء بنت يزيد. 

؟-رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب قوله: [ِقُلٌ يَعبَادِيَ الذينَ أُسْرقُواً...]» رقم 
لاه 4. من حديث ابن عبّاس. 0 
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ويروى: سمعوا الآية إلى قوله تعالى: مهنا فأيسُوا فنزل: إلا مّن 
تاب...6 بيدّل الله إشركهم توحيدًا وزناهم ساد يردت نهم قالوا: «هذا 
شرطٌ وهو العمل الصالم»» فيزل: إن الله لا يَغرٌ أن يرك به... (سورة 
النساء: )1١5‏ » ونزل: : #فل يَاعبّادي. كاله توهّموا أنه لا بظر لق أتملي 
وتاب وعمل صاكًا وعصى بعد فأخبرهم أن التوبة تقبل أيضا بعد هذا 
العصيان» لقوله: ل( وير ما دُون ذلك وقوله: 0 يَاعبّادي.... 

ورجع يذه الآية قوم ارتدُوا فأسلمواء وكان الصحابة يقولون: إن 
حسناقم مقبولة لا يبطلها شيء» فزل: لإولاً ينوا أَعْمَلَكُم) فكانوا 
يخافون ولا يرجون لمن فعل كبيرة» فزل: (لاّ تقنطُوأ من رحْمّة الل 
فخافوا ورجواء 
وأصول الدير:_) ومعن «لا يالي» أنه يكتفي بالتوبة» ولو كثرت 
الذنوب وعظمتء ولم يرد به أنه يغفرها ولو بلا توبة» بدليل دلائل اشتراط 
التوبة» ويؤيّد اشتراطها قوله تعالى: 

(وأنيُوا إلى ركه وَأَسْلمُوا لَه من قبْلٍ أن يَاتيكُمْ الْعَدَابُ 3 ل 
صَرُونَ) عطف على إلا تفنطرأ». ٠‏ ومعين لإوً نيوا إلى رَبك ارجعوا إلى 
ربكم بالإعراض عن المعاصي» والتوبة عَمَّا صدر منهاء وقيل: بالانقطاع إليه 
بالعبادة فهو أحص من التوبة على هذا القول» وقيل: التوبة من خوف العقاب» 
والإنابة استحياء لكرمه تعالى. والإسلامُ لهُ: إخلاص العبادة له تعالى. 
وسبب النزول)» قال عطاء: نزلت الآية في وحشيّ وأصحابه» رواه ابن 
حرير. وروى أيضمًا عن عبّاس رضي الله عنهما أنْ أهل مَكّة قالوا: يزعم محمّد 
أن من قتل النفس وعبد غير الله لا يففر لهه فكيف لاجر ونسلم وقد فعلنا 
ذلك؟ فتزلت الآية» وأيضا ارتدّ عياش بن روبعة والوليد بن الوليد: تقر لما 





0" تيسير التفسير الآية : ماه دوه 
عَذهُم المشركون فكان المسلمون يقولون: لا تقبل توبنّهم؛ فتزلت فكتبها عمر 
َك إليهم فأسلموا وهاحروا. 

(وائبعُوا» بها الناس المؤمنون والكافرون (أَحْسّنَ مآ أنل إِليَكُم من 
سكم هو القرآذه وأحسئه ما فيه الارشاد إلى الديانة من واحب ومستحب 
ووعظ» وقيل: الواحب دون القصصء وقيل: الواحب الذي على الفور فإن 
لك كله لجسن 6 قاد 

وزعم بعضْ أن أن المراد النابيخ؛ وقيل: مآ أنرل6: هر كتب الله كلهاء 
وأحسنه القرآن» وما ذكرته أوَّلاً أوؤلى» [قلت:] وكتب الله كلها أنزلت إلى 
الكافرين كما أنزلت إلى المؤمنين بمعين نهم خحوطبوا بالعمل بما. 

لمن قبْلِ أن نيكم الْعَذَابُ بَْتَةٌ) فجأة (وَأَكُم لا تَشعُرون) وأنتم لا 
تشعرون .مجيئه» وذلك شد عليهم» ولو علموا لم يحدوا ما يدفعونه به وإِنّما 
يدفع بالتوبة قبل بحيئه. 

(أن تقول َفْسنَ» عند الموت ويوم القيامة عند مشاهدة أهوالحا» وعند 
تظائر الصحض» وظهور ما اللموسين من الخيرة وتحفة اللساب. 
وك ومصدر «تقول» مفعول من أجله على حذف مضاف وناصبه 
محذوف» أي: أمرتكم باع أحسن ما أنزل كراهة قول كفس والمراد بالكراهة 
عدم الرضى» وقيل: منصوب ب«اتبعُوا» أو «أنييُو» بناء على عدم اشتراط 
نُحاد الفاعل ف نصب المفعول من أحله» ويغين عن أن يقدّر المضاف تقدير لا 
النافية ولام التعليل» وأن شرط فقد باللا بللاء”"2» أي: لثلاً تقول. 
(بلاغة) وتنكير «نفْسٌ» للتبعيض» أو للجنس وكل نفس تخاف أن 





-١‏ ف الطبعة العمانية: «وان شرط فقد فاجرره باللام». والعبارة غامضة. تأمّل. 
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تكون فزادة أو داحلة في هذا احنس» وكفى بهذا وعيداء ولا يظهر أن يكون 
المراد التكثير» لأنّه لا يتبادر من العبارة» ولا يدل عليه دليل» ولو صح المعين» وأمًا 
الكثرة في قوله: 
ورب بقيع لو هتفت بحرّه 2 أتاني كريم ينغض الرأس مغضبا”" 
فَإنّما هو من تقدير فوج لا من لفظ كريم» أي: من فوج كربم. 





إيَاحَسْرتى'6 يا حسرت من فوت المنّ أو من دخخول النارء أي: أحضري 
فهذا وقنك. أبدلت الياء أللفاء والمراد حنس الحسرة» وقيل: المراد الكثرة. لإعَلّىا 
ما مَصدريُة (إفَْطت) بسبب تفريطي, أي: تقصيري (في جنب الله 
أي: جانبه» أي: جهته محازا على حذف مضافء أي: في جنب طاعة الله أو 
في حقه تعالى» وهو عبادته» وترك معاصيه» فأطلق الجنب على الحقّ على 
الاستعارة التصريميّة: وذلك أن ما للشيء يكون بحائبه: تعالى الله عن كل ما لا 
باص ةين 

لون كنت لَمِنَ آلسَاخرينَ) «إن» عنقفة وللام بعدها فارقة» و #كُنتٌُ 
لَمِنَ الستاخرين» عطف على نُ حَسرتى 6 وتقول إن كنْت... وذلك أولى 
من كونه حالا من تاء «قرطح» والمراد التحرّن 5 جرد الإخبار بأنّه من 
الساخرين» أي: المستهزئين بدين الله ْقَ وأهله في الدنيا. 

(أَوْ تقول في الآخرة وعند الموت إذ لم تؤمن ولم تق في الدنيا لَوَ أن 
الله هَديني) لو ثبت أن الله هداي هداية توفيق للكت م من الْمقينَ» بأن 
أومن وأخلص العبادة وأجتنب المعصية. 


١-البيت‏ من الشواهد وهو بلا نسبة في كتاب مقاييس اللغة ج١‏ ص787. وينغض الرأس 


1 تيسير التفسير الآية : 5٠‏ - 1ك 

(أَرْ تقول حينَ ترى الْعَذَاب» عذاب القبر وعذاب يوم القيامة إلَوَ أن 
لي سآ «لو» 578 أي: لو ثبت أن لي كرّة» أي: رجعة إلى الدنيا أو إلى 
الحياة لفََكُونَ) بالنصب ب«أن» في جواب التمنّيء أي: لو ثبت ثبوت كرّة 
ذكينة فالكرة تعطوق على ون أو فق التلف: خلى: لمع خالض. عو 
«كرة» :لد أن لي كرك فكرن. شلدة على بالق ل(بخ الخدسينة 
بالإيمان والعمل كما قالوا: : ليا نينا »6 (سورة الأنعام: /31) . 

(بَلَى) إثبات لما نفاه بقوله: 2 أن الله هدي إذ عذر نفسه بانّه لم 
يهد هداية توفيق» وجعل سُدَى البيان كلد قنع نال الله كين : بلى قد 
هديناك هدى بيان» وفيه كفاية» وأهلكت نفسك بعدم أتّباعه. وإن فسَّرنا قوله: 
لْوَ أن الله هَديني» يهدى البيان إنكارا لوقوعه فهو نفي صريح. و«بَلى» 
لإثبات ما نفي. 

قد جَآءنك) ذكر النفس هنا بكاف مفتوحة, لأنّها في معى 
الشخصء وكذا فيما بعد بتاء مفتوحة؛ وإِلَّهها فيما مر على الأصل فيها 
[الذي هو التأنيث]. 

لإءاياتي فَكَدَنْتَ بها واستكبرنت) عنها لوكت من الْكافرِين) ولا 
عذر لك» و«أز» يمع الوا ف الموضعينء لأنَّها تقول ذلك» أو لمنع المخلوٌ 
للتنبيه على أن كل واحد يكفي صارفا عن اختيار الكفر على الإبمان. 
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(وَل امَو ير أل نَكدَوأعَل لوو هه مْسَودة ار هس موق 
سكين © وش سنن امَو لْسَدَعوِد اكه لشو وكام 
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يْرَوْنَ©)» 
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حال المشركين المكذبين والمؤمدين بوم القيامة 

لوَيَوْم اقيم متعلّق بما بعده وهو قوله تعالى: لإثَرَى) قدّم على طريق 
الاهتمام بذكر البعث الذينَ كََبُوا عَلَى الله بنسبة الشركة إليه والولادة 
وإنكار البععث وغير ذلك اوجُوههُم صنو6 الجملة حال من «الذين» 
والسواد على ظاهره؛ وهو أَشدٌ فضيحة؛ ولا حاجة إلى جعله بحازا في الذمّ أو 
إلى تومُّم السواد فيها لهلهم بالله» وذلك محاز» والمجاز لا بدّ له من قرينة ولا 
قرينة هنا. 
فى ولا داعي إلى أن تحعل الرؤية علميّة, والحملة مفعولا ثانياء لأن 
المشاهدة أولى» فيها علم وزيادة» وأمّا قراءة نصبهما ف«وٌحُوُ» فيها بدل من 
«الذين» و«شوَدٌة» حال :من :وبعوهة ومتطى. الظاقرة تزلهج وحوقهم 
مسودّة» ووضع الظاهر موضع المضمر ليصفهم بالكذب على الله سبحانه. 

(لِسَ في جَهْنم وى لَلْمَكَبْرينَ» مقام للمتكبّرين عن قبول الإبمان 
وتوابعه» وهم من ذكرء أظهر ليصفهم بالكبر» وقيل: المراد أهل الكتاب» إذ 
تكبّروا عن رسالته 8ق » وعن القرآن بالإنكار. 

وقيل: المراد القدَريّةء لقولهم: إن شئنا فعلنا ولو لم يشأ الله تعالى» وإن شتنا 
لم نفعل ولو شاءء وليس في هذين القولين وضع الظاهر موضع المضمرء وأولى 
من ذلك كلّه الحمل على عموم كل من كذب على الله تعالى فلا يكون من 
وضع الظاهر موضع المضمر فيكون وَعَظ يهذا العمومٌ ومّن مهد قبل 

(زت ل من حيئم لاب قو احبر ما د ب مكرود 
لإبمَقَارَتهمْ) مصدر ميمي بمعين الفوزء قرن بالتاء على القلّةه لا اسم مصدر 
كما قيل» وقيل: أصٌ من الفوزء ونه الفوز بالمراد على أتم وجهء والباء 
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للملابسة متعلقة تحذوف حال من «الذين» فلهم النجاة من النار والفوز باجنّة 
مقاما لحم» كما أن للمتكبّرين النار والحرمان من اللنّة. 
وصرفض) ويجوز أن يكون اسم مكانء أي: موضع الفوز وهو النّق 
أي: ينجيهم بدحول المفازة» أي: المنّق» أو المفازة الصالح» أي: ينجّهم بالعمل 
الصالح» والمفازة عليه اسم مكان بالتجوّز» أو مصدر ميميّ على تسمية السبب 
باسم المسبّب. 

)ا يَمَسهُمُ السُوء» خروج من الجنّة أو مرض أو ملل أو مكروه ما 
ر 3 | لان بشيء لعدم الأشياء المحزنة» وذلك مستأنف ومعطوف 
عليه» أو حال من هاء «مقازتهم» مقدرة. 


( رخفن فوع فإ حوو 6 عيذ التمزو وان 

كَمَرُوا عاك | ويك مرو © فل قل أن ييه امون أ عند ها هاون 

دوس إِليكَ وَل رمن ا ين 

0 م مَنَأْلشّكيِرٌ© وَمَاكَدَ ُوأَهحَوَ قرو وَالاوضُ 

بيعم َو لفق والتئؤاث عابيو فز وتيبل ابا © »© 
دلائل ألوهيّة الله ووحدانيّته 


(أصول الديرل) الله خَالق كَ شيء) من أجسام وأعراض» وطاعة 
ومعصية وغيرهما من الأفعال» أفعال الجوارح وأفعال القلوب» وكيف يخلق 
الفاعل فعله مع أنه ذاهل؛ ومع أنه لا شعور له بأجزائه كلها. 
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يَهُوَ عا عَلَىا كُل شيء وكيلٌ6 حفيظ بإبقائه ولو أهمله لفيئء كما أله لو 

عه 00 فالأشياء تحتاج إلى إيحاده وعناية حفظه أو ل وَكيل): متولي 
التصرّف فيها. 

له مََاليدُ السّمَاوَات وَالأَرْض) مستأنف, أو خبر ثان. 
(لغة) والمفرد مقلاد» أو مقليد» استعمل ) و لم يستعمل» » فيكون جمعا 
لا واحد لهء وهو عرب من التقليدء وهو الإلزام» ولا يقال: إِنَّه معرب من إقليد 
معرب أكبيد من لغة الروم؛ أن إفعيلا لا يجمع على مفاعيل؛ ولأنا قد وجدنا له 
مادّة في العَرَييّة وهي: قلّد يقلّد تقليدا وسائر تصاريفه, وهو من مع الإلزام» 

تقول: قلّد القضاءء أي: ألزم نفسه النظر في أموره. 
(لغة) والمقاليد: المفاتيح» كمفتاح الباب للزومه للباب» والقلادة 
لازمة للعنق» فقوله تعالى: 1 مَقَاليدُ) بحخاز عن كونه مالك أمر السماوات 
والأرض؛ ومتصرّفا فيهاء والعلاقة اللزوم» ولا يمك أمرهما غيره» ويكبّى به عن 
معي القدرة والحفظ» تقول: فلان له مفتاح كذا. وقيل: لمقَالِيكُ): خحزائن» 
أن المخرانة بالقفل والمفتاح. 

روى ابن مردويه وابن أبي حاتم وغيرهما عن عثمان بن عفان: سألت رسول 
لله ييه عن قوله تعالى: لَه مُقَالِيدُ السّمَاوّات وَالا رض فقال: «لا إله إلا الله 
والله أكبر» سبحان الله والحمد لله أستغفر الله الذي لا إله إل هو هو الأوّل 
والآخر والظاهر والباطن؛ يحبي وييت وهو حي لا يموت, بيده الخير» وهو على 
كل شيء قدير» يا عثمان من قالها إذا أصبح عشر مات وإذا أمسى» حرس من 
إبليس وجنوده» وأعطي قنطارا من الأحرء ويزوّحه من الحور العين ويغفر ذنوبه» 
ويكون مع إبراهيم الئل » ويبشره اثنا عشر ملكا عند الموت بالنّة ويزفونه من 
قبره إلى الموقف» وإن أصابه هول فيه قالوا: لا تخف إِنّك من الآمنين» ويحاسب 
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يسيراء ويزفُ إلى النّة كالعروس» والناس في الحساب». وذكر ابن مردويه عن 
أبي هريرة عن رسول الله ين : «هنّ سبحان الله والحمد لل ولا إله إلا الله 
والله أكبر» ولا حول ولا قو إلا بالله». 

(والذينَ كَفَرُوا بيات الله أُولك هُمْ الْحَاسرُونَ الحصر بعتبار 
الكمال» أي: الكاملون في الخسران» أو بالإضافة للمؤمنين» إذ زعموا أن 
المؤمنين خحاسرون» فقال الله سبحانه: هم الخاسرون لا المؤمنون» والحصر في 
الوجهين إضافيء وذلك أله وحد الخاسرون غير هؤلاء المكذيين بالآيات» وهو 
من لم يكذب وعاند أو لم يكذّب ولم يعمل. 
وف والعطف على قوله تعالى: الله لق كُلّ شئاء24 أي: الله 
تعزل متسل ينات الجلذل» وهولاء كصفون بصفات الخسران والضلال؛ أو 
على قوله تعاللى: وس ل.ل أي: وينجّي الله التّقِين والذين كذبوا هم 
الخاسرون لا نحاة لهم» وعليه فلم يقل: ويهلك الذين كفروا كما قال: (وَيئسٌي 
الله... لأن العمدة فضله الحض» فأسند النجاة إلى نفسه وعَطّفُ الاسميّة على 
الفعليّة والعكس جائزان» وصرّح الله وِكَ بالوعد للمؤمنين وعرّض بالوعيد 
للحن ار إذ قال: : لالْحَاسرُون») » ولم يقل: الهالكون أو المعذّبون على عادة الكرم. 

د« يا محمّد 50 الله تَامُرُونيّ )ا يقدّر على الحذف: أأعرض 
عن دلائل الوَحدَائيّة القائمة فأعبد غير الله ؟ . 
وك ف«ِغَيرٌ» مفعول به ل«اعَيُدُ» وهامُرُوني» معترض» 
وسيرل غلوشع أي تأتروي بضاظ غيووو عل علية ما قل وما بعد وتخور أن 
يكون معموله (َاَغَيدُ» على حذف «أن» ورفعه بعد الحذفء أي: فتأمروني بأن 
أعبد غير الل وفيه أن معمول الصلة لا يتقدّم على الموصول» وأحيب بأن 
الموصول محذوف وهو <أن» فجازء وفيه أن حذفه لا.كنع صدريته. 
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طلبوا رسول الله يك أن يتمسّح ببعض المتهم فيؤمنواء فذلك التمسّح هو 
العبادة المذكورة» وذلك لفرط غباوتهم» ولذلك قيل: ناداهم الله وِنَ بعنوان 
الجهل فقال َع : (أبهًا الْجَاهلُونَ» وامحذوف في «تَامْرُوني» نون الرقاية 
أن التكرار حصل بماء أو نون الرفع» لأنّها عهد حذفها للجازم والناصب» ولثلاٌ 
يلزم تغيّر حركتها. 

لوَلَقدُ اوحي يك وَإلَى الذينَ من قَبْللكَ) الأنبياء الذين من قبلك 9لَنَ 
رت بل حا أ ور عسل على صم يع ختللة ولتكوئ 
من : الْخَاسِرينَ» المقصود هذا اللفظ وهو قولك: (لينَ ارَكُت...6 وهو 
نائب فاعل «أوحي» وذلك جائز إجماعاء وإِنّما المختلف فيه نيابة الحملة باقية 
على معناهاء لا مرادا يما اللفظ. 

ولم يقل: لئن أش ركتم ليحبطنٌ عملكم ولتكوين بضمٌ هذه النون» لأنّه 
أوحي إلى كل نبيء على حدة: «لعنَ أشركتَ تق غمللة: ..» بالإفراد» 
وهذا أولى من أن يجعل لين أنركت ليَحبَط عَمَلك. منتصًا بالبيء ويا 
مرادا به اللفظء ويقدّر لهم: لئن أشركتم ليحبطنّ عملكم ولتكويُنٌ من 
الخاسرين» بضمٌ النون الأولى من «تكوننٌ» مرادا به اللفظ. 
وك ويجحوز أن يكون نائب الفاعل «ِإلَيِكَ»» أي: ولقد أوحي إليك 
وإلى الذين من قبلك بالتوحيد» واستأنف له يو وحده قوله: للْنَ أشرَكْتَ 
لِيَحْبَطَنٌ عَتلل ...6 فيكرن عرادا بد للق لآ اللفظه ويكون ما قبله حيثة 
وبرهاناء ولا ضعف في ذلك كما قيل. 

[قلت:] والأنبياء لا يتصوّر منهم إشراكء وإنّما ذلك تييج له يي » وإقناط 
للكفرة من أن يتبعهم في شيء من الكفر. 
فى بل الله فَاعْبدْ» الفاء صلة» ولفظ الحلالة منصوب 
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ب«اعبد» وقدّم للحصرء أي: اعبده وحده ولا تعبد معه صنما بالتمسّح 
عليه» كما طلبوا. وقيل: الفاء رابطة لواب شرط محذوفء؛ ولفظ الخلالة 
ماابعة القفاد قدّم للحصرء والأصل: إن كنت عابدا أو عاقلا فاعبد الل 
- للحصرء وفيه أن الأصل أن لا يتقدّم معمول الدواب على فائه إلا 
أداة الشرط» ولو كان ذلك مرادا لقيل: إن كنت عابدا فالله أعبد بالتقدم 
للحصر على «اعبد» لا على الفاء. 
وغ وعن سيبويه: تنّه فاعبد الله» فالفاء عاطفة» وفيه تقددم مفعول 
المعطوف على العاطف؛ وهو لا يجوز» وقال الكسائي: الله أعبد فاعبده على 
الاشتغال» وفيه حذف الضمير الشاغل؛ وهو لا يجوز إلا إن كان ياء المتكلّم 
قبلها نون الوقايق» نحو: واي فَنقُون) (سورة البقرة: 206١‏ أو حذف 
للساكن» نحو: إِيّاي أكرموي اليوم. 

(وكُن من التتاكرين) من الذين شكروا نعم الله سبحانه الي لا يحصيها 
روه الوجية! لاختصاصة بالعبادة» ولا نعمة إلا منه تعالى. #روَمًا قَدَرُوا الله 
خَق قثثره) ما أغطوه حو شأنه .وهو القدر الذي يسمه قاله اليد بالمفينه 
كما تقول: مقدار فلان» ورتبة فلان» ونصيب فلانه إل أنّ الله سبحائه لا 
يوصف بالمقدار والرتبة والنصيب. 

وليس قول المبرّد خارجا عن قولك: ما عظّموا الله حقّ عظمته؛ وقولك: ما 
وصفوا الله حقّ وصفه» وذلك أَنّهم طلبوا شركة آلهتهم بالعبادة بالمسح» وقالوا: 
هو عاجز عن البعث؛ وقالوا: خخلق الخلق لا لحكمة ولا ليعبدوه وحدهء وهم 
قريش» لأنْ الكلام فيهم؛ وقيل: المراد اليهود إذ وصفوا الله بالدسم والأعضاء 
والحلول. 
جغى لوَالارضُ جَميعًا قَْصعْك حال من البتدا على جوازه» 
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وعلى المنع يقدّر له ناصب من جملة معترضة» أي: أثبتها جميعاء ف«حَميعًا» 
حال من ضمير النصب في «أثبتها»,» أو حال من ضمير في نعت مقارء أي 
والأرض المعتبرة جميعاء أو المقصودة جميعاء أو حال من المستتر في «قَبْضِئُة»» 
لأنّه مصدر مراد به اسم المفعول» أي: مقبوضته» ولا مانع من تقديم معموله» 
أنه ليس على معين انحلاله إلى الفعل و«أن» الَصدَرِية ولأنّه مين مفعول. 

ويجوز أن يراد بالأرض الأرضونء والإعراب واحد» وجاء الأرضون في 
الحديث”" تفسيرا لقبض الأرض فتعيّن التفسير يمن 

يسمه # أي ذات قبضة له أو مقدار الأرض قبضته أو غغى مقبوضة 
أي: مطويّة كما جاء في الحديث» ويجعل الله بدلما إذا طويت أرضا بيضاء خبزة 
في حقّ المؤمن يأكل منها لا في حقّ الكافر» كذا قيل» وذلك قبض طي 
وإتلاف» تحقيقا لقوله تعالى: 

يوم القيامَ وفيه مع ذلك التصريح بقدرته» وليس المراد بيان القدرة 
فقطء وإلاً لم يذكر يوم القيامة» لأنَّه قادر قبل وبعد» ويجوز أن يراد الملك» 
وذكر اليوم لأله وقت الحول» بمعين لا تصرّف لأحد فيه» كما قال: (الْمُلْكُ 
يُومئذ 6 (سورة الحج: 85) . 

إوَالسماَاتُ مَطْياتَ © تطوى وتفيى على د ما مر في الأرضء 
)2 يتمينه) بقدرته» وقيل: بقسمه لأنّه ولِةَ أقسم أن يفنيهاء وهو قول ضعيف» 
والضوائية ُ الطي على ظاهره لا بيان لقدرته وملكه فقط دون طيّ حقيق» 
ففي الطيّ الحقيق جري على الظاهر وإظهار للقدرة. 


١-يشير‏ الشيخ إلى الحديث الذي رواه الحاكم في مستدركه كتاب معرفة الصحابة» باب ذكر 
عبد الله بن عبّاس» رقم/5751. 
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(أصول الدير:_) وذكر القبضة واليمين مراد بمما القدرة خطابا لنا.بما 
الوسع والعلرٌ ذكرها باليمين» لأنّها أقوى في العمل» ولأنّها المستعملة فيما يكرم» 
وكأنّه قال: الأرض قبضته بالشمال؛ سبحانه عن صفات الخلق. 
8 00 .2 3 ل 

وطي السماوات قبل قبض الأرضء ففي مسلم عن ابن عمر قال رسول الله 
عب : «يطوي الله تعالى السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم 
يقول: أنا الملك» أين الجبّارون ؟ أين المتكبّرون ؟ م يطوي الأرضين 
بشماله, ثم يقول: أين الْجُسبّارون ؟ أين المتكبّرون ؟”2" والمراد القدرة. 

وف مسلم عن ابن عمر حكاية عن رسول الله لق بتحريك يديه 
لأحذ الله السماوات والأرض بيديه» وأصابعه يقبض الله أصابعه ويبسطهاء 
وهو موضوع وإن صم فتمثيل للقدرة» ومثل ذلك في البخاري والنسائي 
«سبب النزول)»2 وذكرت اليهود ذلك على ظاهره من التجسيم فترلت 
الأآيه فيهنم: الوم قروا الله حَقٌّ قثره»: أو نزت في غيرهم تكبا مر لا هيذا 
لمعين» وَلَمّا قال اليهود ذلك قال لهم رسول الله وك : روما قَدَرُوا الله حَقّ 
قَذْره» قالوا: يحمل السماوات على إصبع؛ والأرضين على إصبع؛ والشحر على 
أصبع» والماء والثرى على إصبع» وسائر الخلق على إصبع. 

وفي الترمذي والبيهقي: مر يهودي على رسول الله ل فقال: كيف تقول 
يا أبا القاسم إذا وضع الله السماوات على ذه -وأشار بالسبّابة- والأرضين على 


١-رواه‏ مسلم في كتاب صفة القيامة والنار (...) رقم /77. ورواه أبو داود ف كتاب الست 
باب في الردٌ على الجهميّة؛ رقم4777. من حديث ابن عمر. 


الآية : م5 - لا تفسير سورة الزمر(ة7) قدا 
ذهء والجبال على ذهء وسائر الخلق على ذه؛ يشير بأصابعه يعن الترتيب من 
السبابة» فأنزل الله تعاللى: لوم َدَرُوا الله حَقَّ قذْره). 

هد سْبْحَائهُ وتعالى' عَما يش رِكُون) عن إشراكهم أو عَمَّا يش ركونه من 
الآنهة» والأوّل أولى» لأنّه أعمء يدل فيه الإشراك بغير الآلهة» كالوصف له 
تغالى بالأصابع واليدين والجنب تحقيقا لا مجازا. 


2007 01 2 2 54 
تم عنمن رذ [لتعَوانِ ومن لاض إلامن شأ أله نه نيم 
فيه برها 3 الخزفياثيتطروطكٌ © اكت الاش يؤر ونهاوؤضع النيكتث 


يه | 





1 2 


وحم لين والمدل وغ ,لفو ؤلابظارز© وفؤث كفني تا 
11 عَلَتْ وَهْوَله َه © ) 
نفخمًا الصور والفصل في الخصومات وإبفاء كل ذي حو حقّه 

(وثفخ)» الماضي للتحقق» وكذا ما يأي» أي: نفخة واحدة» كما 2 آية 
أخرى» ولقوله بعد: ,7 تفخ فيه ٠‏ أخرى ا لإفي الصُور رأيت في كتاب 
للقرطي”": النافخ إسرافيل ومعه غيره ينفخ» وعبارة بعض حكاية الإجماع عنه 
أن النافخ إسرافيل وحده. وأخرج أحمد والحاكم عن ابن عمر عن رسول الله 
ييه : النافخان في السماء الثانية» رأس أحدهما بالمشرق ورحلاه بالمغرب» 
ينتظران م يؤمران أن ينفخا في الصورء فينفخا. 

وي ابن ماجه عن أبي سعيد عن رسول الله هه : إن النافخ اثنان. وزعم 
بعض أن النافخ غير إسرافيل» ينظر إلى إسرافيل منذ خلقه الله حتَّى يأمره بالنفخ» 


-١‏ اسم الكتاب: التذكرة بأحوال الآخرة. 


ال تيسير التفسير الآية : 54 - .لا 
قلت: ليس كذلك بل المراد أن ملكا ينظر من يأمره إسرافيل فينفخ بعد أن ينفخ 
إسرافيل. 

وقيل: الصور قرن عظيم كدورة السماوات والأرضء فيه قب دقيقة بعدد 
الأرواح في صفاء الزحاحة من لؤلؤة بيضاءء وقيل: جمع صورة. 

(فصعق» مات بسبب صيحة النفخ الشديدة» أو غشي لذلكء ثم يكون 
الموت» يستعمل الصعق .معن الغشيان وبمعين الموت. وأوّل من يسمعه رجحل 
يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس بعده. 

لمن في السسّمَاوَات) - جهة اللو ليشمل حملة العرش ومن لا يصدق 
عليه أنه في السماء القن في الأرْضٍ» أعاد «مّن» لاختلاف من فٍ 
السماوات ومن ف الأرض» لأن أهل السماوات الملائكة, والله أعلم. 

(زإِ من شَاءً لله جبريل واسرافل وميكائيل وعزرائيل» أو حملة العرش» 
قولان» ثم يحوت 6 كلهم بعد» أو رضوان والحور ومالك خازن النار 
والزبانية» ولا يصحٌ أنه لا موتون» وأطأ من قال ذلك» بل يموتون بعد أو 
من مات قبل فإنّه لا يموت مرّة ثانية. 

لإنْمٌ تفخ فيه» في الصور بمعين القرن المذكور» ودون هذا في الصور جمع 
صورة اسان وشكر لحواز تذكير الجمع الذي مفرده بالتاء وأفراده» والأوّل 
أولى (أخرى» نفخة أخرى بالرفع على النيابة عن الفاعل» أو النصب على 
الّصدريّة والنائب «فيه»» [قيل:] وبين النفختين أربعون عاما كما جاء في 
حديث: «يترل الله عليهم ماء ٠‏ كالطل -ويروى: كمي الربدلب. الوتتينت 
أجسادهم»» أي: بلا روح» ثم يحضر الروح بالنفخ. ويروى أن القع قٍِ 
الأرض النفخخة الأولى من باب إيلياء الشرقي» أو قال الغربي» والثانية من باب 
آخرء أي: أحد البايين من البلد. 


الآية : 54 - ءلا تفسير سورة الزمر(9؟) *.” 

مدا هُمْ قيامْ من قبورهم ليَنظُرُونَ) ينتظرون بم يؤمرون؟ أو ما يفعل 
يهمم» وقيل: يقلبون أبصارهم في الجهات نظر المبهوت المفاج| بأمر عظيم ويردٌه 
لهم يقولون عند بعثهم: لمن نا من مَرقَدَا) (سورة يس: 06 » إل أن يقال: 
قولهم «من بَعتْنَا» بعد بكتهم. 0 

وفسّر بعضهم القيام بالوقوف عن المشي» ويعترض بقوله تعالى: (وفخ في 
الصُورٍ دا هُم من الأَحْدَاثْ إلى ريم يلون زسورة نين دم + أي: 
يسرعون في المشي» وقوله تعالى: يحون ص الأَحْدَاث سراعًا كهُمُ إلى 
صلب ُوفضون (سورة المعارج: 47) . 

وأوّل من يخرج من القبر سيّدنا محمّد ويه » فيرى موسى آحذا بقائمة من 
قوائم العرش» قال وك : «فلا أدري أرفع رأسه قبلي أو كان ممّن اسفنفى 
الله" يعن لم تمت روحه. وأخطأ من قال: موت الأنبياء والشهداء غشية فإذا 
نفخ في الصور أفاقرا وحبي غيرهم. 

ولا يشكٌُ يي في أنه أفضل من موسىء وقد قال 8ك : «أنا أفضل ولد 
آدم»”" وإن شلك بأخذ موسى بقائمة العرش فقبل أن يعلم أنه أفضل من 
موسى وسائر الأنبيا كما كان ينهى أن يفضّل على الأنبياء» ولَمّا علم بأنّه 
أفضل ترك النهي. 

والنفخات أربع: نفخة الفزع» م نفخة الموت» ُ نفضة البعكه كه تفتحة 
فزع» وهي صوت انشقاق السماوات بعد البعث. 


-١‏ رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الزمر» رقم 4 55. ورواه ابن ماجه 
في كتاب الزهد» باب ذكر البعث» رقم 4714. من حديث أبي هريرة. 
؟-تقدّم تخريجه انظر: ج21 ص37. بلفظ: «أنا سَيّد ولد آدم». 


نا تيسير التفسير الآية : م5 - ءا 

لإ وأشرقت الأَرْضُ6 أرض المحشر» وهي قيل: كخبزة بيضاء بدل من هذه 
الأرض وأوسع منهاء لا من فضيّة كما قيل لبور رَبَهَا) نور يخلقه الله تعالى 
فيها' لا من شيء كقمر ومس. 

وقيل: النور العدل في حكمه يومئذ بالحساب, على الاستعارة» يقولون لمن 
يعدل: أشرقت الآفاق أو البلد بعدلك» وأضاءت الدنيا بقتسطكء قال ##ك : 
«الظلم ظلمات يوم القيامة»”" فيكون العدل فيه نورا فيه» [قلت:] ووضع 
الكناب وابحجيء بالنبيئين والشهداء والقضاء بالحقّ تناسب العدل لا الور الحسي» 
إل أن الحقيقة أولل» وهي النور الحسي» أخيرنا الله تعالى به لذهاب التّرات 
كالشمس والقمن: 

وضع الكتاب» أحضر الحساب وشرع. يقال: وضعت المائدة مع 
أحضرت» وممّى الحساب كتابا لأنّه من شانه أن يكتبء ولأنْ الكتاب ظرفه» 
وذلك مجحاز إرساي لعلاقة اللزوم والتسبّب» والوضع ترشيح» وأولى من ذلك أن 
يحمل الكلام على الاستعارة التمثيليّة. 

وقيل: «لكتاب» صحائف الأعمال» و«ال» للجنس فكأئّه جمع» ووضعها 
إحضارها بأيدي أصحاباء وذلك هو المتبادر» ودونه أن تجعل للاستغراق» 
ووحهه دفع أن يتومّم أحد أن صحيفة من الصحف تضيع؛ وقيل: اللوح 
المحفوظ يجاء به ليقابل بالصحائف» ف«ال» للعهد. 

(وَجيء بالتبيئين» ليحضروا الحساب» ويشهدوا على أممهم وهم 
(والشهداء» اشهداء كل أمَّة مع نبيئهاء وف ذلك فضل الشهداء إذ قرنوا 


١-رواه‏ البخاري في كتاب المظالم والغضب» باب الظلم ظلمات يوم القيامة» رقمه١771.‏ ورواه 
مسلم في كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم 7014 من حديث جابر بن عبد الله. 


الآية : 54 - ولا تفسير سورة الزمر(79) ان 


بالأنبياء» وذلك ليشهدوا على أنمهم ولهمء وقيل: شهداء هذه الأمّة يشهدون 
على الأمم كلها وهم. 

والمفرد شهيد» وهو من قتل في سبيل الله ومن التحق به» وقال الجمهور: 
جمع شاهدء كقوله تعالل: ولا ياب الشهداء» سررة البقرة: 185 » وقوله 
تعالى: ة ملم ينوا بأربعة شهاء) (سورة النور: 4) » وقوله تعالى: را حَآعوا 
عَليْه بأربعٌة شهدَاء 37 3 ُو بالشّهداء» (سورة النور: )١7‏ » وهم مؤمنو هذه 
الأمّة كما قال الله كَلْنَ : (ركَدَلكَ ا م طلا لتكوئو ١‏ شهداء على 
النّاسِ» وقيل: عدول كل أمّة يشهدون عليها. 

وقيل: كل من يشهد يوم القيامة من الملائكة والأنبياء» ومؤمنو هذه الأمّهه 
والجوارح» كما قال الله كيل : تَشهَدُ عَلَيْهِم السقهز..)» (سؤزة 
النور: 4؟) » والمكان يشهد بالمعصية على العاصي فيه. 
(وقصص) ويقال: يجاء باللوح المحفوظ يرتعد على أنّه حيوان» أو 
جبهة ملك» أر جماد يلق الله تعالى فيه العقل» فيقال: ا إسرافيل؟ 
فيقول: نعم يا رب بأُغت» ويقال لإسرافيل مرتعدا: هل بلّغك اللوح؟ 
فيقول: نعم يا رب فيسكن اللوح,» ويقال لإسرافيل: هل بلْغت جبريل؟ 
فيقول نعمء فيقال لحبريل هل بلك إسرافيل؟ فيقول نعمء فيسكن 
إسرافيل» ويقال لخبريل مرتعدا: هل بلّغت؟ فيقول: نعم يا رب فيقال 
للمرسلين: هل بلُغكم جبريل؟ فيقولون نعم» فيسكن جبريل» ويقال 
للمرسلين مرتعدين: هل بلّغتم؟ فيقولون: نعمء ويقال لمم هل بلغكم 
الرسل؟ فتقول كفرهم: هاا جاءنا من يشير ولا تذير» فيشعدٌ الأمر فيقال 
لهم: من يشهد لكم؟ فيقولون: محمد يت وأمّته فيشهدون هم فيسكنون» 
وتقول الأمم: من أين علمتم وأنتم آخر الأمم؟ فيقولون: من كتاب أنزله 


عنم تيسير التفسير الآية : ١/ا‏ - ولا 
الله علينا ذكر سبحانه فيه أن الرسل بلْغوا أتمهمء ويركيهم النيء؛ وذلك 
قوله تعالى: ل وَكَذَلكَ جَمَلْنَاكُم أنه وَسَطًا...)» 

(رقضي» قضى الله ِإبَينهُم4 بين العباد المفهومين من الكتاب عن 
الحساب» أو الصحائف أ و اللوح المحفوظ» إذ فيه الأعمال» ومن قوله: 2 
قي يَتطرُونَ لبالْحَقَ) بالعدل لَك ُو بريد عتاب على دنب 
لم يفعلوه, أو نسبة ذنب إليهم ا أو بعقاب م يستحقوه» لعدم الذنوب 
لذنها موجودة) أو بن الذنب لا يستحق العقاب ذه يستحقه أو ببقص ثواب. 

(روقت كُُ نفس ما ما عملتْ» أعطيت الجزاء من خير أو شر كاملاء 

فسمى الحزاء باسم سببه أو ملزومه. أو يقدّر مضاف» أي: جزاء ما عملت. 

ا اي 





(وسق أ قز لهت مركحوإدا جابوها نوكلل 
عزتنا لوو نسل يكف يلو ل لي وك وب وك يق وتيك 
كاك بل وككن حتت كله ألفذلى عل © مِل وبحم 
درن علي فه أي عؤى التكيون © وَسِيِقَ أ نَإتَعوَا ويم إل فيه ض رعق 
اوها وفيت أنوها وال لكر كر ها لاه عَلَيك وِبْسُمْ دَادَخْلوْهَا 
خَلوِو© وَقالوا كمد يدو لز صَد قتا وعدم وَأووئن رص تتيوا 
من لَك نه 135 قَعْمَ نح حيري © ورك فْيِكَحَآفَمنْ حول 
ألغزض تيون يتنروية وي ينتفر لوو[ ألمحدذ يدوب 
افقِيه) 


ا 


الآية : 54 - .لا تفسير سورة الزمر(79) انا 


أحوال أهل العتاب وأهل الثواب 

لإوّسيق» بعنف وإهانة وقهر كسوق الدابة بإسراع» ولو لم يساقوا لم 
يعشوا (الذينَ كَفَرُوا) أشركوا (إلى جَهَنُم مرا جماعات مرئّبات على 
قدر ضلالهم. 
(لغة) والمفرد: زمرة» وهي الجماعة القليلق» ومن ذلك شاة زَمرٌَ: 
قليلة الشعر» ورجل زمر: قليل المروءة» وامراة زمارة: فاجرة قليلة الخير» أو شاذة 
عن سائر النساء. أو ميت الجماعة زمرة لأنّها لا تخلو عن زمر» وهو الصوت. 

لحَتّى6 حرف ابتداء ولا تخلو عن غاية» وهي غاية للسوق» ويوافوفا 
بالسوق مغلقة: وتفتح بحضرقهم مجتمعين حولها كما قال: ذا جَآءوهًا فتَحَتَ 
أبْوَابْهاع ليدحلوهاء وذلك أشدٌ عليهم عدوا حتوية شيع ضر قي 
شأفهم؛ فإذا دخلوها أغلقت» وإذا جاءت زمرة فتحت ودخلوا وهكذا... 

(إوَقَالَ لَهُمْ6 عند الباب قبل الدحول توبيخا لحَرَكتهَآ6 من الملائكة 
(ألَمْ يَنَكُمْ) من الله تعالى لرْسُلٌ صُكُمْ من جنسكم تفهمون 
كلامهم؛ وعكنكم 6 ومراجعتهم: ولو بترجمان» ولو عمّن يأخذ 
عنهم بوسائط: وكل نبيء أو رسول يكون بلغة قومه» ولو أرسل إلى 
غيرهم أيضا من أهل لغته وغيرها. 

(ينلرن» بأنفسهم أو بواسطة عَلَيْكُمُ عايّات ربكُم) كالقرآن 
والإنحيل والزبور والتوراة والصحف لويذ رُوككُمْ | لقاء ركم هَذَا) وقتكم 
هذاء وهو وقت دول النار» أو يوم القيامة لاشتماله على وقت الدخول؛ وعلى 
عذابهم وأهوالهم وهو يومهم ويوم المؤمنين أيضاء ولا حصر بالإضافة. وعدي 
«يُنذرُ» إلى مفعولين لتضمُنه معين الإعلام المعتدّي لاثنين» وهو التعريف» وقدّر 


لتنا تيسير التفسير الآية : ١/ا‏ - هلا 


بعضهم الباء» أي: بلقاء يومكم. و«هَدذَا» بدل أو بيان» ويجوز أن يكون نعتا لأله 
بمعين الحاضر؛ والحجّة الرسل والعقل والكتب. 
(أصول الدير#) والظاهر أنه من الم ييلغه خبر التوحيد مكلف 
بالتوحيد» لأنْ الله أوحد دلائل العقل» وقد قال قوم: إِنَّ الحجّة العقل» وأمًا 
الكتب والرسل فتفصيل وبيان لما يحب استعمال العقل فيه» ولا تقول بالتقبيح 
والتحسين العقليين» ولا نقول: العقل يدرك التفاصيل الشتّرعِيّة ولو لم يترل 
الوحي؛ ومن قال بذلك أخطأ. ّ 
(أصول الديرن) وكذلك اعتلف في أهل الفترة» والحق أنْهم في الناره 
ولعلَ الملائكة لا تقول لحم ولا لمن لم يصله أمر التوحيد: ألم يتكُمْ رُسسُل) 
فلو قالوا لحم لقالوا: نعم لا بلى» وقيل: لايتخلو أغل الفثرة :من عديره ولو كان لا 
يوجد عنده تفاصيل الشرع فهم مكلفون بالتوحيد وما وصلوا إليه فقط» 
ولعلّهم يقولون لمن لم يصله الأمر: ألم ينصب لك دلائل التوحيد في بدنك 
وسائر الخلق ؟ فلزمه أن يقول: بلى. 

لقَالُوا بأى» ليس لم يأتنا رسل منّا وينذرونا لقاء يومنا هذا بل أتوئا 
وأنذروا لقاء يومنا هذا لإولكن حَقَتْ وحبت لإكَلمَةُ الْعَذَاب) قضاء الله 
تعالى به أو قوله: لالأَمْلوَنَ جهنم ب ضور م1 0168 + 9عَلَى الْكافرِينَ6 
عموماء فدخلوا في العموم» أو حت كلمة العذاب علينا ووضع الظاهر موضع 
المضمر تلويحًا.عموجب العذب وهو الكفرّء وذلك اعترافُ بالشقاوة لا اعتذار. 

الإقيل) قال الخزنة لهم لدلالة ب : (وَقالَ لَّهُمٍ حَرئها)» ويجتمل أن 
القائل غيرّهم مثل لملائكة الحفظة» أو لا قول تحقيقًا ولكنّ المقصود إنحاز 
الوعيد» فالقائل الله» ولم يذكر القائل على غير الوجه الأو ل لأنّ المراد بالذات 
ا مقول لا القائل» وكيس كما قيل: أنه هم القائل كتهويل المقول. واستانف الكلام 
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هذا اللفظ لأنّه في أهل النار كلهم عمومًا قبل القرب من الأبواب» وما قبل في 
أهل كل باب خخصوصًا والله أعلم وهو المرحو. 

لآادْعْلُوا أبْوَاب جَهَنّم) السبعة, أي: طبقاتماء لا أبواب الدخول لأن 
الخلود ليس في أبواب. الدخول (إخالدينَ» حال مقدّرة: لأن الخلود بعد 
الدخول لا وقت الدخول؛ وهي راجعة إلى الحال المقارنة؛ لأنّهمٍ حال الدخول 
معتقدون الخلود ناوون له» ومعتقدون لعلمهم بصدق الرسل» وهذا القول المقول 
لهم كأنّه قيل: ادخلوا أبواب + جهّم ناوين الخلود ([فيها) أي: في الأبواب .معن 
الطبقات» ويجوز أن يراد بالأبواب أبواب الدخول» و«ها» من «فيها» عائدة إلى 





«حَهِنم» لا إلى الأبواب. 

(إفيس» يسبب ددا النار لمَثْوَى) مقام» وهو مناسب للخلود 
(لَمكَبرِينَ» بس مثواهم جهنم وحذف المخصوص ووضع «الْمتَكبرِينَ» 
موضع الضمر لعي التكثر عن نلق لدحول امار. 

(روسيقَ الذين لق رَبهُم إلى اْجة رُموَا) جماعات على مراتبهم» 
قال رسول الله و : «أَوّل زمرة من أمتي تدخل الجّسّة على صورة القمر 
ليلة البدر, م الذين يلوهم على أشدّ نجم في السماء إضاءةً ثم هم بعد ذلك 
منازل»” 0 ومع «سيق»: رف كزفً العروس» كما جاء الحديث بن أهل 
الجسّة يزفون إليها كما يزفُ العروس. ولكن عبّر ب«سيق» المشأكلة 
«سيق» السابق» ولا تتوهّم الإهانة هناء لأن كون السوق إلى النّة يدفع توهم 
الإهانة» والإسراع إلى الجنة إكرام. 


١-رواه‏ أحد في مسند باقي المكثرين من الصحابة» رقم470/ من حديث أبي هريرة» بدون 
لفظ: «ثم هم بعد ذلك منازل». 
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وقيل: تساق دراه ولا مانع من أنّهم يدخحلون امئّة كلهم ركبانا أو 
غالبه» كما ورد: «إن آخر من يدخل النّة رجل يشي مر ويكبو 
أخرى»””» ولا يخفى أن المقام لذكر أهل المنّة عمومًا لا خحصوص من يدّعى 
أله يختصٌ بالركوب لزيد إخلاصه؛ كما أن العموم قبل فيمن يدتحل النار. 
(أصول الديرن) وأخطأ من قال: إن الله يُرَى في امحشر وف النّةء ومن 
قال: يتصرّر بصورة قبيحة فيه» فيقولون: لست ربّناء ثم بصورة حسنة فيقولون: 
أنت ربنا. وأعطأ من قال: يتجلى له لأهل الم أو لأهل الموقفء أو لأحد إلا 

وخا إذَا جَآءعوهًا وَقُّحَتَ أبْوَابَا» فتدمًا عظيمًا بالتوسعة وأنواع 
الكرامات فيهاء والواو عاطفة فتفتح .بمحضرهم. وقيل: تفتح قبل حضورهم 
إكراماء والملائكة ينتظرون عندها بعد فتحها بجيئهم؛ والأنسب على هذا كون 
الواو على تقدير قد أو البتدأ» أي: وقد فتحتء أو هي فتّحت. وجاء عنه 
عد : «أنا أوّل من يقرع باب الجنّة)”": فهر يحد بابها مغلقًا فيفتح له ويبقى 
مفتوحًا فيدخل؛ أو يقف ثم تحضر الجماعة الأولى فيدخل؛ فيغلق» ثم يجيء من 
يقرعه أيضاء لأنّه قال: « أوّل من يقرع» كلا قرع فتح» وأبقيّ مفتوحًا م 

واشهر أن هذه الواو واو الثمانية تذكر مع الثمانية الجملة كما هناء ومع 
العدد الثامن» كقوله تعالى: لوَثَاهُمْ كلهم (سورة الكهف: 056 » وقوله 





١-رواه‏ مسلم في كتاب الإمان» باب آخخر أهل النار خروجاء رقم187. وأحمد في مسند 
المكثرين من الصحابة» رقم885,. من حديث ابن مسعود. 

؟-رواه مسلم في كتاب الإبمان» باب قول الببيء ف : أنا أَوّل الناس... رقم”5١.‏ من حديث 
أنس بن مالك. 
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تعالى: وَائَاهُونَ عن لكر (سورة التوبة: )١١7‏ 26 وقوله تعالى: 
#وَابْكَارًا) (سورة 56 ه)ء ولا بأس بذكر أن الواو تكون واو الثمانية مع 
اعتقاد أنّها عاطفة» ولا منافاة في ذلك؛ وكذا تذكر ثامنة وهي حالية نحو: جاءوا 





سبعة مشاة وثامنهم راكب. 

وجواب «إذّل» محذوف يقدّر بعد «حالدينَ» هكذا: لقوا أو رأوا ما لا 
تكفيه العبارة» أو ما لا يكيف قبل مشاهدته؛ فده بعض: سعدواء أو يقدّر قبل 
قوله تعالى: وَّحَتْ4؛ وهذه واو الحال دخخلت على الماضي المْحرّد عن نفي 
وقدء أو على قد أو مبتدأ محذوف»؛ أي: حنَّى إذا جاعوها وافوها وقد فتّحت» 
أو حتَّى إذا جاءوها وقد فتّحتء أو وهي فتّحت. 

(وََالَ لَهُمْ ئها سَلامْ عَليكُم) إخبار بأنّهم سامون مما يكرهء 
أو دعاء» ولو كان أهل الحنَّة سالمين» كما أنّهم يسلمون عليهم في اللنّة 
ويسلّم أهل النّة بعض على بعض (لكم) نتاف لعفاف أو سال 
والطيب بالأعمال الصالحة في الدنيا وبالتوبة» وهذا أولى من قول مجاهد: 
طبتم نعيما دائما. 

إفَادحْلُوهَا) بسبب طيكم لخَالدِينَ) فيهاء وحذف [فيها] للعلم بهه 
مع ذكر ما يوهم ولو إيهاما زائلاء بخلاف قوله: لفَلدْلُوا واب حَهدمَ... 
فإنّه ذكر فيها ليفيد أن الخلود في حهنَّم لا في الأبواب على ما مرَّء والحال 
مقدّرة كما مر. 

(رقائوا» عطف على جواب «إذَا» أو على «قال لَهُمْ حَرَئتْهًا» 
قيل: أو على محذوف؛ أي: 57 وقالوا» والحكمة في تقديره ذكر 
الحمد على الدخولء والمناسبة لقوله: لإفَادْخُلُوهَا وهذا المقدّر عطف 
على أفَالَ لَهُمْ حَرَُهَا). 


ال تيسير التفسير الآية : ١/ا‏ - هلا 





لالْحَمْدُ له الذي صَدَقنا و ع بالبعث وإدخال ابلنّة رتنا 
الأرضَ» أرض بلثقة جعلنا مالكين لها كما بملك الوارث ما يرثء» ولا فرق 
بين المنّة والدنياء فإِنَ كل ما فيهما ملك لله حقيقة بملكه لمن يشاءء بمعين يجعله 
متصرّفا فيه أو جعلنا الله وارثين لها من الأشقياء» إن لكل شقي في المنّة ملكا 
وأهلا يرثهما السعيد» ولكلّ سعيد مكانا في النار يرثه الشقيٌ» وقيل: لا ملك 
لأحد ف النّة كملك الدنيا إِنّما هو في الحنّة إباحة التصرّف الدائم فقطء ألا 
ع أل لا بيع أحد من لعل الا بيدا م مله توم بولايعبة ولا يقل 1.. 

قلت: بل هو تمليك أعظم من تمليك الدنياء وعدم نحو نحو البيع لغبطة كل أحد 
.كلكه؛ وعدم اشتهاء هذا ملك هذاء وعدم أن يرى أنه دون غيره. 

(تبَواً من الج ننزل في الحنّة» أو نتبوًا أمكنة ثابتة من الدنّة» أي: بعض 
الدنّة (حَيْث َ نشآء) بدل من «أمكنة» المقدّرء ولا بأس بانّخاذ موضع في 
موضع أوسع؛ تقول: انّحَذت موضعا في بلد كذاء يبقى من الدِنّة مواضع 
واسعة» من شاء أنّحَذ منها ما شاءء والآية في هذا. 

(تنم) بسبب ذلك #أَجْد الْعَاملينَ6 بأمر الله والمحصوص محذوف» 
أي: صدق وعد الل وإبرائه إيّانا الأرض والتبيّق بخلاف أهل النار فلا عمل لهم 
بأمر الله تعالى» فلم يستحقوا ذلك بل النارء وذلك من كلام أهل المنّةء وقيل: 
من كلام الله وْكَ » وعليه فالعطف على محذوف» أي: هنئ لكم ذلكم فنعم 
أجر العاملين. 

و وكرى)» بعينيك يا محمّد» أو قا الرائي بعينيه لالْمَلأئكة حَآفْنَ» 
حالء محدقين محيطين بجهات أهل الحنّة» [تقول:] حف الإكرام بزيد: أحاط به 
من جوانبه. واستعمال «حَافينَ» مؤذن يمفرده» وهو حاف وإن لم يَردُ استعمل 
قياسا. لمن حَوْل العرْشٍ © «من» للابتداء ف«حَوّل لْعرْشٍ» مبتدأ الحفوف 
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على أهل النّة يتصّرّرُ إليهم الحفوف من حول العرش؛ تقول: رأيته وأنا في 
داري من ذلك الحبل» وقال الأخفش: «من» زائدة في الإثبات 3 المعرفة» 
جواز ذلك عنده. 9يُسَبحُونَ بِحَمْد ربهم» ملابسين لحمد ربهم» 
والجملة حال ثانية» أو حال من المسنتتر ف «حَافِينَ». 

روي عن أبي هريرة: «بينما نحن وقوف في المحشر معنا صوتا شديداء فترل 
أهل سماء الدنيا ضعف أهل المحشر المحن والإنس» ولهم نور يشرق به الموقف» ثم م 
أهل كل سماء يتزلون ضعف الملائكة الذين تحتهم وان والانسة .وكل له ثور 
و 0 يأحذون مصافهم». 

وعن أبي سعيد عنه يق : «إن في السماء الدنيا آدم تعرض عليه أعمال 
ذرّيته» وفي الثانية يوسف. وفي الثالنة يحيى وعيسىء وفي الرابعة إدريس؛ وفي 
الخامسة هارون؛ وفي السادسة موسىء وني السابعة إبراهيم» واعلّهم مع أهل 
سماواقم» وللشهور أن في السماء عيسى وإدريس؛ وإ إلياس والمخضر في 
الأرض» إلياس موكّل بالفياقي» والخضر بالبحار. 

وجاء الحديث: «إنّ الأعمال تعرض يوم الجمعة على الأنبياء والآباء 
والأمّهات, فيتأذون بأعمال السوء, ويفرحون وتشرق وجوههم بأعمال 
الخيرء فائّقوا الله ولا تؤذوا موتاكم. وتعرض على الله تعالى في يوم الاثنين 
ويوم الخميس وهو عال يما»”". 

وهؤلاء الملائكة كلهم يقول: «سبحان ذي العرٍّ والجبروت» سبحان ذي 
الملك والملكوت» سبحان الحي الذي لا يموت, سبحان الذي يميت الخلائق ولا 





١-أورده‏ المنذشري عن أحمد؛ وقال: رواته ثتقات. بالاقتصار على الخزء الأول منه بلفظ: دن أعمال 
بن آدم تغرض كل خنيس ليلة جمعة...». المنذري: الترغيب والترهيب» ج27) ص57 7. 
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يموت» سبّوح قوس رب الملائكة والروح» سبحان ريّنا الأعلى الذي يميت 
الخلائق ولا بموت». ثم يوحي الله غَللةْ : «قد أنصت إليكم منذ خلقتكم إلى 
يومكم هذاء فانصتوا إلي» فإنّما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم» فمن وجد 
خيرا فليحمد الله تعالى» ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه». 

(وقضي بيهم بالْحَقّ6 بين العباد يادحال أهل امه ا وإدخال أهل النار 
لنار. كما أن ,ضمير «لس حون لحم وقيل: للملائكة» بأن يقيم كك واحد في 
مرتبته بحسب عمله فإنّهم متفاوتون فيه» ولو اجتمعوا في العصمة, والأوّل أولى. 

لوقيل الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمينَ6 على هذا القضاءء أي: وقال المؤمنون أو 
الملائكة» والأوَّل أولى» فالحمد الأوّل على إنحاز الوعد» وهذا على القضاءء فلا 
تكرير» ودون هذا أن الأول على الفصل بين الفريقين بحسب الوعد والوعيده 
والثاني للتفصيل بحسب الأبدان» فريق في الحنّة وفريق في السعير. 

وقيل: القائل ظالْحَمْدُ لله رب الْعَلَمِينَح الؤمنون لظهور حتَّهم 
والكافرون لعدله واستراحتهم 97 انتظار وه كما يفعله الخصمان الغالب 
والمغلوب بعد الخصام عند القاضي أحياناء وقد قيل: يشتدٌ الموقف حبَّى إن 
الإنسان يقول: يا رب أرحين من موقفي هذا ولو إلى النارء وقيل: يحمده الكل 
إظهارا للرضى والتسليم؛ وقيل: المراد خحتم الأمر» ومن هذا جعلت الكلمة خائمة 
امجالس؛ والله أعلم» وهو الموفق. 


وصفى ذه على سيرنا صر وله وصجبه وسلم 
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١‏ َه يريسم و0 تزيل لكي 


ف َه لتر اليم © فلتي َع بد لهاب نطول" م 


1 


تيد © مياد لذ ماين مه -20000 للد 
كلفد و وج والاخرا نمز قنردر وشكت ملأ ولي يلط 
يدوأ فار يشر ل مد ذكيت نعي 1/5 عَقتْ 
يمت ويك عل ألزيت كتروا نم صن لتر » 
القرآن تنزيل من الله وبحال الجادلين في آداته 
(مبحث صرفيٍ) (حي» يقال للسور ذوات حاميم وحواميم لأن 
حاميم اسم للسورة في عبارتنا مركب من اسمي حرفين الحا بالقصر والميم» ولا 
يضرنا أن وزن فاعيل كقابيل لا يوحد في العَرَيّ لأنّه لا يمتنع إذا كان 
بالتركيب» فجمع على القياس على فواعيل؛ بإبدال ألف حا واوا فهو جمع 
عي وأنشد أبو عبيدة اللغوي: 
حلفت بالسبع الي تطوّلت 2 وعتين بعدها قد أمنيت 
وشمان نيت وكرّرت2 وبالطواسين اللواتي تليت 
وبالحواميم اللواق سبئتعت وبالمفصل الي قد فصلت 
والظاهر أن الشعر مصنوع» أو صاحبه مولد» لا يكون حجّة, إلا أله وافق 
الحقَّه ومما يدل على ضعفه ف العَرَّيّة جعله تاء التأنيث رويًا. 


0 


2 0 
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(لغة) قال الحوالقي”" والحريري» وابن الجوزي» وأبو منصور””» 
والجوهري عن الفرّاء: إن الحواميم ليس من كلام العرب, وإلّه خطأء ويجوز 
حاميمات عندهم قال شاعر: 
هذا رسول الله في الخيرات << جاء بياسين وحاميمات 
وهو حقٌ» ولو احتمل أنه مصنوع أو موضوع؛ ومن العجائب أنّهِم أجازوه 
ولم يجيزوا حواميم, فإنّه إذا كان اما واحدا بالتركيب لا جملة» وهو هنا مركب 
غير جملة يجوز جمعه تكسيرا كما يجوز جمعه سلامة» ولو كان جملة في الأصل 
أو لا يتأنّى جمعه كمعدي كرب لم يجمع تكسيرا ولا سلامة» بل بذوات وبآل» 
فَإنّك إذا أردت جمع تأبّط شرًا قلت: ذَوُو تأبط شرًاء وآل تابط شرًاء وذَوَا تأبّط 
شراء وذواتا تأبّط شراء أي أهل هذا اللفظ. قال الكميت بن زيد©: 
وجدنا لكم في آل حاميم آية 2 تأوطا مثا تقىّ ومعرب 
ويقال أيضا: طواسيم بالميم بدلا من نون سينء أذ الاسم من قوله: 
ل(طنِ) ويحوز ذوات حاميم؛ وذوات طاسين. 
لتيل الكتاب من الله الْعَي الْعَليمٍ مر كلام فيهء وذكره بالعرّة والعلم 
من عيانات الله َك لغلبة القراق علق غتروة ولأنواع علومه» ومن شأن عظيم 
العلم أن يكون حكيما إلا أنّه ذكر الحكم بلفظ العلم تفتنا. 


-١‏ الحوالقي موهوب بن أحمد أبو منصور البغدادي اللغوي النحوي» ولد ببغداد 4ه ويُوفيَ 
.٠ه‏ ه من كتبه: «المعرٌب» و«شرح أدب الكاتب». الزركلي: الأعلام» ج/') ص 6". 

؟-عبد القاهر أبو منصوره ولد ونشأ في بغداد ورحل إلى خخرسان» وتُوكيَ فلي الإسرافون سنة 
7 4ه. كان يدرس ١7‏ فناء وكان ثرياء من تصانيفه: تفسير في القرآن» وتأويل المتشابمات 
في الأخبار والآيات. الزركلي: الأعلام؛ ج4؟؛ ص48 . 

*- تقدم التعريف به في هذا الجزء في معرض تفسير الآية رقم 87 من سورة الصافات. 


الآية: 9- ع تفسير سورة غافر (4) لم 

لإغَافر الذنب كَابلٍ التُوؤْب شديد العقاب ذي الل نعت لفظ 
الحلالة بسنّة. و«شديد» ولو كان صفة مشيّهة إضافته غير محضة فكأله نكرة لا 
تدك بد العرفية الك 2 قد يكتفى بظاهر اللفظ فلا يضرّنا أن الأصل: «شديد 
عقابه» بتنوين شديد ورفع عقابه على أنه فاعل له. 
0-0 والكوفيون أجازوا نعت المعرّف بالصفة المشبهة المضافة 
للمعرفة: وبيعد ما قيل: إِنّه معن مُفْعل بإسكان الفاء ومثلوه بأذينٍ ومُؤذن 
بإسكان ما بعد الميم» ف«لعقاب» ماتعوا ل به مضاف إليه» كفعيل د يفال 
يضم اميم نحو: 500 حالس بضمّهاء والمعئ على هذا: مصيّر العقاب 
شديداء وفيه أن هذا مع قلّته وكونه لاف الأصل يقال: إنّه أضيف للمفعول» 
فتكون إضافته لَمْظيّة مع أله على هذا التقرير لا يقبل أن يكون غير مراد به 
التجديد» كما نقول ف «غافر» و«قابلٍ»» فصحّ نعت المعرّف بهما. 

و«التوب» مصدر صال للقليل والكثير» ولا سيما مع «ال» الجنسية» ولا 
دليل على أنَّه كشجر وشجرة؛ بل على أصله كالضرب والضربة. 

و«الطّول»: الفضل بالإنعام وترك العقاب» ولا ينافيه «شديد»» لأنْ الشدّة 
ونفس العقاب باعتبار من قضي عليه بالعقاب» وشدّته غير تركه. وعن ابن 
عياس: «الطؤل»: الغين؛ وقيل: النعم» وقيل: القدر. وقرن كل» بالواو لإفادة 
أن ملب الثائب: ثب يجمع له بين رحمتين: مغفرة الذنب وعد التوبة طاعة مَحّاءَةَ 
للذنوب. وقدّمت اللمغفرة لأنّها تخلية» والرحمة تحلية. وذكر صفة العذاب مرّة 
واحدة في وسط صفات ال رحمة تنبيها على زيادة الرحمة وسبقها. 

لآ إِلَهَ إلا هُوَ) فيص بالإقبال على عبادته وترك معاصيه» والحملة 
مستأتفة لا نعت» لأن المعرفة لا تنعت بالحملة (إليْهالْمَصيرٌ لا إلى غيره» ولا 
إليه مع غيره فهو ابحازي. ولالضير) مضدر عيمي: 





مام تيسير التفسير الآية : 1 - ع 
(سيرة) فقد عمر رجلا شجاعا شاميّاء فقيل له: تتابع في الشراب» فأمر 
أن يكتب إليه كاتبه: «من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان» سلام عليكم 
أمّا بعد فإنّي أحمد إليكم الله الذي لا إله إل هو ليسم لله الرّحْمّن مَنِ الرّحيمٍ 
حَمب. .. إِِْ ْمَصير»». وقال للرسول: إذا صحا فادفعه إليه» وأئرهم أن يدعو 
له بالتوبة» فقرأها مرارا يقول: وعدي 5 أن يغفر لي» فتاب» وقال عمر: إذا 
رأيتم أخاكم زل فادعوه للتوبة وادعوا الله أن يتوب عليه ولا تكونوا للشيطان 
أعوانا عليه. 





(أصول الديين) ومعن الدعاء له بأن يتوب الله عليه الدعاء له بالهداية» وقد 
قيل: بحوازه لغير امتولّى لهناء وقوله عَيك : «للّهُمَ اهد قومي فإنّهم لا يعلمون»”". 

لما يُجَادل) بالردٌ والإنكار لآفي عايّات الله إلا الذين كفو 42 
كالحارث بن قيس السلمي كما قيل: نزلت فيه» وأا حدال المؤمن المشركين 
وأهل البدع فجدال به لا جدال فيه» وكذا جدال المؤمنين فيما ينهم استنباطاء 
أو إيضاحا للعلم فجدال به لا فيه. 

والحدال عليه بالحديث أو غيره جائز وعبادة» وهب أنَّه جدال فيه لكن لا 
بإنكاره فهو عبادة» وقد قال كي : «إنّ جدالا في القر آ كفر»”. ويروى: 
«المراء في القرآن كفر»”" فمعناه أن نوعا منه كفر وهو الحدال بإنكاره» ولذا 
قال: «جدالا» بالتنكير» وقال: ((في عَايّات 6 ول يقل: فيه» بإضافة جنسية 
لأنّ الجدال ولو في آية واحدة كفر» كذا قيل. 


.4 تقدّم تخريجه انظر: ج/0 ص48‎ -١ 

-١‏ رواه أحمد ني مسند باقي المكثرين من الصحابة» رقم ./١5‏ من حديث أبِي هريرة. 

٠"‏ رواه أبو داود في كتاب السنّة» باب النهي عن الحدال في القرآن؛ رقم407» ورواه أحمد في 
مسند باقي المكثرين من الصحابة» رقم7١0/.‏ من حديث أب هريرة. 


الآية : 5-١‏ تفسير سورة غافر )4٠(‏ 1م 

وفيه نه لو قال: ما يجادل فيه لاحتمل الجدال في كله أو بعضه إلا أن يقال: 
«فيه» والمراد في شأنه. 

وروي أن رسول الله وي سمع قوما يتمارون فقال: «إنّما هلك من كان 
قبلكم يمذاء ضربوا كتاب الله بعضه ببعض, وإلّما أنزل الله كِنَ الكتاب 
بعضه يصدّق بعضاء لا تكذّبوا بعضه ببعض, فما علمتم منه فقولوه, وما 
جهاتم منه فكلوه إلى عاله»”". 

ويروى أنه َي ممع صوت رجلين اختلفا في آية» فخرج يعرف الغضب 
في وحهه. فقال: «إِنّما أهلك من كان قبلكم اختلافهم في الكتاب»”". 

لإفلاً يَغْرْرَكَ هم في البلآد) الشام واليمن» أو مع غيرهما في الشتاء 
والصيف» كما قال: : لالإيلآف رش مع إضاهم وتوسيع تادر جعت خلن 
ما قبله عطف طلب على إخبار» أو جواب محذوف» أي إذا علمت تصمّمهم 

على الكفر فلا يغررك؛ أي لا يوهمنّك أن إمهالهم 1 عليهم لرضى الله 
عنهم؛ بل استدراج يزدادون به شرًا على أنفسهم ؛ فإذا تم أجلهم أهلكهم كمن 
قبلهم. 

(كَدْبْت قَبلّهُمْ قَْمْ وح6 بدأ بنوح لأ أو رسول بعد آدم عليهما 
السلام» وأنّه طويل العمر في تعذيبهم إِيّاهُ عذابا شديداء وقبله نبيئان شيت 
وإدريس» وقيل: هما رسولان أيضا. لوَسَحْرَبْ» الأقوام المتحرّبون» أي: 
امجتمعون على الرسل ومن معهم؛ كعاد وثمود وفرعون لإمن' تغدهم6 حال. 


-١‏ رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة» رقم51407. من حديث عبد الله بن عمر. 
؟-رواه مسلم في كتاب العلم» باب النهي عن اتبَاع المتشابه القرآن... رقم7775”؛ من 


حديث عبد الله بن عمر. 


و تيسير التفسير الآية : 5١‏ - كع 

لإوَهَمْتَ كل م6 من تلك الأحزاب سولهم لِيَاعُذُوة) يقبضوه 
ليقتلوه أو يحبسوه؛ أو يضربوه» أو يضرّونه ما شاعوا من الضرٌ. 

لوَجَادُوا بالبَاطل» خلاف الحنّ مثل قرهم: (إم1 أشي إلا بسر 
مفْنْنَاع صررة يس: 0٠6‏ ايا بمًا تعذا (سورة الأعراف: 7/) »6 وغير 
ذلك من أنواع الشرك. (لياحضواً 6 يزيلوا بالباطل؛ أو بالجدال المعلوم من 
جادلوا «الْحن» الأمر الشرعي من الرسالة والشرع. 

(تأحذئه)» استأصلتهم بالإهلاك بسبب التكذيب وهم بالأخخذ والجدال 
بالباطل» أو بسبب الحم بالأخذ والجحدال بالباطل؛ لأنّهما اللذان نصّت الآية 
بنّهما فعلوهماء وأمّا الأخذ والإدحاض فلم تنص أنّهما فعلوهما. 

[قلت:] ولزم من قال: السبب الهم فقط أن يعد الجدال لأنّهما فعلا جميعاء 
ولزم من عد الأخذ سببا أن يعد الإدحاض لأنّهما جميعا سيقا تعليلا بمستقبل 
قصدوهء لكن لم أر من عدّه. 

لفَكَيْفَ كَانَ عقّاب) كان لا يعلم كنهه إلا الله كما تعاينون أثره في 
أسفاركم إلى الشام واليمن» والنددهم تقرير وتعجيب. 

لإوَكَدلكَ) كما حقّت كلمات ريّك على هؤلاء الأمم المتحريين 
وقوم نوح بالعذاب لحقت كَلمَاتٌ ربْكَ» بالإهلاك» وكلمات ربّك 
قوله تعالى: لوَكَانَ حَفًا عَلَينَا كه الْمُومين) وسورة الروم 660 + قله 
كلام مشتمل على كلمات» أو هن كل كلام في القرآن يتضمّن نصره 
ين » وهذا أولى. 

لعَلَى الذينَ كَفَرُوأ من قومك أهلكوا يوم بدر لتكذيهم لكء وعمهم 
بأحذك؛ وجدالهم بالباطل ليدحضوا به الحق. 


الآية : /1 - 8 تفسير سورة غافر )4٠(‏ م 

أَنْهُىُ) الهم (أَصْحَابْ ار ناب التعليل يكوقنم من أصحاب 
النار مناب التعليل بأنّهم كدي نء هامُون بالأخذ» محادلون بالباطل » لأن النار 
ثمرة ذلك» وصحبتها آخر أوصافهم وشرّها. 

أو «أنهُم...» بدل «كلمَات» بدل اشتمال» فيفيد أن قومه وي مهلكون 
في الدنيا وفي الآخرة على طريق الإخبار» لا على أن الإهلاك على الإخبار أن 
عذاب النار بالتعليل. 

ويجوز عود الكلام على هؤلاء الأحزاب و«أنّهُم...» بدل كذلك» أي: 
كما حقّت كلمات ربّك على هؤلاء بملاك الدنيا حقّ عليهم أنه أصحاب 
النار» أي: سبق القضاء بذلك» أو ثبت ذلك. 

وسلاه ينك بأنْ الملائكة الذين هم بالمحل الأعلى على ما هو عليه وفي 
نصرته» وذلك في قوله تعالى: 





ٍ(ِدِنَيحلونَأْمَْقَ ل | تود ولي و وتلا 
!مذو نِم تلط عه وعِلمَاداخفِن لذن الوأ اسيك 
َم عدت أي © رنا ا عَدَن | لازت 0 
َأنوبعيروَدْرَيَومه تأ 4 قر © وَقيدأ مُألشَّمِيِعَاتِ ومن بح ألسّيِتَاتِ 
ومين َمَد وحمت وَدِكَ هُوَآلفو أْعَِيرٌ© » 

محبة الملائكة حملة العرش للمؤمنين والدعاء لحم 

(الذينَ يَحْملُونَ الَرّْشَ6...الح مبتدأ خبره قوله تعالى: يُسبْحُون). 
والواو في «ِيُسبّحُونَ» للذين يحملون ولمن حول العرش, لأن من حول العرش 
عطف على «الذين تختلوة. لا على العرش» فهم مسبّحون لا محمولون كما 


نضا تيسير التفسير الآية : /ا - ه 
حمل العرش. 

[وقد قبل: إن حسم عظيم من جوهر أخضر بين كل قائمتين خفقان 
الطائر المسرع ثمانين ألف عام ويروى ثلائين ألف عام؛ قيل: لو مسح مقعره 
مجميع مياه الدنيا مسحا خفيفا لقصرت عن استيعابه» وحمله حقيق على 
أكتافهم؛ وقيل: قيام بأحوال العرش. 

أخرج أبو داود عن جابر بن عبد الله عن رسول الله طق : «أذن لي أن 
أخبر عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرشء ما بين شحمة أذنه إلى 
عاتقه مسيرة سبع مائة عام»”"©. وهم ثمانية أملاك» أو صفوف» يتجاوبون 





بصوت رحيم يقول أربعة: سبحانك وبحمدك على حلمك بعد عفوك» وأربعة 
منهم: سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. 

وعن ابن عمر: حملة العرش ثمانية يبن موق أحدهم إلى مؤخكّر عينيه مسيرة 
حمسمائة عام» ويقال: ما بين أصلافهم وركبهم ما بين السماء والأرض» وعن 
ابن عبّاس: ما بين الكعب وأسفل القدم خمسمائة عام. 

وقيل: اليوم كانوا أربعة لكل واحد جناحان ستر يما وجهه لقلا يذوب» 
أو يصعق بالنظر إلى العرش» وجناحاه يحرّكهما في المواءه ويوم القيامة ثمانية 
مدّت الأربعة بأربعة لموله» وهم على صورة الوعل؛ وقيل: ملك كالإنسان» 
يشفع لأرزاق الناس» وآحر كنسر لأرزاق الطيرء وملك كالثور لأرزاق البهائم» 
وملك كالسبع لأرزاق السباع» وقعوا على ركبهم أثقل العرش» فلقنهم الله: 
«لا حول ولا قوّة إلا بالله» فقاموا. 


قيل: هم ثمانية أقدامهم في الأرض السابعة ورؤوسهم فوق السماء 


-١‏ رواه أبو داود في كتاب السئّة» باب في الجهميّة رقم 4171. من حديث جابر بن عبد الله. 


الآية : /ا - و تفسير سورة غافر )4٠(‏ ام 


السابعة» لهم قرون كطولهم حملوا العرش عليهاء وهم خشوع؛ وقيل: فوق 
العرش» ويقال: الأرضون والسماوات إلى أحجازهم لا يرفعون طرفهم 
وف صحيح ابن أبي شيبة: كلامهم بالفارسية» أي: إلا التسبيح فبالعربية» 
والله أعلم بصحّة ذلك". 
وعن وهب: لا كلام لهم إلا قولهم: قدُوس الله القوي ملأت عظمته 
السماوات والأرض» وقيل: تسبيحهم كلهم: سبحان الحي الذي لا يمحوت» 
سبوح قدُُوس رب الملائكة والروح؛ سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي 
العزرّة والحبروت. ١‏ 
ومن حَولَة6 من الملائكةٍ 5 يعلم عددهم غير الله سبحانه» وقيل: ب 
ألف صف يطوفون بالعرش مهِلّلين مكبّرين» ومن ورائهم سبعون ألف صف 
وضعوا أيديهم على عواتقهم رافعين أصواقم بالتهليل والتكبير» ومن ورائهم 
سبعون ألف صف وضعوا الأبمان على الشمال» كل ملك من هؤلاء كله 
يسبّح بما لا يسبّح به الآخر. 
ومن تسبيح ملائكة العرش: سبحانك وبحمدك ما أعظمك وأجلّك أنت 
الله لا إله غيرك» أنت الأكبر والخلق كلهم إليك راجعون». ويروى: «سبحان 
ذي العرّة والحبروت» سبحان ذي الملك والملكوت» سبحان الحي الذي لا 
يعوت» سبوح دوس رب الملائكة والروح». 
ويقال: العرش قبلة لأهل السماوات بينه وبين السماء السابعة سبعون 





١1-هذا‏ وما يشبهه من الغييّات» والله تعالى هو المستأثر بالغيب ينبغي السكوت عنه؛ ولعل الذي 
جعل الأقدمين يوردون هذا وأمثاله مما هو مبثوث في كتبهم ليدفعوا المؤمن إلى التأمّل في 
ملكوت الله واستشعار عظمته وسعة علمه وجلاله وجبروته» ولا يوردون ذلك تلهيا وإغرابا 
في الخيال وإبرادا للأأحاجي» فانتبه لذلك رعاك الله وحفظك من التشطط والزلل. 


نة تيسير التفسير الآية : /ا - ه 
ألف حجاب؛ حجاب نور وحجاب ظلمة» وحجاب نور وحجاب ظلمة 
وهكذاء ويقال: مخلوقات اليرٌ عش مخلوقات البحرء والكلّ عُشر مخلوقات 
الحو وامجموع عُشر ملائكة السماء الدنياء 1 سماء عشر سماء فوقهاء 
والمجموع عشر ملائكة الكرسي» كل ذلك عشر الحاقين حول العرش» 
ولا نسبة بين ذلك وسائر جنود الله إلا عند الله» وما يلم حُنُودَ رَبنّكَ 
إلا هُوَ (سورة المدثر: 001 . 

والكروييون جمع كروي بفتح الكاف وتخفيف الراك هم حملة العرش 
والحافون» وقيل: هم حملة العرش» وإِنّهم أوَّل الملائكة خلقا. نسب إلى الكرب 

معين القرب مترلة عند الله تعالى» أو بمعين الشدّة والحزن» وهم أشدٌ الملائكة 
حوفاء ومن هذا ذكر البيهقي أَنّهم ملائكة العذاب. 

وأفضل الملائكة حملة العرش» لأنّهم يلون العرش» ثم حملة الكرسيء وهم 
أعيليخ من حملة الكرسي» وحملة الكرسي أخشع من ملائكة السماء السابعة» 
وكل أهل سماء أحشع من أهل سماء تحتهاء وملائكة السماء الدنيا أمشع من 
ملائكة الأرض؛ والعرش قبلة لأهل السماوات. 

لإيُسَبْحُونَ بِحَمْد رَبِّهِمْ وَبُوُونَ به» الإبمان التابّ وهم في نصرة 
المومنين. 
(أصول الدير:]#) وعتقاد أهل الحقّ أن الله موجود ليس بحسم ولا 
جوهر ولااعرض» ولا يحويه مكان ولا زمان, ولا العرش ولا الكرسي» ولا تراه 
الملائكة الحاملون العرش ولا غيرهم ألا ترى أَنّهُم موصوفون بالإبمان» والإيمان 
نما هو في غير ما يشاهد؛ وإذا كان فيما يشاهد فلا مرية في شأنه» كالرسالة 
للبيء المشاهد . 

ُو للذين عو من الانس وال لذ الما أفضل 


الآية : /ا - 4 تفسير سورة غافر )5٠(‏ مم 


الأشياء» وهو [أي الإبمان] جامع بين الملائكة وبين الإنس والحن مع تغاير نوع 
الملائكة ونوعيهماء وأمّا قوله تعالى: لإويستغْفرُونَ لمَنْ في الأرْض» (سورة 
الشورى: ه) » فعلى العموم؛ وف المؤمن والكافرء لكن معن إدرار الرزق والمنافع 
ودفع المضارَّ والأصل ف ذلك المؤمنون» ويجوز أن يكون المراد الذين آمنواء 
ويستغفرون لهم بذلك ومحو الذنوب, أو به. 

قال شهر 0 حملة العرش ثمانية: أربعة يقولون «سبحانك لهم 
وبحمدك, لك الحمد على حلمك بعد علمك»» وأربعة يقولون: «سبحانك 
الله وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك»» قال: كأنّهم يرون ذنوب 





بق دم 

غى ربا وسغت كل شيء ر رَحْمَةَ وَعلْمَا) مفعول به 

لوستئفر» لتضمّنه معن القول» كألّه قيل: ويقولون في شأن الذين آمنوا 

«رَبنًا وسغت. ..». واللام للاستحقاق والنفع؛ وتؤول إلى ما رأيت» وقثر 
بعضهم القول حالا من واو «يستَغْفرُون» ناصباء أي: قائلين: ريّنا وسعت كل 

شيء» أو يقدّر: «يقولون ريّنا...» عطف بان من قوله: لإيستخفرُون) على 

جواز عطف البيان في الحمل. 

وغ و تضبية “(انتمةه: و «علْم» على التمبيز المحرّل عن الفاعل» 

أي: وسعت رحمتك وعلمك» أي: رتك وعلمك واسعان كل شي وذلك 

مبالغة إذ جعل ذاته واسعا لكل شيء؛ والوسع للرحمة والعلم» وكأنّه قيل: أنت 


-١‏ شهر بن حوشب ٠٠١-76(‏ ه) الأشعري» فقيه قارئ» من رجال الحديث شامي الأصل» 
سكن العراق» وكان يتزيًا بزي الحند» ويسمع الغناء بالآلات» ولي بيت المال مدّة» وهو متروك 
الحديث» وكان ظريفا. قال له رجل: إِنّي أحبّكء فقال: ولم لا تمن وأنا أوك في كتاب 
الله ووزيرك على دين الله ومؤنيٍ على غيرك. الزركلي: الأعلام» ج7؛ ص51748. 


اناق تيسير التفسير الآية : لا - ه 
ذو الرحمة والعلم الواسعين كل شيء. 

لإفَاغْفر للذين تابو من الذنوب كبارها وصغارهاء .معي أنه أتوا بصالح 
الأعمال» أو لا عمل لهم مل إلا التوبة النصوح آخخر أعمارهم. 9وَابعُواً 
سَبيلك» الفاء سبييّة وتفريعيّة على قوله: (رَحْمَة وَعلَمًا أن الرحمة سبب 
للغفران» والرحيم يعفوى أن علمه شامل لتوبتهم» كانه قيل: اغفر لهم فقد 
علمت توتهم وياههم سيلك. الوه ذا اليم) تاعيد لذ فور 
له لا يعذب. 

(ربنا» يا ريناء متعلق بقوله: لإرتهم», أو ب«وّسغْت»» كأنّه قيل: ربّنا 
ريّناء أو .بمحذوفء أي: افعل ذلك يا ريّنا ْ(وَادخلهُم جنات عَدْنْ التي 
وَعَدئَهُم) أي: وعدقهم إيّاهاء والمراد دخوهاء أو يقدّر هذا للفعول لفظ 
الدحول؛ أو الإدخال المدلول اعليهم ب أَدحلَهُم»» أي: وعدقم إدخاها أو 
دحوطاء فإنَ الإدخال أيضا يدل على الدخعول. 

1 من معطوف على هاء «أَدْحلَهُم» قيل: أو هاء «وَعَدتّهُم») كما 
تقول: اعطين ما وعدت أن تعطينيه وزيداء تريد حصّتك لإصَلّحَ من ابآئهم 
وأواجهم وَاتهيْ) والدعاء لمن صلح. 3 صريحٌ» إذا عطف على هاء 
«أدحله»» و ضمي إذا عطف على هاء «و وَعَدنهُم» وهذا الدعاء لحم تذييل 
للدعاء للمذكورين في «أتحلهه أن السرور يتضاعف بالاجتماع في النّة 
مع الآباء والأزواج والتريةه لا حرمنا الله من ذلك. 

وطلبوا ما علموا بأنّه موعود لهم مع أَنَّه لا يخلف الله الميعاد للتأكيد أو زيادة 
الدرحات؛ أو أرادوا من ظهر خيره في الدين» ولا يدرون أهو سعيد؟ والصلاح 
الديي متفاوت» والقول شامل للكل» والرحمة واسعة للتائبين. 





الآية : ٠٠١‏ لاو تفسير سورة غافر )4٠(‏ لفن 


(إلك أنت الْعَزيزُ6 لا يعجزه شيء ظالْحَكيم» لا يفعل إلا صوابا 
(رَقَهمٌ السيّئات)» العقوبات لأنّهها تسوء و أو المعاصي» أي: جزاء 
المعاصي» أو تحور بامها عن اسم لازمها ومسّيهاء أو قهم نفس المعاصي فلا 
يفعلوهاء وإن فعلوها تابوا فكأنّهم لم يفعلوهاء وفيه ضعف, لأن الأنسب عليه 
التقدم على «اغْفر» بأن يقال: قتي الذين آمنوا السيّئات فاغفر للذين تابوا. 

[قلت:] ولا يتكرّر الدعاء هنا مع قوله: لوهم عَنَاية الْحَحِيب) أن 
عذاب الجحيم أصُ من العقوبات؛ لأنّ العقوبات تشمل عذاب النار وعذاب 
القبره وعذاب السخط في الدنيا كالخسف والمسخ مما يختصٌ في الدنيا بأهل 
النار» وأمّا ما لا يختص بهم فلا تفسسّر به السيّئات» لقوله تعالى: 

ومن تق الّيّئات يَوْمَئذ فَقَدْ رَحمتة )» أي: يوم إذ يكون الجزاء» 
وهو يوم القيامة. والسيّئات: العقاب بتقدير مضاف والتحوّز في التسمية كما مر 
آنفاء ولا يتبادر أن «السيّئات» هنا المعاصي و أن «يُومذ» إذ كانوا في الدنيا 
يعملون ِإوَذلك) المذكور الذي هو الرحمة» أو المذكور من الرمة والوقاية» أو 
من الوقاية (هُوَ الور الظفر بالمطلوب الكامل الَْظيمٌ6 الذي لا مطلب 


وراءة. 


( داكتو تاذو لتَْث أله أممرون تقوو اكه إذ ع1 
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ام تيسير التفسير الآية : 1٠١‏ - لاز 


7 2 ع م 3 ض 2 
رَضِعْ دحك ذو آلْعَرْش يلك الوح من آمروء ع1 مَنْيدَمُنْعِبَادِوء لدذد 


ا تر اباد مجم شمن كريد 
لَلِسَيَ©» 
اعتراف الكفار بذنوبهم والتذكير بقّدرة الله وفضله 

رك الذدينَ كَفَرُوا يُناَوْنَ يناديهم الملائكة خزنة النار بعد دخوهي أو 
يناديهم المؤمنون بعد الدحول» وذلك إعظام لحسرقم؛ والمؤمنون ا 
علموا أنّهم مقتوا أنفسهم,» فيقول الملائكة أو المؤمنون: يا أصحاب النار أو 
يا أعداء الله. 
وى (لَمَقْتْ الله اللام للابتداء» وهي للتاكيد» ولا دليل على أن 
هنا قَسّما محذوفا واللام في جوابه» والأصل عدم الحذف» أي: لَبُغضُ الله لكم» 
والمفعول به محذوفء؛ أي: لبغضكم الله برفع لفظ الحلالة على الفاعليّة 
للمصدر, والكاف مفعول به مضاف إليه» وأحاز بعضهم أن يقدّر لَبَغضٌ الله 
إياكم. 

والمراد بالأنفس في الآية الأحساد الشاملة للنفس الأمّارة بالسوءء وقيل: 
المراد النفوس الأمّارات بالسوء» وبغض الله عدم الرضى عنهم؛ وإعداده العذاب 
لهم والمقت أشدٌ البغض» وفسّر هنا بأشدّ الإنكار. 

للك لشت )مت ك1 رد يشر سه يقد 
بعضكم بعضاء تمقت الأتباع الرؤساء لأنّهم أضلوهية والرؤساء الأتباع لأنهم 
حملوا مثل أوزارهم لإضلالهم؛ والأوّل أولى. اشتدّ بغضهم لأنفسهم إذ دحلوا 


الآية : 9٠‏ -/ا١‏ تفسير سورة غافر (50) م 





50 حتّى نهم يعصُون أناملهم حتّى تسقط» فترجع ويعضّوها كذلك» 
وهكذا... أو ذكر أنهم يأكلوها كذلك» وبه قال الحسن» ووم الْقيامَة يكفرُ 
0 ببَعْضٍ وَيَْعَن يَمْضُكُم يُعْضنا) وصورة السكبرت: 40 . 

ويحتمل أنه أراد العضّ الشديد» ولا يخفى أنّهم يمقتون أنفسهم من حين 
ماتوا إلى الأبد» وعبارة بعض: حين يعلمون أنّهم من أصحاب النار» فيحتمل 
حين يعطون كتبهم بشمائلهم؛ ويحتمل حين الموت ففي حينه يعلمون» وقيل: 
حين يقول لحم الشيطان: 0 َلُومُوني وَلَومُوا نفسكْ) (سورة إبراهيم: )6 
ويجمع ذلك أنْ مقتا في وقت أشدّ منه في آخر. 
وغ والجملة مفعول لحال محذوفة» أي: ينادون مقولا لَهم: 
(لْمَقْتُ الله. .. ©. :لحان بعض أن يقدرة ينادون فيقال لهم: : (لمَقْتْ الله. 2 
وأحيز أن يكون مفعولا به ل«ِياتن» لتضمُّه معن القول» ويبحث بِأنّ القول 
لا يتعدّى لمفعولين إلا إن كان بمعين الظرٌ وقد أذ مفعوله وهو الواو النائب 
عن الفاعل. 

إِذ ُدْعَوْنَ إلى الابمان يدعونكم الأنبياء وغيرهم من أتباعهم. ونه 

متعلق 0 وزمان المقتين وأحلاة ل أن مقت الله أزلي مض 
والمضارع للتحدّه ويحوز تعليقه ب«مّقَت» الثاي» مع أنّهِم لم يعقتوا أنفسهم 
حال الدعوة لأنّها سبب كفرهم الموحب للمقتء أو يقدّر: إذ تبيّن أنُكم دعيتم 
إلى الإبمان فكفرتم» وزمان المقتين واحد كذلك. 

وإذا جعلت «إذْ» للتعليل فليس التعليل بالدعاء إلى الإمان بل بها ترئّب 
من الكفر به. وقال الحسن: زمان المقتين مختلف» أي: لمقت الله أنفسكم في 
الدنيا إذ تدعون إلى الإبمان فتكفرون أشدٌ من مقتكم إِيّاهَا اليوم وأنتم في النار 
أو وأنتم متحققون أنُكم من أصحابها. 


ع تيسير التفسير الآية : وخاز 


دغ م يجيزوا الفصل بين المصدر وخبره لأنْ الأخبار عنه يؤذن 
بتمام المعين» وقيل: لا بأس بالفصل بين المصدر وما في صلته بأحنبي» وهو الخبر» 
للتوسّع في الظروف. لإفتَكفرُونَ تحدثون كفرا كلّما حدّتكم الرسول ف » 
أو تصرون على الكفر. 

(قلوا» إذعانا لقدرة الله على البعث (رب)» يا ريّنا مكنا 
انتقيْن» إماتتين اثنتين (إوَأَحْيِْئَنًا الستيْن» إحياءتين اثنتين» فالنصب 
على المفعوليّة المطلقة؛ على القياس من لفظ الفعل. ' 
وك ولا حاحة إلى دعوى خلاف الأصل من تقدير اسم مصدر 
الفعلين هكذا: موتتين اثنتين» وحياتين اثنتين» وتفسير اسم المصدر بالمصدرء 
فليقدّر المصدر من أل أولى من تقدير فعل ثلائي ومصدرهء والأصل عدم 
الحذف» أي: أمتنا فمتنا موتتين اثنتين» و أحييتنا فحيينا حياتين اثنتين. 





روى ابن جرير عن ابن عيّاس» والحاكم عن ابن مسعود: أن الإماتة الأولى 
خلقهم أمواتاء والثانية إماتتهم لأحلهم؛ والإحياءة الأولى نفخ الروح فيهم وهم 
ف البطون, والثانية نفخ الروح فم يوم البعث» كقوله تعاللى: ([ كيف تَكْفرُونَ 
بالله وَكْشُم أَمونا فأحيا كم تم يُمدْكُمْ كم َه يُضْيكْ)» (سورة البقرة: 014 . 

ويجوز اعتبار موت النطفة بانفصالها عن الصلب وهي فيه حيّة حال 
خروجهاء أيضا 
(بلاغة) وإطلاق الإماتة على خلق الشيء بلا روح بمحازء والحقيقة 
سلب الحياة مما هي فيه» وذلك من باب حمل الفعل على الصرف عن غيره» 
فمعيى إماقم أل صرف الحياة عنهم؛ أي: تركهاء كوسّع الدار ووسّع الباب 
.معين أنَّه بناهما من أوَّل الأمر واسعين. 


الآية : 31/-035٠١‏ تفسير سورة غافر (40) سم 
(لغة) ولا يشترط في ذلك القدرة على المصروف عنه كما يوهم 
كلام بعض المحققين» وذلك كقولنا: سبحان من صغَّر البعوضة وكير جسم 
لفيل» وليس في ذلك نقل من كبر إلى صغرء ومن صغر إلى كبرء وذلك أن 
الكبر والصغر جائزان في الشيء وإذا صرفه عن أحدهماء فصَّرفه كتقله عنه. 
(بلاغة) ١‏ وجعل بعضهم ذلك استعارة بالكناية يترئّب عليها ابحاز 
المرسل؛ وف ذلك جمع بين الحقيقة والبحاز» وإن جعلنا الصرف ف ذلك حقيقة 
كما قيل ‏ لزم استعمال المشترك في معنييه» ومن منع الجمع بين الحقيقة 
وانحاز جعل ذلك من عموم المجاز وهو عدم الحياة هكذا مطلقا. 

[قلت:] والإحياء والحياة لا يحتاحان إلى سبق موت مسبوق بالحياة» فلا 
جمع بين الحقيقة والبحاز في الإحياء المذكورء فإفاضة الروح على الحنين إحياء 
حقيقة» وعلى الموتى يوم البعث حقيقة أيضا. 

قال السدّي: الإمانة الأولى إماتتهم لأحَلهمء والإحياءة الأولى إحياؤهم في القبر 
للسؤال؛ والإماتة الثانية إماتتهم إلى قيام الساعة بعد الإحياء للسؤال» والإحياءة الثانية 
إحياؤهم للبعث؛ ولا يبحث بأنْ في ذلك ثلاث إحياءات لأنّه لم يذكر حياة الدنياء 
أن إنكارهم في الدنيا نما هو لإحيائهم في القب وإحيائهم للبعش» ولم يفسر 
كلامهم بالثلاث وهو في الآية باثنين» ولا إشكال في ذلك. 

وقال ابن زيد0"©: إحياؤهم نينا عد #اللقة وسك) وسور 
الأعراف: 107) » وإماتتهم بعد أحذ العهد» وإحياؤهم في الدنيا وإماتتهم فيهاء ثم 


١-ابن‏ زيد: أحمد بن محمد شهاب الدين أبو اباس محدّث مفسّر له اشتغال بالتاريخ» من 
علماء الحنابلة» ولد في الموصل سنة 58/اه وعاش في دمشق» وَنُوْفْيَ يما سنة ./ااهف. 


عادل نويهض: معجم الْمُفْسَرِينَ ج١)‏ ص7. 


2 تيسير التفسير الآية : 9٠١‏ - لاز 
إحياؤهم؛ أي في القبر» على أن يعدَّه ويعدٌ إحياء البعث واحداء أو أراد إحياء 
البعث» ولا ييبحث أن افيه إحياءات وإماتات» لأنّه لم يفسّر الآية بذلك بل أراد 
ذكر ماكان. 
(تصوف) وعبارة بعض الصوفية: عدوا أوقات البلاء والمحنة أربعة: الموتة 
الأولى في الدنياء ثم الحياة في القبر للسؤال» والموتة الثانية في القبر ثم الحياة للجزاء» 
ولم يعدُوا الحياة الدنيا لأنّها ليست من أقسام البلاء» وقيل: حياتان حياة الدنيا 
وحياة الآخرة» وموتنان الموتة الأولى في الدنياء ثم الموتة الثانية في القبر بعد حياة 
السؤال» ولم يعوا حياة السؤال لقصرها. 

[قلت:] ويشكل ف الباب ما ورد من الأخبار في تعذيب الكفار في قبورهم 
استمراراء وتعدّد حياتهم وموتهم فيها مع العذاب كلما رجع إليهم أراوحهم 
ولا يصحٌ أن يقال: التثنية في الآية للكثير فتشمل الإحياءات كلها والإماتات 
كلها مثل: لإفارحع المِصَرٌ كَكيْنٍ)» (سورة الملك: *) » وفلان يفعل كذا مرّة بعد 
أخرى» يراد أنه يكثر فعله: لأنْ ذلك يصحٌ إذا لم يذكر لفظ اثنين أو اثنتين» أما 
إذا ذكر فلا. 

«إقاعترة فنا بذلوي ونا بسبب الإماتتين والإحياءتين الي شاهدنا من إنكار 
البعث وسائر المعاصي (فَهلٍ الى ورج امن نهار إلى الدنيا» أو موضع من 
المواضع ندارك فيه ماافات؟ والظاهر نهم أرادوا الخروج العاحل» ويحتمل أن 
يريدوا العاحل والآجل» وهو خبر. من سَيلٍ» مبتدأ و«منْ» صلة للعموم» 
أي: إلى سبيل مّا ولو ضيّقا أو قليلا أو عسيرا. 

3 2 3 5 4 

تستمرٌون في النار كما استمررتم على الشرك حتَّى متم لا خروج لكم؛ وهذا 
أولى من أن يقال: أرادوا بقوهم: «فهّل...» غير ظاهره من طلب الخروج؛ بل 


الآيةك يز - أو تفسير سورة غافر )4٠١(‏ ام 
كلاما يقوله القائط تعللا وتميراء ولا يقال: لو أريد المخروج ليتداركوا لقال: 
اخسؤوا فيهاء لأنْ في معناه قوله تعالى: لإتكم). 

وقد يناسب إرادة التحسّر دون الطمع في الخروج قوله تعالى: ذَلكُم 
بِنُْ...4: أي: ذلكم الذي أذعتتم لدوامه من العذاب وتسسّرتم فيه» أو ذلكم 
المقت بأوجهه السابقة أنه 26 أي: ذلكم العذاب الذي أنتم فيه ثابت دائم 
بسبب أن أي: إن الشأن. 

د ذُعيّ الله وَْدَة 26 أي: عبد وحده أو ذكر بالألرهيّة وتحدة» 
و«وَّحْدَةُ» في معن اسم مفرد غير مضاف هو حالء أي: منفرداء أو هو مصدر 
مفعول مطلق محذوف هو حالء أي: يوحٌّده وحده (كفَرئم6 بتوحيده تعالى 
(وَإن مرك به ومثوأ بالإشراك وتعتقدونه (فَالْحُكْمْ لله) الذي لا يقضي 
إل بالحقّ (العليّ ) اكير المنّصف بغاية العلم والحكمة» وعلرٌ الشأن» فيشتدٌ 
عقابه على العصاة بحسب ذلكء فيكون بنار دائمة. 

ل(هْوَ الذي يُرِيِكُم ءَايّاته دلائله على وجوده وألوهيّته. يرل 
لَكُم من المتّمّاء رِزة» 8 رزق» وهو المطرء وهو من جملة آياته 
فذكره تخصيص بعد تعميم» ووجهه أنه من آثار نعمه الموجبة للشكر. 
لوا يَعَذَكُوُ بتلك الآيات الظاهرة المركوزة في العقول (إِلأْ مَنْيُنِيبْ6 
لاهماك غيرهم في التقليد والهوى. 0 

لفَاذْعُوأ الله اعبدوه يها المومنون» دوموا على اعتقاد أنه لا إله إلا هو 
وعلى ذكره والصلاة والصدقة وغير ذلك لإمُخلصينَ لَه لَهُ الدّينَ وَلَوْ كرة 
الْكَافرُونَ) إخلاصكم وشقّ عليهم. وليس الخطاب للمشركين وحدهم أو 

مع المؤمنين لقوله تعالى: (ولَوْ كر الْكَافرُوت6. 


4م تيسير التفسير الآيةة .الا لاو 

(رَفيعٌ ارجات هو رفيع؛ أو مبتدأ خبره «ذُو»» ولو كانت إضافته 
نظي أو خبر ل«ذو» أو هماو «يلقي» أخبارٌ ل«هُوَ» السابق 
(بلاغة) ولفظ «رفيع» صفة مشبّهة مضافة لفاعلهاء» ولا مفعول له 
أنه لازم» وفعله «رقع» بضمٌ الفاء بمعين علا. 

والدرجات: صفاته وأفعاله» أو درحات ملائكته إلى عرشه سبحانه» وقيل: 
سماواته لأنها معارج» وفيه أن المتبادر من ذلك أن لا تكون درجات بين السماء 
والسماء» وبين السماء والعرش» وهو حلاف الظاهر ولو جاز. 

ويحوز أن يكون المراد الكناية عن عرّة شأنه» وهو الذي يتبادر إلى الفهم؛ 
وأن يكون من رَقع المتعدّي بفتح الفاء صفة مبالغة» مضافة إلى مفعوطاء .مع أنّه 
رفع درجات من أطاعه؛ درجات الدنياء ودرحات الآخرة» وهو أنسب بقوله 
تعالى: لفَادْعُوأ الله.... أو رفع سماء فوق سماء» أو رفع درجات ملائكته إلى 
العرش على ما مر. 

لذو الَرْشٍ) ذو الملك» ومنه العرش الحمول» أو هو المرادء وهو أنسب 
بتفسير رفي الترحَات» بعزيز الشأن. 

لإيلقي الرُوحَ6 الوحيء وعن ابن عيّاس: القرآنه وعما للقلب كروح 
الحياة» وكالرزق للجسدء؛ وفسره بعض بفهم الشريعة. ويبعد تفسيره بحبريل» 
وعليه فالمعين: إن الله يتزّل جبريل على من يشاء أنه نيء لمن آَمْرِهِ من قضائه 
أو ملكه. و«من» للابتداء» وقيل: بيان للروح؛ أي: هو أمره ولو فسّر الروح 
حبريل لكانت ييه أي: لتبليغ أمره» وقيل: بأمره. 

لإعَلَى من يُشَاء ء من ] عبّادم وهو الأنبياء والرسل» ويتوسّط أيضا أتباعهم 
في التبليغ ماقمل 9 المكات وعلى رؤوسهاء كما روى أبو داود عن أبي هريرة عن 


الآية : 01٠‏ -/ا١‏ تفسير سورة غافر )4٠(‏ مم 
رسول الله وك : «إنّ الله يبعث لهذه الأمّة على رأس كل مائة سنة من يجدّد 
لها دينها»”") أي: يإحياء ما اندرس من العلم, والعمل بالكتاب والسنّة وما 
استخرج منهما. 

(اليبدر» متعلق ب«ويلقي»» والضمير لله لأنّهِ المحدّث عنه» وهو المتبادر 
أو لمن يشاء لقربه؛ ولأنّه منذر بلا توسّط» ولو كان بتوسّط الأتباع» ويبعد عوده 
للروح أو للأمر. 

يوم للقي مفعول ثان ل«ينذر»» والأوّل محذوف, أي: أينذرهم» 
أي: العباد» أو لينذر الناس» أو يقدّر الباء» أي: ب«(يوْم م اتلآقي»» أو متعلق 
بمحذوفء أي: الانتقام أو العقاب يوم التلاقي» وهو تلاقي الخالق والمخلوق 
لقوله طق : فم كَانَ برحو لقا ره ْمَل عَمَلاً صَالحا) (صورة 
الكهف: 01١١‏ » وقوله تعالى: إن الذين لا يحون كك (سورة يونس: 7) © 
وقوله َك : (إوَكَالَ الذي لآ ترون لقَعا) (صورة الترقان: 205١‏ وقوله 
سبحانه: (إنْهم ملقو أتحين» (سورة هود: 18) » وقوله كك : اكه ينهم 
يوم يلقوكه سكم (سورة الأحزاب: 44) » ونحو ذلك. 

وقيل: تلاقي الخلائق فيه لحريان الكلام على الحقيقة» ونفي توهّم استواء 
الخالق والمخلوق» وقيل: التقاء أهل السماء والأرض» وقال ميمون بن مهران": 
التقاء الظالم والمظلوم» وقيل: التقاء كلّ أحد وعملهء وقيل: التقاء العابدين 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب الملاحم؛ باب ما يذكر في قرن المائة» رقم١2»4791‏ من حديث 
بي هرهرة. 
1 1 أيُوبٍ الحزري الرقي» من التابعين» نشأ بالكوفة, عالم الجزيرة ومفتيهاء وقد تولى 
ج الحزيرة وقضاءهاء وكان من رواة الحديث» توفي سنة /1١1١ه.‏ قذيب سير 
0 النبلاء» ج١1‏ ص76١.‏ 


5ظ5 تيسير التفسير الآية : ٠١‏ - بال 
والمعبودين» ولا مانع من الحمل على الالتقاءات المذكورة كلّهاء إلا أن لقاء الله 
بحازء ومرّ كلام في الجمع بين الحقيقة والحاز. 
وى يوم هم يه بدل من «يوم لثّلاقي»» و«هُم» مبتداً 
وهبَارِرُون» خبر والجملة أضيف إليها «يَوْم»» ومنع سيبويه إضافة الزمان 
المستقبل للجملة الامعيّة فيقدّر فعلا بعد «إذل», مثل كان الشأنية. 

والبروز: الظهور لا يسترهم بناء ولا حبل» ولا شيء ولا لباس؛ قال ابن 
عبّاس: معت رسول الله ظتَقْ يقول: «إلّكم ملاقو الله حفاة عراة غرلا»("© 
وقيل: خارحون من قبورهم؛ أو ظاهرة أعمالهم وسرائرهم ل يَخْفَى عَلَى الله 
مهم شيء) من أبدائهم وأعمالهم وأحوالهم. 

(لْمَنِ الْمُلْكُ اليو من جواب سؤال» كانه قيل: فما يكون حيئذ؟ 
فقيل: يقال: «لمّن الْمُلْكُ الْيوْم»» أو فيقال: «لمَن الْمُلَكُ اْيوم». يخلق الله قول 
ذلك حيث شا أو يفوله غن الله تعاق للقن" 

وكأنّه قبل: فبم أحيب؟ فيقال ما ذكر الله وي من قوله: (ه الواحد القهارِ) 
أي: هو لله الواحد القهارء والقائل «لله الواحد الْقَهّار» ملك, أو صوت يخلقه الله 
قلَكَ » أو أهل امحشرء وتام هذا اللحواب المقول قوله: ل . ..الْحسّاب6. 

ٍِالْمَ جزىا كُل نفس ,» ب أو فاجرة (إبها كسبت» من خبر أو 
ش” لآلا ظُلمَ الي لا ينقص من عمل ولا يزاد عليه بخلاف الدنياء ففيها 
ظالم ومظلوم إن الله يع الحسسّاب» هذا آخخر اللحواب. 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الرقائق» باب كيف الحشرء رقم5159. ورواه مسلم في كتاب 
الجنسَّة ووصف نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم785. من 
حديت ابن عبّاس. 
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والسؤال والجواب بين نفخة الموت ونفخة البعث من واحدء وهو الله 
تعالى» وقيل: ملك وهذا على أن ذلك ف المحشرء أو قرب قيام الساعة 
ا وقيل: السائل اللله أو ملك وابجيب الناس. وعن ابن عبّّاس: «ينادي 
مناد بين السماء والأرض عند قرب الساعة: يا أيه الناس أتتكم الساعة» 
فيسمعها الأحياء والأموات» فيقول الله: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد 
القوّار» ولعلّ ذلك يكون مرّة بين يدي الساعة ومرّة بين النفحتين ومرّة في 
امحشر. [أو لسان ال حال يُعَبْرٌ عن ذلك]. 

قال ابن مسعود َه : «يجمع الله الخلق يوم القيامة بصعيد واحد 
بأرض بيضاءء كأنّها سبيكة فضّة لم ب ينص الله تعالى فيها قعل ولم خنطا 
فيهاء فأوّل ما يتكلم أن ينادي مناد: لمن الْمُلْكُ الوم لله الْواحد الْقَهّار 
يم جرى' كل تفرم ما كسب لآ طلمَ ايم إن ال ريع اْحسّاب»» 
فأوّل ما يبدأون به من الخصومات الدماء وحسابه كلحظة» ويفعل الله ما 
يشاء»» قال ابن عبّاس: «إذا أذ في الحساب لم يقل أهل الجئّة إلا فيهاء 
وأهل النار إلا فيها». 


وَأَنذْرٌ موأ لازكة إذ | لق و لدَى أ ركظلِميةما شن لين محم 
ولاكزيم 71© ب دنه لضي راق الشكرة© 0 وَالذِينَ 
و شَفِيع © ا وا لفو 27019 رو 
كَدَعُونَ من دور لاي | ذَّأَهَه هُوَ و يف9 وه لسار يرأ لاض 


ص 01 


تدوأ كبتك َعَِبَة أن نكانوأمن قَتلهكانوأهْ أسَد مياد عن 
إْلَارْضِ موا يوون كرو ميم كانت 


نهر رس ل لدت قَكدَروا وأ كد مضه اند فوىُُ 0 


ظُّ 


م تيسير التفسير ل سالها 
أوصاف أخرى رهيبة ليوم القيامة وعاقبة المكذيين 

(وأنذزهم يوم الأزقّة» يوم القيامة» فالآزفة اسم فاعل «أز ف» .عق 
نين بعل هما للقيائة لقرهاء وإ خدت غهر باق خلى الرصفية نمت كلوف» 
أي: يوم القيامة القريبة» أو الساعة الآزفة» أو الخطة الآزفة. 

والخطّة بضمٌ الخاء وشدّ الطاء: الأمر العظيم» الذي من شأنه أن يخطء أي: 
يكتب؛ وهو الأمور الصعبة في امحشر» وقرها باعتبار أنّ كل ما هو آت قريب» 
أو باعتبار ما مضى من الدنيا. 

(إذ الْقَلُو ب لَدى الْحَتَاجر 2« «إذ» بدل من «يوم الآزقة». و«الْحَتّاحر» 
جمع ل لا جمع ا قلة الحناجير» بالياء يعد الجيم أو 1 
التخحفيف بالحذف. والحنجر والحنجور رأس الغلصمة؛ لحمة بين الرأس والعنق» 
والمعي أنه تبلغ قلوب الكفرة حناجيرهم؛ ولا يموتون كما يموت في الدنيا إنسان 
إن بلغ قلبه حنجرته؛ والأولى أن الكلام يعم المؤمن والكافر» وبلوغ القاوب 
الحناجر محاز عن شدّة الخوف أو الألم. 

2 كَاظمين» حال من ضمير الاستقرار في «لدى» العائد إلى «القلوب». 
جمعت عق «القلوب» جمع المذكر السالم تتريلا للها مترلة العاقل» لوصفها 
بصفته» والمعيئ: كاظمة على الغمّ والكرب» ممسكة لمماء غير خخارجين عنهاء 
وكاظم القربة كاظم على الماء ممسك لما عليه. أو حال من هاء «أنذرْهُم» 
مقدّرة» أي: مشارفين الكظم 3 للظالمينَ من حَميمٍ) قريب مشفق و 
شفيع يُطَاعْ) أي: لا شفيع الب فضلا عن أن يطاع؛ فلا شفاعة ولا طاعة 
شفيع» قال الحسن: والله ما يكون لهم البنَّة شفيع» وهذا هو المراد» ولو احتمل 
اللفظ انتفاء الطاعة دون الشفاعة. 


الآية : 4 - ام تفسير سورة غافر )4٠(‏ م 


وى وجملة «يُطاعٌ» نعت «شفيع» على لفظه؛ فهو في عل 
حر وعلى تقديره فهي في عل رفع» لأنّه معطوف على «حميم»» 
و«حميم» مرفوع تقديرا على الابتداء أو الفاعليّة لقوله: لاللظلمن) 
و«من» صلة. ول يفتصر_ على انفي. الشفيع ليتكوك تفيه اهيدا على تفي 
طاعته مستحضرة بالاعتبار. 

ومقتضى الظاهر ما لهم من ميمه فوضع الظاهز موضع الما ليضفهم 
بالظلم؛ إن رجعنا هاء «أنذز م لْكمَار » وإن رجعناها للناس كلهم فالإظهار 
على بابه» بأن عم أو م حص بعضا بحكم محدّد. والظالمون: المشركون» قال 
كيل : لك ارك َظُ عَظيم) (سورة لقمان: )١١‏ » ويجوز أن يراد الظالم 
مشركا أو موحّداء فالإظهار على بابه أيضا ذكر الخاص بحكم محدّد. 

ليَعْلمُ خآ خائئة نه الأغينٍ» من إضافة الصفة إلى الموصوفء وإفراد «عائئة» 
لتأويل املق كنا نقول: بتأويل الجماعة» أي: الأعين الخائنة» على حذف 
مضافء أي: خيانة الأعين الخائنة» فيناسب قوله تعالى: لوَمَا ثخلفي الصُدُو» 
أي: وما تخفيه» ولا سيما إن جعلنا «مّا» مَصدريّة» أي: وإخفاء الصدور» فهو 
أشدٌ مناسبة» فاندفع ما يقال: إِنَِّ لو كان التقدير” الأعين الخائنة لقال: والصدور 
المحفية» لمراعاة الملاعمة في علم البيان. 
وك ويحوز أن تكون الإضافة للتبعيض» أي: الخائنة من الأعين» 
والبحث كذلك» فيقدّر: حيانة الخائنة» كما قيل: «حائئة» مصدر كعافية» 
وقيل: الخائنة نعت لمحذوف»ء أي: النظرة خائئة الأعين. 7 
(بلاغة) وإسناد الخيانة إلى الأعين أو العين أو إلى النظرة في 
تلك الأوجه بحاز عقليٌ. أو الكلام على الاستعارة المصرّحة أو المككنية» يجعل 
النظرة أو العين يمترلة شيء يسرق من المنظورء وقد شاع استراق النظر والعين. 





ع تيسير التفسير الآية : ات 3ه 





ووصف الله تعالى نفسه بعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور تحذيرا عن 
0 

الخيانة بالعين والقلب» كالنظر إلى ما لا يحل النظر إليه من النساء والمرده 
وتكييف القلب للمعصية. 

(والله يَقْضي بالْحقّ» لا بغيره» وليست هذه الجملة على صيغ الحصر 
وإنّما أفاد الحصر بقوله: #إوَالذينَ َدْعُونَ من دونه من الأصنام ا( يَقَضُونَ 
بشيء) لا بلح ولا ياطلء وكا قال: : يقضي هو لا هن. 

وجمع العقلاء في الأصنام مر توجيهه'"» وظهر لي وجه آخر هنا وهو أنه 

على التهكم بماء كما قيل: إن قال: لا يَنُونَ) هَكُماء لأنّ الحماد لا يقال 
فيه: يقضي» ولا لا يقضي» وَلكنَّ الظاهر أنه يقال: لا يفضوت بلا كم ؛ وأنّه 
يجوز أن ينفي عن الحماد ما لا يتصوّر منهء فلا تمك مثل أن تقول: لا يكشي 
ولا ينطق. 

وقيل: المراد لا يقدرون على شيء فعبّر ب«لا يَقضُونَ» لمشاكلة قوله 
َبَكَ : (تقضي بالحَق. 

لزان الله هُوَ السميعٌ الْبَصيرٌ) وعيد لهم على ما يقولون وما يفعلون» بآله 
سميع للقول» أي: عالم بهو ضير بالفعل أي: عالم به» وتقرير لعلمه بخائنة 
الأعين وما تخفي الصدورء وتعريض بالهتهم أنّها لا تسمع ولا تبصر. 

وأو لَمْ يَسيرُوأ في الأرْض فَينظرُوأ كيف كان عَاقبَة الذينَ كَانواً من 
بهم كيف حال للكذين لهي حمل وقوى. .لوقه شرم بالسطاف 
على «يسيرُوا»» أو منصوب في جواب نفي النفي» لأن الاستفهام إنكار» 
والإنكار ب«في» دخل على نفي آخر. 


-١‏ انظر تفسير سورة الزمر آية رقم؛ 4 في هذا الجرء. 


الآآية : 57-184 تفسير سورة غافر )4٠(‏ 4م 


(كَانُوأْ هُيْ6 توكيد لواو ومثل هذا من باب التوكيد اللفظي» ولو 
اختلف اللفظان. 
وى وهو نائب عن الواو لما كانت الواو لا ُكرّر» أو ضمير فصل 
لجوازه قليلا ولو لم يكن بين معرفتين» والغالب كونه بينهما ويتقرّى هنا باسم 
التنفضيل بعده» مقرونا ب«من» التفضيلية» كأنّها عرض عن «ال»» إذ لا يقرن 
ب«ال» معها. 1 

«أَحَدَ منهُن قوَة) كبار الأحسام صحيحهاء قادرين بها على التصرّفات 
العظيمة #وَعَااًا في الأَرْضٍ) كالقرى و المدنء وكانوا ينحتون الحبال ييوتاء 
وقيل: الكثار آثار أقدامهم قي الأرضء وهو قول ضعيف إذ لا ييقى إلى زمان الآية. 

لَحَدَهُمْ الله بذلويهج» الفاء .معين الواو» وللترتيب الذكري» ولا تفريع 
لها إل إن كان العطف على محذوفء أي: كفروا أو كذبوا فأحذهم. ولا 
تسيب لها للا تتكرّر مع تسيب الباء بعدها. 

(وَمَا كَانَ لَهُم من الله من وّاق) «من الله» متعلق بما بعده» على حذف 
مضافء أي: من عذاب الله تعالى» ويجوز أن لا يقدّر» كأنّه قيل: هم في قبضته» 
يفعل فيهم ما يشاء» أو بمحذوف حال من «واق» قدّم بطريق الاهتمام 
وللفاصلة» أو متعلقة به أو متعلقه» وهي للابتداء ف ذلك كله ويحوز أن 
تكون للبدل متعلقة ب«لهُم أو متعلّقه» والمععن بدلا من الله و«منْ» صلة. 
وجواق»: مان لا قدرة لشركائهم على المنع. 1 

زذيك» الأعيل (نْهُم) بسبب أنهم لكات ت أتيهج» فيه ضمير مستتر 
عائد إلى قوله: (رسْهم) لأنّه اسم «كان» في نية التقدم» كاله قيل: كانت 
رسلهم تأتيهم» أو بالعكس على التنازع (بثِيّتت)» الدلائل المتلوّة 
والعسوات. 





6م 0 تيسير التفسير الآية : 58 - /ا؟ 


(كفْ) ها (لأتقم «ذ لكترهم للك قري مك ما ويد 


لا يعجزه شيء لشديد الْعقَاب» كل عقاب بالنسية إلى عقابه كلا عقاب. 





وسلاة ١‏ بفرعون وجنوده مع جواز أ يكونوا أشدّ من عاد في قوله 
تعالى: 

وقد سئي بوسنم عزون قداوأيي: 
122 م ينوعدي لوقتا َأ لَه ءامب وأمحة 0 . 
مأك د لكين كيذ صَكٍْ ولد عون درورذ. قي وم ليدم و / فلاف أو 
م1 ديعو وَلديووَذ الآرض لفسا © ودَامُوبولْد ررد ورين 
كي ابوث يعوو ْم © ) 

قصّةموسى | تلا مع فرعون وهامان وقارون 


2ك 


تعذيب بني إسرائيل والهديد بقل موسى 

وولَقَدَ أَرْسَلْنَا مُوسى اا معجزاته نئل لوَسْلْطَان» حجة 
(بين) ظاهر» هو المعجزات. 
كح وصفت بأنّها دلائل وأنّها برهان» فترّل تغاير الصفتين متزلة 
تغاير الذات» كجاء زيد العالم والعاقل» أي: المنّصف بالعلم والعقل» فساغ 
العطف مع أن الشيء لا يعطف على نفسه. ويجوز أن يكون عطف خخاصٌ على 
عام لمزيته» ولو كان نكرة لأنّهها موصوفة يما يناسب المزية» نحو: جاءني بنو تميم 
ورجل كريم منهم, فيراد به العصا مثلا. 


الآية : "37 7 /ا؟ تفسير سورة غافر )4٠(‏ وم 


أو الآيات: التوراة وسائر حجج التوحيد» والسلطان: المعجزات الدَالّة على 
رسالته» وقيل: الآيات: المعجزات» والسلطان: 1 قلبه على الإقدام على الحبابرة 
بدون اكترات بم في التبليغ. 

(إلى فِرْعَون وَهَامَان» وزير فرعونء واليهود ‏ لهلهم وتحريفهم 
واختلال أمر كتبهم وتواريخ فرعون لطول العهد وكثرة محنهم ردُوا ما أنزل 
الله تعالى ف القرآن» من أن هامان في عهد موسى وفرعون» وزعموا ‏ لعنهم 
الله أن هامان ظالم جاء بعد فرعون بزمان طويل”". 

#وقارُونَ» هو الذي كان من قوم موسى فبغى عليهم» وقيل: غيره وكان 
مقدّم جنود فرعون. وَذَكَرَ الرجلين مع فرعون لرسوخهما في الكفر وكوفهما 
أشهر أنباعه لفَقَانُوا) أي الثلاثة, أو هم وقومهم؛ لإسَاحرٌ» موسى ساحر 
فيما أظهر كاليد والعصا لإكَذَابُ في دعوى الرسالة ودعوى أن التوراة من 
الله كيك . 

لإقَلَمًا جَآءَهُم بالْحَقّ من عندئا الفاء للترتيب الذكري» أو يقدّر: أرسلته 
إليهم فلمًّا جاءهم؛ أو المعن: فلم استَمَرَ على ابجيء بالحقّ من عندنا غير 
يقله قارون معهم إلا غلبة عليه. 

2 الُوا با الذينَ عَامنُواْ معَهُ 6 أطفالهم لإوَاستَحْيواً نسَآءَهُم اعملوا 
في حياتنٌ بترك قتلهن ومعالحة من شق بطنها كما فعلتم يهم ون حين قال 
الكهنة والمنجّمون: يولد في بن إسرائيل من يسلب ملك فرعون. 





١-لمزيد‏ من البيان انظر: التحرير والتنوير للشيخ ابن عاشور في تفسير آية القصص» 
رقمه» ج223 ضص ”7 لا. 


ع تيسير التفسير الآية : 88 - /ا؟ 

وما كَيْدُ الْكَافرِينَ6 عمومّاء فيدحل فرعون ومن معد أولاً. و«ال» 
للجنس أو الاستغراق. أو المراد هم أي: وكيدهم أي: وكيد فرعون وهامان 
وقارون» وأظهر ليصفهم بالكفر الموجب لضلال كيدهم, و«ال» للعهد. 

كان يقتل الأولاد فكف» وَلمّا بععث موسى وأَحَسّ بأنّه قد وقع ما يحذر 
أعاد القتل غيظًا وظنًا بأنّهم يعينون موسى. إلا في ضّلآل6 ضياع وعدم 
إدراك مرادهم به» كالشيء الذي تلف ولا يوحدء فوقع إهلاكهم وسلب 
ملكهم عوسى الكل 

لوال فرْعَوْنُ ذَرُوني َكل مُوسّى) لم يرد قتله حوف أن يعاجله 
الله بالعقاب» وهو معتقد لوجوده تعالى» أو علم أن موسى نبيء الما يرى 
منه» وكتم وححدء أو لم يقتله خحوف أن يقال قتله عجرًا عن مقاومته 
بالحجّة» كما قيل له: إن قتلته تومّم الناس عجزك عن الحجّة فدعه فإلّه 
أهون من ذلكء» ويقابله ساحر مثله. لكنّه لعنه الله أظهر للناس أنه أراد 
قتله» وأنّه قادر عليه» ولكنّه منعه الناس. 





ووَلْيَدْعٌ رَبَهُ) أي: يجيه منّي» أو أن يعاقبين على قتله الذي سمع 
باهتمامي به هذا إقرار منه أن لموسى يُلْعَيه ويدعوه» وق ذلك أنطنا عدم 
اكتراثه به تعالى و بعقابه لفظًا لا اعتقادًا. 

(إئيّ أَحَافْ» إن + أقنله (أن يُبَدَلَ ديئَكُم6 عبادة أصنام أمرهم 
بنحتها يتقرّبون يما إليه» وقيل: سلطانكم وعرّتكم؛ كقول زهير: 

#وأنُ يُظْهرَ في الأرْضٍ التق ذلك تعليل ل«دروني» أو ل«أكل» 
ذرون لأنّي» أو أقتله لأنّي. والفساد: الاختلاف والشقاق المؤدّي إلى تعطّل 


الآية : 7/4 - هلم تفسير سورة غافر )4٠(‏ دن 


مصالحكم وتعطل المزارع والمتاحرء وإلى القتال» وقال قتادة: الفساد ما عليه 
موسى من الدّينَء و«الأرض» أرض مصر. 
َكل مُوسَى]» و إسرائيل لَّمّا مع بتوعٌد فرعون بقتله لا لفرعون وقومه» 
أنه لم يحضر وقت توعد فرعون له ولقوله: لإوكَالٌ * مُوسى لقَومه استعينُوأ بالله 
انبرو (سورة الأعراف: 178) ٍ هذه القصة بعينهاء ولقوله: طش م دم 5 
يروت بالله تعالى» :ولو كان خو ريّهم حم ولو اعتقده فرعونء والمقام مقام لإنكاره 
والضرٌ في شأنه» ويجوز أن يكون خحطابًا لحم ولو أنكروا الله تعالى إقرارًا بالحقّ» ولو 
غابواء وأن يخاطبهم بذلك تصلبًا في دينه وإظهاره. 
لإإني عدت اعنصمت إبربي وَرَبكُم) ذكر اسم الروييّة لأله 
في مقام طلب الحفظ والتربية» والملك والسيادة» واستجمعهم في الخطاب 
ليكونوا معه على قصد واحد في الدعاء» واستجلاب الإجابة. 
[قلت:] ولذلك شرعت الجماعة في العبادة» فيكمل بعض ببعض» فنقول: 
إذا قرأوا جماعة ففات بعض بعضا بحرف وكلمة مثلا فإنّه لمن فاته ذلك أجرٌ ما 





فاته لأنّه قد قصده. 
لإمّن كُلَّ مكبر لا يُومنُ بيَْمٍ الحسّاب6 من شر كل مستكبر عن 


الإذعان للحق فهو يتوسّع في د ال 0 ول يقل: 
ني عذت منه توسيعا لدائرة الدعاء بالتنجية» وتصريًا بالعلة الي أحضرته إل 


الاستعاذة» وإيذانًا بأنْ شر المتكبر أعظم من شر غيره» وأمّا تربية فرعون فلا 
تستحضر هنا. 

(5 صن ل تطيزية ال تعزن يكت رصقا ألتنؤة ولا يوون أنوكٍ 
َك ْ اَن يك دبك مد م بنش آلزه عيدو 


م تيسير التفسير الآية : م؟ - وم 


لاَأنه يتيك وَشْر فكت 00 تقوم أل اطنط لض فلن 


سس من بلي هنبا تقال عون ما أ يح لازن ماقي 3 
سبديل تقو وكلَ إن امن يفوم ا لوو أله راب © مِكْلّ 
َب قوم فيح وعد ولو وَل من بعد راطما © وتائود 


إن كاذ لك أناد. © ززه وزع فزن مالك علي وكز يل 





َه مان هَل © وَلَقَدَجَآك بوَسْتْ ين مَتلْ باتك يا الو 
بده حو دا كك ملسم وبصت درو ده وول يللم امَزْمْ 
ترف توف © لزن ند يبك أو لمكن تيد 2006 
هوعد ألزبح »امأ كد كتملك قل مكب رجت © » 
5 
قصّة مؤمن آل فرعون ودذاعه عن موسى الكلكلة 


لوقل رَجُلّ) اسمه شمعان» وقيل: خربيل» وقيل: حزبيل» وقيل: حبيب» 
والأرّل أولى لإمُوسنَ من ال عون من القبط» ابن عم فرعون» وكان 
يحري بحرى ول العهد وبحرى صاحب الشرطة» وقيل: كان إسرائيلياء وقيل: 
كان غريبا فيهم لا إسرائينيًا ولا قبطياء فمعى كونه من آل فرعون على 
القولين أنّه فيهم بالتقيّة مُظهرًا أَنّه على دينهم. و«من» يتعلّق على القولين بقوله 
تعالى: 

فيكم إقال.4 بخلافه على الأرّل» فإنّه يتعلّق بمحذوف نعت ثان 
ل«رخل». ووز تعليقه ب«يَكُمُ» ولو على الأول واعترض تعليقه 


الآية : 58 - هم تفسير سورة غافر )4٠(‏ 4م 
بديك أن كنم يتعدّى بنفسه. نحو قوله تعالى: و يَكمُونَ الله 
حَديئ) (سورة النساء: 47) » وأجيب بأنّه ذكر في المصباح أنه يتعدّى لاثنين» وأنّه 
تحوز زيادة «مرث» ف المفعول الأوَّلء لكن فيه فرعان التقدّم والتعدّي ب«من»» 
وهو قليل أو تأويل «منْ» ب«عن» لتضمن «يكُمُ» معن يستر؛ وظاهر قوله: 
جيَاقوه» أَنَّه منهم ويختمل أنه سَمَاهُم قومه لأنّه فيهم. 

لون رجلا الاستفهام إنكار لصوابيّة قتله» والمراد: أتقتلونه في 
للستقيل أو أتفصدون. قنله؟ وغليه ققد عبر عن السيب بالمسكب #(ان يُقُول» 
لأن يقول؛ أو كراهة أن يقول» لا منصوب على الظرقيّة في تأويل المصدر, أي: 
أتقتلون رحلا وقت أن يقول بلا تفكر في قوله؟ لأنّه ينوب عن الزمان المصدر 
الصريح؛ أو المؤرّل عن دام» وليس كما اَعَى بعض أن كل إمام أجازه بل 
أجازه قليل منهم كابن حني. 

(ربي الله وقد جَاءكُم بالنيتات)» الشاهدة له الكثيرة. 
نحو وجمع المؤنّث السالم ولو كان من جموع القلة لكن يجوز استعماله 
في الكثرة» ولا سيما إذا كان فيه «ال» فإنّه لا إشكال؛ وقد يقال: إِنّه 
حين قال الرجل نه هذا لم يجنهم موسى إلا بقليل. والجملة حال من واو 
«قَبُارنَ» لا من «رَحُلاً», لأنْ الاستفهام لم يدخل عليه بل على 
«تقتلرن». وأحاز بعض ذلك. 

لمن ل ممّن هو ربكم كما هو ريه وهذا استدراج إلى 
الاعتراف لله تعالى بالربوييّة» وتلويح بأنّه من قال ربّي الله لا يقابل بالقتل» كما 
في معتادكم أن من قال: ربنا فرعون لا يقابل بالقتل» ولا سيما أنّه حعل ربّه من 
هو ربكم فعليكم أن تكرموه لا أن تقتلوه. واستعمل الرحل تقيّة على نفسه ما 
ذكر الله كك عنه بقوله: 





4م تيسير التفسير الآية : م75 دوم 
لون يّكُ كَاذًا فعَيِْ كيه إلى قوله: فإإن جَآءنا) وهو آخر كلامه 
ضيه ) ومعن «عليه كذبه» أنه لا يتخطاه وبال كذبه من الله تعالى فضلا عن 
أن يناج في .قضه إلى قلم. إن يك صادقًا يُصبْكُم بد بَعْضُ الذي يَعَدَكُم 6 
ولا بد إن ل يضيك كلم وقدّم الكذب تلبينا لشدّقهم. والرابط محذوف» أي: 
عد كموةة أو يعلد كم يدر 
: 
وقيل: البعض هو ما يجيء في الدنيا على تكذيبه كله؛ والبعض الآخر ما في 
الآخرة» وليس بعض بعيئ كل كما قيل» واستدل له بقوله: 
قد يدرك امتأنئي بسعض. حاحته 2 وقد يكون مع المستعجل الزلل!© 


إن الأمور إذا الأحداث ديّرها ‏ دون لشيوخ ترى في بعضها خلال" 


تراك أمكنة إذا الم أرضها2 أو برتبط بعض النفوس حمامها"” 
كر في الأبيات على ظاهره لا بمعين الكل ومراده يبعض النفوس 
تثمنه أو نجس البعض: 
إن ل تبي قن و شرف )بن جد موسى كاذبا فقد 
رك قن شأنه وكذبة كثيرٌ أو عظيم قهو كذَاب+: قإن الله يكفيكم مؤونته» 
فهو يتولّى إهلاكه. 
أو إن كان مسرفا كذابا لم يقوّه بالبيّنات» وَلَمّا قرَاه يما وجب أن تتفكروا 


١-البيت‏ للقطامئ في ديوانه» صه”. انظر: المعجم» ج"؛ ص/7537. 
7- البيت بلا نسبة في الإنصاف: ج22 ص/7/7. وف الشواهد» ج11 ص7١١.‏ 
- البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه» ص؟١"7.‏ انظر: المعجم» جلا ص 437 1 
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وتدركوا الحقَّ» ولعلّه أراد هذا الوجه وأوهمهم أنه أراد الأوَّل تلبينا لشدّتهم 
ولرّح بذكر ذلك إلى أن فرعون مسرف في القتل والفسادء كدّاب في ادّعاء 
الأْوهيّة يس على هدى من الله ول . 

(إيَاقْم» يا هؤلاء» وسمّاهم بالقوم لأنّه فيهم ومنهم في الدين بحسب 
ظاهره؛ ولو لم يكونوا قومه في النسبء ولا.سيما إن كان منهم في النسب 
(لَكُمْ الْملِكُ اليوْمَ ظَاهرِين» عالين على بن إسرائيل (إفي الأرضي» 
أرض مصر. 

لفْمَنْ ينص مر ا من' بَأْسِ الله إن جآءن)؟ لا تتعرّضوا لقتله فتهلكوا ويزول 
ملككم ببأس من الله كبك . والاستفهام إنكار» والفاء عاطفة للإنشاء على 
الإخبار قبله» ولا حاجة إلى تقدير: ألكم الدوام والسلامة؟. 
(بلاغة) ونسب الملك والظهور إليهم» وأدخل نفسه معهم في البأس 
المتوقضع تليينا لحم وتلويحا بِأنَّه مناصح لهمء مريد لهم ما يريد لنفسه جهده. 
لعلهم يعملون بنصحه. 

لقَالَ فرْعَوْنُ) بعد سماعه كلام هذا الناصح مآ ركم ما أظهر لكم 
وأدعوكم إليه ٍإِلا مآ أرَى'» من قتلهء وقتله هو الصواب لا ما قاله الرحل؛ أو 
إل ما أرى من عباديٍ وعبادة الأصنام وما أَفديكُمُ ٠‏ هذا الرأي رآ سَبيل 
َلرْشَادِ) الصلاح: لم أخف عنكم منه شيئا. وهو كاذب» بل حاف الانتقاّ 
أن له قدرة» وقد اعتاد القتل فيما دون إبطال دينه وإزالة ملكه» وقد صدَّق 
لمنجمين والكهنة في قولهم بذلك» ولم يكديهم فما هذا القول إلا تشجُع وإزالة 
للقول عنه أنه عاحز. 

لوَقَالَ آلذي عَامَنَ) الرجل الذي من آل فرعون يكتم إكانه» وقيل: هو 


دوم تيسير التفسير الآية : م5 دوم 


موسى لد لقرّة كلامه وكثرته» والصحيح الأرّل وعليه الجمهور وَقَرة 
كلامه وكثرته لا تنكرء فقد ذكر الله تعالى عنه كثرة وَقَوّة إذ قال: : لوكَالَ الذي 
امنيا وم انحو 8 : 

ليَاقَوْم ني أخاف عَلَيكُم) لتكذيه ظمُثْلَ يَوْم الأَحْرّاب» الأقوام 
المتحرّيين على الرسل وأنباعهم؛ ويوم الأحزاب الشرٌ الواقع عليهمء يقال: يوم 
كذا للوقيعة من حرب أو غيرهاء وهو حقيقة عرقيّة عَامَّ والإضافة للجنس» 
فاليوم في معين الأينَامء أي: وقائع الأحزاب. 

وقيل: يوم على ظاهره من الزمان» فيقدّر مضافء أي: مثل حوادث يوم 
الأحزاب» أي: أَيسام الأحزاب. 

ل علف بيانء أو يدل من هيده ل(إذاب قم كوج لني مع 
جزاء دأيهم» أي: عادقم الدائمة في الكفر بنوح وفي إيذائه» أو الدأب سنّة الله في 
قوم نوحء وهي عذابه. 

(وَعَادِ) في إيذاء هود ا(وتَمُوة) في إيذاء صالح ل(إوَالذِينَ من 

يدهم كقوم لوطء عادة هؤلاء كلهم الكفر وإيذاء الرسل وأتياعهم إلى 
أن أهلكهم الله لذلك. 

فإوما الله يُرِيدُ ظَلْما للْعبَادِ» نفي إرادة الظلم هنا أبلغ من نفي الظلم» في 
قزل تعال: #إوَمَا رلك بطلا للقيد»وسررة سثلغه 6 ومن كان يغينا 
عن إرادة فعل الشيء ان ابد عن فعلهم فهر يله بعيد عن إرادة ظلم مّاء 
فإهلاكه عدل لكفرهم 

ويبعد أن يكون معين الآية: وما الله يريد للعباد ظلم بعض بعضاء كقوله: 
ولا يَرْضَى' لعبّاده الْكُفْر (سورة الزمر: ,م » فأهلك الله هؤلاء لظلمهم لغيرهم. 


الآية : م دمم تفسير سورة غافر )5٠(‏ اه" 


و«للْعبَاد» معمول ل«ظلمًا» كما في التفسير الأوّل» أو ل«يريدُ». 


عد جا 


لوَياقَوْم» كرّر النداء لزيادة التنبيه والإيقاظ عن سئّة الغفلة» وجيء بالواو 
في هذا النداء الثالث دون الثاني لأنّ الثاني داخعل على كلام هو بيان للمجمل 
حلاف الثالث 9إنْيَ أَخَافْ عَلَيِكُمْ يوم آلتتَادي) يوم القيامة ينادي فيه الناس 
بعضهم بعضا للاستغاثة أو يتصايحون بالويل والثبورء فسمّى التصايح نداء» لأنّ 
بعضا يصايح إلى بعض كصورة النداء» أو سمي يوم القيامة يوم التنادي لأنّه 
ينادى فيه: ألا إن فلانا قد سعد سعادة لا يشقى بعدهاء وإن فلانا قد شقى 
شقاوة لا يسعد بعدها. 

أو ممّي لأنّه ينادى فيه: يا أهل اللنّة لود بلا موت, ويا أهل النار خلود 
بلا موت» وذلك حين يتل لهم الموت بكبش ويذبح”", وفيه لا تفاعل في ذلك. 
«بلاغة 22 ولعلّ صيغة التفاعل تأكيد أو تشبيه لنداء أصحاب النّة أصحاب 
النار» وأصحاب النار أصحاب النّة» كما في سورة الأعراف [ابتداء من آية ]5٠‏ 
قيل: أو لأنْ الخلق ينادون إلى امحشرء ويبحث بأنّه لا تفاعل فيه فإنّه نداء لا تناد 
فيحتاج إلى التجوز بأنّ ذلك يشبه نداء بعض بعضاء أو بلمبالغة في النداء. ٌ 

أو لنداء المؤومن: ماقم قرعو كاي (سورة الحاقة: 19) » والكافر 
قٍَ ليتتي لم اوت كايذ) (صورة الحاقة 18 ع وفيه البحث المذكورء وعن ابن 
عبّاس: ينادي الناس بعض بعضا عند نفخة الفزع في الدنياء وروي هذا عن أبي 
هريرة عن رسول الله وت » وقيل: يحتمل كل نداء واقع على الكُمَار في الموقف» 
وقيه 'البحدك الل كون. 

(يَؤة» بدل من «َرمَ اثّادي» (تُوَلُونَ مُدْبرِينَ عن الموقف إلى النارء 


7417 يشير الشيخ إلى الحديث المتقدّم في ج١٠ ص‎ -١ 


دارا تيسير التفسير الآية :م5 - ملم 
أو عن النار إذ سمعوا زفيرها فلا يأتون قطرا إلا وحدوا فيه الملائكة صفًا 
2 23 2 55578 اد د انا 
فيرجعون, ويدل لهذا قوله تعالى: لما لَكُم من الله من عَاصِمٍ) مانع من النار 
لا يتفعكم القرار عنهاء وقيل: لا راد لكم عن النار إذ سّقتم إليها. ومن الله» 
متعلق ب«عَاصرٍ» و «من» الثانية صلة» والجملة حال من واو هُولون» أو من 
المستتر في «مُدْبرِين». 

من يطلل الل عن الح لإا لك من قاد) أ كلامه هذا حين 
أيس منهم, وزاد ما ذكر الله كن عنه بقوله: 

وقد جاء كم وطق # هو ابن يعقوب عليهما السلام» وكان فرعون 
ف زمان يوسف, وطال عمره إلى زمان موسى» وقد قيل: بين موت يوسف 

ى ع 0# 0 5205 1 وك م 8 5 
وولادة موسى أربع وَستون سنة» وهذا قليل يدركه فرعون وغيره ممن لم يقصر 
عمره؛ والظاهر أن بين يوسف وموسى أضعاف ذلك. 

وعن مالك: إن فرعون عمّر أربعمائة وأربعين. سنة» قيكون :قد لقي يوسف 
وحده لا مع قومه إذ لم يعمّروا ما عمّر فخاطبه بخطاب الجماعة لأنَّهِ كبيرهم» 
أو بحي ء يوسف بالبيّنات لهم بجيء وسائطه إليهم بعده» ووجه مناسبة يوسف 
لهم أنه في مصر وهي بلد فرعون. 

وقيل: فرعون موسى فرعون يوسف طال عمره أربعمائة وأربعين» 
والمشهور غير ذلك. وأن فرعون يوسف مات في حياة يوسفء واسمه 
الوليد من العمالقة» وفرعون موسى اسعه الريان من القبط» وقيل: المراد في 
الآية يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوبء أرسله الله إليهم وقام فيهم 
عشرين سنة. 

#إمن قبل قبل موسى #باثيّتت» الأمور الدالة على صدقه قم 
لكُمْ في شلك مما َآَكُم به) من دين الله تبارك وتعالى ل(حتّى إِذَا هَلّك» 


الآية : 78 - وم تفسير سورة غافر )4٠(‏ م 


مات (قكم أن يَبْعَث الله من بعده رَسُولاً) هذا إقرار بثبوت الرسالة في 
الخملق ,ويصكة رسالة يوصف» مع أله قد مر الهم شكرا قهاه وذلك متقافض. 

والخواب آلهم أرادوا أله آن ببعث الله من بعذه زسولاً مشكوكا فيه كما 
شككنا فيه» أي: في يوسفء ولا رسولا مقطوعًا برسالته» وليس. كما قيل: إن 
لمعن تكذيب رسالته ورسالة غيره؛ أي: لا رسول فيبعثء لأنّ قوله: (إمن؛ 
ندم يعارض ذلك» وذكر بعض أنّهِم أظهروا الشلكّ في وقت حياته وهم 
معتقدون لرسالته. وأقرٌوا بها بعد موته؛ ونفوها عمِّن بعده» وهو غير متبادر. 

(كذالك» مثل ذلك الإضلال لإيْضْلَ الله مَنْ هُوَ مرف في المعاصي 

مكاب) شاك في دينه» إفهماكا في التقليد مع قيام الحجّة. وهو اسم فاعل 
أصله «مرتيب» بكسر الياء قلبت ألقًا لتحيكها بعد فتح. 
«نحى #الذينَ يُجَادلُونَ في دَيَاتَ الله عطف بان على «مَنْ»» أو بدل 
نح اقزة أن شح اله تسم م الأكرق وابيق ساعلي طعت ب انا يكن 
مبتدأ حبره جملة: «كذلك يَطْبَعُ. والمراد: يطبع على قلوهم؛ فوضع لفظ 
«تكير حبَار» بن عه وما بين ذلك معترضء ويجوز أن يكون مبتدأ 
على حذف مضافء أي: الجدال للذين» ولَكنّ المضاف إليه منوي في فاعل 
«كبر» هو الرابط» أي: كبر جدالهم. 

(إبعيرٍ سُلْطَان» دليل» متعلق متعلق بمُحَادلُ» (ثاهم» نعت 
«سُلْطان»» أي: بغير دليل نقلي آت من الله تعالى على يد رسولء ولا 
دليل عقلي أفيض على قلوهم. 

وكير َبْرَ مَقنَا عند عند الله وَعند آلذين انوا أي: كبر ذلك الجدال لأنّه في 


يات اللببلا حكه وقل: كرزمن هو يرق مرتاي: 





52 تيسير التفسير الآية : 5م باس 
وى واغترض بأن فيه مرا اعاة اللفظء فكان الإفراد بعد مراعاة المعين» 
فكان الجمع ب«الذين يُجَادلونَ»» وذلك محتنب كما نقله ابن اجا 
وهو واضح ينبغي تسليمه ومساعدته؛) يد كما قيل بجوازه بلا ضعف» ووجه 
إسناد الكبر للذات على هذا القول التمييٌ أي: كبر مقت فإن «مَقتا» ييز 
حول عن الفاغل» إلا أَنَّه م يشهر إسناد الكبر للذات المشخّصة على طريق 
باب نعم ومعناه كما شهر الخنس. 

(كدلك» الإضلال؛ وإنَّما لم أقل: كذلك الطبع أن الإضلال 
المذكور فيهم لم يَتَقدّمم ذكره بلفظ الطبع» نعم يجوز على طريق الإدماج 
بالتنبيه على أَنَّه طبع. 

9يَطْعُ لله عَلَى كل قَلْبِ مُتكيرٍ جار وصف صاحب القلب بأنّه 
متكبّر عن الحقّ متعدٌ عن الغير» كما يوصف القلب به لأنّه يتكّدُ الإنسان 
ويتجبّرٌ بقلبه» كما في قراءة تنوين «قلب»» فإِن في قراءة تنوينه وصف القلب 
أنه متكيرٌ جار لأنْ القلب منبع التكّر والتجيّر كما وصف بالإثم في قوله 
تعالى: لبك ا نم َب (سورة البقرة: 781) » لأنّه من منبع الاثم وطللكر كلم 
الأذن» فإن الأذن م يستقل بالسمع» » وكذا القلب م يستقل بالإثم واكك 


والتجبّر وبالطبع يصير محادلا في آيات الله ويرتاب ويسرف. 

(:16 عر تهامة ]ير مرا و لَلْهالانجب© نبب التواد يايو 
لله مُوبئ ولغ الث كن كيزن للفِرْعَوَنَ سُوَه علوم وَصَدَعَنٍ َيل 
وَاكيت د ورعَوْنَ ليذ َال © » 





.1 ١7ص تقدّم التعريف به انظر: جل‎ -١ 
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مذ 
بحث فرعون عن إله موسى استهزاء وإنّكارًا لرسالته 

لوقل فرعَوْنُ يَاهَامَانُ ابْنٍ ل صرحا بناء صريحا ظاهرا ولْعَلْيّ بلغ 
الأسبّاب» الطرق أو الأبواب» وكل ما مركل > إلى الشيء سبب نباب 
السّمَاوَات »© عطف بيان» أكم م سٍِْ للتفخيم والتشويق إلى معرفة المبهم. 
رصرفع) و«الاقتعال أبلغ من الفعل في العظم.ء أو بالعلاج» فالأصل: 
«أطتلع» أبدلت التاء طاء وأدغم فيها الطاء. 

[قلت:] ولعلّه أراد بناء عاليا في موضع عال يرصد به أحوال الكواكب 
ليستدلٌ بما على حوادث الأرض فينظر هل فيها إرسال الله ول موسى» وكان 
يعتقد وجود الله سبحانه» وله ولأهل عصره اعتناء بالنجوم» ولا بعد في هذا. 

ولكن أولى منه أنه أراد إيهام الناس أن موسى يقول: إِله يلتقي مع الله 
ويأخذ منه وهذا بعيد لبعد السماء عن وصول موسى إليها فإ كاذب» حاشاه 
عن الكذب وحاشا الله أن يكون في السماءء أو أراد نفي الألُوهِيّق لأنه لم بر 
شيئا في الأرض يحكم له بِأنّه إله ولا يعلم ما في السماء إلا بالطلوع إليهاء ولا 
نطيقه فلا نثبت إِها بلا علم؛ فأمر ببناء الصرح لإظهار عدم الإمكان. 
(بلاغة) ولفظ «لْعل» فكم لا ترج وذلك شبهة منه لعنه الله كك , 
إذ لا يلزم من انتفاء القدرة على الطلوع إلى السماء انتفاء وجود الله فيها. 
(أصول الديرم) والله مترّة عن أن يحل في السماء أو العرش أو غيرهما 
أو في الزمان» ولعلّه سمع أن موسى يقول بعلو الله تعالى ورفعته وظنّ أن ذلك 
علرٌ مكان. 
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إوإئي لظ كاذب في دعوى الرسالة» أو في أنْ الله موجودء ولا إله 
غيري ؤم عَلمْتَْ لَكُم من اله غَْرِي) (سورة القصص: 58 » أو فيهما معا 


(وَكَدَلك وُيسَنَ» كما ا أضله لبها يقول» ولم يقل: وكذلك التريين» لأنه ل 
يتَقَدم ذكر إضلاله بلفظ التريين» إل أن يقال بأن ذلك تدميج بالتنبيه على أنه 


تزيين» زّن له الشيطان بوسوستهء كقوله تعال: وَرَيَ لَهُمْ الشَيْطانُ 
عْمَالَهُْ َسَنُمْ عن اسيل (سورة النمل: 08 » أو زين الله يله كقوله تعالى: 
ليث ل َعْمَالَهُمْ فى هم يَمْمَهُون» (سورة التمل: 4) . 

للفرْعَوْنَ سُوءْ عَمّله) فانْسّعَ فيه لوَصّدَ) الناس بتمويهاته» أو أعرض 
555 لوعن السسّبيل» دين الله الذي هو أحقٌ باسم الرشاد. لإوَمًا كَيْدُ حيله 
في تكذيب موسى وتصديق نفسه وإرادة القتل (فْرْعَوْنَ لذ في إب» خسار» 
م يؤثر ف موسى بشيء. 

(دَلَأأِةَءامريفد اين مَك سيل هبس امن ليه 
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5-6 
متابعة الرجل المؤمن نصحه لقومه وإثبات عذاب القبر 

لوال الذي َامَنَ6 وهو مؤمن آل فرعون؛ لا موسى كما قيل. ويَقَوْم 
اعون فيما أقول لكم (أفدكُم سبيل الرشَاد) ذين الله الذي عن اك بيد به 
نحا من الضيعة والبطالة المهلكين إلى الو بالخير الدائم الأعلى» وفية ريظن أن 
فرعون وقومه على غير الرشاد» ثم إن المعئ: أذعنوا لاتُباعي فأقرل لكم ما 
قتدون به أو ا هديتكم. 

لياق قوم ! نما هذه الحَيوة ةَ الدتيا4» أي: متاع هذه الحياة الدنيا» أي: التميّع 
(مَاغ» تشع يسيرء حك بالموت وغيره ون الآخرّة هي ذَار الْقَرَارٍ أي: 
الثبات الدائم. 

آم عَملَ) ف الدنيا لسَينَة) معصية م يتب منها لقلا يُجْرَ 
في الآحرة لإإلا ممْلّهَا) مقابلها ومعادنها من العذاب. 

وَمَنْ عَمِلَ ف الدنيا لإصَالحًا مّن ذَكَرٍ أَوُ انثىا وَهْوَ مُومنٌ أي: 

موحدة وم ييطله بالإصرار» وأما المشرك فبحازاق ف الدنيا على حسناته 
(فأولّتك) الذين عملوا الصالح لإيَدحْلُونَ لجن يُرْرقُونَ فيا بعيِرٍ حسّاب» 
رمام ماح لمس عي لمر وفي ذكره 

50 م لو دعو كم إلى لجو إلى موجب النجاة من سوء الدنيا 
والآخرة» وهو التوحيد والعمل الصالح (إوتذغوتي إلى التار» ) ي: إلى موجبها 
وهو الإشراك» بأتّخاذْ الأصنام والمعاصي» وحذف المضاف يي الموضعين كم رأيت» 
أو ممّى الموجب للنجاة والموحب للنار باسم لازمهما ومسبّبهما وهو النجاة والنار. 
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(بلاغة) وانداء في المواضع تأكيد, ولم يعطف الثاني وهو قوله: #ياقوم 
ِنَم هذه الك ه الذثيّا لأنّه تفصيل لما أجمل في الأوّل» فإِنٌ الهدى إلى سبيل 
الرشاد تحذير من الإخلاد إلى الدنياء وإيثار للآخرة» وعطف في الثالث لأنّه 
للموازنة يبن دعوته إلى دين الله ودعوتهم إلى الإشراك» وإن عطف على الثانى 
كان له دخل في تفصيل الإجمال» وهو ظاهرء فإنّه كما هو لتحقيق أنَّه هاد 
الهم مضلورة كتذلاك هر اقيق أن الهداية لخلق الله رشاد وإضلالهم غيٌ 

تنغو ني لاخر بلله» بدل من «تدعُوئتي إلى الَارِ» (زأضرة به مَا 
لعزي رع من 
(بلاغة) أراد بنفي العلم المعلوم؛ أي: لا شركة له فضلا عن أن أعلم 
أنها موحودة» كقوله: «ولا ترى الضب ها ينجحر»» أي لا ضبً فيها فضلا 
عن أن يكون له فيها جحرء وانتفاء الشيء سبب لأن لا يكون معلوما وملزوما 
له؛ وَالألوهيّة لا بدّ لها من علم بدليل. 

لإوأنا أَدعْوكُم إِلَى الْعيز الْققارٍ» حرّفهم بعرّته تعالى» وأطمعهم بلله 
غمَار فلا بأيسوا. (إلاَ جرم ألما اغوي ليه م لَه دعْوَةٌ في الدليا ول 
في الأخرة6. 
وغ «لآ» عند البصريين نافية لما قبلهاء أي: لا يغبت ما ذكر من الإشراك» 
أو لا يحقٌ و«جَرَم» .ععين ثبت وحق. و«أن» وما بعدها ف تأويل مصدر فاعل 
«جَرَم»» أي: ثبت انتفاء ثبوت دعوة في الدنيا والآخرة لما تدعونئ إليه. 

ومن حقّ المعبود بالحقّ أن يدعو الأنبياء إلى عبادته» وأن يأمروا غيرهم بماء 
والأصنام لا تدعو إلى ذلكء لأنّها جماد» وذلك في الدنيا وأا في الآحرة فتحضر 
الأصنام ولا ترضى بذلك وتتبرأ منه 
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فى أو «جَرَمَ» .معيى كسبء وفاعله ضمير الدعاء ودأن ما 
تَدْعُوئّني...» مفعول به في التأويل» أي: كسب دعاؤكم إِيّاي إلى الهتكم 
انتفاء دعوة لماء» أي : ما حصل إَّ ظهور عدم دعوماء و«لا» عائدة لما قبل 





كماهَّ. 
غك وقيل: «لآ» لما بعد و«جرم» اسم 3 فعل» وهو اسم 


ل«لا» عاملة عمل إل ومعناه القطع» والخبر أن وما بعدها في التأويل» 
أي: لا قطع لانتفاء ثبوت دعوة لما تدعونئي إليه من ألوهيّة الأصنام. 
والحاصل: لا قطع لبطلان أَنُوهيّة الأصنام» أي: لا ينقطع بطلانه» فمعناه: 
لا بد من بطلان دعوة الأصنام. 

ونسبة الدعوة باللام من «ِلَّهُ» في ذلك إلى الفاعل» ويجوز أن تكون إلى 
المفعول؛ لأنْ الكُمَار يدعون المتهم؛ فنفى في الآية دعاءهم إِيّاهَا على مع نفي 
إحابتها لدعائهم إِيّامَاء أي: ما تدعونينٍ إليه من الأصنام ليس له استجابة دعوة 
إن .تعره بأن مكل الامعحاية بالدعوةة لآن الدعرةا سببهاك كما مك الفط 
امحازى عليه بالجزاء في قوله: «كما تدين تدان»» وفي قوله تعال: ون عام 
عَافبُوا بمثل ما عُوقُم يه...) (سورة النحل: 0175 . 

أو ليس له دعوة مستجابة» أي: لا يدعى دعاء يستجيبه لداعيه» لأنّه لا 
يتكلّم أو الأصنام لا تدعو إلى عبادقها ولا تدّعي مويق والإله يدعو إلى 
عيادته بويقول: آنا الرمض: 

َأ مرك مصدر ميم بمعن را لإ اله» وي الاخبار 
ب«الى لله» تقوية الإخبار ب«عن معاصي الله» و هل طاعة الله»» في 
قوله اطتكة : «لا حول عن معاصي لله إلا بعصمة من الله ولا قُوّة على 
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طاعة الله إلا بعون من الله»”"2» وإن نوّنت حولاً و بالنصب علقت هنما 
الظرفين» وقيل: يجوز تعليقهما بذلك ولو لم ينونه تشبيها بالمضاف الذي لا 
ينون. 

أن الْمُسْرينَ هُم أُصْحَابُ ار فسسَّر ابن مسعود دنه المرفين 
بالسفاكين للدضاء فيكون الرحل المؤمن حتم كلامه مما بدأ به إذ قال: «اكُلونَ 
رَخُلقه إلا أن الختم تعريض» إذ لم يقل: وإنّ السفاكين للدماء هم أصحاب 
النار» والبدء تصريح. 

وعن قنادة: هم المشركونء لأنْ الإشراك إسراف في الضلال» وقال 
عكرمة: البارون المتكبّرون» وقيل: كل من غلب شرّه خيره فهو مسرفء 
مشرك أو موحد وهو أولى. 

ذٍ فسكذ كرون يحضر ذكره في قلوبكم يوم القيامة» نادمين إن لم تتوبواء 
وهذا تفريع على قوله تعالى: ليا ة قوم مالي أَدعْ كي . لإمَآ أقُول» ف هذا 
الحال ك6 ص توحيد الله وعبادته ل( فَوْضْ أَمْرِي إلى اله ليعصمئ من 
شركم وشرٌ كل شيء» وقد توعّدوه بالقتل. 

إن الله ب صر بلْميادِ) فبحرس من بلوذ به ويعتصم مما يكرهه وبعاقب 
الظالمء وهذا أآخر كلام المؤمن» وقيل: إن الله بَصِيدٌ جد من كلام الله 
يل » فقوله َيل : (قَََهُ الله ميات ما مَكَرُوأ6 تفريع عليه وعلى أنه 
من كلام الرجل المؤمن يكون تفريعا على قوله تعلى: لا ْم انبعُون. و«مّا» 
مَصدرِيّة أي: سيئات مكرهم؛ والسيّىات: الأمور الي تسوء من أصابت» 


.771 من سورة الزمر في هذا الجزء» ص‎ ١ تَقَدمَ تخريجه؛ انظر تفسير الآية رقم‎ -١ 
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كالإضلال والقتل. 
رَحَاقَ» أحاط تال فرْعَوْد فوعون وقومه كما يقال: الآدميُون» 

ويراد آدم وذرّيتهه وكما قبل في قوله تعالى: (اعْمَلُوا عَالَ اود شُكْرَا) (سورة 
سبً: 1١‏ ء إِنَّه شامل لداود وقومه؛ أو المراد ظاهره» فيدخل فرعون بالأولى» لأنّه 
المضلّ لهم. 

لسُوء الْعَذَاب)» الإضافة بمعين اللام» أي: السوء الذي هو العذاب؛ لأن 
السوء يكون انا قير عذاب» أو بيائيّق أي: سوء هو العذاب» أو إضافة 
صفة لموصوفء أي: العذاب السوء. 

قيل: كان آل فرعون ألفي ألف وستُّمائة ألف غير الأطفال والنساء 
والضعفاء .عرض أو كبر أو علّة» والله أعلم بصحَّة ذلك؛ أصاههم الغرق» وهو 
سوء العكاي» أو الرشوء لْعََاب): نار» فتعم النساء والضعفاء أيضا. 
وقصص) وروي أن فرعون توعد بقتل الرحل المؤمن» فهرب إلى الحبل» 
فبعث في طلبه ألف رحل فمنهم من أدركه وهو يصلّي» والسباع تحرسه 
فأكلتهم؛ ومنهم من مات في الحبل عطشاء ومنهم من رجع خائبا فأنّهمه وقتله 
وصلبه. فالمراد على هذا ب«آل فرعون» هؤلاء الألف لا فرعون معهم؛ فتكون 
الإضافة للجنس لا للاستغراق» ويكون لسُوء الْعَدّاب): أكل السباع والموت 
عطشا والقتل. 
نغ (شن) متنا (يفرطُوة عه حرء وذ فنا مثو فققاب»: نار 
الآخرة ف«الثَارُ» بدل من «سُوء الْعَذَاب». وَدِيعْرَضُون عَلَيْهَاه حال 0 لفظ 
«التَارُ»» أو من لفظ «آل»» أو صن 


بلاغة) وَالعَرْضُ استعارة بالكناية» شبّهت النار بعاقل يعرض عليه الشيء 
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فيقبله أو يردهء فرمز لذلك التشبيه بالعرض» وهو استعارة تخيليّة ولا يختصٌ العرض 
بأن يكون لطالب نفس الشيء المطلوب كما توهمه عبارة بعض؛ أو الكلام استعارة 
تثيليّة» وذلك من باب قولهم: عرض الإمام الأسرى على السيف. 

لغُدُوَا وعَشيًا قبل يوم القيامةه وعن ابن عمر عن رسول الله لك : 
«إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي, إن كان من أهل الّة 
فمن أهل الجنّة وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال: هذا مقعدك 
حتّى يبعتك الله تعالى إليه يوم القيامة» 0" , 





والعرض لأرواحهم في أجواف طير سود مرّتين في كل يوم» كما جاء 
الحديث به» وروي موقوفا: وتلك الطيور تصوّر من أعمالهم. 

أو بكرة اوعشيًا: غبارة عن الدوخ, لا صوص الوقتن» وعلى ختصوض 
الوقتين لا يعذبون في غبرهماء وهو المتبادر» أو يعذبون بغير الناره ولعل المراد 
مقدار ذلك على الأَوّل وإلاّ ففي أي مكان يعتبر الوقتان» فإنّهما لا يتّحدان في 
الأرض كلّهاء وقد يقال: يعتبران في بلادهم الي كانوا فيها. 

وف البيهقي: «إن لأبي هريرة كل يوم صرخختين» صرخخة أُوَّل النهار: ذهب 
الليل وجاء النهار؛ وعرض آل فرعون على النار» وصرخحة أول الليل ذهب النهار 
وجاء الليل وعرض آل فرعون على النارء فلا يسمع أحد صوته إلا استعاذ بالله 
من النار»”". وأبو هريرة يكثل بغدرٌ المدينة وعشيّهاء أو البلد الذي هو فيه» ولعل 
الغدر والعشيّ غدرٌ مكّة وعشيّهاء إذ هي بلد نزول الآية. 


-١‏ رواه النسائي في كتاب الحنائز» باب وضع الحريد على القبرء رقم7077. وراه ابن ماجه في 
كتاب الزهد» باب ذكر القبر والبلى»؛ رقم٠4717.‏ من حديث ابن عمر. 

-١‏ أورده البيهقي في شعب الإيمان» الكتاب التاسع دار المؤمنين ومأواهم المئّة... باب فصل في 
عذاب الله رقم٠٠64.‏ عن ميمون بن ميسرة. 


الآية : 410 - .٠م‏ تفسير سورة غافر )4٠(‏ سوم 
(أصول الديرن) ولآية دليل على ثبوت عذاب البرزخ فيما قيل» 
كن الآية في الأرواح» ووردت أخبار بثبوته للأبدان وفيها أرواحهاء 
وذلك قبل قيام الساعة. 
أكساو». لعا فؤعَون» فرعون واباعه على حَد مارت (أهَة الْمَذّاب6 هو 
عذاب جهنم لأبدافم وأرواحهم؛ وهو أشدٌ من عذابهم قبل ذلك غدرًا وعشيّاء 
أو أشدّ عذاب جهنم أن بعض عذابما أشدٌ من بعض. قيل: أشدٌ عذايما عذاب 
الحاوية. وقيل: «يوم» متعلّق ب«أ دحو »» ولا بد مع هذا أيضا من تقدير 
القول» فيضعفه عطفه على «عَشي» أو «غَدُرًً» فيقدّر القول أيضا. 

يكن ار ول الشعطل إن أستكيزة اكوريا مر 
تيون لبر 16 أ تستكزوا افيد متكي هذه 
وكل أن يذ لتر تركذ بهت نأك حون عَتَئومَاي اب © تالور 
تلك ليك شك اليك قالوأببن 6ل تووم مل ادر يذ سكإ ©) 

المخاصمة بين الرؤساء والأتبا في النار 

وذ يتحَآجُونَ في الَارِ) اذكر إذء والعطف ل«اذكر» على ما قبل 
عطف قصّة على أخرى؛ لكنّ الأصل عدم برد عطف القصّة على أخرى» 
فنحتاج إلى تقدير معطوف عليه هكذا: اذكر ما تلي عليك من أمر موسى 
لتكلا وفرعونء ومؤمن آل فرعونء» وإذ يتحاجونء» لا على 
#يززرة...» (لآية: 4) »ع بتقدير اذكرء أي: لا يغررك...الخ واذكر إذ 
عار ن» أو على (انذزى» (الآية: )١١7‏ » لبعدهماء ويضعف عطف «إذه 


اناا تيسير التفسير الآية : /اع -ا موه 
على «إذ» من قوله: (إإذ لْقَلْوبُ6. 

وواو «يَتَحَاحُونَ» لآل فرعون» أو لكفار قريشء أو كمار الأمم» وهو أولى 
عند بعض. والتحاجٌ: التتخاصم» وفصّله بقوله تعاللى: وقول الضعفاء )© 
الأنباع #إللذينَ استكبر وأ الرؤساء نا كنا لَكُم ف الدنيا #إتبعًا) في 
دينكم الباطل تقليدا لكم وخوفاء وللقرة تايعه كخادم وخدم؛ وهو قليل فلعلّه 
مصدر بمعين اسم الفاعل» أي: تابعين» أو بتقدير مضافء أي: ذوي تبع؛ أو بلا 
تأويل مبالغة كأنّهم نفس التبع. 

قل نشم فون نا نميا سن اقار» تدضعرن عدا بتكم بعض 
العذاب» أو تعذبون أنتم بدلناء أو تزيلونه بوجه مّا. 
وك وعدّي لتضمُنه معئ الدفع أو الحمل؛ أو النصب بحال محذوفة» 
أي: دافعين أو حاملين نصيباء و«منَ النّار» نعت» أو النصب على المفعوليّة 
المطلقة» أي: إغناء» فيتعلق ب بقوله: لتُشْرن): كقوله تعالى: #أن ؛ ان 
عَنهُم أنْوالهُْ و أَؤلادُهُم ص الله 2 مما (سورة آل عمران: )٠١‏ © أي: إغناء» 
كنا قيله وحكن أن «شني» معن تدفع فيكون «شِيئا» مفعولا به. 

قل الذين استكير و 04 للأتباع زلف انا وإيّاكم ع فيها» كك 
مبتدأ أي: كلناء و«فيها» خحبر» والجملة خبر إن أي: كيف ندفع عنكم ونحن 
سكم قيها ‏ أو وبحدةا قدرة لنقط هع ابيا و أو «كُلٌ» خبر و«فيهًا» متعلق 
بهه بمعين: بحموعون فيهاء أو نعت ل«كُلٌ»» أي: فريق أو جماعة ثابتون فيها. 

رن الله كذ حَكمَ بين العباد) فريق في الحنّة وفريق في السعير» لا يتبادلون 
ولا يغ أحد عن أحد. 

(وَقالَ الذين في ار المستكبرون والضعفاء (إلخركة جَهَتّمْ) الملائكة 


الآية : 417 - .٠م‏ تفسير سورة غافر (40) مم 
القائمين بإيقادها وتعذيب من فيهاء وتطبيقها وسائر أحوالها. 
(بلاغة) 2 ول يقل: لخزنتها برد الضمير إلى النار للتهويل؛ ولأن جهنم 
أخصٌ من لفظ النار» ولو كان المراد نار الآخرة» ولأنّها محل لأشدٌّ العذاب الذي 
. 2 7 

هو النار وغيرها. وجهم في القرآن تطلق على جميع طبقاتها وكلها صالح لمعى 
البئر البعيدة القعرء ولا يثبت أَنّها الطبقة السفلى» فيقال: ذكرت لبيان أَنّهم في 
السفلى لأنّهِم أشدٌ ضلالا أن ملائكتها أقرب إلى الله من سائر الخرنة. 

(اذعُوأ رَبَكُمْ يُحَقْفْ عَنَا يَوْمَا) ف مقدار يوم من أيام الدنيا لمّنَ 
الْعَذَاب © متعلق ومن لتضمّن معن يسقطى أو .محذوف نعت 
محذوفء أي: شيئا ثابتا من العذاب» أو (ِيوْمًا» مفعول به على حذف مضاف» 
أي: عذاب يوم» أي: يسقطه. 

ٍفَلُوا أوَ لَمْ تك كاتيكُم رُسْلُكُم) مثل قوله تعالى: كانت نيهم 
وسْلّهم) (سورة التغابن: 2 وعلى الحذدف يقدّر: ألم تخبروا ذا اليوم وم تك 
تاتيكم رسلكم؟ كقوله تعالى: «ألمْ يانَكُمْ رُسُلٌ سََكُمْ يثلُون...) صورة 
الزمر: ١/ا)‏ > #بانيّات» الآيات المتلوّة والمعجزات الدّالة على أنه إن لم 
تؤمنوا بما تعاقبوا يمذا العذاب. 

لقَالُوا4 أصحاب النار #بَلَئ6 ليست لم تأتنا بل أتتناء كقوله تعالى: 
وبلىا قَدْ جَآعنا كذيرٌ فَكَذَيا...6 صورة اللك: 4.)» لأقَالُو الخرنة 
#قاذغواً» إذا كان الأمر كذلك فادعوا الله أنتم» فإنّهِ لا يحوز لنا الدعاء لكم 
بالتخحفيف ولا يؤذن لنا فيه. 

-. 2 

ويجوز أن يكون قولهم: «اذْعوا» تكما يمم؛ وعلى كل حال المراد بقوهم: 
«اذْعُوا» الإقناط لا الإطماع فٍ الإحابة كما قال تعالى: وما دُعَاء 
الْكافرِ سن عموما وأنتم منهم ألا وبالذات» أو ما دعاؤكم؛ فأظهر ليصرح 


لاس ١‏ تيسير التفسير الأية : ذه ذه 
.عوجب ضلال دعائهم ف في ضَّلآل »© بطلان عن الإجابة. 

وهذا من كلام الخزنة كما يتبادر» وقيل: من كلام الله تعالى في حال أَنّهم 
في النار» والأوّل أولى إذ كان قبله الدعاء» وإذ الأصل في المعطوف والمعطوف 
عليه أن يكونا من واحد» ودعاء المشرك ف الدنيا قد يستجاب كما وردت 
أخبار به [وخاصة إذا كان مطلق مّا]ء لا كما قيل: لا يستجاب» وأمّا الذي في 
الآية فإنّه في الآخرة لا يستجاب فيها إجماعا. 

ولا يصحّ ما قيل: المراد وما دعاء الكافرين في الدنياء كما لا يخفى» وإذا وقع 
مطلوبه في الدنيا بعد دعائه صم أن يقال: إِلّ أحاب الله له وقيل: لا لوجهين: كون 
الإجابة إقبالا عليه وكونه لا يدري لعل ذلك بغير إجابة» وقد طلب إبليس الإنظار 
فأنظرء وقد يكون ذلك للمسلم إجابة؛ وقد لا يكون إجابة. 

510 اماعالء دعا 1 اساي أاطء دعو د لرأك 5 
(١‏ نَالنصُرُرُسْلَتَاوَاايَءَامَدوأطط شي ألدنياويَوَْيَقُومألاشْهَادُ 
اك امم - . سن 4 
©ْءَ لاسي اللي مَعزرمك: وَطَ ولد سوه را وَلقدء اتيتامُوسى 
0 سام لومس | طلا وس ا صن ا 5 
لعب ىا وَأووَكا يَرإسرَآ يل للكت © مُدى وو لايل لالب © تاصيرانَ 
2 ا دوعاء مك | سه اه ممام الأ م ب 700 4 
وَعَدَ َس وَاسَتَطَد نك سبق تمر باعي وَالِإبكز9 إن أن راون 
2 ل[ركن 6 يه 3 
إن انه يمي سل إسمُه إذمط دوه لكر نا هلم يتلفيه ستو 
ع 1 


تأبيد الله الرسل في الدنيا والآخرة 
انا لنصْرُ رُسُلَنَا وَالذينَ َامَيُوأ4 يهم أو بناء واللأصدق واحد, والمعئ: إن 
نصرنا مستمرٌ للرسل وأنباعهم في الْحَيوّة التي بالحسّة والظفر والانتقام بقتل 
الكفرة والسببي والاستئصالء وإذا غلبهم الكفرة فالعاقبة لا بعد من الانتقام لحم 


الآية : 81 -5م تفسير سورة غافر (40) ا 
بعد ولو بعد موت الأنبياء والمؤمنين» أو يعتبر الغالب» أو تعتبر الغلبة بالحجّة مع 
غيرها تارة» والحجّة وحدها تارة» أو هذا المعيئ واقع في جنس الرسل لا فيهم كلهم 
ولا في الدنيا كلهاء فإنّ الظرف لا يستوعب المظروف وبالعكس. 

لوَيوْة» يوم القيامة ليَقُوومُ الأشْهَادُ) الشاهدون للرسل بالتبليغ» جمع 
شهيد .معي شاهد» كأشراف وشريفء أو جمع شاهد كأصحاب وصاحبء أو 
جمع شَهّد بالإسكان» كصّحب وأصحاب. 

[قلت:] ولا يتبادر ما قيل: الأشهاد الجوارح تنطق بما فعل صاحبّهاء لأن 
الأصل الشبهادة باللسان» أو جمع شاهد معن مشاهد فَإنٌ عذابهم يشاهده أهل 
الموقف» كَّ يشاهد الآخرء وهذا أشدٌ نصرة للمؤمنين» وكذلك الأوّلون 
والآحرون يحضرون لإقرار الرسل بالتبليغ. 

(يَرْم6 بدل «يَزْء» لا يََعْ الظَالمينَ» المشركين أو مطلقا 
لمغذرئه لوج درون ولا يقبل عدرعم لبطلاه: ) و لا يقع منهم ما هو عذرء 
فضلا عن أن يقبل. 

لوَلَهُمْ اللََْةُ6 أي: عليهم البعد من رحمة الله أو اللام للاستحقاق» 
وحكميّها أنّها بصورة الانتفاع للتهكم عليهء وكذا في قوله تعالى: (وَلَهُمْ 
منُوءِ الدار» سوء الموقفء أطلق عليه الدار لأنّه كدار الدنياء ومُوءَةٌ أن يحكم 
عليهم فيه بأنّهم للنار ويساقون إليهاء أو الدار جهنم وسوءها عذابهاء والإضافة 
بمعين اللام» أو إضافة صفة لموصوف»ء أي: الدار السوء. 
(صرفع) وذكر السوء لأنه في الأصل غير صفة» أو هو في الأصل 
مصدرء وهو في معيئ السوأى بألف التأنيث كالفضلىء أي: الدار السوأى. 

وقد ينا مُوسَى الْهُدَىا6 التوراة والصحف والشرائع والمعجزات» 


6 تيسير التفسير الآية : ١ه‏ - كه 
سماهنَّ هدى لأنّهِنَّ آلاته» أو مبالغة كأنّهن نفس الهدى. 

#وأورنًا / بي إسْرآنيل الكتاب) التوراة وهذا تخصيص بعد تعميم؛ فإن 
القوراة بعض ذلك المدى» وما أوق موسى قد أوتوه» ويحتمل أنْ الهدى ما عدا 
التوراة» وإيرائهم إعطاؤهم ذلك في حياة موسى مستمرًا بعده» وهذا أولى من أن 
ير ما يعد موه عتن أله مات وعلقها فيهم, 
(بلاغةح» 2 على أن الإيراث محاز مرسل عن التمليك والإعطاءء لعلاقة 
الإطلاق والتقيبد» أو استعارة أَصِليّةء أشتق منه أورث على التبعيّة» أو الكتاب 
التوراة والصحف والزبور والإنحيل لأفهنَ كلّهن على أنبياء بن إسرائيل. 

إمدى)» هداية لإوَذكْرَى» تذكيرًا لغيرهم أو اهتداء وتذكرًا لأنفسهم» 
والنصب على التعليل» أو على الحال من «الكتاب»» ععين هاديا ومذكرًا 
(لأولي الأباب6 خصو لأنهم المنتتفعون. 

(قصبر)» إذا عرفت ذاك فاصبر على إيذاء المشركين والتبليغ شن وَعْدَّ 
الله لك وللمؤمنين بالنصر المذمكور في قوله تعالل: فإ لتنص شنا وَالذينَ 
اموأ » أو وعد الله مطلقاء فيدحل فيه وعده بالنصر للنبيء 8ق والمؤمنين 
ل(حَقٌ) ثابت لا يتحلف. 
وأصول الدير:_) لوَاستغفن فر لدنبك6 قال بعض: ما هو ذنب صدر 
مدأ قبل النيوية من الضغائرء على آلّها تم من الأنبياء قبلهاء والضحيح أنها لا 
تقع. وقيل: ذلك تعبّد من الله تعالى» لأنْ الطاعة إمّا التوبة عمًا لا ينبغي وإمًا 
اشتغال بما ينبغي. 

والواضح أن المراد: ما هو ذنب في شأنك» لشرف رتبتك ولم يكن ذنبا في 
حقّ غيرك؛ مثل ترك الأَوْلى» ومثل أن يهتمٌ قلبك ويتألم بأمر العدرٌ أو مثل أن 


الآية : 1ه - ده تفسير سورة غافر (40) لمن 
يخطر فيه أن ينصرك عمّاك حمزة والعبّاس» وتذهل عن أن الله كافيك في النصرء 
ولم تستحضره في الحين» وذلك تعليم للأمّة. 

وقيل: لذنب مك المسلمين» وقيل: لذنب أُمّك في حقّك» وفيه أله لا 
يحوز له أن يستكقن الالوية المشركين» وإن أريد قوب اللمالبوق إن حقه محاز 
معن تقصيرهم في حقهء فياعبار ألهم سلبوا حقّه في ذلك زعم بعض أن 
الإضافة للمفعول؛ أي: لإثمهم في حقكء وليس هذا مما يصحٌ» إذ ليس إضافة 
للمفعول صناعة. 

لإوَسَبْحْ بحَمْد رَبك قل سبحان الله والحمد للهء ونحو ذلك» وقيل: 
دم على عبادة ربّك» وقيل: صلاة الفجر وصلاة العصر (إبالقشيّ وَالائِكارٍ» 
الباء الأولى للمصاحبة؛ والثانية بمعين في. والإبكار: مصدر ناب عن الزمان» أي: 
وقت الدحول في البكرة» والمراد عموم الأوقات. 

ويجوز أن يراد الوقتان تصوصاء فيكون التسبيح ركعتين عشيًا وركعتين 
بكرم ثم نسخن بالصلوات الخمس» كل ذلك في مكّةه وقيل: فرضت المخمس 
في المدينة» والصحيح الأوّل. 

م الشهور ركعتان فقط قبل النسخ, فنقول: فرضت ركعتان فقط في كل 
اليوم والليل؛ على أن المراد بالوقتين العموم. 
(فق) ويجوز على العموم أن يراد الصلوات الخمس ثم رأيته عن ابن 
عبّاس وزيد: على الحضري اثنتان» وهل الزيادة نسخ؟ قولان في أصول الفقه» 
بسطّهما في ملّهاء والذي لي أنْهًا غير نسخ. 

رك الذينَ يُجَادلُونَ) المسلمين لإفي ءَايّات الله دلائله المتلوة 
والمعجزات الدَالّة على الوَحَدَائيّة ووجحوب الطاعة بعر سُلْطَان» برهان 





ام تيسير التفسير الآية : وه - هه 
ٍإنَاهُم) نعت «سْلطان»» وبحادلتهم بغير سلطان هي نفس الواقع ذكره الله 
ولا يتصرّر الجدال في إنكارها بحق. 

والمراد مشركو مككّة نزلت فيهمء ويلتحق يبمم غيرهم؛ والسبب لا يخصّص 
عموم اللفظء أو المراد العموم فيدخحلون بالأولى. 
«سبب النزول) وقيل: نزلت في اليهودء جاعوا إلى رسول الله 6 
فقالوا: إن الدحّال يكون ما في آخخر الزمان» وسمُوه المسيح بن داود» ويلغ 
سلطانه البزّ والبحر» وتحري معه الأثفار حيث سارء وهو آية من آيات الله 
فيرحع إلينا الملك» وأنّه هو النبيء المبشّر لآخر تا اه 106 
حسدوه على خروج النبوءة من بِنٍ إسرائيل» فترلت الآية تكذيًا لهم. 

ووصفهم الله بالكير في ؤللقه ونفى أ يلغا عنقي إذ قال تعالى: إن في 
صدُورهم) إلا دي خبر «إن» وي هُم بلغي إن أوصاف الرسالة 
ظهرت فيه 4 وإله لم بيعث نيء إلا حذر أمنه الدحال؛ وأندرهم به. 
(أخبار الدجال)» كما جاءت به الأخبار أحاديث وغيرهاء من أنه ما 
بين آدم وقيام الساعة أشدٌ فتنة من الدجال» وأنْ عينه اليمئ طافية كعنبة» 
مكتوب بين عينيه كافر» يراه كل مايه وعنه يه : «إن خرج وأنا فيكم 
كفيتكم إِيّاهُ وإلاّ فالله خليفتي فيكم, وإلّه يبي الله على يديه إبل الإنسان 
الميتة» وأبا الإنسان ومن يعرُ عليه, فيقال إنّه الرب». 

وقيل: إلّه ييّل الشيطان ذلك لهم ولا يدحل مكّة ولا المدينة» ويقتله 
عيسى ف باب بلد من الشام؛ ويتبعه سبعون ألفا من اليهود» يخرج من حرسان 
ويسير في الأرض أربعين عامّاء والعام كالشهر» والشهر كالجمعة» والجمعة 
كاليوم؛ واليوم كالساعة» أو كسعفة في النار» ويجيء يمثل المنّة والنارء وناره 


حنّة وجتته نار. 





الآية : زه - ده تفسير سورة غافر (40) قم 
(بعض مرن ألكر الدجال) وأنكر الدحال الخوارج والجهميّة وبعض 
المعتزلة وأثبته المبّائي» وأنكر ما يتخيّل به من دلائل الربوييّة أو النبوءة» لأنها 
تغليط في الدين» وأحيب بأنّه قرنت به دلائل البطلان» وأنْ لله تعالى أن يفعن من 
يشاء بها شاء. 

وإذا قلنا: إنّها في مشركي مَكّة وغيرهم فالكبر: التعاظم عن للق وحب 
الرئاسة؛ أو أن تكون النبوءة لحمء كما قالوا: #لولاً ترّلَ هَذَا الَْرءَانَ عَلَى اتثل 
من ارين عَظيمٍ) (سورة الزعرف: 0١‏ » وقالوا لَوْ كَانَ حيرا ما سفوا 
كد (سورة الأحقاف: )١١‏ . 

(فاستعذ بلله) من كع الحاسدين» أو من فتنة الدجّال (له« لأنّه وهو 
السّميعُ6 العالم بالأقو ال (الْببصير 4 العالم بالأفعال. 

او اق و9 

وَمَايَسْتَو [لاغر' وَالمصيدُ اين موأ دحك ولا ربوب يدور 
© إن ألتقاقة 5 لبد لمت ذه وك قر لتايس لجومنور© وكَال يلاعو 
نمي ك2 ننجي سَدَكيرونَ نَعَنّ عِبَادَيةْ يدبت م« عِرنٌ © أنه أازء 
جل .نيل فيد والجارمبصرََأّه و عل ألتايس ليق 
ألتاين اكت روة© كر أنه واو . يت 2100 
© كتزة روك ال نكف ايت أله كذ ون لزنه جعل لكر الازص قرا 


ا 


لتقيف وَصوْ وك دعسن ضورف ووذقكن اليك دلا أنةواكذ سمو 


مولي © 3 ال ا 
رَيْْفَلِينَ©») 


ام تيسير التفسير الآية : لاه - هه 
من دلائل وحدانية الله ودّدرته ونعمه وحكمّه 

لْخَلْقَ السّمَاوَات وَالآرْض) لخلق الله السماوات والأرض (أَكْبْرُ من 
لق الناسي) فكيف لا بقدر على بعلهم وقد خلقهم وخلقهنٌ أكر أحساما. 
ولا يصمح تفسير الناس بالدجّال كما زعم بعض. 

(ولكنّ 5 النّاسِ لذ يَعلَمُونَ) أي: لا علم لهم يتدبّرون به أن القادر 
على خلق الناس وخلقهن قادر على البعث. 
وك و«يعلم» مزل متزلة اللازم لعدم تعلق القصد به إلى معمول 
كما رأيت» ويجوز إبقاؤه على التعدّي بأن يكون المراد: لا يعلمون أن خلق 
السماوات والأرض أكبر من خلق الناس» أي: لا يحرون على مقتضى ذلك» 
وهو أنه قادر على البعث. 

[قلتث:] ومن لا يعمل بما علم مساو للجاهل؛ يقال: مات من علم أنه 
يموت» أي: استعدٌ لما بعد الموت؛ ومات من لم يعلم أنه بموت؛ أي: لم يستعدٌ له 
كانه لا يعلم أنه موت 

لوَمًا يسوي الْأَعْمّى» الغافل عن معرفة الحقّ كالبعث» لا يدرك الحقٌ 
كما لا يرى الأعمى حسما ولا نورا (إوالبِصيرُ) العالم بالحقّ كما 
لنصير الأخياح الأوالذية كاقوا ملو الغتالطات )'لي: ولا يدري المستوة 
بالإيمان والعمل الصالح و مسي فركينا كر برل اخيهاء 

وانتفاء التساوي يرشد إلى البعث ليجازى امحسن المستبصر على إحسانه» 
ويعاقب المسيء الغافل عن إساءته» لا يتركان بلا بعث» ولا يشتركان في النّة 
أو النار» أو يهملان بعد البعث. 
(بلاغة) وقدّم «الأَغمى» على «البصير» لمناسبة ما انَصّل به قبله» 


الآية : لاه - هع تفسير سورة غافر )4٠0(‏ رام 


وهو انتفاء العلم» وقدم «الذين 0 ..» على «الْمُسيء» لمناسبته ما 
انَصّل به قبله وهو «الْبصيرٌ» ولشرفهم» فكلّ قد جاور ما يناسبه» والوجه 
الثاق أن يقدّم ما يقابل الأول ويوسّر ما يقابل الآخرء كقوله تعالى: لوَمًا 
يُستَوِي الأعْمّى والْبُصير وأن يوؤعمّر المتقابلان كالأعمى والأصمٌ 
والبصير والسميع. 
(بلاغة) وأعيدت «لآ» لطول الفصل» وإرشادا إلى اعتبارها في «الذين 
َامَوأ»: كانه قيل: ولا الذين آمنواء ولأنّ اللقصود أن الكافر المسيء لا يساوي 
المؤمن» كما وطّأ له بعدم مساواة الأعمى للبصيره ولم يقل: ولا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات والمسيء لأنّ المقصود نفي مساواة المسيء للمحسن بحصول 
الثواب لهء لا نفي مساواة امحسن للمسيء بحصول العذاب لهء وهو ظاهر لا 
كدر فيه. والأعمى والبصير في العلم؛ والذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء 
في العمل؛ والعلمُ متقدّم على العمل. 

قَليلاً ما يكذ كرون مفعول مطلق» أي: تذكرًا قليلا أو ظرفء أي: 
زمانًا قليلاء و«مّا» عرف ضلة لتاكيد القلة» أو اذكرة امد مفعول معطا 
لدقليلة أي: قله ماه أو نعت «قليلة»» أي: قليلا ضعيفا. و«قليل» 
سصوب بقوله: اكوم فدُّم للفاصلة والحصر. والواو للناس أو الكقار 
وإذا كان للكفار جاز أن القلة نفي» وحاز أن لحم 22 في خلق السماوات 
والأرض وأنفسهم قليلاً ضعيفًا لا يوصلهم إلى الإقرار بالبعث. 

إن المنّاعة4 وقت البعث ( أنه ل ريب فيهَا) لا يصحّ ريب فيها 
فهك ] ي: أمر صحيح لا يشلك فيه جاءت به الرسل والكتب» »أو لاريب في 
محيئها كذلك جاءوا به ولا يصحٌ لريب فيها (إوَلكنَ جر اناس لآ يوون 
با لقصور نظرهم على ما يشاهدون» وتغلّب الأوهام عليه كيف يحي الميت؟ 





ام تيسير التفسير الآية : باه - هت 
ولتقليد المسبوق السابق. 

(وقَالَ ربكم العطف على ما قبله عطف قصّّة على أخرىء ألا ترى 
أله لما تَّت هذه في قوله: كن ُو ذكر ما قبلها يقوك: 2-6 
الذينَ يُحَادلُون المناسب لقوله تعالى: إن الذين يُجَادلُو ِ #اذغو ني 
0 حوائحكم كلها عمومًا أو خحصوصاء ولو ما هو أل من ملح الطعام أو 

شسّع النعل إذ لا شيء يستغيئ عن الله تعالى. 

(فضل الدعاع) 22 وعن ابن عبّاس: الدعاء أفضل العبادة» وقرأ الآية» 
وعنه َه : «ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء»”". قال أبو هريرة 
قال رسول الله م : «من لم يدع الله يغضب عليه»”" رواه ابن أبي شيبة 
وأحمد وقال ذلك في مقام الكلام على الدعاء, فلا يؤوّل بالعبادة. 

وقال النعمان بن بشير: سمعت رسول الله يي يقول على المنبر: «الدعاء 
هو العبادة» م قرأ لقال 2 اذعوني اك 4 إن الذين 
يُستَكبرُون. م وعن ابن عبّاس: لاني أستجب لكُم6: وخَّدونٍ أغفر 
لك وقيل: سلوني أغطكم. 

[قلت:] ومعين «يغضب عليه» هنا تصبه المصائب» وأمّا من لم يدع الله 
اسكبارا عنه أو إِيّاسّا من الإجابة فالغضب في حقّه على ظاهره» وأمّا قول إبراهيم 
اللتل: يوم ألقي في النار قبل الإلقاء أو في المواء حين ألقي: «علمّه بحالي يغ عن 





١-رواه‏ الترمذي ف كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الدعاء» رقم.7737. ورواه ابن 
ماجه في كتاب الدعاء» باب في فضل الدعاء؛ رقم9 77. من حديث أبي هريرة. 

-١‏ رواه ابن ماجه في كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء» رقم871". ورواه أ“تمد في مسند باقي 
المكثرين من الصحابة» رقم”947. من حديث أبي هريرة. 


الآية : /لاه - هه تفسير سورة غافر (40) ونم 





سؤالي» وقد قال له جبريل: هل لك حاجة؟ فقال: أحتاج لل الله فقال: فادع الل 
فقال ذلك» فهو نفس الدعاى لأنّه قال ذلك تَضسُعًا إلى الله تعالى لا توكلاً ققطء أو 
ذلك في العَامّة» وأمّا من أكثر العبادة والذكر واستفرغ فيها الوسع فقد جاء ف 
حديث القدسي: «أنّي أعطيه أفضل ما يسأل وأكفيه». 

(انتجب كي أعطكم ما تسألون» قال الله تعالى: لفِيَكْشْفُ ما 
تَدْعُونَ يه إن شَآء (سورة الأنعام: )4١‏ » وإن لم يعط ادّحر له في الآخرة لدعائه 
ما هو أفضّلء حتّى يتمنّى لو لم يستجب له في الدنياء والتعويض في الآخرة من 
معين الاستجابة. 

[قلت:] وقد يعطيه في الدنيا عوض ما دعا إليه أو يدفع عنه مَضَرة وما لم 
يستجب فلخلل فيه؛ فلاشتغال القلب فيه» أو فيه قطع رحم, أو نحو ذلك. وعنه 
يه : «ما من رجل يدعو الله تعالى إلا استجيب له فإما أن يعجّل له في 
الدنياء وإمّا أن يدّخر له في الآخرة, وإمّا أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعاء 
مالم يدع ياثم أو قطع رحم, أو يقل: دعوت فلم يستجب لي». 

وقيل: عن ابن عبّاس: أادمُوني6: اعبدوي» (اأستحب لَكُمْ): أَبِكُم 
وفيه أن الدعاء أصله الطلب» فليحمل عليه في الآية» ولاسيما مع قوله: 
(انتجحب كك إن الاستجابة أنسب بمعيئن الطلب» فهذان خحروجان عن 
الأصل. وتقول: معن حديث النعمان بن بشير المذكور آنا أن الدغاء؛ سسؤال» 
وأن السؤال عبادة. 

وَلَمّا جعل الله الجدال في آيات الله كبرًا قابله بالدعاء لأله خحضوع؛ لأنّ 
الداعي ملتجئ إلى الله تعالى فقال : إن الذينَ يَستَكْبرُو نَ عَنْ عبادتي6 عن 
دعائي» قيل: هذا روج واحد عن الأصلء قلت: بل الدعاء عبادة فلا بجا 
فلا روج بخلاف تفسير الاستجابة بالإثابة على العبادة لتربّبها عليها فإنّه بجا 


كام تيسير التفسير الآية : لاه - هه 
أو مشاكلة. وتفسير الدعاء بالعبادة لتضمّها له محاز» من تسمية امحل 57 
الحالء أو من تسمية العام باسم الخاصٌ لسَيَدْعْلُو نَ جهنم داخر 5 أذلاء. 

(اللهُ الذي جَعَلَ لَكُمْ الَْلَ لَسْكُنواً فيه» عن الحركة الحسسّية كالعمل 
باليدين والرجلين» والحركة المعقولة كحركة القلب ونظر العين» وهو جامع 
لضوء البصر» وف النوم قطع اشتغال القلب عن العمل؛ فَإِنّ اشتغاله عمل منه» 
وتَقَوَى الحواسٌ وسائر البدن بذلك السكونء وناسبه برودة الليل غالبًا. 

(وَاهَارَ مُبْصرًا) مصيرًا للناس باصرين» وهو متعدٌ. 
(بلاغة) أسند الإبصار إليه لأنّه ظرف للنظرء أو سبب له. ولم يقل: 
جعل لكم الليل مُسكناء بوزن «مُبْصِر»» ولم يقل: والنهار لتبصروا فيه كما 
قال: للتسْكوا لسري الكلام فيهماء لأنّ نعمة النهار أعظم من نعمة 
الليل» فبولغ فيه أن جعل الإبصار ساريا في أجزاء التهار كل فلم يقل: لتبصروا 
فيه كما قال: للتَسْكنُوا فيه أو لأُهما سواءء فدلٌ على فضل الليل بالتقدع» 
وعلى فضل النهار بتلك المبالغة» فلو قال: لتبصروا فيه» لفاتت الفصاحة الي في 
الإسناد امحازي الموجود في «مُبْصرا». 
(بلاغة) 2 وقيل: لو قيل: جعل لكم الايل مَسْكنا على معى جعل لكم 
الليل ساكناء على معيئ لا ريح فيه» وهو حقيقة عرفية فيه» أو مجحارًا يمذا المعى» 
أو بحازا بإسناد السكون إليه لأنّه مله أو سببه» لم يعلم المراد إلا عقابلته بقوله: 
لوَائَهَارَ مُبْصرا). أو صرّح بالسكون في اليل لأنّه مراد وعلّة بالذات» ورمز 
بالإبصار في النهار لأنْ العلّة ابتغاء الفضل» كما في آية أخرى؛ أي: تستعملون 
أبصا ركم لابتغاء الفضل. 

وقيل: المراد جعل لكم الليل مظلمًا لتسكنوا فيه؛ والنهار مبصرًا لتبتغوا من 


الآية : لاه - هه تفسير سورة غافر (40) 0 





فضله بالك قحلاف من كل واخد ما يناسيبة ما ذآكر في الآخخر احتباكاء 

إن لله لَذُو قَضْلٍ) عظيم لا يوازيه فضلء ولو قال: إن الله متفضمُلٌ لم يفهم 
هذا للمين منه على الئاس) كلهم بصحّة الأبدانه وبالأرزاق» وجميع مصالحهم» إل 
أن المؤمن يشكر ذلك بالطاعة» والكافر يكفرها بالمعصية» وهو الأكثر. 

(ولكنَ أَكْرَ الئاس لا يَشْكُرُونَ) الله على فضله بالإامان والعمل 
لجهلهم؛ »أو لاشباع ال هوى» وأظهر «الناس» ليدل على رسوخ الكفر فيهم» كأن 
علته كوم ناسّا. 

لذَلكُمُ الله ذُبكئ)» أي: الذي جعل الليل ساكمًا والنهار مبصرّاء أو 
تفل على الناس» ومن لم يكن كذلك ل يكن الخال كُلّ شيء لأ لله إل 
هو اعبار أربعة الأخير جلة أو زه بدل أو يان والخير هر كن 
و«خالق» و«لاً ! لَه إل هُوَ») أو الجملة هذه مستأنفة. 

رفك علخ كل شيء) على لا لَه إلا مرَ) هنا لا في الأنعام 
[آية + 1] لون انا :عينا رخن مكارت العق: والقدرة على الخلق» ححّة 
للقدرة على البعث» كذا قيل. 

(نكى)» كيف؟ أو من أي جهة؟ لنُوفَكُونَ) تصرفونء أو تقلبون عن 
عبادة الله إلى عبادة ما لا حجّة فيه وإِنّما الحجّة على بطلانه. 

(إكَدَلكَ) مثل ذلك الإفك البعيد العجيب ليُوفَكُ الذينَ كَانُوأ بئات 
اله أي أنه من المح 2 يَجْحَدُونَ) والإضافة للحنس كما رأيت» ويجوز 
أن تكون للاستغراق» لأنّ الكافر بآية واحدة كافر بكلّ آية» والمراد: إفَكُكُم 
وفك من قبلكم أ و تثبته. 

(اللهُ الذي جَعَلَ لَكُمْ الَرْض قَرَارَا) محل قرار وثبات؛ لا تغرقون فيها 


ام تيسير التفسير الآية : لاه - > 
كاماء (وَالسمَاءَ بتَآء6 كقبّة عليكم كريّة الشكل؛ وذلك تشبيه بليغه لأنّ 
البناء فيما يصنع شيئا فشيئاء والسماء مخلوقة بمرّة» وقيل: استعارة كالخلاف في: 
زنك أسط 

وذكر تفضيّله في البدن بقوله تعالى: (وصورك:» وَل على ما أنتم عليه 
صغارًا حدًا منتصبي القامة 9تَآحْسَنَ صورك) بعد ذلك بالإنماء 72 على 
علاج الصنائع وإبقائكم بلا شعر إلا في مواضعه, لا كالحيوان المكسرٌ بالشعر. 
أو الفاء للتفسير» أي: صو ركم أحسن تصوير. 

1 ف 2 : : : وده 

وذكر التفضّل في غير البدن مع رجوع النفع إلى البدن بقوله: (وَرَرْقَكُم 
مّنَ الطَسيّسبَات 6 ما يليق بالطبع من طعام وشراب ولباس» والرّزق ما ينتفع 
به ولو شاء لرنّب حياتنا على طعام وشراب مُرَّين أو كريهين» إن لم نأكلهما 
متناء وأَلزمنا أن نأخذ على الوجه الخلال. 

[قات ت:] وزعم بعض أن الطات الحلال» وليس ايس اقل له وما يف به في ل 
الأمر بالأكل» وا 0 هنا الامتنان» فناسب التفسير بالذات اللائقة بالطبع» وأيضًا 
رزقنا الله الحلال والحرام أن من أكل الحرام أكل رزقه إلا أ يؤاخحذ عليه. 

ا ع ال ل سه سد ا د 

لذَلكُم الله ربكم) الموصوف بتلك الأفعال لقَبَارَكَ الله تعالى شأنًا 

0 : م 
رب الْعَلَمينَ6 مالكهم وحافظهم؛ ولو ترك حفظهم لفنوا وصاروا عَدَما. 

لرهْوَ الْحَيُ لآ إِلَهَ إلا هو حياة ذَنيّة لا أرّل لها وحياته اثتفاء الموت عنهء 
وثبوت صفاته بلا أوَّل» وذلك لا يوجد لغيره كما يفيده الحصر في الآية. 

هق ذُعُوةُ) اعبدوه خاصّة إذ ليس لغيره من الأفعال والصفات ما تحب له 
به العبادة أو تسوغ وذكرت بلفظ الدعاء لأنْ المقبول ما يكون بتضرّع كما في 
الدعاء لمُخْلصينَ لَهُ4 عن الشركة والرياء» وما يفسد العمل» أو ينقصه 
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لالدينَ) العبادة. 

ل الْحَمْدُ له رَبْ ؛ الْعَلَمِينَ» منصوب بحال محذوفة من الواوء أي: ادعوه 
قائلين: الحمد لله رب العلمين» بالأسان والقلب» أو بالقلب ولو بمعناه. روى 
الطبري والبيهقي عن ابن عبّاس: «من قال لا إله إلا الله فليقل على إثره الحمد 
لله رب العالمين» وقرأ الآية. 

[قلت:] والذي تبادر إلي أنه تعالى حمل انفسه .وهو من كلامه تعالى؛ للا 
مقول لحم كقوله تعالى: «الْحَيْدُ لله رب لْعَلَمينَ الرّحْمَنِ الرحيب (سورة 
الفاتحة: )0-١‏ » وَلالْحَمْدُ له الذي حَلقَ السّمَاوّات والأراض» (سورة 
الأنعام: )١‏ > وَلالْحَمْدُ ل الذي نَل عَلَىا عبده ذكتاب» (وسورة الكهف: )6 
وغير ذلك. 

سم 


١ل‏ ليث عبد الزن بََعونمن مون لَه كَاجاكف يتك من يط 


ا 


وأرث ايو وي © هو أل لكؤي واب ين شق وز قز 


عن و 


د جو رطفلا ث إتتفوأ أنةف. جد و أشبو عومد تزمتوئامر مل واوا 
ع سم بد سبي تكد تتوَوء © حوأازء وجيت وذ قر نآ و 6 
تمي جك © ) 


ّ 


النهي عن عبادة غير اشوغلة ذلك 
قل اي ييت» نان الله (أنَ أَعد) عن أن أعبد (الذينَ تَدعُو نش 
تعبدون إمن دُون الله م جَآءنيَ بئات من وفي» من الآيات 
لمتارّات والمعجزات في السماوات والأرض وف أنفسكم: ومعين بحيء 
المعجزات الي في السماوات والأرض وف الأنفس بحيء التذكير يمن من الله 
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كبك » وهذا النهي هو مضمون البيّئاتء ففي وقت نزول البَيِّنَات 
حصل النهي عن عبادة غير الله بنفس هذه البَيِّنَاتء أو لَمّا جاءني الألفاظ 
المشتملة على البَيِّئَات حصل النهي بما. 

لإوأمزت أَنْ) بأن إامئلمَ رب الْعَالَمينَ6 أنقاد بالعمل وإخلاصه فيما 
يتجدد بعد كما أسلمت قبل له (هْوَ الذي خَلقَكُم مّن ثاب 6 بواسطة خلق 
أبيكم منه» أو يقدّر مضاف» أي: خلق أباكم» فأصلكم تراب كأنّكم من 
التراب» أو خخلقكم من أغذية تلات فى ثرا بأن تصير دماء ومن هذا الدم 
النطفة» كما قال: نم من نُطقَة) مي نم من عَلَقَة دم جامد تولّد من 
النطفة» ولم يذكر المضغة والعظام لذكرهما في الآية الأرى [سورة المؤمنون: 
آية 4 »]١‏ ولع ذكر ذلك فقط لأنّه أهون شيء وأعسّه. 

(ل بخ جكُْ) من طون ات (إطفل) أي: أمقلاء ولطقل بطل 
على الواحد والاثنينٍ فصاعداء والذكر والأنشى» أو اعتبر إخراج كُلّ واحد على 
حدة فأفرد (إنُمٌ يهو متعلق بمعطوف عذوف أي: ثم ييقكم لتبلغواء أو 
يعطف على علّة محذوفة معلقة ب«ِيُظْرِحُكُمْ» أي: ثم يخرجحكم طفلا لتكبروا 
شيئا فشيئا ثم لتبلغوا أَشدَكُمْ6 كمالكم ف القَرة والعقل. 

نم لتَكُونُوأ شيُوخًا» عطف على «لبلّعُو4» أو متعلق بمعطوف مقاراء أي 
ثم يعمّركم لتكونواء أو ييقيكم لتكونوا سكم مَنْ مدا مت 
شاء الله من ذلك» من قبل الإخراج» أو من قبل الأشدّ أوقيل الفيسوحة. 

لإوَلتبلُوا أَجَلاً مُسَمّى) عطف على «َكُوئُوا» أو على «لبمُا عطف 
عام على خاص» أو متلق محذوف معطوف على ولك أي: رقفل للك 
الخلق من تراب ثم من نطفة...الح لتبلغوا أجلا مستمى: أو يقدر بعد «مُسَمٌى»: 

والأحل المسمّى: يوم القيامة» والمراد: لتبلغوه للجزاء» أو يقدّر مضافء أي: 


الآية:: ةدبن تفسير سورة غافر (5) مم 
لتبلغوا جزاء أحل مسمّى» وذلك أن الجن والإانس خلقوا للعبادة والجزاء. وليس 
الأحل المسمّى يوم الموت»ء فإنّهِ يعارضه ل(وسكُم منْ وى فإ من في لا 
يقال فيه بعدُ: ييلغ أحلا مسمى. 

لولعلَكُم تعْقلُون) لتعقلوا عن ربكم ألّكم تبعنون بعد الموت» كما أللكم 
خلقتم من أشياء ميّتة» أو يحبيكم كما أماتكم, أو لتعقلوا ما في خلقكم من ذلك 
من الحكم والعبرء وَالأَوّل أولى» وإِنّما يفسّر باعتبار الحكم والعبر» لو كان 
الخطاب للمؤمنين» لأنّ الكافرين لا يطلب منهم الاعتبار بذلك لذاته» وأمّا أن 
يطلب منهم لينتقلوا منه إلى الإيمان بالبعث فجائز» راجع للتفسير الأوّل. 

لهُرَ آلذي يُحِْي وَيُمِيتُ) مرّلان مزلة اللازم لعدم تعلق للقام عن يُحتَى 
ومن بمات» بل المراد أَنْ الإحياء والإماتة لا يكونان إلا منه» أو باقيان على 
التعدّي» أي: يحبي ما لم يكن حيّا البثّةه وما كان حيّا ثم مات» ويميت ما كان 
حيّاء فذلك ححّة للبعث. 

قدا قصَى' أمْرا) أراك. خروييه من الفقم إلى الوحود لما َقُولَ لَه 
كن يَكْرِنْ) تتوحّه إرادته لوحوده فيكون, لا يتوقف على شيء من الأشياء 
ولا علاج ولا آلة» وما كان مرئّبا على شيء كالنبات من الماء وعلاج مخلوق أو 
آلة فوقوعه من ذلك أيضا بقول: كنء بعتّى توه الإرادة. 

مرو لارزيد ال 011 لذوكة ارالك وما 
بسر مكنا مسوْقَيآُونَ © إذالاغكل يذ أعكفي: وَالشَكيلٌ ا 
ِ م لا لوه تلن كه َ كار ؛ مُْروْنَ© من دوز 
َالْوْصَلُوأْ تايل بن تدخ وأمن ولط كاد نفل أل لكين 9 
يها كدجو تَدْومون رض ب ا 0 تومن © َحُوَا َو جَهم خَلِد 


0 جد 


َلِدِنَ 
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ها يس منى ألفكتر. 26 

جزاء الجادلين بالباطل في آدات الله 

(آلم ئر إلى الذينَ يُجَادلُونَ في ءَايات الله أي يُصْرَفُونَ) أي: إلى الذين 
نوا عتدلقم على ا لا وبح لتبرتف: ويغكا لين غير بستفل قلا تكربي لكين ما 
البحادلون هنا غير المجادلين هناك» أو الجدال هناك في البعث وهنا في التوحيد. 

(الذين» بدل من «الذين». أو بيان» أو نعت» ويضعف أنه مبتداً خبره 
«سوف يكلمرن» عرف بالفاء. (كَتبوا بالكتاب» القرآن كله وسائر 
الوحي» أو كنب الله كلهاه وللكدّب بواحد أو يعطيه مكدب لوز كب الل 
تعالى» وقال: #إالذينَ كَذَبُو | ببلكتاب) و م يقل: الذين جادلوا في الكئاب» أن 
المحادلة تكون في بعض لا في كل على العتاده كذا قيل» وفيه أن الجدال يكون 
ف الكل بإبطاله كما يكون بي البعض» والكفار ييطلون القرآن كله لا يعضه, 

(وَبمَآ أَرْسَلنَا به رُسُلْنَا4 سائر الكتب وسائر الوحيء والكئاب ‏ قيل ‏ 

هو الترا8 وسائر الوحي معه أو «ما أَرْسَلنًا به رُسُلنَ/»: سائر الوحي والكتاب: 

كل الكتب. ساف يَعْلَمُوْنَ) لا يتصور أن يكون خبر (الذينَ 0 
وام ياوس و باح ا 
على قول من أحاز زيادتها في الخبر مطلقاء وإن أريد العموم جاز. 

والصحيح أن «الذينّ» غير مبتدأ فالفاء للعطف على «كذبوا»» والمفعولان 
محذوفان معلا عنهماء أي: يعلمون ما جزاؤهم على الجدال والتكذيب» أو عن 
أحدهماء أي: يعلمون الجزاء ما هو أو مفعول واحدى أي : يعرفون عين الجزاء 
وذلك إذا شاهدوا. 
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(إذ6 متعلق ب«يَعْلَمُون» » #الأغْلال في أغاقهم» تثبت في أعناقهم» 
بصيغة مضارع الاستقبال» ولا يقدّر ماض» ويعتبر تحقق الوقوع بعد لأنّه يناي 
سوف شو َالسّلآَسلٌ عطف على «الأغْلآل»: أي: إذ الأغلال والسلاسل في 
أعناقهم» الأغلال ربطت يما أيديهم إلى أعناقهم؛ والسلاسل في الأعناق يرون 
كا. 
بلاغ ورت السلاسل ‏ والله أعلم للدلالة على أن تمكن 
الأغلال في أعناقهم أقرى من تمكّن السلاسل فيهاء وليس ذلك قبا لصحّة أن 
الأعناق ع لوضع الأغلال والسلاسل؛ فلا يلزم 6 الأصل: إذ أعناقهم في 
الأغلال والسلاسل. 
وك وأحيز كون السلاسل مبتدأ حبره قوله: 9يُسْحَبُونَ) والرابط 
محذوفء أي: با في الْحَمِيي» متعاق بدِيُسْحَيُون») والجملة مستأئفةة أو 
جال من وأو وَيَتلمُون4» أو هاء «أغتاقهم». 

نم في التار» متعلق بقوله: ليُسْجَرُونَ) يحرقون ظاهرا وباطنا ثم 
قبل لَهُم؛ أن نَ ما شم دشر كُونَ من دُون الله َالُوا) عيّر بالماضي في الموضعين 
لتحقق الوقوع» والسؤال توبيخ. لضو 6 غابوا فلا نراهم» وتارة قرنوا 
حم» ويوم القيامة مواطق مختلفة» أو أرادوا بغيبتهم عدم نفعهم على التجوّز 
بالاستعارة التبعيّة في ضلء» فتارة يغيبون تحقيقا وتارة محازاء أو قرنوا يحم ولم 
يشعروا لشدّة الحمول» وتارة يشعرون. 

إبّل لْمْ تكن دعو من قَبْلَ شينح إضراب عن كون آلمتهم ضلّت إلى 
نهم ما عبدوا في الدنيا شيئا نافعا يعتدٌ به» أو ذلك كذب اضطرٌوا إليه 
لاضطرابهكم كقوهم: إوالث رَبَنَئا ما كنا مُث رِكِينَ» (سورة الأنعام: 0718 > 
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وعليه فمعئ قوله تعالى: (كَذَلكَ يُضْل الله الكَافرِينَ» ييُرهم في أمرهم حنَّى 
يفزعوا إلى الكذب» ويجوز بقاؤه على ظاهره من الضلال في الدين» كما ييقى 
في التفسير الآحر المذكورء أي: مثل ذلك الإضلال يضل الله الكافرين في الدنياء 
فيعبدون ما ييرأون منه يوم نبعثهم أو مثل ضلال آلمتهم عنهم في الآخرة نضلهم 
في الدنيا عن الحدى بسوء اختيارهم؛ أو كما أضلّ أعمال هؤلاء وأبطل ما كانوا 
يؤْمّلونه يفعل بأعمال جميع من دان بالكفر. 

(ذلكم)» أي: ما ذكر من الأغلال والسلاسل والسحب والسجر والتوبيخ» 
وحاصل ذلك هو العناب الذي هم فيه ليما كُكُمْ فْرَحُونَ في الأَرْض6 بطرا 
بغر الْحقّ6 بالشرك والمعاصيء أو بغير استحقاق» وذكر الأرض لتوسّعهم في 
البطرء أو ذمّا لهم بن الأرض لم تخلق لذلك بل لعبادة الله تعالى. 

لوَبما كُهُمْ تَمْرَحُونَ) تنومّعون في الفرح؛ وقيل: تفرحون بما يصيب 
الأنبياء والمؤمنين مما يكره» وتتوسّعون في الفرح بما أوتيتم من النعم» واشتغلتم به 
عن طاعة المنعم كيل , وعنه : «إن الله تعالى يبغخض البذخين الفرحين» 
وبحب كل قلب حزين»”": أي: حزين لذنوبه وتقصيره في حقّ الله تعالى» 
ولججهله بالفاقة, 


دلُو أنْوَاب جَهَئّم) أبواب دحول جهنم أو طبقاتها لخَالدينَ فيه 
7 2 ظطااممد اد 16 
مقدّرين الخاود فيس مَنْوَى) مقام ظالْمتَكبرِينَ» عن الإمان والمؤمنين» 
والخصوص بالدمٌ محذوف» أي: جهنم والكلام على تقدير القول» أي قيل: 
١-أورده‏ الحاكم في مستدركه؛ كتاب الرقاق» رقم8484/ . وأورده البيهقي في شعب الإيمان 
في كتاب المخوف من الله تعالى» رقم57. من حديث أبي الدرداء. بدون لفظ: «َإنّ الله تعالى 
يبغض البذحين الفرحين». 
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ادحلوا أبواب» والقائل الملائكة يقولون لهم ذلك قبل الدحول» وقيل: بعد 
دخوها ومحاورقهم؛ فبعد دخحول الأبواب قيل: ادحلوا طبقاتها لكل تاب ست 


ع دم 


جحزء شمو (سورة الحجر: 541) . 

«بلاغة)» 2 ولوقيل: فبعس مدعل المتكبّرين لتجاوب العجز والصدر لفظا 
ومعين, لابتدار الصدر بالدحولء؛ لكن لَمّا كان الدخول مقيّدا بالخلود الذي هو 
المعتمد في المقام اكتفى عن المدخل ب«مَبْوَّى» لأنْ معناه المقام» والمقام أنسب 
بالخلود أو هو الخلود في المراد» فقد تحاوب الصدر والعجز مععئ. 


( غير كود قوع ناكد زح ذم تك رجور 
© وَلَتَدَاوْسَنَا لاون قوير تَنَقَصَصْماعَلكلكَ وَبنْصر من لنَقَصْصٌ 
0 
لوو ©» 

الدعوة إلى الصبر» وعاقبنّه النصر 

(فاصير !ان وَعْدَ الله بتعذيب المكذّيين حو واقع لا بد منه َم 
رِيئك)» «إن» الشرطية أدغمت نوفا ف ميم «ما» الصلّةه والنون لانو كيده 
والغالب اسساعيماً بعد «إن» الشرطية» وقد تزاد بلا نون توكيد» وقد يؤكد 
ما دون زيادة «ما»» قال الشاعر: 

فإمّاتريين ولية فإنْ الحوادث أولى يْما 
بَعْضَّ الذي تعدهم شم ظش كالقتل والأسر ف حياتك (أز مَوَفْيَئَكَ)» 

قد علم لله سبحانه أنه ويد بعض ما يعدهم قبل قبل التوفي» .ولكن قال ذلك قبيجا 

على ازدياد التوكل لين لا إلى غيرنا (يرْجئون» يوم القيامة» الجواب 
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محذوف نابت عنه علته» أي: عذهم لآم إينا يرجعون ولا يفوتونا. 

أو نا أجعُون): عناز عن اقوله: نعذهم ف الآخرة» تعبيرا بالملزوم أو 
السبب عن اللازم أو المسبّب» وقدّر بعض «إن» قبل «لتو َفكّكَ» وجعل ينا 
لخر جوابا لهاء .مع تُجان أو نائبا عن جوايماء أي : إِمّا نرينك بعض الذي 
نعدهم» وقدّر جواب المذكورة هكذا: فإمًا نريئّك بعض الذي نعدهم فذلك» أو 

وإذا جعل 5 و6 جوابا فإنّما رفع لأنّه كأنّه جملة اسْميّة لتقثم 
«إلى» أن «إلى» لا تلي «إن» الشرطيّة, فقرن بالفاء» والبعض الآخر المفهوم 
من الآية ما يصيبهم في الدنيا أيضا وما يصيبهم في الآحرة؛ فالذي يعدهم عام لما 
في الدنيا ولما في الآخرة. 

ولد َرْسُلَنَا رُسُلاً4 عظاما كثيرين؛ والمراد الأنبياء المرسلون كما يتبادر 
وقبل: المراد الأنبياء» ولو كانوا غير مرسلين؛ لأنّ شأن النبيء مطلقا التبليغ لمن 
ك4 من قبل وجودك» أو من قبل إرسالك» وهو أولى. 

لإمنْهُم مّن قَصّصنا عَلَيِكَ» بعض أخبارهم كآدم وإدريس ونوح وهود 
وصالح 0 ولوط ويوسف وموسى وشعيب وداود وسليمان وعيسى 
اوَمنْهُم من لْمْ تقصص عَلَيِكَ علَك) بعض أخبارهي وهم الأكثرء أو يقدّر أوّلاً: 
رسلا 000 ورسلا لم نقصصهم» ُ يقدّر مضافان كما رأيت» وهو أولى؛ 
ويجوز تقدير الضمير ف ذلك كلة مفردا مراعاة للفظ «مَن». 

وأكثر الرسل لم يقصصهم الله في القرآن» وعدم قصّهم لا ينائي معرضته وو 
بعددهم» كما قال ع لأبي د السائل عن عدد الأنبياء: «هم مائة ألف وأربعة 
وعشرون ألفاء الرسل منهم ثلاثمائة ومسة عشر -ويروى- ثلاثمائة وثلاثة 


الآية : لال - ملا تفسير سورة غافر )4٠(‏ مم 





عشر جما غفيرا»”"» لأنْ المنفي في الآية قصّ أحبارهم لا معرفة عددهم ولا 
مانع أنّهِ تعالى أخبره بعد الآية بأسمائهم. 
وأخطأ من قال: إِنّه ته لم يعلم عدد الأنبياء والمرسلين» وقد أخبره الله 
تعالى يمؤلاء الأنبياء الذين بعد عيسى ايه الذين لم يشهروا إذا صم الخبر» 
مثل خالد بن سنان العبسي» وأخبره بعبد حبشي نبيء» كما في ابن مردويه 
والطبران عن علي» فهو ممّن لم يقصصه الله تعالى عليه يه » وذكر ابن عبّاس 
أن الله تعالى بعث عبدا أسود في الحبشة. 
والمراد بالقصّ المنفيّ القصّ في القرآن» ولا ينافي القصّ في غير القرآن بعد 
الآية. ومعيئ كونه عبدا أنه ممّن تخد عبيدا من السودان» ولا نفرة في ذلك لأنّه 
غير تملوك؛ ولأنّه مرسل لل جنسه؛ وذلك عرف الآن أيضاء يقال: هو أحد 
العبيد» أي: السودان الذين تتح منهم العبيد» وقيل: إِنَّه عبد مملوك لبئي 
الخشخاش يرعى الغنم. 
وما كان» ما صم ولا خبر للكون» ويجوز أن يكون له خبر 
سول من تلك الرسل أن تي بتي تتلى أو معحزة )5 إذن أن الله 
فالآيات هيات من الله تغالى ؤَإدا جَآء امْرُ الله بالعذاب في الدنيا والآخرة» 
وقيل: يوم القيامة» وقيل: يوم بدر لضي باحق أبخر ول يتخلف ولم يور 
وخَسر خَسِرَ مالك «هنا» اسم للمكان استعير للزمان» تامع أن كلا ظرف 
للحوادث؛ ويجوز إبقاؤه على معن المكان المقضيّ فيه كأرض بدر وامحشرء 
فيكون الأمر القتل وعذاب يوم القيامة لالمُبِطلُون» المتمسّكون بالباطل» أو 
الداخلون فيه أو أصحاب الباطل. ويبعد أن يفسّر بالمضيّعين لما لهم في النّة من 


١-روى‏ الشطر الأخير الخاصٌ بالرسل أ“مد في مسند الأنصار» رقم”“١١7‏ من حديث أبي ذرٌ 


لمىم تيسير التفسير الآية : ولا - ام 





الأملاك والحورء ولا يبعد أن يقال في تفسيره إذا جاء أمر الله بإرسال رسول 
أرسله وخسر مكذبوه. 


٠ 1‏ 5 ص ,2 
ل هرازو سن رصلزنق 
اذ دووف وَعَهاوع1 الك 514 © وك عفزة. قاقد ته 
ص 
و26 


دلال أتخرى على وود اللو وجدائيته 


#الله الذي جَعَل كم انام الأزواج الثمانية (التركبوأ ١‏ منهَا) لا 
مفعول لوْكب» لأن المعيى: ليحصل لكم الركوب منهاء وهو على الإبل 
متها وعلى البر. يد ,بسي الموافتيع. وبعاذه اللام للتعطيل كنها 'لاتتبيه ولق لام 
«لكم» فللاختصاص لا للتعليل؛ وإلا تعلق حرفان لمعي واحد يمتعلق واحده 
وذلك لا يجوز إلا بالتبعيّة» فإن جعلنا «لتركيّوا» بدل اشتمال من كن صحَّ 
التعليلان. و «من» للابتداء أو للتبعيض. ١‏ 

ومن مها َاكُلُونَ) كما ناكل لحم البعير والغنم والبقر» وما يتولّد من 
الألبان. و و«مئ» للابتداء» وجملة ««اكلونَ» حال من الواو في «ركبُوا» أو من 
«ها» والوا و حالية لا عاطفة. وقدّم «منهًا» للفاصلة. 

إولكُم فيهًا مَتافعُ6 كالألبان والأصواف والشعور والجلود» وكراء الإبل 
للحمل» والبقر للحرث لوَلتلُوا عَلَْهَا حَاجَةَ في صُدُورِكُمْ6 ثابتة في 
صدو ركم كحمل الأثقال. 5 على «تركبُوا». 
(بلاغة) و«التبادر إلى أفهامنا أن يؤتى بلام التعليل في الكل فيقال: 


الآية : و/ا - 1م تفسير سورة غافر (4) 1" 
الع ا ا ل ا 
ولتأكلوا منهاء أو تترك في الكل فيقال: تركبوا منها ومنها تأكلون» لكن لو 
عطف «مَاكُلُونَ» على «َِركبُوا» أو أدخل عليه اللام الحذفت النون» وفاتت 
الفاصلة» كما أنه لو لم يقدّم قوله: (نه) لفاتت. 
ربلاغة) وأا قوله: لولَكُمْ فيها افع فكالتابع للأكل؛ فيجري بجراه؛ أو 
يجعل حالا من الواوء أو من «ما». وقال: وما تَاكلُونَ بالحملة الحالية 
وار الاستمرار تمييزا عن الركوب بكون الأكل من ضروريّات الإنسان» وكنا 
ولك م فيها نافع باعتبار الشرب والبس» وهما ضرورّان» ويحث بأن 
الضروري أحقٌ بالتعليل. وقوله: : لإلبلمُوا لياع راجع للإيل» وكذا قوله تعالى: 

(وَعَلَيْهًا وَعَلَى لِك 4 مَلُون) فبعض ذلك عام وبعضها خخاصٌ» وقد 
قيل: المراد بالأنعام وفتقاديها الإبل نَحَاصة وهو قول الزجّاج» وهي سفائن 
لبر والفلك سفائن البحرء وليس ذلك في جانب الإبل تكرارا مع الركوب» 
أن المراد بيان أن لكم سفائن في البرّ وسفائن في البحر. 

وقيل: المراد هنا حمل النساء والولدان والمرضى والشيوخ والضعفاء على 
الإبل في الهوادج» ولذلك فصل عن الركوب» كما قد يقال في قوله تعالى: 
وتوا عليْهَا حَاجَةٌ في صدُو ركم له في ركوها للحج مثلا والغزو وطلب 
اللي وإقامة دين» كنات 2 ابيع ههه ومن تستحب زيارته» ففصل لذلك 
عن مطلق الركوب. 

وأدخعل بعض في الأنعام الخيل والبغال والحمير وكل ما يتتفع به من البهائم. 

وقدّم «عَلَيْهًا» و«عَلى الفلك» للفاصلة» وبطريق الاهتمام» 0 يقل: وفي الفلك 
كما قال: : لقنا امل 6 (سورة هوذ: +4) » للمشاكلة» ولأنْ من في السفينة 
مستعل على أرضها أو على سقفها. 


وم تيسير التفسير الآية : ؟م دهم 


(وثرِيكم عكيات) دلائل قدرته, وعظَمٌ شأنه (نآيَّ ءايّات الله استفهام 
توبيخ» وإضافة الآيات إلى اله لتربية المهابة في ويل إنكارها (أنكرٌونَ لا آي 
منها يجترئ من له عقل على إنكارهًا. 

وصرف) ولفظ «أي» صالح للمذكّر ولمؤنث» لأنّه اسم غير صفة» والتأيث 
ف ذلك حلاف الأصل لا يقاس عليه كرجلة وحمارة وإنسانة» قال الشاعر: 


بأي كتاب أو بأي سنّة ترى حبّهم عار على وتحسب27 


سرود لاض نطوو مبككلْحَقِبة اننمز لود 96 كنك م 
شد ةقاط لاض طنآ يوا عنص اكوأ ا 
وسفن البرك وَحوأيماعددهُم نفل قوم كفو أيوء يترود © 


ف 2 


- 


قاوال م ألمناة وم له وعدم وحكدرةاه كاي © 


37 


لوك نسل سهد كا رعشقت أَشمَ كك مَنَ خَلَتْ مه باد 


2 


تهديد المكذيين الجادلين في آنات الله 


(أقلم يَسيِرُوأ في الأرضٍ) أقعدوا فلم يسيرواء أو الحمز مما بعد الفاءه 
فلا تقدير. لفينظرواً كيف كان عَاقبَة الذين من لهم من 
لكفرهم؛ (كَاُوأ كر متهم ود ُو اَذ في الأْض) تقدّم 0 مق 
ذلك» ولا يخفى أن «ءاثَار» غير آثار الأقدام» ففيه رد على من قال بأنْ الأثر في 
الآية الأرى [غافر آية ١؟]‏ أثر القدم» والقرآن بعضه يفسّر بعضا. 


١-البيت‏ لكميت في مدح آل البيت. 


الآية : 5م - هم تفسير سورة غافر )4٠(‏ زوم 





لقَمَآ أَعْتَىا» «ما» نافية أو استفهامية توبيخية مفعول به لقوله: 
(أغْنى»؛ أي: دفع» أو مفعول مطلق له أي: أي إغناء أغين لعَنْهُم ما كالواً 
يكْسبُون) ما كانوا يكسبونه من الأموال وعبادة غير الله» أو ما أغيئ عنهم 
كوم يكسبون. 

فلم جَاءنْهُمْ رَسْل نهم بيات الآيات امتلرة والعجزات لإفَِحُوأ 
ما عندهم من مَنَ اعم معن «قْرحُوا»: استغنواء لعلاقة اللزوم والسبيّةء فإن 
الفرج بالشيء سبب وملزوم للاستغناء به عَمَّا لم يفرح به. 

أو فرحوا ما عندهم من العلم بعد أن قابلوه بما جاءت به الرسل فوجدوه 
أفضل مما جاءت به على زعمهم؛ وذلك إمّا عقائدهم وشبههم في المبدأ والمعاد 
وأحوال الآخرة» وتسميتها علما باعتبار زعمهم وشكماء َإمّا علم الفلاسفة 
واليونان الدهرّين يحتقرون علم الأنبياء إلى علمهم. قيل لسقراط: آيات موسى 
قذبك بالشرع» فقال: نحن قوم مهذبون لا نحتاج إلى مهذّب» وهو مطابق 
للواقع؛ لأنَ فيه الاستغناء عَمّا جاءت به الرسل. 

وما المراد: الجهل» فسكاة. غلنما تمكهاء قيل: ولاغتباطهم به وضع 
اورسُرا موضع «لم يفرحوا ما جاءت به الرسل»؛ وهذا ضعيف جدَاء لا 
ديل عليهه وفه تخليط باتصير عن الحملة البتة بالجملة المي بلا خليل. والطتهية 
ف «قْر خوا» و «عندَهم» [ كار 

يما أن يُجعل الواو لكر واهاء للرسل» فرح للكفارٍ رح ضحك بعلم 
الرسلء وفيه أنه لا ليل عَلَى أن الفرح الضحك. وقوله تعالى: لوحَاقَ بهم 
ما كثُوأ به يتفمو أي: أحاط يكم عقاب ما كانوا يستهزئون به من 
الوحي؛ أي: العقاب الذي استحقوه لاستهزائهم به لا يكون ليلا لهذا 
الوجه الأخيرء بل صالح للوجوه كلها 


وم تيسير التفسير الآية : ,م - هم 

وَِمّا أن يجعل الواو والهاء للرسل» أي فرح الرسل بعلمهم لنحاققم به لم 
رأوا الكفرة هلكوا بتكذييهم به وفيه تفكيك الضمائرء إذ إن الهاء في 
ملكي للكثرة لالرعلد 

وَإِما أن الضميرين للكفارٍ 4 «فرخواً ما عندهم م مّنَّ العلّم»» والعلم 
علمهم بأمر الدنيا المستغنون هم به عن عل الوحيء وهذا هو الراحح, 
كقوله تعالى: #يَْلَمُونَ طَاهرًا مّنَ الْحيُوة الدُليَا وَهُمْ عَنِ الأحرة هُمْ 
غَافُونَ) (سورة الروم: 7) ٠‏ 

#قَلَمًا رأنا بَأسَنَاع ما يعذّبون به من أنواع العذاب لقَالوا ءَامَنًا بالله 
وَحْدَه وَكَفرا بمَا كنا به مُشث كين كُلٌ ما عبدوا من دون الله من صم 
و ثيس وقمر وغير ذلك. وهاء «به» عائدة إلى الله كين » والرابط 
محذوف. أي: مشركين ل أي: ب أشركناه بالله في العبادة 
والتسمية بالألوهيّة. 

(فلم َلك أي: الشأن؛ والخير الجملة بعدء أو تنازع هو وقوله: 
00 لعَائهُمْ6 أدخل النفي على «ِيِكُ» ولم يقل: فلم 

بطغهم ...الح ليقيد تي سكف وخر ابلخ م تق التق اننا الي ف 

الحكمة أن ينفعهم إمانهم 9لَمًا رَأَوأ بَأْسَنَاع قبول الإبمان بعد حضور 
العذاب من باب الإكراه على الدين» ولا إكراه في الدين ولا إحبار فيه 
زلا قَوْمَ يوس لما عَامنُوا كَسَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الحزي... (سررة 
يونس: 18) . 
الي مضت ف عباده أن لا يقبل توبة من أصرّ حتّى عاين العذاب أو ملك 
الموت؛ فحذف «سنًّ» وأناب عنه مصدره وأضافه لفاعل «سرَّ» أو 





الآية : 8١‏ - وم تفسير سورة غافر )4١(‏ وم 





منصوب على التحذير» أي: احذروا سنّة الله َبْنَ في أعداء الرسل يا أهل 
كه روحس هُتَالكَ الْكَافرُونَ)» الإشارة ب «هْنَالكَ» إلى وقت رؤية 
البأ» وم كلام في مثلهه سواء في انتفاء القبول عند رؤية البأس الإيمان 
والتوبة ‏ وقال بعض بقبول التوبة عند رؤية البأس ‏ أو [عند رؤية] 
الموت» والله أعلم» وهو الموفق المستعان. 


وصلي (للة على سّرنا صر وله وصجبه وسلم 


وم تيسير التفسير الآيه: 1م 





افسرسور سات واأثياةه 
0 : يه د بحو تَضنَ 
ليمز أليج ب فلت يللهر ميا عربياد يلوو يد ارق 
0 وق ءث 0 ا يدانت 


نومك ججابت تأغيل نتاع لود © فل شا الاك يذل وح إل 


أ تس اي 5 تاشتؤ وي وانتغو وك مركن نين 
ون ألؤكاة وهم ياليوة م كَفِرُو © إن لزن ءامثوأ ولوأ لحك لوه 
1 

إعراض المشركين عن القرآن 

لحم ترِيل) ع لوقه أي: القرآن تزيل» أي: متزل لإمّنَ الرّحْمَنٍ 
ار يحي متعلق ب«ر زيل» (كب) خبر ثان 9فْصلَتَ - ين نعت 
«كنَابُ»» وتفصيلها لفظيّ ومعنوي» وأمّا اللفظي فكجعلها سورا وجعلها فواصل 
بنّحاد اللفظ في آخر كل فاصلة» أو بالموازنة كقوله تعالى: ل وكب6 (صورة 
الفلق: *) » باعتبار ما قبله» وقوله: : الإمن مسد (سورة السد: ه) » كذلك. 

ل فاصلة تمام آية» والمعتبر ما قبل ألف التنوين في الوقف» وما قبل ألف 
الإطلاق ك«الستييلا» و«الرّسو لآم [الأحزاب آية55" و510] وهما تبع لما 
قبلهماء وأمّا المعنوي فكالوعد والوعيد والقصاص والأمثال» وكالأمر والنهي 
والأخبار والثواب والعقاب والحلال والحرام؛ والحقّ والباطل» وبعضها يتضمّن 
بعضاء ولكن احتلفت بالاعتبار. 
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[قلت:] ويضعف ما قيل: إِنّها فصّلت بالتتزيل إذ لم تتزل,كرّة كسائر كتب 
الله َك » ويضعف أن يقال: جعلت فاصلة بين النبيء يت ومن خالفه. 

(قرْءانا حال من «كتَابْ» لأنّه معن مقروء» أو لنعته بها هو كالمشتق» 
وهو قوله تعالى: ل(عَرَي) منسوب إلى العرب. 

[قلت:] وهو امتنان من الله تعالى» إذ جعله بلغة القوم الذين نزل على 
نبيئهم» فيسهل عليهم لفظه ومعناه» وينشرونه للعجم بالترجمة» وكذا امن الله 
على أهل كل كتاب انزله بلختهه"©. 
وى وهذه الحال مؤكّدة فكونه قرآنا هو معيئ كتابا» لأنّ المكتوب 
مقروء» أو توطنة للنعت بعده» وأجيز أنه مفعول مطلق لنعت محذوف» أي: 
مقروء قرآنا عرييّاك أي: قراءة عَرَييّة لكن فيه النعت بالمفرد بعد النعت بالجملة» 
أو قدّر الفعل» أي: يقرأ تعر بالبناء للمفعول. 

لقم « متعلق ب«فصلت» ولا تنصت إلى ادّعاء تعليقها ب دنر زيل»» ولا 
إلى دعوى تعليقها .ممحذوف نعتا مقن ولا إلى كون اللام للتعليل. 
يَعْلَمُونَ) يعرفون معانيهء لكونه بألسنتهم وهم كما عدّي لواحد لكونه بمعين: 
يعرف» أو لا يعلّق معناه بمفعول» فيكون كاللازم» أي: لقوم أهل علم ونظر. 
إبنشيرا) نعت ل«قن» لأهل الطاعة بِالحنّة لإوكذيرا لأهل المعصية بالنار. 

عرض أَكْترْهُْ» عن قبوله والتدبّر فيه» والهاء للقوم» وأجاز بعض 
الحقّقين رحوعه للْكَُارٍ للذكورين حكماء وقوله: للَْْمٍ يعلَمُونَ) للمؤمنين 
بأن يفسّر «يَمْلمُون» بالإبمان والعمل؛ لأنْ العامل هو المتتفع به» وغيره كالعدم» 
ورجوعه أيضا للقوم باعتبار أن يراد من شأنهم العلم والعمل. 


-١‏ وامتن علينا معشر الحزائريين أن جعل لساننا عرييًا. 
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نهم ل يَسْمَعُونَ) لا يسمعونه» أي: لا يقبلونه وقد سمعوه بآذافهم» شبّه 
عدم القبول بعدم السمع لامع عدم التأبّر به» وهو مبينٌ على اعتبار أن السمع 
ععين القبول» فدخحل النفي على ذلك» وذلك استعارة. 

الوَقَانُوْ)4 حين دعاهم إلى التوحيد لقُلُويْنَا في أكثّة6 أغطية عظيمة 
لا ينفذها بصر ولا شيء ولا يخرقهاء والمفرد غطاء بالكسر. وعن مجاهد: 
هي جعاب النبل وهي غطاء أيضا للنبل» وذلك استعارة عن القسوة 
العظيمة» ووزنه «أفعلة» نقلت كسرة النون الأولى إلى الكاف الساكنة» 
وأدغمت في النون بعدها. 

مما تذغوكا إل من الإبمان بالله وحدهء واتَّباع سائر ما يوحى» 
و«من» للابتداء» كقولك: رأيته من ذلك الحبل» تريد: تحصّلت لي رؤيته من 
الجبل الذي هو فيه وأنا في غيره» أو بمعين عن. وعلى كل حال تعلق 
ب«أكة». 

زوفي عَاذَاننَا قر ثقل مع لا نسمع الأصوات» وذلك استعارة عن 
الإعراض الام بالقلوب لوَسن' ْنَا ويك جاب عطيع يفنا مين لاتراصيل» 
يستوعب الفسبحةء. لآن «من» للابتداء ص جانب كك فينتهي كَ إلى الآخر» 
ولو لم يذكر قوله: لإوَينكَ»» وغلّب التكلم على الخطاب فكيف وقد ذكره؟ 
ولو لم يذكر «من» احتمل الاستيعاب وعدمه ولو ذكر قوله: (رننك). 
(بلاغة) بالغوا في إقناط رسول الله يه من إمانفهم بثلاث حمل تمثيليّات» 
سدُوا محل المعرفة وهو القلب» وما يوصل إليه المعرفة وهو السمع» والبصر 
الممنوع بالحجاب. والحجاب مستعار للقسوة» أو الامتناع الشديد. والكلام 
كنايات متعدّدة بدون استشعار تشبيه؛ أو استعارات مفردات؛ أو استعارة مثيليّة» 
وكذا يجوز في الجملتين قبل. 
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ربلاغةح) 2 وف قرله: لقلُوًا في أكّة) استعلاء الأكّة على القلوب» 
ع مني لإا حَعَلنَا في 
لوبهم كد فق الإسراء [آية 4] والكهف [آية 01]» وكانتا ب«عَلَى» 
أن الإسناد فيهما إلى الله وَيْكَ , فناسب الاستعلاء» إذ قال: ءا وهنا 
حكاية كلامهم فكان ب«في». 

وزاده إقناطا بما ذكر الله عنهم في قوله بك : إفاغْمَلٍ)» على دينك اننا 
عَامنُونَ) على دينناء أو اعمل جهدك في كيدنا بابطال دينا نا عاملون كذلك 
في إبطال دينك» وفي هذا المععئ أيضا إقناطء إلا أن في الأول متاركةء وف هذا 
مجاهرة في العناد» والمقصود بالذات إِنّا عاملون» وأما «فاعمل» فتوطثة له. 
«سيرة) 2 قل عمر ده : أقبلت قريش إلى رسول الله 8 فقال: ما 
يمنعكم من الإسلام فتسودوا العرب؟ فقالوا: يا محمّد ما نفقه ما تقول ولا 
نسمعه؛ وإنّ على قلوبنا لغلفاء فأحذ أبو جهل لعنه الله ثوبا فمدّه بينه ويين 
رسول الله هك » أي: كالستر فقال: يا محمد قلوبنا في أكنّة مما تدعونا إليه» 
وق ألما وقره وم عيذا ويناك مايه ولك كاين القد فك نوهيس مهوت 
رجلا إلى البيء ظيَّ » فقالوا: يا محمّد أعرض علينا الإسلام؛ فلمّا عرض عليهم 
الإسلام أسلموا عن آخرهم؛ فم فتبسسّم البيء هه وقال: الحمد لله بالأمس تزعمون 
أن 3 قلوبكم غلفا وللريكم في أكنّة مما أدعوكم إليهء وف آذانكم وقراء 

صبحتم اليوم مسلمين» فقالوا: يا رسول الله كذبنا والله بالأمس» لو كان 

عر ما اهتدينا أبداء و كن الله تعالى الصادق والعباد الكاذبون عليه» وهو 
الغونٌّ ونحن الفقراء إليه» ولعل الحديث لم يثبت» إلا إن ارتدُوا بعد. 


لل المآ أن َسْرٌ مَتلَكُمْ6 لا مَلّك ولا جني بمنعكم التلقي منّيء فما 
هذا الحجاب الذي تدّعون بيننا ؟ لا مغايرة بيننا بالجنسيّة تقتضي تغاير 


وم تيسير التفسير الآية : ١‏ دم 





الأديان» وهذا بحوانية لقولهم: «قُوينًا في أكنّقه أي : لست يملّك بل بشر 
لكو أوحي إل دوثكم وصستت بوعق» فوب انبّاعي فيما أوحي 
إلي من أن إلحكم واحد. 

ولا يصحٌ ما قيل: أي بشر مثلكم لا أقدر أن أخرج قلوبكم عن الأكنّة 

وأرفع الحجاب والوقر لأنّ ذلك تكلف ف التفسير لا دليل عليه» ولا يتبادرء 

ولو كان المعى صحيحاء وكذلك لا يفسّر بأنَ البَشريّة الي تنفون يما رساليي 
هي ال تثبت الرسالة» إذ لا يرسل ملك ولا جني ولو صم المعن. 

ليو حَىا لي لمآ إلهُكُم لَه وحد» يوحى إل الصحيح أن «انما» 
المفتوحة تفيد الحصر كالمكسورة» حَصرَ الرَحَدَانيّة لله يبلن » وهو أمر معقول 
ظاهر الدلائل يدخل الأسماع» فكيف تقولون: قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه 
وفي آذننا وقر؟. 

لإَاستقيمُوأ لي توجّهوا إليه بالتوحيد وإخخلاص العبادة لإ وَاستطفرُوة6 
من شرككم وسائر ذنويكم. 

(وَوَيْلَ لَلْمُشْرِكِينَ الذينَ لا يُونُونَ الرَكو كوا إنكارا لها أن تكون من الله 
تعالى» وشحًّاء وعدم الشفقة على المساكين. 5 

ولم يذكر المساكين لأنْ المقام لذكر شحّهم وإنكارهم؛ لا من يعطونه» وقد 
فرض في مَكّة شيء يعطى يسمَّى زكاة» ثم نسخ بالزكاة المفروضة في المدينة» 
والمال شقيق الروح؛ فمن لم يؤمن بالله لا تسمح نفسه بزكاته» ومن أعطاها لله 
تعالى تبيّن أنه صحيح الإبمان» وما ارتدّت بنو حنيفة إلا للزكاة. 
(فقم وذلك يدل على خطاب المشركين بالفروع كالأصولء إذ 
رنب الويل على ترك الزكاة» كما رثّبه على الشرك. 

وحمل ابن عبّاس وبجحاهد ذلك على المعين اللغوي» أي: لا يؤتون أنفسهم أو 
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1 2 َ 
البيء طق الطهارة بالإبمان والعمل. وعبارة بعض: لا يزكون أعمالهم؛ أي: لا 
يوحّدون ويعملون الصالحات. 

لوهم بالأخرّة بالدار الآخرة» قدّم للفاصلة» ولطريق قصدهم بالدمٌ 
لهم ضمير فصل فيما قيلء ولو كان الخبر نكرة» والأولى أن: يكون تأكيدا 
لفظيًا لكَافرُونَ) لا يرجون ثوابا ولا عقابا لعدم البععث عندهم. 

إن الذينَ ءَامَنُوا وَعَملُوا الصّالحات لَهُمُ أَجْرٌ غَيْرُ مَسُونْ) غير 
مقطوع؛ أو لا يرن به عليهم؛ وقيل: غير محسوبء وقيل: غير منقوصء والقولان 
تفسير بحاصل المعين. وعلى كل حال يكون ذلك تعريضا بالمشركين بأنّه لا ير 
هم لأنّهم لا يؤتون الزكاة» ومقابلة لقوله: لإوَويلُ لنْمُ كين وكاله قيل: 
وطوبى للمؤمنين. 

[قلت:] وقيل: المراد إنّه لا يقطع عملهم إذ تركوه أو بعضه لهرم أو مرض 
أو مانع» حتَّى يقال: يكتب للحائض أنّها صامت وصلت وفعلت ما لا تفعله 
الحائض»؛ إذ صحّت نيتها وقصدهاء ومثلها النفساء» مثل أن تعزم على عبادة 
فيمنعها الحيض أو التفاس» أو تشعدٌ رغبتها ونيتها أنه لولا الميض والنفاس 
لوصلت العبادة ولم تقطعهاء بل يكتب لحم في حال تركه ما داموا أحياء» وكذا 
الحائض والنفساء. 

وف البخاري عن أبي موسى الأشعري: سمعت رسول الله يق غير مرّة 
وغير مني يقول: «إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو 
سفر كتب الله تعالى له كصالح ما كان يعمل؛ وهو صحيح مقيم»”". وروي: 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب الحنائز» باب إذا كان العبد يعمل عملا صالحا... رقم١7091.‏ ورواه 
البخاري بلفظ مشابه في كتاب السير» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» 
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«إذا مرض أو هرم أو عجز لحادث كتب الله تعالى له كصالح ما كان يعمل 
وقال للملائكة: اكتبوه له فأنا قيّدته». 

١ل‏ تي تثرو يزه عا ألو ؤم يلون دا كوت 
ايت © وَحَعَلَ توق د وم 4 سه 
010-65 
وما كيال امن © فك ١‏ 0 
لمأ ره ويك ألته لدي إِسَصَيِيع وَجِنَطا كلك كشي لعز لفل ©) 

كمال قدرة الال وتيخ الشركن 

قل أنكُمْ لتَكفْرُونَ بالذي حَلَقَ الأَرْضّ في يَوْميْنِ) جرى قضاؤه أن 
يخلقها في مقدار يومين فأخبر بما جرى به قضاؤه» وخلقها في يومين» وذلك 

[قلت:] وف ذلك إشارة إلى استحباب التأنّي في الأمور» ولو شاء لخلق 
الأرضين والسماوات» والعرش. والكرسيء». ولللافكة والشلين. واطيولنات 
والبحور وغير ذلك في أقل من لحظة» وزعم بعض أنه خلق أصلها ومادّتها في 
يوم» وصوّرها في يوم» يوم الأحد ويوم الإثنين. 

لوتَجَعَلُونَ لَهُ أَندَادًا لحة تنازعه وتشاركه في زعمكم من الملائكة 
والحنّ وغيرهاء وجمع الندّ لأنّهِ الواقع؛ لا لكوفهم لا يؤاحذون على الندّ والندَيْن 
فإنهم يؤاحذون على الواحد وغيره. 
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(ذلك» العالي الشأن لصفاته وأفعاله» وأفرد الكاف لأنّها لرسول الله 
و ف ؛ أو لكل أحد على سيل البدية لا لمحصوصين (إوَبُ اَل كلهم 
الأرض وغيرها من الأجسام والأعراض؛ فكيف يجعل مملوكه نذا له. 
لوَجَعَلَ) قيل: العطف على «خَلَقَ» وفيه الفصل بحملتين مشوّشا للذهن» 
مورثا لصعوبة فهم معين الوصل؛ ولو كان قوله: لوتحْعلُونَ له...6 يحتزلة 
لتَكْمْرُونَ بالذي عَلّقَ...© فهما كواحدة» وقوله: لإدّلكَ رب الْعَلَمِنَ6 
مؤكد لمضمون الكلام كما رأيت في تفسيره آنفاء والأقزت العطف على 
محذوفء أي: خلقها وجعل. 
(إفيها رَوَاسِي» جبالا راسية» أي: ثبتة لمن قَْقه متعلى ب«حََليٍ 
أو نعت ل«رَواسي» أو لمنعوته» وَإِلّما صحّ ع النعت على طريق قولك: إن 
الرواسي الثابتة من فوقها هو جعلها. 
وبلاغة) 2 وفائدة قوله: #(من فَرْقهَا) ألها فوقها لا تحتها كالعمد لهاء ولا 
مغروزة فيها كالمسامير, ليتوصّل بارتفاعها إلى مصالح واعتبارات» وغرز بعض 
أسفلها كما يكشف بالسيل لا يناي أنّها من فوقها لقلته فإنّها قيل: أنزلت 
الحبال بعد نحلق الأرض»ء وغرز قليل من أسفلها أو دفن. 
وَبَارَكَ فيهَا) كر خيرها بالإنبات» وخلق المعادن» والجواهر والحيوان» 
ومنه الإنسان لوَقََرَ فيا َه جعل الأقوات مقادير مخصوصة: وأضافها 
لضمير الأرض لأنّها في الأرضء أو يقدّر مضاف, أي: أقوات أهلها. 
وقيل: الأقوات الأمطار والمياه» فإنّهها قوت للأرض تشربما فتلد الثمار 
النافعة» وما ينتفع به مما تأكل الدواب» والمخشب والحطب» وعن عكرمة أنّها 
ما ص به كل إقليم من الملابس والمطاعم والمشارب والنبات مما تعمر به 
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الأرض» كما قرئ: «وَكسمَ فيها أقْواته» وقيل: خحلق في كل بلدة ما لم يجعل 
ف الأخرى لينتفعوا بالتجرء وقيل: قدّر البرّ لأهل أرض؛ والتمر لأهل أرض» 
' , 
والذرّة لأهل أرض» والسمك لأهل أرض 
(في 3 م متعلق ب«قدر» على مذهب أ حنيفة في القيد بين 
[قلت:] والذي يظهر أنه للكل لأنّ عاملها واحدء حَّى يدل دليل على 
تخصيصء ويجعل ذلك من باب الحذف أو من التنازع؛ وإذا لم يصلح العامل 
, ٍِ 2 
لكل على حدة قدّر ما يعم مثل أن يقدّر هنا: حصل مجموع ذلك في أربعة 
أيسام ثم رأيته قولا للشافعي. 
رفع إشكال) قال الله تعاللن لَلَقَ الأَرْضَّ في يَوْميْنِ» ثم قال: 
ودر فيهآ أَقَوَائَهًا في أربعَة آم ُ قال: إمْقَضَامة سَبْع سَمَاوات في 
0 وخالف ظاهر ذلك قوله تعالى في آية أخرى: في ستة اب 
الجواب قيل: إن المراد في تسّة أربعة أيام وتتمنها يومانه وإلاً كانت الأيسّام 
مانية؛ وما هي سنّة بزيادة يومين على أربعة غ0 
ومثل لذلك بقولك: سرت من البصرة إلى بغداد في عشرة يسام وإلى 
الكوفة في خمسة عشرء تريد تتمّة حمسة عشرء كذا قيل» وهو تخليط؛ وإنّما 
الجواب ما يجيء بعد إن شاء الله تعالى'"» وعبارة بعض: في أربعة أَيام مع 
اليومين الأوّلين المذكورين قبل؛ ففي المثال: خمسة عشر بعد العشرة المذكورة. 





)4 في سورة الأعراف آية 514» وسورة يونس آية “ا وسورة هود آية /ا» وسورة السجدة آية‎ -١ 
.4 وسورة الفرقان آية 9ه وسورة الحديد آية‎ 

!- ويفسسر بعض المْحقّقِين الأيسام بالمراحل؛ إذ لا يوم ولا شهر آنذاك. 

7 انظر تفسير قوله تعالى: (فمَصَاهْنَ سبع سمَاوَات]. 


الآية : ١١-8‏ تفسير سورة فصل ت(١4)‏ م 


سواء لسّائلين) مفعول مطلق ان نعت ل«أربعة»» أي: 
مستوية للسائلين سواءة أي : امنتواق» دك له قراءة يعقوب بجر 0 
علي أله تغت ل«أربعة». 





بلاغة) وفائدة «سّراء» دفمٌ الزيادة والنقصء لأنّه قد يذكر العدد 
والمراد دونه» كقوله تعالى: (لج أَشْهرٌ معلُومَاتٌ (سورة البقرة: 0151 » فإلّهنَ 
شوال وذو القعدة وتسعة أيام من ذي الحجّة» قيل: وليلة النحرء والبسط في 
الفقه» تقول: فعلته في يومين وتريد أنه لم يستقل به يوم واحدء بل أذ من 
الآخر نصفا أو أقلّ أو أكثر» فكأنّه قيل: في أربعة أيام كاملة. 
وغ و«للسّائلينَ» متعاق بتعت: حاوف حوازاء. آنية سواء مهيأة 
للسائلين» أي: مستوية مهيأة للسائلين» أي: امحتاجين» 3 خبر خخدوافة أي: 
ذلك للسائلين عن مدَّة خلق الأرض وما فيهاء أو متعلق ب«قَدَرَ» بمعى 
الطالبين للأقوات» أو حال من الأقوات» .معين الطالبين» والمتبادر الثاني. 

ْنم استوىا إلى السّمّاء6 أي: توجّهت إرادته إلى السماء وائتهت إليه 
بالتدبير» يقال: استوى زيدٌ إلى كذاء .معن أنه قصده ولا يشتغل بغيره لوه 
دُخَانَ6 شيء مظلم؛ وهو قيل ‏ ماد من أجزاء فردة تركبت السماء منها. 
[قلت:] ولست أقول بالجواهر الفردة من حيث شرعت في فنّ الكلام» ثم رأيت 
والحمد لله تعاللى بعض الْمُحَفَقِينَ من الْحَتْفيّة قال كما قلت. 

ويقال: كان عرشه على الماء فأحدث اله فيه سخونة فارتفع زبد ودخان» 
فخلق الله السماوات من الدحان» وقيل: لق الله ياقوتة خحضراء فذابت لال 
الله بأمره تعالى» فكانت ماء فأزبدٌ فارتفع منه دخان» فخلق منه السماوات. 

وله أن يخلق ما شاء مما شاى ويخلق ما شاء من غير شيء؛ وليس الدخان 
دخان نار لأنّ النار لما تخلق حيتئذ» وهب أنّها لقت لكن ليس ذلك دخانها. 


ع تيسير التفسير الآية : وو - ١١‏ 





وظاهر الآية أن الأرض قبل السماء وقد قال: وَالائْضَ بَعْدَ ذلك 
دَحَامَا# (سورة النازعات: )٠‏ » وهو يدل على تأخيرهاء الجواب أن حك 
جرم الأرض متقدّم على خلق السماءء ودَحُوُها متأم ويجوز أن يكون 
السماء قبل الأرض»ء فيكون المع: قضى أن يحدث الأرض في يومين بعد 
إحداث السماء. 

لفقل ها وللآرض ايتا يتا بما أودعت فيكما من المنافع وأحضراه» والأمر 
للتسخيرء وليس المعين: أحنّاء فإِنّه قد ذكر حدوثهما قبل» إلا أن يقال: الفاء 
للثرتيب ا فيكون الأمر للتكوين؛ أو «قضَامُنَ سَيْع سَمَاوّات» معطوف 
على «استوىا إلى السّمآء» في نية الانّصّال به» و«قال لها وللارض. ..» ف نية 
التأخير عن «قضَاسُن ..» 

والمراد إتيأُهما .ما فيهماء وذكر الاستواء للسماء ولم يذكره للأرض اكتفاء 
أنه قدّرها وقدّر ما فيهاء وقيل: إتيان السماء حدوثهاء وإتيان الأرض دحوهاء 
تشبيها للخروج من العدم؛ ودحو الأرض بالإتيان من مكان, وقيل: لتأت كك 
منهما الأخرى فيما أريد منهماء أمرًا بالمواتاة.بمعين الموافقة» فذلك مفاعلة لقراءة 
ابن عبّاس: «آنيا» و«وَقالًا انين بالمدٌ من الإيتاء بععئ الموافقة» وليس بلازم» 
لحواز أن الإيتاء ف قراءة ابن عيّاس المسارعة؛ كما فسّرها ابن حثي» أو مع 
إعطافه أيه أعطيااها أردت مركم 

لإطَوْعًا أو كَرْهَا) تمثيل لتأثير القدرة بلا مانع» لأنّهما لا عقل لما 
ترضيان به أو تكرهان؛ وإن فرضناه فما هو معتبر. 
وك والنصب على المفعوليّة المطلقة على حذف مضافء أي: إتيان 
طوع أو كرهة أو على ا حالية بالتأويل بالوصف, أي: طائعتين أو كارهتين» أو 
بتقدير مضاف» أي: مصاحيتي طَرْع أو كر وهكذا أن أنت ونحن تقدير 


الآية + الت 1 تفسير سورة فصل ت(١4)‏ 00 





«ذي» معن صاحب في مقام التأويل بالوصفء ونقدّر لفظ «مصاحب» مكان 
تقدير «ذي»» أن «ذا» ليست وصفا بل دل بالوصف: 

ليا ا يا طائعين» الجمع أن الاثنين جمع بحاراء أو لأ الأرض أرضون 
والسماء في ضمن سماوات» وكونه بصيغة العقلاء لخطايمن خطاب العقلاء» 
وجوايمن جواهم إذ وصفتا بالقول» أو لأن هن عقلا خلقه الله تعالى لحن حينقل» 
والأصل: أتينا طائعات. 

واختير التذكير لما ذكر فإنّهِ يعتبر التأنيث في مقامه» ولو كان بحسب اللفظ 
كما لو كان بحسب المعيئ» تقول: قالت الهندان: نحن قائمتان» وقالت الحنود نحن 
قائمات» أو قوائم. 

وقولهما تثيل تأر بالقدرة انان من الله وق » أو حقيقة بأن خلق الله لهما 
عقلاً ففهمتا ونطقتاء [قلت:] وبه أقول لأنّه ظاهر الكلام بلا مانع» وفيه إظهار 
قدرته تعالى بإنطاق الحماد» فيقابل ما في الأرض من البلاغة» وقد زعم من زعم 
أن للجمادات عقولا مستمرة) وهو حطأ. 

لفَقَصَامُنَ سَبْعَ سَمَا سَمَاوَات» أي: صيّرهِنْ سبع سماوات» والهاء للسماء» 
وير 0 وهو المفعول الثاني» كما يؤنّث لمبتدأ المذكّر لتأنيث 
الخبر» وقيل: باعتبار أن السماءغ سبع» ونه اسم جمع» وفيه أنه مثل قولك: صير 
0 سبع ماوات» فيكون تحصيل الحاصل. 

يسيغه قوله تعالى: (في َم مَيْنِ» لأن سبع سماوات لا تنقلب سبع 

0 1 أقلّ ولا أكثرء وقد قال الله تعال: : لالسّمَآءً لديا (سورة 
فصّلت: »)١١‏ فلو كان اسم جمع م يقل ذلك» إن المراد الأولى الواحدة إذ 
وصفها بالدنياء وقيل: «قضَّى» بمعين فصلء والكلام فد نما م إلا أن سبع فيه 
حال مقدّرة» أو بدل من الحاء» أو مفعول به» أي: قضى منهنٌ سبع سماوات» 


كك تيسير التفسير الآية : 8 - ١5‏ 
فحذف «من». وقيل: تميز للهاى وآ ل حاء لمبهم مشعر بالتمبيز بعدها. 

. وقيل: ليس في الآية ترتيب بين إيجاد الأرض وإيحاد السماءء وأكثر 
المفسّرين على تقدّم إيجاد الأرض على إيحاد السماءء حملاً للخلق وما 
عطف عليه من الأفعال الثلاثة على معانيها الظاهرة» لا على معين الحكم 
والتقدير والقضاء الأزلي. 

وما يلزم على حملها على ظاهرها من خلاف الظاهر يدفع يجعل 
الترتيب إخبارياء وما صحّ إبقاؤةُ على ترتيب الحدوث حمل عليه» كقوله: 

ّ م استوّىا إلى كني فالسماء بعد الأرضء» ولا يغايره قوله تعالى: 

هو الذي َلَقَ لَكُم ما في الأَرْضٍ حَميعًا ثم استَوى...6 (سورة 
البقرة: 15) » لأنّه في خلق ما فيها لا في إيجادها. 

وأمّا قوله تعاللى: آم أَشَدُ حلّقا...» ِل قرله وك : مك6 
(سورة النازعات: 75-71) فالمقدّم فيه خلق السماء وأحوالها على دَحُو الأرض لا 
على خلق الأرضء؛ أي: دحًا الأرض بعد ذلك دَحَامَاء أو اذكر الأرض 
دحاها.. .ال أو تدبّر الأرض. 

قال ابن عبّاس: خلق الأرض في يومين قبل السماء» وكانت السماء دخانًا 
فسرًاها سبع سماوات في يومين بعد خخلق الأرض؛ وجعل الحبال في الأرض بعد 
خلق السماءء وقد مر لك أن «فقَضَامُن» في نية التقدسم على «وَجَعل فيها 
رواسي». والفاء لترتيب الذكر. ّْ 
(قصص) قل يو : حلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين» وخلق الحبال 
وما فيهنّ من المنافع يوم الثلاثاء» ولق يوم الأربعاء الماء والشجر والمدائن 
والعمران والخراب» فهذه أربعة يام فقال تعالى: ويك َكفرُون 4 وقرأ 
الآية إلى قوله: رفي أربعَة َامٍ سَوَآء لَلسنائلينَ© وخلق يوم الخميس السماءء 





الآية : 9 - ؟١‏ تفسير سورة فصل ت(١4)‏ /ا.ع 


وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة. وظاهره خلق ما في 
الأرض في هذا الحديث قبل خلق السماء بمعيئ التقدير والتدبير ولق الْمَادَّهَ لا 
الإيجاد» ألا ترى أنه ذكر العمران والخراب ولا وجود لمما حينئذ» فما ذلك إل 
التقدير. 


وعن أبي هريرة عن رسول الله هي : خلق الله تعالى التربة يوم السبت» 
وتلق فيها الحبال يوم الأحدء وتخلق الشحر يوم الاثنين» وخخلق المكروه يوم 
الثلاثاء» ولق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدوابً يوم الخميس» وخلق آدم 
بعد العصر من يوم الجمعة آخر الخلق في آخخر ساعة» وذلك تقدير لا إيجاد”". 

والحديث ظاهر في أن أُوّل الأسبوع يوم السبت وهو الظاهر وعليه 
الجمهور» ويروى عن ابن عبَّاس أنْ أوّله الأحدء وروى الطبري عن أبي بكر عنه 
ييه : حلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين» وخلق الحبال يوم الثلاثاء» وخلق 
المدائن والأقوات والأنمار والعمران والخراب يوم الأربعاء» وخلق السماوات 
والملائكة يوم الخميسء إلى ثلاث ساعات؛ أي: من يوم الجمعة» وخلق في أُوَّل 
ساعة الآحال» وف الثانية الآفة» وف الثالثة آدم. واليهود لعنهم الله على أن أوّل 
الأسبوع الأحد احتجاجًا بما يدّعون أنه في التوراة وبظاهر الأسماء. 





وللعرب أسماء أخر: أُوّل» وأهون» وجبار» ودبار» ومؤنس» وعروبة» 

8 2 

وشبار. وقال مقاتل وجماعة: خلق السماء قبل الأرض ودحوهاء وأولوا آية تقدم 

الأرضن بنطنها ستكماة وقضاء آنا مترجته كتوله تعال؛ #زإن كل عيشتيا 
عند الهش (سورة آل عمران: وه) » وكذا في «بَارَكَ» وما بعده. 


١-رواه‏ مسلم في كتاب صفة القيامة وَابكَنّة والناره باب ابتداء الخلق. ورواه أمد في مسند 
المكثرين من الصحابة» رقم41 »8١‏ من حديث أبِي هريرة. 





2 تيسير التفسير الآية : وديم 

إوأحىا في كََ سَمَاء مْرَهَا) ما اقنضت الحكمة أن يكون فيهاء 
كوجود الملائكة والنيّرات. والإيحاء بمعى ن التكوين» أو الإيحاء إلى أهلها يما 
يكلفون به. والعطف على «قضّى». 

لوَرْيًّا السسَمَاء الدُنيَا بمَصّابيحَ) النجوم مستوية» أو بعضها منخفم 
وبعضها مرتفع» أو بعضها فيها وبعضها فيما فوقهاء وقيل: تحتها زيّنت بما 
9وَحفظًا» مفعول مطلق محذوف معطوف على «زَينا», أي: وحفظناهاء أي: 
السماءء قيل”": أو المصابيح حفظًا من الآفات والشياطين المسترقة. 

ا 3 0 اد لاقي 2 
(ذَللك) ما ذكر كله قدي الي العليمٍ عظيم العلم وكثيره» وهو 


علم لا يتناهى. 

(يِدَأعرَسأ ا 
يني 6 2ب كنك 6 مدان 
ايارسل كرون © تأاعاةةاشتكيرو أذ ألا ا 


3 


عَِافوةٌ وروأ 1 ايد تامار وام 7 0 
5 5 ص 8 2 53 ب 
َزَسَناعبتِرَسَاصَرْصوًا رذ ا ساق ب ِبتَصْْعَدَاتَ لوي لل ديا 
ةك الجر وى وطر انزو © وأا يذ تهكتئزة سابعل 
/ وكأ تكتصليفة العداى لون 6د يبون © وبين نيع انوأ 
اإشزه) 

١-وهذا‏ يوافق الاكتشافات الحديثة» فالغلاف الحرّي للأرض كمظلة واقية للأحياء في 
الأرض من الشهب والنيازك وغيرهاء ويصحٌ أن يطلق اسم السماء على الغلاف اللمرّي 
فكل ما علاك فهو ععاوه 


00 


الآية + 8ح يم؟ تفسير سورة فصل ت(١4)‏ 006 
تهديد المشركين بمثل صاعقة عاد ومُود 

ٍ(فَإنَ أغْرَضُوأ» متعلق بقوله: (قُلَ أنَكُمْ لَكُْفْرُونَ...» أي: 
أعرضوا عمًّا تقول من التوحيد وسائر الخ وعن التدبّر في ذلك لقَقُلَ 
آندَرئكُمْ) إنشاء لا إخبار كأعتقتُ وبعتُ ونحوه من العقودء فقد حصل 
الإنذار بمذا اللفظ. 

4 3 . - - 

[قلت:] وقال غيري: ماض عبّر به عن المضارع للدلالة على تحقق الإنذار 

2 ا ع 0 ع ع 

المنبع عن تحقق المنذر به» فإن أراد أنه مستقبل .معن سأنذ ركم لم يحز تأخير 
الإنذار» والله لا يأمره بتأخيره» وإن أراد الحال كان المعين الإخبار بأنّه قد 
أنذرهم في الحال» وهذا الإنذار غير واقع في الخال بغير هذا اللفظ فلا يصح 
فلزم أنّه لفظ أنشأ به الإنذار. 

وإن أراد الإخبار بأله قد أنذرتكم قبل وبلغت فلا علي حازء لَكنّ ذلك 
ماض على ظاهره وإخبار صحيح. ومعين تحقق المنذر به الي واكم من تحققة 





لقولكم لا يقع. 
(إصاعقَة 0 صاعقَة عَادِ وثمو َمُوة) عذايًا كعذابهم.» قاله قنادة» وَلَعلَهُ أراد 
عذابا كعذايهم الذي يسمَّى صاعقة؛ وإلاّ فالصاعقة لا يطلق على مطلق العذاب» 


فالمراد صاعفقة يحقيقيف كصاعقة هؤلاء» أو عذاب يشبهها في الشدّق وخصً 
عاد وفوا باذك لوقرعهم على بلادهم ف اليمن والنحر. 

رَسَمَّى ذلك العذاب صاعقة لأنّه يصعق به الإنسان» أي: بموت به. ويطلق 
ا قا النازلة من السماء» ولا تختص بأهل الشقاوة» ولا يخلو 
منها عذاب عاد وثمود» وما زالت تترل إلى الآن وقد كثرت»ء فتارة تحرق الناس» 
وتارة الدوابً» وتارة الشجر وغير ذلك. 


عد * تيسير التفسير الآية : “18 - م١1‏ 





«حادثة تارعنية) وحرقت سنة ثلاث مائة و حمس أسواق فاس» 
وأسواق تيهرت قاعدة زناتة» وأسواق قرطبة» وأرباض مكناسة من بلاد جوف 
أندلس» وكل ذلك فق .كوال السنة لللكورة فسكيت منة الثار. 

(إذ جام نهم المُسْل) متعلق بنعت محذوف» أي: صاعقة عاد وتمود 
الواقعة إذ جاءتهم الرسل» هم رسولان هود وصالحء عبّر عنهما بالجمع العظم 
شأفماء أو هما رسل كثيرة باعتبار كثرة أفراد القبيلتين» فكل واحد منهما 
رسول إلى هذاء ورسول إلى هذاء ورسول إلى ذلك» وهكذا مثل تتريل تغاير 
الصفات .متزلة تغاير الذوات. 

أو الرسل: هود وصالح ورسلهماء أو هما ومن قبلهم ومن بعدهم؛ لأن 
الدعوة واحدة لكن فيه الجمع بين الحقيقة وامحاز لأن بحيء غيرهما مجاز. 
و«صاعقة» معرفة لإضافته إلى العلم» وحذف الموصول الذي هو «ال» 
وصلته جائز. 

لأمن' إن أنديهم ومن عَلفهم.) عن جميع حهاقم عبر عنمن 
بالجهتين كما يعبّر عن اليوم بالبكرة والعشي» ومععئ ذلك اجتهادهم في 
الإنذار» أو جاءهم بالإنذار عمًا أضاي من قبلهم من الكقار» وما يصيب 
من بعدهمء أو بالعكس» إذ لَهُمَا علم بأنّه ستجيء رسل تكذّهم. أقوامهم 
فيهلكون؛ أو أحدهما لما مضى والآخر للآخرة» وينبغي أن يكون هو 
حلفهم هنا. 
(بلاغة»2 واستعير اسم المكان للزمان» والمععيى: جاءقهم الرسل المتقدّمون 
والمتأخحّرونءكأن بحيء كلامهم بحيء أبدافهمء والدعوة واحدة إلى الإسلام وما 
لا تختلف فيه الشرائع» كما قال الله وبل : ألا تَجُدُوا إلا الله 


أ 
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أو لمن" تن دوم ومن عتههم» كناية عن كثرة الرسل» كقوله تعالل: 
لإياتيها ها رَغْدًا مّن 0 مَكان) (سورة التحل: 0115 . و«أن» حرف 
تفسيير» أن ابجيء الوح فيه معن القرل دون عتروشم بولك تلفية. 
وغ ولا يحوز أن تكون ناصبة على أن «لا» ناهية» ولا مخقفة على 
أن «لآ» ناهية» بل لا حاجة إلى دعوى التخفيف وإضمار اسمهاء ولا دليل عليه 
وذلك أنه لا خارج للنهي يكون مه الصدرء ويجور أن تكون ناصية و«لا» 
نافية» والمصدر مقدّر بالباء متعلقة ب«جاءت» أي: وأذ لذ هبدرا إّ الف أي: 
بانتفاء عبادتكم غير الله أي: بوجوب أن لا تعبدوا إل الله فحذف المضاف. 


عر 8 اج 


وكأنّه قيل: فماذا قالوا؟ فقال الله كيل : : تلوأ لو فل بنت» 
إرسال الرُسل ظالأَنرَلَ مَلآئكَة أي: لأنرهم رسلا أو أنزل بمعين أرسل 
استعمالا للمطلق في الفيّ قيل: اخختار الإنزال أن إرسالهم إِنْما يكون بطريق 
الإنذار. 

ويجوز تقدير مفعول المشيئة من جنس اللبواب» كما هو الكثيره أي: لو 
شاء ريّنا إنزال الملائكة رسلا لأنزل الملائكة» ولا مانع له وهم في السماء 
وأقوىء وَلَّمَّا لم ينهم علمنا أنُكم لستم رسلاً منه» إذ لا يترك الأقوى القريب 
في محل الوحي» ويرسل الضعيف البعيد. 

فنا مآ أرْسلكُم به كَافرُونَ) لأنسَكُم بشر مثلنا لا مزئّة لكم علينء فإنا 
كافرون بالأمر الذي أرسلتم به على زعمكم أو أثيّتوا إرسّالهم 6 أو 
يقدّر: «إذا لم يرهم فَإنا...»» ويضعف عود الهاء إلى النهي عن العبادة لغيره؛ أو 
إلى انتفاء صحّتهاء كرون «ما» مُصدرِيّة. 


(سيرة) لما أسلم عمر وحمزة والعبّاس وغيرحهماء وخحاف الكفرة 
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انتشار الإسلام» قال أبو جهل وعتبة بن ربيعة ومن معهما من الملإ: 
التمسوا رجلا يعلم السحر والكهانة والشعرء يُكَلْمِ َمَّدًا فقد التبس غلينا 
أمرهء فقال عتبة بن ربيعة: أنا أعرف ذلكء فقال لرسول الله ههه : يا 
محمّد أأنت خير من هاشم وعبد المطلب؟ لم تشتم آلهتنا وتضلّل آباءنا ؟ إن 
أحببت الرئاسة عقدنا لك ألويتناء» أو المال جمعنا لك ما يغنيك وعقبّكَ» أو 
الاي وان معنا موترمان ارمة 

فقال يي : ريسم الله الرحْمَنٍ الرّحِيمٍ حم تقريل من الرحْمَنٍ الرّحِيم... 6 
إل: #. .قن عضو فل اريك صاعقة مل صاعقة غَاد ونَمُوة) فأمسك 
فاه وأنشده بالرحم أن يسكت. 

فخرج ولزم بيتهه فقال أبوجهل: ما أراه إلا قد صبا إلى محمّد وأعحجبه 
طعامه لحاجة أصابته» فذهبوا إليه فقال: ياعتبة» ما حسينا إلا أنلك صبوت إلى 
محمّد وأعجبك أمره؟ فإن احتجت جمعنا لك ما يغنيك عن محمد وَإنّما أراد 
إغضابه ليُوسّع في الكلام.ما عنده» فغضب. 

فقال: والله لقد علمتم أنّي أكثر قريش مالأء والله لا أكلم عَم حَمَّدَا أبدّاء 
ولكن تَكَلّم بكلام ما هو شعر ولا سحر ولا كهانة وناشدته الرحم أن يكف 
عحوفًا منّي عليكم أن تملكواء وقد علمتم أنه إذا قال شيئًا وقع. 

قال ربيعة: والله ليكونن لقوله نبأء دعوه فإن تصبه العرب كفوكم وإلاً 
فملكه ملككم؛ وعرّه عركم وأنتم أسعد الناس به» قالوا: سحرك يا أبا الوليد 
بلسانه» فقال: هذا رأبي لكم فاصنعوا ما بدا لكم. 

ِنَم عاد لتّفريع بتفصيل ما لكل طائفة منهما من الجناية والعذاب» 
وبدأ بعاد لتقدّم زماهم على مود لإفَاستكْبرُو تعظموا على غيرهم لعظم 
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أحسامهي فكانوا يظلمونهم لإفي الأَرْضٍ6 ذكر الأرض للعموم» كأنّه قيل: 
على أهل الأرضء وتلويًا بأنّها للعبادة لا للتكبر أو تكبّروا عن التوحيد والطاعة 
(إبقيْرٍالْحَقَّ) بغير استحقاق للاستكبار. 
ع "و ا 0 و فر كلاه تمك ف كه 

لإوَقَالُوا أشرًا وفخرًا لإمََ سد ما قو استفهام وإنكار ورد لتخحويف 
الرسول لهم بالعذاب» وكان الرجل منهم يترع الصخرة من الحبل فيرفعها بيده. 

لأولَم يروأ أغفلوا ولم يروا؟ أي: لم يعلموا علمًا طبيعيًا شبيها بالمعاينة أو 
علما كسا أن الله الذي حَلَفَهُمْ هْوَ أََدُ منْهُْ قوَة أي: قدرة, لأله قري 
بالذات خالق للقوى والقدر وما أناهم به الرسل منه تعالى. وفي ذكره تعالى قوّته 
2 0000 “2 َ 586 5 ار 
قكم بقدرقم. ول يعبر بالقدرة بل عير بالشّدة للمشاكلة» وقال: لعَلفَهُهْ) دون 
حلق السماوات والأرض لادّعائهم الشدَّة لإوكائواً اتا يَجْحَدُونَ» ينكروفا مع 
علمهم بما. وقدّم ب«جاياتتَ» على طريق الاهتمام وللفاصلة. 

رسلا عليه عَلَيْهُمْ ر عا صَرْصرا) باردة بردًا شديدًا تُهلكهم ببردهاء أو 
شديدة الصّوت لقوَّتماء وهو المشهور» فالصرصرة: الصوت الشديد؛ ففي تلك 
الريح نارء وإن فسّرناها بالبرد لم يمتنع أن تكون حار يعقبها البرد» أو باردة 
يعقبها الحرٌ. 

والشّدة معلومة من تكرير الحرف؛ تكسرهم, تحمل الرحل أو المرأة في 
الهواء وتدقه قُِ الأرض» وتحمله وتضربه للصخرة» وتضرب الإنسان على 
الحائط» وتدخل عليه في بيته وستره وتقتله فيه» أو تخرحه وتقتله» وهي مأمورة. 

ويقال: الريح ثمانية» أربعة عذاب: الصرصر والعاصف والقاصف والعقيم» 
وأربعة رحمة: الناشرة والمبشّرة والمرسلة والذارية. 


وف معن شدّة الصوت الصيحة» قال الله: نكت امال في 
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صر (سورة الذاريات: 9؟) » وفي الحديث: «إن الله تعالى أمر خزنة الريح 
ففتحوا قدر حلقة الخاتم» ولو فتح قدر منخر الفور لحلكت الدنيا». قيل: 
وكانت تحمل العبر بأوقارها فتلقيها في البحر. 

لإفي ام نخسات» مصدر بجموع بمعين الوصفء أو يقدّر مضاف» أي: 
مصاحبات نحس» أو مبالغة أو صفة مشبّهة أصله: «نحس» بكسر الحاء 
وسكن تخفيقا/ 1 أنّه قد قرئ في السبع بالكسرء وجمع الألف والتاء على أنه 
ماكز لأنّه غير عاقل. 
ولغةم. والتجبن: النشوعة وقيل؛ النحس البرقٌ والصرصر الصبوت قال شاعرة 
«كأن سلافه مزحت بنحس». وقيل: ذوات غبار وتراب لا يكاد الإنسان 
يضر قنهاء أقال الراسره 

قد اغتدى قبل طلوع الشمس 0 للص يد في يوم قليل النحس 

أي الغبار» ويحتمل البردء وهو أولى. والصحيح أن النحس الشؤم 
يقال: يوم نحس ويوم سعيدء وهذا اليوم سعيد لنا نحس على الكافرين» 
وإِنّما النحس بالنسبة إلى من يصيبه السوءء لا إلى الزمان» لا من 
خصوصيات الأوقات. 

[قلت:] إلا أن أخبارا كثيرة بنحس أَيسام كإربعاء آخر الشهر» وكالثلاثاء 
يجاب فيه دعاء الداعي فتصيبه الآفات؛ قال ابن عيّاس: «الأينام كلها لله تعالى» 
لكنّه ولةِ حلق بعضها سعودًا وبعضها نحوسًا». 

وكانت أَيسام النحوس المذكورة أواخر فبراير وأوائل مارس» من شهور 
الشمس» وآخر شوال من شهور القمر من الأربعاء إلى الأربعاء. وروي: ما 
عذّب قوم إلا في يوم الأربعاء. وقال السدّي: أده غداة يوم الأحدء وقال 
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الربيع بن ناس أوألحاً يوم الجمعة. 

1 عَذَابٌْ لخي في الْحَيُوة ة الدُنيَا ) ي: الذل» وكائه قيل: 
العذاب الخازي بالتعريف ل«عذاب», ونعته بالخازي بلا تفضيل بدليل اسم 
النفضيل في قوله: واب الآخرّة أَخْرَى» وإسناد الخزي إلى العذاب بجاز 
عقليٌ بأنّه اشتدٌ عذابهم حتى انَصّف بالخزي» مثل قولك: شعر شاعر كأن 
شعرك ينظم شعرًا. 

اشتدّ عذاهم لاشتداد تكبرهم وهم لأَينصرُونَ)» بدفع العذاب عنهم في 
الآخرة قبل وقوعه؛ ولا بإحراحهم بعده. 

وما تَمُودُ فَهَديَاهُمْ) ّنا لهم طريق الهدى» وطريق الضلال» ونصينا لهم 
الأدلّق وأمرناهم بالحدى» واختاروا الضلال كما قال: 

لفَاستَحيُوا الْعَمّىا» أي: الضلال» استعار له اسم العمى لامع عدم 
الاهتداء إلى المقصود بالذات وعَلَى الُْدَىا» عدي «استحب» ب«على» لما 
في استحباب الشيء من تغليبه على غيره وإعلائه عليه. وقيل: خلق الاهتداء 
فيهم فاهتدوا ثم كفروا. ٍ 1 
(أصول الديرن) واستدل المعتزلة بالآية على أن العبد مستقل 
بالإيمان عن الله أنه قال: ًا لهم فاختاروا بأنفسهم الععو وهوخطأ 
فاحشء» والأشياء كلها مستأنفة من الل ولا استقلال لشيء ما بشيء» ولا 
دلالة هم في الآية» إن قدرة الله هي المؤثّرة بلا إحبار» وللعبد قدرة مقارنة 
لقدرته تعالى» مخلوقة له تعالى أيضاء بلا إحبار» ألا ترى أَنّك حين إرادة 
المعصية قادر على تركهاء وامحبّة ضروريّة» وإنّما الاختيار لمقدّماتاء وكذا 
البغض ضرورييٌ والاختيار لمقدّماته» [قلت:] ومععئ تكليفنا بمحبة الله 
ورسوله #يّ إلزام مقدّماته. 
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(تأخدئهُم صَاعقَةٌ الْعَذَب »© صيحة العذاب» أو نار العذاب من 
السحاب» أو 2 العذاب مصاحبة الصيحة ‏ سبحان من يول النار من الماء ‏ 
وإضافة «صاعقة» ل«لْعداب» للمبالغة» كما بالغ بوصف العذاب بقو له: 
(الهُون» كك نفس الحون» أي: الذل» كن عذاهم نة نفس الحون» ون له 
صاعقة) أو يقدّر: مصاحب المون» أو هو بدل. 

لإبما كَانُوا وأ يكسيو كج« يكسبونه من اخختيار الضلال على الهدىء بالإشراك 
وتوابعه من المعاصي» وهذه سَبيِيّة مؤكدة للسّيسِيّة بالفاء. 

رل من الريح والصاعقة (الذينَ اموا من قوم عاد ومود 

(وَكَانُوأ يمون يحذرون المعاصيء أو يحذرون التهاون في أمر الله إجلالاً له 
تعالى؛ ودون ذلك يّقون نار الآخرة؛ أو يطيعون الله تعالى» لأنْ الإطاعة حذر 
من النار الأخرّويّة: أو التهاون» ولو لم يقصد المطيع هذا الحذر إلا أله لم يتهاون. 
2 ا ون( تيه ِدَامَاجَأمُوهَاسْهِدَ 
2 و و ماومء 0 © م 1 
هرد نصح وب ود طرنها 6كو بون © والو أ لود دز لد شهدم 
آنا ألتما أده م21 1 وَمْوَخَلفَةي وَل 0 

ُُ عرو 2 ملي 
ما در وول نيش بعليو شك و5 فز وجا ولك طنط 
أ ج لكين نانم © وكيك عالكد |ازه طتنم 0 ا سوق 
ْخرِنَ© ون يصو .ا أ6الزعنوى ل ون عسوأ ْنَا مَك أَخْعيَيةٌ ج06 
وَيتدَا از و وا و وأ مئان دم وَمَاحَّ حَلَقَحُة و و حَوَّعَلَيهمْ ل 
كَدخَلَتٌ ين قَيْلِهِمِوَنَ لْنَ واإلاذين إيَْد عبر © ) 


حت 
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شهادة الكفار على أنفسهم في الآخرةخزيا و: يكنا لمم 


هد م وي 


ويَوْمَ حشر أغدآء الله إلى تار أي والأكر يوم تحشرء فهر منصوب 
على أنه مفعول به محذوف» رومفعظروفى على 0 أنذرتكم» أ و على الظرفيّة 
محذوف لتّهويل مؤحَيراء أي: يوم نحشر أعداء الله إلى النار يكون ما يكون مما 
لا تفي به العبارة من ألوان العذاب. 1 

وَالكفاةة مَنْ عُهدَ لا العموم كما قيل» لأنْ الله َك قال بعد ذلك: زفي 
مم قد حلت من قَبلهِم مّنَ لحن والانس». والمراد بالنار نفسها. 

والحشر: امسق إليها بعد الحسابء ولا ينافيه قوله تعالى: سآ إِذَامَا 
حَآوهَا شهد...4 لجحواز تكرّر الشهادة على شفيرها بعد وقوعها في الموقف. 
(نَهُمْ يُورعُون» يساقون إلى النارء أو يحبسٌ أيهم لآخرهم ليتلاحقوا كما أن 
هذا شأن الكثير المنتشر» وهم كثير منتشر. 

ىا حرف ابتداء» ولا تخلو «حَتَّى» الابتدائية عن غاية» فهي هنا غاية 
ل«تحشرٌ» أو «يوزعو نَ» إذا فسرناه بيساقون #إإِذَا ما صلة لتأكيد 
#إطاثوقا» شررا عنحياء وهنا جيقك ديري ني إن ماعالوها انا 
عمًا فعلوا من السوء فأنكرواء كما دلت عليه الشهادة عليهم في قوله تعالى: 

(شهد علئْهِمْ سَمعهُمْ وَْصَارهُمْ لوهم بما كئوأ َغْملُونَ) ولا بلى 
هذا التقدير تأكيد انُصّال جواب «إذ» برطي ب«ما»» لأنه يكفي ف 
الانّصّال أن مجمع ذلك علس ولحنه وذكر الحلود تعميم بعد تخصيص» ين 
موضع السمع والأبصار من ع الأذن والعين أيضًا جلدء ففائدة ذكرها بغر اتعميب 
وأيضًا كل حزء يشهدء وهي ألوف ألوف جزء تشهد دفعة أو ما شاء الله أو 
يراد بالجلود ما سوى السمع والبصرء أو ما سوى البصر. 
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وخصً السمع لأنّه وسيلة لإدراك الآيات المتلوّة» والعين لأنّها وسيلة 
لإدراك الآيات التكوينيّة» فالسمع يشهد بكفرهم .ما يتلى عليهم؛ والبصر يشهد 
بإعراضهم عن الآيات التكويئيّة» والحلود بذلك وبما سواه من المعاصي» أو تشهد 
الحلود .ما سوى الشرك من المعاصي كالزى. 

والحواسٌ حمسن: اللسان أخرصه الله يومئذ» والشم التكليف فيه قليل» مثل 
أن يشم رائحة امرأة أحنبيّة تشهٌّيًاء أو الخمرة تلذذا أو نحو ذلك؛ والجلد 
حاسّة اللمس» فذكره مع الأذن والعين لكثرة التكليف فيهن. 

وقيل: الجلود الجوارح» وهو ضعيف»ء وقيل: الفروج ونسب للجمهور وابن 
عباس رضي الله عنهما. قال رسول الله ييه : «أوّل ما ينطق من الإنسان 
فخذه اليسرىء ثمّ تنطق الجوارح, فيقول نبا لَكنَ فَعَدْكٌنَ كنت أناضل»20. 

ُو لجُلُودهمْ لم شَهددُم عَلَينَا ُو الجلود بالسوال لكثرة 
أجزائها الشاهدة على صاحبها كم عنهاء فكانت شهادقا أعجب وأنسب 
للسؤال» أو لا تخصيص» بل الحلود ب سالج والبصر .معن موضعهما. 

وإن أريد نفس قرّة السمع والبصر لا محلّهما فألما خصصُوا اللخلود بالسؤال 
لأنّها ترى» بخلاف السمع والبصر, .معين ما أودع في الجارحتين» ولأن هذا 
المودع فيهما لا يدرك العذاب؛ بخلاف الحلود فإنّهها تدركه؛ كما يشعر به قوله 
تعالى: (كُلْمَا ضحت جُلُودُهُم...6. 

وصيغة العقلاء في «شهدتم» وقوله كبك : #قالوا أَنطَّقَنَا الله الذي أنطقَ 
كل شيء) أن الله 5َبْنَ جعل لها العقل» أو لوقوعها فيما هو من شأن العقلاء» 


١-روى‏ ما يقاربه لفظا مسلم في كتاب الزهد والرقاق» باب (..) رقم25955 من حديث 
أنس بن مالك. 
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وهو السؤال والجواب. 

وقيل: ليس السؤال سؤالاً يتتظر له حواب بل مطلق تعجب» ومع ذلك 
أجيبوا بالنطق كنطق الأسان بِأَنْ شهادتنا ليست بأغجب من إنطاق الله الذي 
أنطق كل شيء. والراد بلكل شي كل ما نطى:نعاقًا تحقيتا كاللّك 
والإنس والحرٌ وما أنطق الله تعالى من الحيوانات مع أن لمن نطفًا غير نطقناء 
وما أنطق الله ال بع مما لا كل نيه على العموم» وذلك كقوله تعالى: 
لوَلله عَلَا كل شيء قدي [قلت :] فإنّه لا يقال: لله قادر على نفسه ولا 
على امال كما لا يقال: عاجز عن ذلك» وقوله تعالى: ليُدَمُرُ كل شي بام 
بها (سورة الأحقاف: 0 » فإنُها لم تدمّر كل شيء على العموم. 

(وَهرَ حَلفَكُمُ َو مَرّة وإليْه إلَْه ترْجَعُونَ فكيف لا يقدر على إنطاقنا ؟. هذا 
آخعر كلام الجلود أو آخبره: لمن لاسر وقيل: آخره: [أنطق كُل شيي). 

وإذا كان هذا من كلام الله لا من كلامهم يقوله الله لحم يوم القيامة لقوم عاد 
ونموده أو لأهل مكة» أو للكفرة كلهم فمعن يه يحَعُون) مع أنّهم في امحشر 
رجوعهم إليه بالحساب والنار والخلود» لا ما يشمل البعث» اللهمٌ إلا بامتحضار ما 
مضى من البعث» وجعل المضارع لك للتجدد. ويجوز أن يراد: البعث 
الماضي» استحضارًا لصورته. والواضح َ ذلك من كلام الجلود والبتحق "كذللك 
لأنّها تقول ذلك بعد البعث» وأا إن كان من كلام الله لكفار مكة أو للكفارٍ مطلقًا 
قبل يوم القيامة فلا إشكال. والمراد بالرجع البعث. 

وما 2 تستترون) ف الدنيا حال المعصية #أَنْ يَْنْهَدَ نهد عَلَِكُمْ) 
تمتنعون عن أن يشهد, لأن الالال امتناع عن الظهورء أو تستترون عن 
الناس كراهة أن يشهدء وللاً يشهد. إن كان من كلام الله يقوله لحم يوم 
القيامة توبيخًاء فهو حكاية لما سيقوله له والصحيح أنَّه من كلام الجلود» 





4 تيسير التفسبير القية :ولد هم 
فيكون ذكر الحلود في قوله: لإسَمْفُكُم وَل أَنْصَارْكُم وَلاَ جُلُودْكُمْ) من 
وضع الظاهر موضع المضمر للبيان» والتفريع بإضافتها إليهم» والأصل: 
سمعكم ولا أبصا ركم ولا نحن. 

لإولكن ظَكُمْ «( اعفدم ولك الله لا يَعْلَمْ كثيرًا مما ما تَعملُون» أي: 
ولكن لأحل ظّكم أنْ الله تعالى لا يعلم كثيرًا ما تعملون خفية و«من» للبيان. 
وسبب النزول) قال ابن مسعود: كنت مستندًا للكعبة فجاء رجلان 
ثقفيان وقريشي» أو قريشيان وثقفي وفي الصحيحين: كثير شحم بطوفم قليل فقه 
قلويهم, فتكلّموا بكلام لم أسمعهء فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا ؟ فقال 
واحد: نعم إن رفعنا أصواتناء وقال آخر: إن سمع بعضه سمع كله فذكرت ذلك 
لنيء ا انز الل تعلل: لوا كم تسترون...) إل قوله سبخقة: ...من 
اْحَاسرِينَ» رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي» فهذا نص في أن قوله: (إوَما 
كُكُم...) ليس من كلام الحلود. لوَذَلكُمْ) أي: - الظن البعيد المتزلة في الشرٌ 
(طى)» حر الذي طتكم بربَكُم أزقيك)» أهلككم. و«الذي» خبر ثان» 
أو «ظُكُب» بدل «ذلك وجأن أرديكن» خبر» وهذا أولى من الأر ل لأن الأوّل 
لحن قله لمبتدأ والخبر ولم تحصل الفائدة» كقولك: سيّد الجارية مالكهاء وهو لا 
يحوزء اللهم إّ أن يراد الكمال في القبح؛ كما يراد الكمال في الحسن» كقوله: «أنا 
أبو النجم وشعري شعري». 

أو يقال: تحصل الفائدة بالخبر الثاني كما تحصل بالنعت» نحو: زيد رحل 
مسلم؛ وأا أن تحعل الإشارة إلى الأمر العظيم فلاء إِذْ لآ دَليلَ عليه 
(إتَأصبَحم) لذلك الظنّ لمٌنَ ألْخَاسِرِينَ إذ صارت أبدافهم الي أعطوها 
ليُعملوها في السعادة سببًا للشقوة. 

قَِنْ يُصبرُوا غيبة بعد خطاب, تلويحًا بأنّ حالهم توجب الإعراض 
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عنهم؛ والكلام في شأنهم لغيرهم كصورة من أعياك أمرهء فأعرضت عنه إلى 
غيره» تعالى الله أو لبعدهم بها عن مقام الخطاب لقَانَارُ مَتْوى» مقام دائم 
لهم الحملة علّة قائمة مقام الجواب» أي: فإن يصبروا رجاء أن ينفعهم الصبر 
كما في الدنيا لم ينفعهم الصبر» لأنَ الله قضى أن النار مثوى لحم. 
أو المراد التسوية عمحذوف»ء أي: فإن يصبروا أو لا يصبروا فالنار مثوى لهم» 

كقوله تعالى: لفَاصبرُوا أ أَوْ لا مَصبرُوا سواء عيك) (سورة الطور: 15) . 

(وَإن يُستخبوأً) يطلبوا العتبى» أي: الرجوع إلى ما يبُونه جزعًا مما هم 
فيه لإهَمَا هم مّنَ مّنَ مين لابين إليهاء أو إن يعتذروا لم ها عدرهن أن 2 
طلبوا زوال, العتاب الم يجابواء وذلك أن ما هم فيه من لوازم ما يوجب العتاب» 
والحاصل أن «الاستفعال» هنا للطلب أو للسلب. 

قيضا لَهُمْ» وكلنا عليهم وسلطناء وهذا أولى من أن يفسّر يسَبيّنا لهم 

من حيث لم يحتسبواء وذكر «من حيث سيراه .ون فق هاا لفل في 
وضع اللغة» وإنّما هو بيان للمراد في الآية. وقُسّر [إقيْضتا)] ] بقدّرناء وهو على 
الأول من القيضء وهو قشر البيض المستعلي على ما حواه» وقيل: التقييض عن 
الإبدال» كالمقايضة بمعين المعاوضة؛ فتقييض القرين أحذه بدلا من سائر القرناء. 

(قركاء» امبعاب يقترنون حم من غواة الحنٌّ أو منهم ومن الإنس» 
يستولون عليهم ولكل أحد قرين من الحنٌ يأمره بالمعاصي» وملك يلهمه بالطاعة 
لا البيء © فقد غلب على قرينه وأسلم. فصار لا يشير إليه إلا بالخير”". 
والمفرد: قرين. 

(قَريّنُوأ لهُم4 ف أنفسهم لإمًا بيْنَ ديهم حاضرًا من أمر الدنيا من 
أنواع الضلال لوَمًا عَلْفَهُم) شأن ما خلفهم من أمر الآخرة» وشأنها هو 


-١‏ يشير إلى الحديث المتقدّم في جه» ص751. 
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إنكارهاء لأنّه هو الذي يليق يما من جانبهم» فلك أن تقدّر: زينوا لهم طلب ما 
بين أيديهم أو حّه وإنكار ما خلفهم. 

وسميت الآخرة بما خلفهم لأنّها شيء ليس بين أيديناء وهي كالشيء وراءك 
يتبعك ولابدٌ منهه ماو سات الآحرة» أي: لأنها 
كأمر استقبلك وأنت تمشي إليه» يقولوك: لا بعث ولا جنّة ولا نارء وما 
حَلْقَيُ): أمر الدنياء لأنّ الإنسان مثلا كل وقت يكضي عنه فقد فاته وتركه. 

وقيل: ما ؛ ين أتديهج6: ما حضر لهم من الأعمال الس قةه ول 
خَلْمَهُمْع: ما استقبل منهاء لأنه لم يحضرء فهو كالشيء غاب خلفهم وعليه 
فيجوز العكسء» فتقول: ما / ئْنَ أنديهم6: ما استقبل من أعماهم» وما 
حَلَمَهُم): ما حضر منها 

و لهم الول نبت عليهمالقضام يا أن قرفا لأتلا 

حَهن...) وم ذلك" (إفي أمِ كيرةء حال من لاى أي: ثابتين في جملة 

أمم. ولا حاجة إلى تفسير «قي» بمع» مع أن معناها الأصلي صالح. 9قَذ حلت 
من بهم مضت على الشرك والعصيان كداب هؤلاء. والحملة نعت «أمي». 
آم الْجنّ والانس إِنْهُم َ مُمْ كانواً خَاسرِين» تعليل ل«حَقَ» ا أو 
مستأنف» والاء لهم وللأمم؛ أو لهم دون الأمم. 


( وكا أن كتووا لك مقطو لهند اران والْموَأفيه م 
َلدِْيمَوَألنيوْكفروأعَذَبَاسَد داس أَتواكلنِء كاذ بمو © دَرِكَ 


١-انظر‏ تفسير الآية ١7‏ من سورة السجدة في الجرء .١١‏ 
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لجار سود سوه َكَل أآ, 


2 


كدو أوئنا نا دين أصَلَتَامِنَنَوالِانن تحعَْمُمَاكَت قدا ليكو 
سيار ©) 


0 


5 


جزاء المعرضين عن ماع القران الكريم 

له الْذِينَ كَفَرُوأ رؤساء المشركين بعض لبعضء ولغيرهم إلا 
تَسْمَعُوا6 لا تنصتوا #لهَذَا الْقرْءَانَ بدل أو بيان» لا نعتء إلا إن لم نجعله 
علمًا ب«ال»», بل فسّرناه بهذا المتلوٌ ونحخوه مما هو اسم جنس 
«سبب النزول)» عن ابن عبّاس: كان رسول الله يت وهو بِمَكة إذا 
قرأ القرآن يرفع صوته) أي: للتبليغ» فكان المشركون يطردون الناس عنه» 
ويقولون: «لا تسمعوا لهذا القرآن». 

َالَو فيه6 إيتوا باللغو في حال قراءته لتشرّشوا على القارئ» وسواء في 
ذلك نيينا شيك والصحابق وكانوا في قراءته 8# يأنون بالمكاء والصغير 
والصياح» وإنشاد الشعر والأراجيز» وقال أبو العالية: أي أَقَدَحُوا فيه بذَمّهِ وعيبه» 
ومثل أنه سحر أو كذب أو أساطير الأوَّلين» واللغو ما لا أصل له ولعلَكُم 
تغلبُونَ) تغلبونه على قراءته» فلا تسمع منهء فلا يتبعه سامع لو سمع أو تضجروه 
فلا يقرأه عليكم» أو تميتون ذكره. 

(فَكذيقنَ» فوالله لنذيقن» أي: نطعمهم» » والإذاقة حص عن الإطعام» 
فعبّر بالخاص عن العام أو ٍِ بالإذاقة اعتبارًا لما يزداد بعد. ث. (الذينَ كرو 
لنذيقنّهم أي: هؤلاء فأظهر ليصفهم بالكفر الموجب للإذاقة» أو الكفرة مطلقا 
فيدحل هؤلاء بالأولى. 


455 تيسير التفسير الآية : 59-55 


(عَدَابَا شَدِيدًا ولنجريتهُم أموا الذي كَانوا يَعْمَلُوَ) أي: : جزاء قبح ما 
عملواء أي: شديد القبح» وهو كل معاصيهم ولو صغاراء لأنّها كبائر بالإصرار» 
ولا نحازيهم بأعمالهم الحسنة كإغاثة الملهوف وصلة الرّحمء وقرى الضيف» 
لألها مط بالشرك؛ أو قد حوزوا عليها في الدنياء والمراد عذاب الآخرة» 
وقيل: الدنياء وقيل: عذاب الدنيا والآخرة» وعن ابن عبّاس: العذاب عذاب يوم 
بدرء وأسوأ الذي عملوا في الآخرة. 


(ذلك» المذكور من العذاب الشديد والجزاء في الدنيا والآخرة جَرَاء 
أغداء الله وقوله: قر مبتدأ حبره جملة قوله: لهم فيهًا دار ذَرُ الخلد» أو 
ذلك ادر اء الذي في الآحرة جزاء أعداء الل قيار بدل «جر راغ أو بيان» أو 
مبتدأ خبره الجملة بعده. و«قي» للتجريد على كل وجه ولّد من النار لشدتها دارا 
أخحرى دائمة توليدًا للمبالغة. 


أو المراد: لحم فيها الخلود» وزيد لفظ «دَارٌ» المضاف توطة لذكر الخلود,» 
لأنّه في موطن كالدار» كما يزاد الاسم توطبة للخبر» أو للحال؛ أو الكلام على 
ظاهره لا تحريد ولا زيادة» أي: لهم ف النار موضع مخصوص بهم. 


جز مفعول مطلق ل«تحرِيتهُم» أو لوكا كبا صب 
بالمصدر في قوله تعالى: (إِحَرَآوُكُمْ جَرَآء مُرْفُورَا) (صورة الاسراء: 08 » ليما 
كائُو ١‏ لياق متعلق بقوله: اع ك4 قدّم بطر يق الاهتمام أو للفاصلة» 
أي: يجحدون بثاياتناء قيل: وللحصر الإضافي» أي: جزاء بكوم إِنَّما ييححدون 
بثاياتنا خاصّة لا.ما ينبغي جحوده من الباطل. 

وها افر لعن يُوهم أنّهم لو جحدوا الايات ‏ والباطل دون 
الباطل ‏ لنجواء وليس كذلك» ويجاب عن هذا الإيهام أن المراد أن هذا 
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الجحود بالآيات دون الباطل حالهم فلا إيهام» ولا يخفى أن ترك الحصر أولى. 
وقيل: الجحود اللغو المذكور في الآية» لأنَّ اللغو مسبّبٌ عن الجحود. 

#وَقَالَ الذينَ كَفَرُوا وهم في ذلك العذاب 9رَبسنآ أرئا اللَّيْن أضَلانا 
ص لْجنّ والانس» الفريقين اللذين أضلأنا أي: حمامنا ال على الضلال 
من الشرك والمعاصي؛ وهما فريق من الحنّ وفريق من الإنس؛ وقيل: المراد 
شخصان لا فريقان» وهما إبليس وقابيل؛» وهما سببان في الكفر والقتل» وُبحث 
بن قابيل موحّد عاص لا مشرك» فكيف يكون تحت المشرك ؟ الجواب أن ذلك 
طلب من المشركين؛ اغتاظوا بمن سبّب لهم في ذلك كانًا من كانه ولو موحّدًا. 

وليس ذلك إخبارًا من الله أَنّه يكون تحت المشرك؛ مع أنه يقرب جوازٌ 
جعله تحته لأنّه شديد الجرم» أُوّلُ من فعل ذلك: وأهل الدنيا إلى قيام الساعة 
جَارُون على القتل الصادر منه» وهو رئيس أهل الكبائر» وإبليس رئيس أهل 
الشرك» والتفسير الأوّل أولى» طلبوا أن يريهم الله الكفرة المسبيّين لهم في هذا 
العذاب الدائم بالمباشرة لهم على عهدهم. 

9تجْعَلْهُمَا تخت أقدامنا حيث كنا من النار» فيجتمع عليهم عذاب النار 
وعذاب الوطء بأرجلناء وقيل: تحت طبقتنا في النار من طبقة أخخرى تحتها 
لكوك من الي ذلاًومهنا على كوهما تحت الأقدام عقا ومكان 
على ألهما في طبقة أخرى تحت طبقتهم. 





عع م ص22 
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وأ أ الكل عر قو يارد لخر بوذ ةوكر 
00 تتذقه. لدو وك ذه هالطون © لير © » 
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لك لين قَنُوا ربا الله كم أستَقَامُوا6 بأداء الفرائض واحتناب 
المعاصي» وإن زَلوَا تابوا وأخخلصوا العمل؛ وعن عمر: الاستقامة أن تستقيم على 
الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب» وعن عثمان: إخلاص العمل» وعن على 
وابن عبّاس: أداء الفرائض. 

وقيل: استقاموا على الشهادة أن لا إله إلا الله أي: بأن يجروا على 
مقتضاهاء وإن أعرضوا عن الفانية وأقبلوا على الباقية» وزادوا النوافل فزيادة خير 
وإعراض عمًا سوى الله تعالى. وقد فسّر الفضيل الاستقامة بالزهد في الفانية» 
والرغبة في الباقية. 

وسأل الصِدّيق الصحابة عن الاستقامة» فقالوا: لا يذنبون» فقال: شدَّدتم» 
أي: لأنّهم إذا أذنبوا تابواء وإنّما المحذور أن يروغوا روغان الثعلب كما قال 

عمر ‏ قالوا: لأبي بكر: فما تقول؟ فقال: ل يَرتدُواء أي: بقوا على التوحيد 
ومقتضاه من أداء الواحب»؛ وترك المعصية. أترى الصدّيق يطلق على المصرٌ 
والذي يروعٌ أنه استقام ؟ لا والله. وكان الحسن إذا قرأ الآية قال: «اللهم أنت 
ينا فارزقنا الاستقامة». 

ود للتراحي في الزمان, لأنّ أداء الفرائض ليس لا بدَّ مّصل فقد يسلم 
كرف ولا يزد غليد فض إلا بعد بمثة .من البوم؛ ١‏ للتراحي في الرتبة» فإن 
الاستقامة أصعب من الإقرار» وأيضًا الاستقامة تنضمّن التوحيد وزيادة» فإنّه 
كلّما عَملَ فرضًا وتقرب به إلى الله فقد وحَّد ويجوز اعتبار التراخي الرتّي يبعد 
العمل عن التوحيد, فإنّه أفضل من العمل ومنشأه. 

(#تقترل عَلَيْهُمُ الْمَاآدكَة6 من الله وَل » عند الموت وفي القبر» وعند 
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البعث؛ ييشروهم برضى الله وَبكْ والجنّة» وعند المصائب يلهموفهم الصّير وما 
يشرح الصدر. 

(ألا َحَافُوا6 فإنُ الله غفر ذنوبكم وتقبّل حسناتكم وفي الدنيا لا تخافوا 
إن المصائب تَذْهَبُ وبيقى بعدها الأحر ولا تَحْرَئُوا6 على ما خلّفتم» وهذا 
عند الموت» ولا تحزنوا الشقوة فلستم من أهلهاء ولا تحزنوا على المصائب أن 
تدوم فإنّها لا تدوم» وهذا في الدنياء و«أن» مفسّرة» فإن نزول الملائكة يتضمّن 
القول» و«لاً» ناهية» أو «أن» ناصبة مَصدريّة و«لاً» نافية» فتقدّر الباء أي: 
باثتفاء الخوف والحزن. َّ 

اشرو بالْجنّة التي كُكُمْ توعَدُونَ) توعدوها على ألسنة الرسل 
والأنبياء»ه وهذا عند الموت وف القبر والبعث. 

نحن أَوِيآوْكُمْ في الْحَيوَّة اللا نلهمكم المصالح الدَييّ ونعينكم؛ 

وندعو لكم بالسداد وبالغفران» ولم تشعروا بنا مشاهدة وتشخيصًا في حياتكم» 
هذا يقولونه أيضًا عند الثلاثة. 

روفي الأخرّة6 هذه الى نحن فيها عند البعثء وفي الموقف بالشفاعة 
لكم كذا قيل؛ والأولى أنه يقولون هذا عند الموت؛ أي: نحن أوليائكم في 
الدنيا بها ذكرء وفي الحرّة6: هنا الوقت وما بعدهء أو في الآخرة6: 
البععث وما بعده» اتح أوكياؤك): في الدنيا وما بعدها. ّْ 1 

وقبل: نحن أَليآوْكُمْ6 من كلام الله وك . توليناكم بلهداية والتوفيق 
والنصر في الدارين» وإذا ل يفتن المومن عن دينه فقد نصرء والصحيح أنَّه من 
كلام الللاتكة إلى لإغَهُور رَحيمٍ) أو إلى (منَ اْمْلميق». 


0 تيسير التفسير الآية :مام 


َم )بن لآسرة نا تي ألكم) الآن وحين تدعلوة 
المنّة على الإطلاق (وَلَكُمْ فيها مَا تَدَعُون) تتَمنُون لأنفسكم. 
(صرف) ولأصل: تدتعون بتاء بعد الدال الساكنة» أبدلت دالاً 
وأدغمت فيها الدال بوزن َفتَعلُونَ من الدعاء بمعئ الطلبء والتمئّي طلب. 
وقيل: لكم فيها ما رأيتم وأحببتم أن يكون لكمء وحطر ببالكم أن يكون 
لك 0 [قلت:] ] ولا يخطر ببلهم ولا يحبُون أن يكون 
و«فيها» 1 بوكو أو ,عتعلقه» أولى من كونه حالاً من الكاف» 
وكذا في للَكُمْ فيها دار الخلد» (سورة فصلت: 38) . 
لا شبيهًا با يُعَجَل به للنزيل وهو الضيفء بالنسبة إلى ما هو أعظم 
مما يخطر في بالهوء ؛ ويتمنُون ويشتهون» وهو حال من الضمير المستتر في 
كن أو في متعلقه العائد إلى «مّا»» وقيل: جمع نازل كشارف وشرف» 
فيكون حالاً من الكاف, أو من واو «تدَعُونَ». 


وى ل(مّنْ غَقُورٍ رَحيمٍ» يتعلق بمحذوف نعت ل«ثرُلا» إذا لم 
يجعل جمع نازل» وإذا 08 جمع نازل تعلق بتتغون» أو أو بدلكي أو 
كتعلّقه ويجوز تعليقه بأحد هذه الثلاثة» ولو جعل «ُرل» ععين ما يعجّل به 
للضي [قلكة] وتفسير ولك يدان أو بالتزاب: تتصر بالقاصل من امك 
فإنّ ذلك الذي يشبه ما يعجّل به للضيف ثواب من الله تعالل» ومن مُنّه سبحانه. 


(١‏ وَمَنَكعسس ْمَلَأ وعرَصَلمَ ودَل اند ين © ولا 


تنود لِخَسَكَدُ ولا ألسريَكة أدَهَمَ الى َحْسَ قد أذ ء يَيَدَكَ وَدْنَدُ 
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عو ره وانق[ أي سوه مهالو حا عَم 

© وَِمابَوقئَدنَألطَبِمنٍ 16 0 هوأ أشي لفِيخ©» 
الدعوة إلى الله تعالى وآداب ذلك 

ل( أت )متها كن قي لاسن قر تن تا 

نه أو كتابه أو نحو ذلك لإِلَى أله إلى دينه من التوحيد والعبادة» كرسول 
الله ذه وأصحابه والتابعين» وهكذاء والمؤذْنين والمقيمين عند إرادة الصلاة. 

ولا يعترض بأنُّ الأذان في المدينة والسورة مَكيسّة أن معي الآية ممَّن دعا 
في أي زمان وني أي مكان, ولا تحتاج إلى التأويل بتأخير الحكم عن التزول؛ ألآ 
ترى أن الآية ثملت ما نحن الآن عليه. لأنّه تعالى لم يجخصّ الدعاء إلى الله بشيء 
مخصوص فيعترض بأنّه لم يوجد حين النزول. 

وقيل: الدعاء إلى الله شامل للقتال في سبيل الله وِنَ » ولاخراج الحقوق 
بالضرب أو بالحبس ونحو ذلك» ولو يإظهار طاعة ليقتَى بماء وكل دعاء إلى 
الله داخل في العبادة بالقول أو بالفعل» كالجهاد والحدود؛ أو بالقلب كالدعاء فيه 
بالحداية» أو بالإيمان. 

ودعهوة الأنبياء بالدلائل والمعجزات والسيف, ودعوة العلماء بالحجّة وهم 
علماء بالله» وعلماء بصفاته» وعلماء بأحكامه, ودعوة امحاهدين بالسيف» 
ودعوة المؤذنين دعاء إلى الصلاة والعبادة. 

وَعمل صالخا عملاً صاخًا من أداء الفرائض؛ أو مع النفل كالصلاة 

بين الأذان والإقامة» وترك المعاصي إذا دعت النفس أو غيرها إليهاء وهو داخحل 
في أداء الفرائض» وذلك على العموم عمل القلب والحارحة والأسان. 

وقيل: ركعتان بين الأذان والإقامة» ولا يتبادر هذا الخصوصء ولعلّه تمثيل» 


5 تيسير التفسير الآية :"7 "17م 
وف الصحيحين عنه ييه : «بين كل أذانين صلاة»”" قاله ثلاماء وقال ذلك لمن 
شاء» يعني ليس فرضًا. وروى أبو داود والترمذدي عن أنس: «الدعاء بين الأذان 
والإقامة لا يردٌُ»”"؛ والمراد بالأذانين في الحديث الأذان والإقامة. 

وَقَال إِلّنِي من الْمُسْلمِينَ» يقوله بلسانه فرحًا به وافتخارًا على 
المش ركين» وشهرة ة لف أو ذلك قول اعتقاد» يقال هذا قول فلان» أي : 
معتقده ومذهبه. 

[قلت:] والآية تشير إلى أن الداعي إلى أمر من أمور الدين يكون عاملاً به 
ليكون أقرب إلى القبول عنه» وكون الإنسان فاعلا لمعصية لا يسقط عنه فرض 
النهي عنهاء وكونه تاركًا للفرض لا يسقط عنه فرض الأمر به. 

[قلت:] ودلّت الآية على أنه يجوز أن يقول الإنسان أنا مسلم أو مؤمن» أو 
من المسلمين أو من المؤمنين» بحسب ما رأى من نفسه في الحال» ولو لم يقل: 
«إن شاء الله»» وإن أراد عند الله أو أنه سعيد فليقل: «إن شاء اللم». 

و تُستوِي الْحَسَةُ الخصلة من الطاعات ك«لا إله إلا الله 
والصلاة والصوم والحج والجهاد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وحب 
البيء يي وحبً آله. لإولاً ألسَييَةُ) كالشرك وترك الضاؤة أو الضومة 
ونحو ذلك من الفرائض؛ وبغض البيء كد وآله وَهُمْ كل بر تَقي» كذا روي 


-١‏ رواه البخخاري ف كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة... رقم/59. ورواه مسلم ف كتاب 
صلاة المسافر وقصرهاء باب يبن كل أذانين صلاة» رقم/1/؛ من حديث ابن مغفل للزني. 

؟-رواه الترمذي في كناب الصلاة» باب ما جاء في أن الدعاء لابرد بين الأذان والإقامة 
رقم7١5.‏ وراه أبو داود في كتاب الصلاة» باب ما جاء ف الدعاء بين الأذان والإقامة» 


رقم١7ه.‏ من حديث أنس طله . 
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عن ابن عبّاس وعلي. 

فيكون قوله تعالى: (اذقع بالتي هي أَحْسَنْ قإِذَا الذي بنك وبين عَدوَةَ 
كله وَليّ حَمِيم6 خاربمًا عن ذلك بالعنوان» ومذكور للمشاكلة» ولو دخل 
بالاضدوه كما قال اله بلغي لكر 

والأولى أن المراد بالسيّئة ما تكره النفس» وبالحسنة ما تسكن إليه» أو ما 
يشمل ذلك والمعاصي والطاعات. 

فالآية آمرة له تق ولغيره بالصبر على أذى المشركين» مع التمسّك بالدين» 

وآمرة بالحلم والمداراة ومقابلة الإساءة بالإحسان» وذلك أدعى للمشرك إلى 
الإسلام» وللعاصي إلى التوبة» بخلاف الانتقام والغلظة. وذلك التفسير أنسب 
بقوله: ادقع بالتي هي أحْسَن...0. 

و«لاآ» صلة لتأكيد النفي»ء كقوله تعالى: و 0 وَل 
الْحَرُور6 (سورة فاطر: ١‏ 

والشيء لا يستوي وحده بل مع غيره» إلا إن أريك استواء. بعضه يبعض. 
ولو فسّرنا الآية بأنْ الحسنات بعضها ادل مو ضيه واامالت تلاك بسنا 
أقبح من بعض» على أن «ال» للجنس لكانت «لا» نافية لا صلة 

ومفعول «اذْقَع» محذوفء أي: ادفع السيكة بال هي أحسنء؛ كما صرح به 
في آية أخرى [سورة المؤمنون آية 95]» و«<أَحْسَنٌ» حارج عن التفضيل» أي: 
بالفعلة الى هي حسنة» ويمكن بقاؤه على التفضيل» بأن تكون حسنتان أو 
حسنات بعضها أفضل من بعضء فأمر بالدفع بالفضلى كالإحسان إلى من 
أأساف وترك الانتقام فيدفع بالإحسان. 


والفاء في جواب شرط محذوف» أي: إذا دفعت ألسيئة بال هي أحسن 
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«فإدًا الذي...». و «إذا» للشحاءة) أي: فاجأك كون عدوّك المشاقّ لك مثل 
ولِيّك الشفيق في محرّد أنه يترك ضرَّك لا في أنه يمبّك هذا هو الغالب» وقد 
يكون مثله في الحبّ زيادة على ترك الضِرّ قال شاعر: 
إن العداوة تستحيل محبة بتدارك الحفوات بالحسنات0© 

ولا يصحٌ أن الآية في أبي سفيان بن حرب لأنّ السورة مَكُيّة» وأبو 
سفيان أسلم قريًا من مَكّة عند سفره 8 إلى فتحهاء نعم حكمها يقبل الصدق 
عليه إلا أنه قيل: مازال تصدر منه هفوة. 

لإوَمَا يلاها أي: لا يصيّر لاقيًا لهذه الدفعة المفهومة من «اأْقَْ» أو لهذه 
الفعلة الى هي الدفع بال هي أحسنء أو لل هي أحسن في الدفع. وليس 
الضمير عائدًا إلى النّة ولا إلى «لا إله إلا اله» كما قيل بمماء لأنّهِما لم يذكراء 
وَأيضًا لم يشهر استعمال التلقية والتلقي في إدخال الجَنَّة بل في تلقين الكلمة 
أو الفعلة» وكلمة «لا إله إل الله» قابلة لذلك لكنّ اللقام للدفع. 

إلا الذينَ صَبَرُوا6 أي: حصل منهم الصبر على الشدائد» وكظم الغيظ 
وترك الانتقام» بمعين أَنَّه إذا فعل ذلك أحد علمنا أَنَّه قد صبر, وإنَّما قلت ذلك 
وم أقل: الذين فيهم طيعة الصيرء لأنّه تعاللى لم يقل: إلا الصابرون. 

(ومًا يُلقَهَآ إل ذُو حَظ) نصيب (عظم» من خصال لكين هذا 
مدح» وقيل المحظ العظيم التراريهه وقل؛ ابن وعممل الههنا قزل واحف على 
أن الثواب المّة. 

9وَِسَ) «إن» شرطية و«مّا» الصلة» لتأكيد اتُصّال الجواب بالشرط 


١-البيت‏ من الكامل» وهو بلا نسبة في الدرر؛ ج7اء ص7ه؛ وههع الجوامع: ج١1‏ ص7١١.‏ 
انظر: المعجم المفصل في شواهد اللغة» جك ص/77ه. 
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على جهة الإنشاء 9يَوَعَنكَ) يسنك مسا كامس بالشوكة أو بالإبرة 
أو نحوهاء أو بطرف الإصبع بعنف» استعير استعارة تبعيّة لوسوسة 
الشيطان» الباعثة على الشرٌ. 

لمن ألشيْطان» «من» للابتداء متعلق ب«يترغ» (تغ)» كالوسوسة 
بترك الدفع» رعسل اد وهو ينغ في العام وخو مظلق اللنر) أو أستد 
التزغ إلى الترغ كجَدّ جد برقع ده وذلك مبالغة» ر «زغ» .معن اسم 
فاعل» فتكون «من» للبيان تعلق محذوف حال من «تزغ». 

وإن جعلنا «زغ» معي اسم الفاعل ععين شيطان مثلاً كان من باب 
التجريد, جرّد من الشيطان لبالغته في التزغ شيطان آخر نازغ» و«من» 
للابتداء» وكذا إن جعل .عين نازغ مرادًا به الوسوسة. 

ويجوز أن يراد بالشيطان ما يشمل شيطان الإنس الذي يوسوس بالشر. 
وقيل: التوَغ الغضبء وهو تفسير باللآزم والمسبّب (فاستعذ بلله) من نزغه 
وسائر شره. 

ولك هُوَ آلسّمِيعٌ) العالم سبحانه بالأصوات» فهو عالم باستعاذتك إذا 
استعذت» وبقول من آذاك وبترغ الشيطان لالعليم» بالأحوال والأشياء كلهاء 
ومنها شأنك وصلاحك» وأذى من ٠‏ آذاك فينتقم منه عنك. والخطاب للنبيء 
يي » أو لكل من يصلح, وأجيز أن يكون له والمراد غيره. 

[قلت:] وتستحبٌ الاستعاذة عند الغضب. استبٌ رجلان عند النبيء 
يي » فاشتدٌ غضب أحدهماء فقال الببيء هي : «إِنّي لأعلم كلمة لو قالها 
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لذهب عنه الغضب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»”©: فقال الرجل: أبنو 
تراني؟ تلا رسول الله يي الآية رن يَوَعَنكَ...6. 


2< ا 


ون اليل والماروالتروالتمز لاوأ وَألِشّمين للشَّمين ولا لْقَموٌ وَاسبجْدُواأ 
يأل حَلتَهُنإ سي 1 تنبذرة©' وإاستكوأة رعو بون 
الئل وَالتهَارِ وه كيسكم تنكخرن© وب ده كك أْاروََيَِة َيِعةٌ ِدآأَرَنَا 


ابوه ُ 

سن وف لالم و 5 4 9 

َلْيمَا َو هْكرت وَوَمت اذأأية هكم !فو لشو © ) 
الع بو الو ع 


اومن يانه الذَألة على وجوده وكمال قدرته وعظم شأنه ٍليل 
اهار ف اختلافهما ظلمة ونورًا وتعاقبهما على استمرارء وإيلاج كَ ك 
الآحر وَالشمْسُ وَالْقَمَرُ)ُ في استنارقما واختلافهما بِقُرّه النور والعظم 
والآثار والحركات» وكون القمر تابعا للشمس وهي أكبر منه جرمًا ونوراء 
وكون نور القمر من نور الشمس. 

وأصله أطلسء بخلاف الشمس فإنّها حرم مضيء بالذات كالنار» وقيل: 
ضوؤها من نور العرش قابلته فأضاءت» وأصلها طلساءء ومن آياته أَنّهما 
يكسفان إذا أراد الله تعالى. 

وأكثر ما يكسف القمر في الليالي البيض» وقد روي أله سثل الحسن 
البصري: لأيّ شيء يستحبُ صيام أيام البيض؟ فقال: لا أدري» فقال أحد 


-١‏ رواه البخاري في كناب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم0754 ورواه مسلم في كتاب البرٌ 
والصلة» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب» رقم٠‏ » من حديث سليمان بن صرد. 
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الحاضرين: لكنّي أدري» فقال الحسن: ما هو ؟ فقال أحد الحاضرين: إن القمر 
لا ينتكسف إلا فيهن» فأحبّ الله أن لا يحدث في السماء أمر إلا حدثت له في 





الأرض عبادة. 

وقدّم الليل لتقدّمه لق مع كون الظلمة عدماء والعدم سابق على الوحود 
كذا قيل» وفبه أن لتقم ظلمة مستمرّة لا مقدار مخصوص؛ يسن ليلا يله 
فهارء ودعوى هذا المقدار تحتاج لدليل» وقدّم الشمس ليتّصل ذكرها بذكر النهار 
إذ حصل هاء وَإِنّها آيتهء ولأنّها أصل لنور القمر وأعظم منه جرمًا ونورًا. 

) تَسْجْدُوأ للشمْس ولا للْقَمَرِع لأنهما مثلكم مخلوقان عاحزان 
ٍإرَاسْجُدُوًلله الذي عَلَقَهَ خلق الليل والتهار والشمس والقمرء والليل 
والنهار م وسحد لما أحد كما سحد الشمسس.والقمر» لكن لما كأن لا طلم 
لما ولا اختيار كما أن الشمس والقمر كذلك؛ وكان أصلهما الشمسء قرهما 
في النهي عن السجود مع الشمس والقمر. 

وذكر بعض المحققين أنه قرنهما معهما ليدل على أنّهما مثلهما في أله لا علم 
ولا اختيار» وهو ضعيفء لأنّهما لا يتوهّم فيهما أحد أنّهما عالمان مختاران 
لأنّهما معقولان لا حسّيان كالشمس والقمر. 
رصرف) ولأصل في جمع القلة من غير العقلاء أن يرجع إليه ضمير المفرد 
المونّث» ويجوز ضمير جماعة الإناث كما هناء فإنَ الأربعة كجمع القلّة الذي هو 
بالأصالة لتسعة فأقلٌ وقيل: لعشرة وأقلٌ» ولعلٌ في الآية اعتبار تعدّد الليل والنهار 
وتعدّد طلوع الشمس والقمرء فكأنّهما نثموس وأقمارء وذلك كثرة. 

وقيل: الضمير للشمس والقمرء وضمير الكثرة للتعدّد بالاعتبار ووجه هذا 
القول أن الليل والنهار لم يعبدهما أحدء بل عبدت الشمس والقمرء وقيل: 
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الضمير للآيات من قوله: ومن ايانم ووجهه أن القشسي والقمر غير 
خير الال الوا زييدا عمو لني ليما بو + جمع الكثرة. 

(إن كُهُمُ إِيُ كُدُونَ» وحده لا غيره ولا مع غيره قدّم للحصر 
والفاصلة, لأنّ المجوه أقصى مراتب العبادة فيخصٌ الله تعالى به. 
(فقم وهنا يسجد علي وابن مسعود والشافعي وعند (إيَسكَمُون 
يسجدٌ ابن عبّاس وابن عمر وأبو وائل وبكر بن عبد الله وابن وهب ومسروق 
والسلمي» والنخعي وابن صالح وابن وثاب» والحسن وابن سيرين وأبو حنيفة 
والشافعيّ في رواية عنه» وهو أصح الوجهين عنه عند الشافعي لأنّه تمام المعيى 
على أسلوب المستوده أن الاستكبار عن السجود مذموم؛ ولا يخفى أنَّه أحوط 
لله إن كان عله (إتَتمْدُونَ لم يضر الفصل القايل وإن كان يمون لم 
يجز التقدم. 

(فَإن اسْتَكُيرُوا6 عن ترك السجود لغير الله سبحانه» المواب محذنوف» 
أي: قه تيا جني أو فل با ني لق م يل ذلك بعظمة الله تعالى» نابت عنه 
علته وهو قوله تعالى: 

إقَالذِينَ عند رَبِّْكَ) أي: الأن الملائكة الذين في حضرة القدس 
وهم خير منهم إيسبَحُونَ لَه يرّهونه عن صفات الخلق بأنواع التسبيح 
والعبادات في السجود لبِالليْل وَالتَاِ) في الأوقات ال هي عندكم ليل 
والأوقات الي هي عندكم فار كلهاء أو هما عبارة عن الاستمرار والدوام» 
ذلك أنّه لا ليل عندهم ولا فهار. 

لوَهُمْ لآ يَسَْمُونَ) لا لُون التسبيح» بل هو لذّة لهمء والآيتان 
تتضمّان النهي عن السجود للأصنام» إذ فوا عن السجود للشمس 
والقمر» وهما أفضل منها. 
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وكانت الصابئون - وقيل المحوس ‏ يعبدون الشمس والقمر والنجوم» 
وأهلّ مكّة الأصنام» ويقول هولاء: نعبدها لتقرّبنا إلى الله فنهاهم الله تعاللى عن 
التقرّب إليه يماء وأمرهم بإخلاص السجود له تعالى. 
(فقم) واستدل بعض بقوله تعالى: إلا َسْحُنُوا للشّمئس...6 على 
صلاة الخسوف والكسوف لأنّه لا صلاة تتعلّق بالشمس والقمر غير صلاة 
الخسوف والكسوف» فأمرنا أن لا نقصدهما بالسجود عند الكسوف 
والخسوف بل نقصد الله تعالى» ولا يظهر ذلك وَلأيْسَلّم» وبئ على ذلك أنّها 
لكونما من القرآن أفضلٌ من صلاة الاستسقاء. 

ومن ايّاته دقع يا محمد أو يا 03 من يرى #ثرَى رض 
خَاشْعَة6 يابسة كالخاشع لمتذلل» على على الاستعارة ة التبعيّة مدا أن لما عَلَيَْا 
لما من السماء لاهْترّتْ» صارت مثل من تمرك بنشاط وعرّةه على 
الاستعارة التبعيّة لإورّت» صارت حالما كحال ما ازداد. 





(بلاغة) وذلك بانتفاخ يليه الانشقاق عن نبات» والنبات كأنّه جزء 
منهاء وذلك على الاستعارة التبعيّة» وأولى من ذلك أن تجعل الاستعارات الثلاث 
استعارة واحدة مركّبة» بأن يشيّه خلوها من النبات وانقلاتما إليه بجال شخص 
كان رَث الميئة» وإذا زالت عنه الرنّة والكآبة بإقبال الدُنيا عليه شط في حركته 
ومرح ف مشيته. 

#انّ الذي أَحْيّاهَا أخصبهاء سمّى الإخصاب إحياء على الاستعارة 
(لمخي الموكى'» باعثهم أحياء من قبورهم ومن حيث كانواء ولو 
بتبديلات متعدّدات» مثل أن يأكل الحوت إنسانًا ويأكل إنسان آخر هذا 
الحوت أو يأكله سبع ويأكل هذا السبع سبع آخبرء '(إلَهُ» عَلَىا كُلّ شيء 
قَدِير» قدرة لا تتناهى. ّ ّْ 
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( لين يميه لج 06 نوي بارع أرئن ارقم 
لمق هلوأ نا تمه تاتون م ليه كت 0 
لكتة عر يرٌ© لزيد ليلل 10 حَْق كز كيجي يار 
َابْمَال اماق لمن كلكَةَ 9 2-6 


توبيخ الللحدين في آنأت الله تعالى وتنزه القرآن العظيم عن الطعن ذيه 

(إنّ الذينَ يُلْحدُونَ في َلاتا) يلون عن الحقّ في شأن القرآن إلى 
الباطل بالتكذيب» وجعله من أساطير الأوّلين» وسحْراء وبالمكاء والصفير واللغو» 
وكذلك في غير القرآن من كتب الله وزادت الكتب بالتحريف منهم وذلك 
أنسب بقوله يل : لوقا الذين كفرُوأ ل تسْمَعُوأً.... (سورة فصلت: 005 . أو 
الآيات: الدلائل التكوينيّة» كالليل والنهار والشمس والقمر وإحياء الأرض» 
خياونا. بالاعراضن عن أن تكون دلائل على البعث؛ وهذا أنسب بقوله: ومن 

اياته اللَيْلَ. وقوله تبارك وتعالى: ل(ومنَ يانه انك ترّى. 2 

0 يَخْفَوْنَ عَلَيآ6 فلا ينجون عبن عقانها بالنار على انادف كما قال: 
(أفمَن يُلْقَىا في لتار» يليها بجسده كله عاريًا مقهورًا خائفا نا لإعيد آم مّنْ 
يّاتي امنا منها ْنَم لام يبعث السعتاء آمنين منهاء ويحدث عليهم 
الخوف بأهوال الموقف فينسون الأمن» وقد يتكرّر ذلك عليهم؛ يخطر في قلويهم 
وذول» وال الي الله أسألك:الأعرو: 

ولم يقابل الإلقاء في النار بإدخال المنّة بل قابله بالإتيان في أمن, لأنّ الأهمّ 
لأهل امحشر الأمن من النار» ولو موت أو من شدّة عذاب المحشرء أو بدون 
دخول الجَنسّة؛ ولا يخطر في بالهم دول البَنسّة حال المنوف» أو حذف من 
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8 5 26 2 ع 
كل ما ثبت في الآخر أي: أفمن يأتِ خائفا يوم القيامة ويلقى في النار خير» أم 





ويحوز أن يراد ا الذهاب إلى الجنة بعد فراغ أمر الموقف. 
والآية على العموم. وقال ابن عبّاس: الآية تمثيل بأبي جهل لعنه الله والصدّيق 
ده » وعن ابن بشير: نزلت في أبي جهل وعمار دنه » وقيل: في أبي جهل 
وعمر» وقيل: فيه وفي حمزة» وقيل: فيه وفي رسول الله َك . 

لاغْمَلُواً ما شكّمْ) من الإشراك والمعاصي» أمر قديد ولك بها تعمَُونَ 
بَصيرٌ) فيجازيكم على عملكم. 

(إإنّ الذينَ كَمَرُوا بالذّكْرٍ) القرآن لما جآ عشم وقت بيه لم تمض 

مدة يتفكّرون فيها. 
وى وخر «إن» محذوف,» هو <«لَما» وجوابا المحذوف» أي: 
د الذى قروا بالكر لقا حلوعر ذلك الذكر فاسووة بالكفره ولا 
تكرير» بل المعيئ: إِنّ كفرهم مفاجئ أو معاجل» أو إن الذين كفروا 
بالذكر لَمّا حاءهم كفروا به والحال أَنّه كتاب عزيزء فهو مقيّد بما بعده» 
كما تقول: هذا الرحل رجل مبارك. أو الخبر قوله: 7لا ياتيه الْبَاطلٌ)» 
والرابط محذوفء أي: لا يأتيه الباطل» أي: لا يؤثّر فيه باطلهي أي: لا 
يعطّله ولايزيّفهء أو الرابط «ال» نائبة عن هذا الضمير في لفظ ون 
لقان أو الخير قولة: بعداة : إلا ياتيه الْبَاطل وفصل بقوله: : لوه لكتا 
عَزِير)» أو بكر عل لإتايقال للش... ا أنية ما يفال 00 أو 
يقدّر: معاندون أو هالكون. قيل: أو يقدّر: لخالدون في النار» يقدر بعد: 
«حميد» وقيل: الخبر: «أولعك يُنَادّوُن»4» وهو بعيد. 
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أو لكتاب عَزِيرٌ) عظيم الشأنه كرم على الل تعالل لا يوحد نظوه» 
أو غالب على اعتراض المعترضين» أو على الكتب بنسخخها ل ياتيه الباطل 
من ِيْنِ يديه لا من خَلْفه الجملة صفة ثانية ل«كّابْ» ومع الزمن؟ بسن 
َيه وان علفه): : لكثاية عن جميع | للمهاتء كما يعي بالبكرة والعشي» 
أو بالصباح والمساء عن جميع الزمان» شيّه بالشخص المحوط بالحفظ»ء على 
الاستعارة بالكناية» ورمز إليه بلازمه وهو الحفظ عن أن يوصل إليه بسوء. 





أو المراد: الأحبار الماضية والأخبار الآنية» أو الآنية» أو الآنية والماضية» أو 
الأزمان الماضية والآنية» أو لالبَاطل يمعي مبطل» كمّكان وارس منبت 
الورس» أي: مُورس» أو مصدر كالعافية» أي: بطلان» لا ييطله كتاب سابق من 
الله ولا متأعحّر عنه فلا يصيبه بطلان. 

ثر ب سٌَِ حَكيمٍ حَميد) خبر ثان ل«رن» أو نعث ثالث ل«كاب». 

لما يُقَالَ لَك إلا ما قَد قل للرُسُلٍ من قَبكَ» من التوحيد والطاعة 
والأمر بكماء فكذّهم أقوامهم كما كذبك قومكء فاصبر كما صبرواء أو ما قيل 
للرّسل من قبلك من الوعد بالنصر في الدنيا والآخخرة» والانتقام من الأعداء 
فيهماء والقائل الله» أو ما قيل للرسل من قبلك من التكذيب والشتم» فالقازل 
الكقار كقوله تعالى: (كَدَلكَ مآ أنّى الذينَ من قَبْلهِم من رَسُول الآ َالو 
سَّاحرٌ أو مَحْمُونّ (سورة الناريات: 07) » وذلك تسلية لرسول اله فل . 

أو ما قيل للرسل هو قوله تعالى: إن رَبك لَذُو مَغفرّة) لذنوب الناس 
فايس من التكنيها حم والبناد لودو عقَاب ليم للمصرّين منهم على 
التكذيب» وذلك للمسلمين نصرة» وعليه فالجملة بدل من «ما» لأنّ المراد 
اللفظ وعلى غيره يكون المراد ذو مغفرة للمؤمنين وذو عقاب للكافرين هكذا. 
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(بلاغة) أو ا يقل «شديد» مع أنّه أنسب بقوله لإحميد) وقوله: 
(يَيد) للوماء إلى 8 تزاكيي القرآة ليست كالأنسناج ولفطلي» وذ نه 
ذاق» والنظر فيه إلى المعانني دون الألفاظ, كما يأي فيه كثيرًا ما يشبه الإيطاء. 


(وقا: 8 ايأ فكك يناج 0 
اموأ هذى وَشِمَآ شقا وى لاونو يذ ليوز هعلوم عَسىَولي3َ 
ومن تكاٍتير9) ولك اليامؤمى لَب لخبت فِهِ 175 وَمَةسَبَقَت 

نْب وى متم ول شَليِ صَْدُ مب © مو زعوي 
هررقي ©) 
اللأكيد عل ىكون القرآن عربيا 

ولو جَعَلْتاهُ4 أي: القرآن العظيم المعبّر عنه بالذكر لقُرْءائ» كلامًا 
مقرومًا على غير لغة العرب» كما قال لَعْجَمِيًا) من جملة ما قالوا: هلاً نزل 
القرآن بلغة العجمء كما أنزلت التوراة» لنعلم أنه من الله تعالى لا من كلام محمّد 
لله عرب" (لقو) مع لبهم أن يكرن عحيًا (لؤلا فتلت 
5 ايه © بينت بلسان نفقهه. 

لإ ءَآعْجَميّ وَعَرَبِي) استفهام إنكار لياقة ذلك» أو تعجيب» أي: أكلام 
عجميٌ ومرسل إليه عربي؟ وعليه فالإفراد في إليه للجنس» وهما خبران محذوفين 
كما رأيت» أو فاعل لما حذفء أي: أيجتمع أعجميّ وعربي؟ وهذا من كلام 
الله وله » أو من كلامهمء فيكون المعئ: مالك وللعجمة ؟ أو مالنا وللعجمة ؟ 
فيكون قوهم مقبولاً في أنّهم لا يفهمونه» لأنَّ قلوهم في أكنّة من كلام العجمه 
وف آذافهم صمم عن الاستماع له. 
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ل عبن لقنأ وله كيرا رز زرلا مت ها سبدلا 
للعجم؛ وبعضها عريًا للعرب» فقال الله كبك : أكتاب واحد بعضه عجميّ 
وبعضه عربي ؟. 
«قصص) وقيل: كان يدل على يسار”" غلام عامر بن الحضرمي 
وكان يهوديًا أعجميًا ‏ ينظر هل هو على باطل كسائر اليهود» فكان يعلّمه 
بعض القرآن فضربه سيّدهء وقال: إِنّك تعلّمه» فقال: لا والذي أنزل التوراة على 
موسى والزبور على داود إِله هو الذي يعلّمِيِه فأجد ما أنزل عليهما وما يقول 
من مشكاة واحدة. 

والياء في الموضعين للنسبء أي: أكلام منسوب إلى الإنسان الأعجم؟ أو 
إلى مطلق الكلام الأعجم لحواز نسبة البعض إلى كله؛ ومنسوب إلى الإنسان 
العربي؟ ويجوز أن تكون [الياء] في «أعجمي» للتأكيد؛ أي: أكلام أعجم على 
التجوّز» لأنّْ الأعجم صاحب كلام العجمة لا الكلام» وذلك كأ>مريء والدهر 
بالإنسان دواريء والمراد نفس الأ>مر ونفس الدوار» وقد يُطلق الأعجم على من 
لا يفهم كلامه للكنة أو غرابة لغته. 

قل هُرَ للذينَ امنُوْ ُدَى) إرشاد إلى الحقّ ل(وَشفَاء) لا في الصدور من 
الأمراض المعقولة؛ من إنكار وشبهة وشكٌ فوَالذِينَ ل يوون في ءَاذَانهِمْ ور 
أى ي: وق عنه أو منهه وهو ما يشبه تقل السمع من عد التأثر بها ممعوا من الذكر. 
وف ولا حاحة إلى جعل «وَكْرٌ» فاعلاً للجارٌ ولبحرور قبل ولا إلى 
جعل «وقر» خبرًا محذو ف و«في عَاذَانهةٌ» حال من «وقر» أي: هو وقر ف 


١-غلام‏ أصابه رسول الله ع في غزوة بن محارب وبين ثعلبة تعدّ]عليه العرانيون وكان يرعى 
إبلهم. انظر: سيرة ابن هشام» ج2 ص97 7. 
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آذافهم» وجملة هو وقر بره والرابط هاء (ِدَادَانهمُ» لأنْ فيه مخالفة الأصل» وهو 
8 0 
بجيء الحال من النكرة بلا مسوّغ بخلاف تقدير: وقر منه» أو وقر عنه ففيه 
الحذف وحده. 


ولا يغرّنك ذكر «هو» في قوله يله : لوَهْوَ عَليِهِمْ عَمَى) فإن المحالفة 
ف ذلك الإعراب لا يرجّحها مناسبة «هُوَ»» وأجير عود «مُوَ» ل«وقرٌ»» 
والأولى ما علمت من أنه للذكر. 
(بلاغة) ومعين يكون الذكر كعمى بَصَّر الوجه أَنّهم ازدادوا به عمى في 
بصيرتهم للخوض فيه بالإنكار والباطل؛ فهم يزدادون الضلال بزيادة الإرشاد» كلما 
حدث من الله وَبكَ إرشادٌ لهم زادوا ضلالاً به وهو إنكارهم له. 

(اؤلّك) البعداء مرتبة في الشر والبعد معتبر في الشرّ بالأسفل واللجهات 
غير الفوق» وفي الخير إلى الفوق» فهم كالأصمٌ الأعمى؛ فمناديه والمشير له من 
قريب كأنّه في موضع بعيد» كما قال الله كك : 

ليُنَادَوْنَ من مَّكَانم تعيد هم في حال التذكير بالقرآن كمن ينادى بعيدًا 
جد لا يسمع صوت مناديه» ولا يرى مناديه» ولا إشارته» وهذا السب بقوله: 
(إفي عَذانَهمْ ور مما قيل: بِنّهُم كمن يسمع صونًا ولا يفهم تفاصيله. 
(بلاغة) والكلام استعارة تمثيلية وهي أولى من أن تحعل كِ ديُتَادَوْن» 
علىحدة» وف «مَكان بُعيد» علىحدة:» وقيل: الكلام على حقيقته ينادون من 
مكان يعم أهل المحشر لبعده بأقبح أسمائهم» وأقبح كفرهم ليفتضحواء وذلك 
أشدٌ عليهم ‏ قيل من عذاب النارء جعله الله تعالى أشدٌ عليهم في قلوهم» 
حنَّى إِنّهُم لو عجّل لهم دحوها بدون ذلك الكلام كان خيرًا لهم. 
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وقد قينا مُوسّى لْكتّاب» التوراة» أي: وبالله, وإِنّما قدّرت الباء لا 
الواو لثَلا يجتمع واوان» ولكن لا بأس؛ ولا سيما أنَّ إحداهما محنوفة لإفاخلفَ 
فيه 6 صدقه بعض وكذبه بعض» وهذا تسلية لرسول الله 88 بأد قد كذب 
اناس موسى لطي » كما كذّبك قومكء» فاصبر كما صبر والكلام تعلق 
بقوله تعالى: لما يقال لَك إلا ما كَدْ قبل للمسْلٍ من فبك إذا قنا إلا ما قد 
قيل لهم من التكذيب. 

ولا كلمَة) عدهٌ لبقا من ك6 بتأخير عذاب من كذّب بك 
إلى وقنه الموقّت له بلا استمصال» كما قال الله كي : : يل المساعة 
رعشم (سورة القمر: 45)» وقوله تعالى: إولكن : يوخرُهم ل أْحَلٍ 
س6 (سورة فاطر: 48) . 

(لقضي ب ا ته بين المؤمنين المدلول لهم بالمقام» والكقار بامقتصال الكقار 
بالنسف أو النسخ أو الرجم أو الريح أو غير ذلك» كما فعل بالمكذّيين من قبلك. 

لوَائَهُمْ4 كثار قرمك لإلفي شلك مُنْه4 من الذكرء وهو القرآن 
(ثُريب)» موجب للريب والاضطراب» وقيل: هاء (إِنَّهُمٌ» لليهود وهاء «مئة» 
لكتاب موس وهو التوراق. لأكهم للعنافرة في الفرراة. َ 

عمل مال رحد ل 28 وعمل عا كلف + تب » 

يعمله» أو لشمية عمل أو فلنفسه نفعه» أو فلنفسه ثوابه. و«مَنْ» شرطية ولا 
داعي إلى أنّهها موصولة: لأنّها تحتاج إلى أن يقال: أشبهت «من» الشرطية في 
العموم؛ فزيدت الفاء في جوايماء وإذا كان ذلك فلتجعل شرطيّة من أُوَّل الأمر. 

وكذا البحث ف قوله: لوَمَنَ آسَآءَ قَعَلَيْهَا» إساءتف أو فعليها عقابه. 
والضمير ل«مَنْ» ولو كان مؤككاء الأن «مئ» في معق النفس»: أو للنفس قبل 
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مرادًا يما ما أريد ب«مَنْ» على طريق الاستخدام» وكان علي يقول: « 
ل ا 

وما و بقلام للعبيد» بأن ينقص من الثواب أو يبطله بدون 
استحقاق» أو يثيب أحدًا بثواب غيره؛ إلا ما بتوسّطء فيثابان معّاء. أو بزيادة على 
المذنب» أو أذ أحد بذنب غيره إلا ما بتوسّط فيعاقبان معًا لا يلقى على الظالم 
ذنوب المظلوم. ومعى بطلا بذي ظلم. 


( إِيه بَدْعلْألشَاعة وات من فوت ناويدل اذا ولام 
عليه أيه كلدي لطر وه كَالوَأءَقََمَاِئَاين يق وَصَلَعَهْسُنًا 

عون من كيل وَظَْو مام : بين يي © © 

اختصاص علم الغيب بالله تعاللى وانتهاء أسطورة الشك في قيام الساعة 


2ه إلى الله وحده لا إلى غيره» ولا إليه وى غيره أي علْمُالسّاعة 
مى هي إذا تردّد قلبك» أو سئلت مى هي؟ فقل: لا يعلم وقنها إل هوء [قلت:] 
و أمّا «يعلمه الله»» أو «الله يعلمه» بإرادة الحصر في قولك: «الله يعلمه» وهو 
حصر في العرف لا في الوضع الأصليّ فجائز» كما إذا سئلت شيئًا فقلت هو 
عند فلان تريد نفيه عن نفسكء وأمّا في الوضع فجائر أن يقول: «يعلم الله 
كذا» أو «الله يعلمه»» وتريد أَنْ غيره يعلمه أيضًا. 
رَمَا تَخْرّجٌ من ثَمَرات» فاعل» و«من» صلة من أَكْمَامِهًا) جمع 
كد بالكسر وقد يضق وهو وعاء الثمرة في شحرتهاء نخلة أو غيرها مما له 
-- لوَمًا تخملٌ) جنيئًا (إمنُ انتىا» فاعل» و«من» فيلت وستواء 
الآدمية والجنّيّة والحيوان. 
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ويجوز جعل «ما» في الموضعين غير نافية معطوفة على «السسّاعَة»» فتكون 
«من» للبيان» ويكون تأنيث «تَخْرٌ ج« مراعاة ل«ما» الواقعة على م رات»» 
كآنه قيل: إليه رد علم الساعة وعلم الثمرات الي تخرجء والأنثى الي تحملء 
وجعل «ما» تأقيةا' كما عرب أوى: 

الات الحمل أو لا تضع الجنين (إإلا بعلمه4 إلا مع علمه بها 

بمكث الحنين في بطنها من مدَّة وبأنّه منفرد أو مُتَعَدّ وبأنّه ذكر أو أنثى أو 
خنني» ومن تضع. وعلى التفي ‏ ب«ما» يقدّر مدل هذا اين للرطعين أني/: جنا 
تخرج من راك من اكعابها إل بعلمة: وما تحمل من أنه ثى إلا بعلمه أو قدّر 
متعلقًا عامًّا بعد تفصيل» » أي: لا يحصل ذلك إلا بعمله» ولا يقدّر هذا المقام إذا 
جعلت <«ما» اممما. 


نح 22 ولعطف في ذلك كله على قرله تعلى: له يُردُ علْمُ 
السناعّة» فيكون ذلك كالبرهان على الحشرء وأجيز عطفه على قوله: (وْمنَ 
1ه أنسَك تَرَى الأرْضَّ6 (سورة فصلت: 04 » أو على ومن أياته ا 
ولهاة صبيرة علد +بم» نقوية لبرهاك اليدت. باتخصاضه يلم سرع نا 
يخرج من الثمرات؛ وما تحمل الأنثى وعموم الوضع. 5 

(وَيَوْم يد يُنَادِيهِم 6 اذكر يوم...إلخ» أو ظرف محذوف», أي: ويوم يناديهم 
أبن شركاءي» يكون ما يكون» ومماهم شركاء على زعمهم كما قال: 
6 شركآءيَ الذينَ كت َرْحُمُوني) (سورة الأنعام: 087 » وفيه كع وتقريع» 
ويجوز تعليقه بقوله تعالى: 

(قالوا» وعلى سق وحه يكون قرهم: ادنك ما منّا من شهيد) 
جوابًا لندائهم» إل أنه إذا لم يعلّق ب«قَالُوا» يكون «قَالُو» جو اب سوا اله كانه 
قيل: فما قالوا في جواب النداء ؟. وهاء «يتاديهمٌ» عائد إلى من عبد غير الله 
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كصنم وملك وثيّر ونار. 

ومعق <ادَنَاك» أحبرناك» والمخبّر بفتح الباء يجوز أن يكون عائًا بالخبر 
قبل الإخبار كما هناء ويجوز أن يكون غير عالم به» ولا يجوز: أعلمناك» لأن الله 
سبحانه لا يجهل. 
وغ و«منًا» حبرء و«شهيد» مبتدأ و«منْ» صلة» أو فاعل للظرف» 
أي: لا شاهد ما بالشركة لشيء معلكه قرو قأرة يوم القيامة بأنّهم جعلوا لله 
شركاء؛ وتارة يتكرون. والجملة مفعول به ل«آدَننَاكَ» معلّق عنها بالنفي» 
وإن تقدّم عن قولهم: «مَادَنسَاكَ ما منّا من شهيد» مثله فذلك إنخبار. 
(بلاغة»22 وإعادة الله هَيْكَ السوال زيادة توبيخ» ولا فإنشاء حملوا الإيذان 
هذا الكلام» كقولك: اشتريت» مُنشكا للشراء وموقعًا له بهذا اللفظء لا إخبار 
عن شراء سابق» وقولك: أعتقت عبدي, منثكا للإعتاق هذا اللفظ ومحصلا له 
به لا مخبرا عن إعتاق سابق. 

ويجوز أن يكون الإيذان نفي الإشراك في قلويهم يوم القيامة» إذ علم ما فيها 
من النفي» فسمّوه إخبارًا بلسان الحال» وهذا لا يقتضي سبق سؤال» وكأنّهم 
قالوا: أنت تعلم ما فيها. 

أو «شهيد» ععين حاضرء أي: ما ما أحد يشاهد معبودًا غيرك» وتارة 
يقرُون بالمشاهدة. أو ذلك كناية عن نفي أن يكون له شريك» كقولك: فلان لا 
يشاهد في السوق» أي: لا يوجد فيهاء ولا نرى لك مثلاً, أي: لا مثل لك. 

وأحيز عود واو «قالوا» للش ركاءء لما أبوعهم الله تعالى نداء من أنححَذَهَا 
شركاء أجابوا بأننًا لم يكن منّا أحد يشهد أَنّهم محقون في انْحَاذهم إيّانا آلحة 
أو لم نشاهد عبادتهم؛ وفيه تفكيك الضمائر بعض لكذاء وبعض لكناء بلا داع» 
وما لا تفكيك فيه هو الأصل. 


40 تيسير التفسير الآية :1-49هم 

لوَضّل عَنْهُم ما كاوأ يَدُونَ) يعبدون #إمن قَبْلُ6 قبل الآخرة في 
الدنياء أي: تلف وضاع ولا نراه» وذلك تارة» أو لا نفع فيه كالشيء الذي 
تلف. و«ما» واقعة على العاقل» كالملائكة والحنّ ومن عبدوه من الناس» وعلى 
غير العقلاء كالأصنام والنار والثيّرات» أو واقعة على القول» ف«يَدْعُونَ» بمعين 
يقولون إِنّهَا آلحة. 

(رطثوأ» أيقتواء وجملة قوله تعالى: (مَا لَهُم مّن مّن مُحِيصٍ» مفعولاً 
«ظن» وهو علق عنهاء أو مفعولآةُ محذوفان» أي: ظنُوا ذلك ةا 
هم أو مُمَوّهاء فالظرٌ غير العلم» ف«ما لَهُمْ من مُحِيصٍ» و عليهم. 
والمخيص: المنجى والمهرب. 

ا ل 


(لأتكزلسؤين ذل فر ون تئه جزل قزرو افتاه 
َحْمَِدَانبَدِْ موَاءمَسَعَهُ لهذا وَمَا أل ألسَاعَةَ لمَة 0 


لوط عد لبو ملتتيئة أن ركتزو ماعو ولس زم بعلي 
و وإذ لقتل لاسن تبتر وتاهايه وإ5اء ته نوهو دعل عيض © 6 


تبدل أحوال الإنسان وتغيرأطواره 
(2لأْيستَمْ) لاعل لالانسّان من دعا لي (العير» لمال وأسبابه» 
والصحّة والشفاء واللجاه وزوال الحزن» وغير ذلك ولا يفتر. 
لون ممه أصابه» بحاز بالاستعارة لجامع الحضور اشر ضد الخير 
الذكور لإقيئُوس» فهر عظيم الألس من الخير (إقُوطٌ) متقطع الرجاء 
ا ولا يظهر ما قيل: إن القتوط ظهور آثر الخبرث, على. البدية. مين 
الذبول ورقة الجسم والصوت» وقد قال الله تعالى: إلا تعمطُواً من رَحْمَة 
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ال (سورة الزمر: +0)» ف«قيُوطٌ» تأكيد لحو أو هو أشدٌ اليأس» 
والآية نرلت في الوليد بن المغيرة أو عتبة بن ربيعة. 

ال ماعو ساو ع ا 

من ضار له كضيق المعيشة» والمرض والذلَ لإمَسَهُ لفون هَذَا) أي: 
هذا ادر وهذا الذي أصابئي (ي» أنا اقل له لفضليء أو لاكساب أو 
نسبي» أو هذا لي لا يزولء والأرّل أولى ومتضمّن للثان» لأن ما يستحقه ما 
ذكر من شأنه لا يزول على زعمه. 

ب أَظنُ السّاعَةَ قائمّة) بعد اوت يما يقول: عنكد 86 
ل(ولئن رْجِعْتْ إلى تي ووالله أو بالله لئن ردَّنٍ الله مالكي إليه 
بالإحياء لقيام الساعة إإِنّ لي عندَة» لَلْحْسْتَىا6 جواب القسمء وهو 
مغن عن جواب الشرط. 

والحسيئ: الحنّة» أو الحالة الكريمة» وهو اسم تفضيل للمؤنّث حارج عن 
التفضيل؛ ومعناه: الحسنة» لا أحسن من كذا. ويحتمل البقاء عليه .معين: إن لي 
في الآحرة إن بحت أفصل مما لي النيء كتولهه : (ولن رُدذت بِلىا رسي 
لأحنة نا مهما مقا وررة فكيب: دم ء أو لي غنده أفضل ما المؤمنين 
في الآخرة. 

(فكَتبَكَنَ» فولله لنخبرن (الذينَ كََرُوا بمَا عَمِنُوا من الشرك 
والمعاصي» فهم مكلّفون بفروع الشريعة» وقد نسوا أعمالهم» أو أكريها لمهم 
وا 

لإوكنِيقَئَهُم 4 مّنْ عَذَاب غَليظ) أي: عذابا من نوع عذاب عظيم» 
كرثاق شديد لا يطاق قطمه ولا لتروج عندر 


6 تيسير التفسير الآية : 49-١1ه‏ 

لوَإذَآ ألعمنا عَلَى الانسّان4 الكافر أو الجنس» لأنّ الإعراض عن الشكر 
وطول الدعاء للدنيا قد 17 07 الموحّد. وليست «ال» للاستغراق. والمؤمن 
الموفي قد يصدر منه ذلك ويتوب. 

(أغرَضَ» عن الشكر ياهمال الطاعة» والوقوع في المعصية» وباستعمال 
تلك النعمة في المعصية لإوكنًا بجانبه6 نض أو ذهب يحانبه من بدنه» وهو 
عبارة عن التكثر والخيلا» كما يكنّى عنه بقولك: شمخ بأنفهه وثيى عطف 
وتولى بركنه. 

والجانب: الجنب على حقيقته من البدن» ويجوز أن يراد به الجهة من المقام» 
متزلة متزلة البدن» كقوله تعالى: لوَلمَنْ حاف مَقَامَ رَبنَه حكن (سورة 
الرحمن: 45) » تعالى عن الجهة؛ كما يقول الكاتب: إلى حضرة فلان وإلى مجلسه. 
يريد إلى فلان» وكأنّه قيل: نأى بنفسه كناية عن التكبّر والخيلاء. أو #جانبه6: 
انخرافه» كثئ عطفه مراد به انحرافه عن المقام لا ما مرّ. 3 

(وَِذًا مس مَمنّهُ الثرُ فَدُو) فهو ذو لإذغاء» طلب لله في إزالته لإعريض» 
منّسع» استعارة تبعيّة» من عرض الأجسام دامع الانّساعء وذلك إشارة إلى ا 
لدعائه طولا بحازاء وهو أزيد من العرض. 

وذمّه الله بعرض الدعاء وطوله؛ لأنّه مع الجزع يفقد ما فقد لا تضرّعا إلى 
لله المنعم» كما ذمّّه بعدم الشكر والاشتغال بالنعمة عن الطاعة» وبالبطر بالنعمة» 
فهر ضعيف العقل يبأس ويقنط» وهو مع ذلك يدعو. 

والدعاء رحاءء أو هو في هذا الدعاء العريض غير طامع؛ أو هو في حال 
إِيّاسه وقنوطه آيس وقانط أن ترجع إليه النعمة بدون شدّة هذا الدعاء العريض. 
أو له أحوال: تارة يائس ويقنط» وتارة يدعو دعاء عريضاء أو بعض يبأس 
ويقنط» وبعض يدعو عريضا. 


الآية :؟5ه-غعه تفسير سورة فصلت )4١(‏ أهة؛ 


1 م 5 ا ص 
( فل انك نمزعند و كَقَدْمُ يمنال وْهوَ اق بير 
< 200 ون 
سود #ابيالة 0 ل قو كه ويه أو لكك 
- م 535 7 5 ص 
وك آَم عل ئاخ تبي © تررم نيا وده ريطو 
غمأأ©» 


ضرورةالتأمل في الآنات والأنفس 

قل أَرَآئْكُم) أخبروني عن الحال» الإخبار بالشيء مسبّب ولازم 
لرؤيته» .معيئ علمه أو إبصاره» ُ نه عبّر بالاستفهام عن الأمر إن كان 
القرآن لمن عند لله 2 كفركم به م للتراحي الرتبي» فإِن الكفر به مع 
تعاضد الدلائل الموجبة للإيمان بعيد جداء أو للتراخي الزماني؛ على أصلها باعتبار 
نزوله بغير حضرهم وقبل كفرهم به» إن الكفر به يكون بعد نزوله. 

ومتعلق «أرَآيكُم» محذوف كما رأيت» يكرد قوله تعالى: لمن ل ممّن 

هو في شقاقم تعيد) تفسورا فإنّه بيان بن الحال أنه لا أضْل من شقاقهم أو 
معموله هذه الحملة: 5 .» علق عنها. 


وك وقيل: المفعول الأول محذوفء أي: أرأيد يتم أنفسكم؛ وإذا كان 

من باب ظنّ على هذا جاز «أرايتموكم»» والثاني جملة «مَنَ أضَلٌ». 

(بلاغةم) 2 ولأصل: «من أضل متكبه» وعبّر بالظاهر وهو «مَنَ ضلٌ» 
في وَجْه جَعْلٍ الجملة مفعولاً ل«أرأَيّت» بلا تقدير مفعول آخرء ليصفهم 
بالشقاق البعيد» تعليلا به لأصَليَّهِم وبيانا لحلهم نه الشقاق البعيده أي: 
الخلاق البعيد حدًا.. وحواب «إن» أذن عنه « أرَآيثم» كأنّه قيل: إن كان من 
عند الله وكفرتم به فأخبروني من أضل ؟ وهذا أولى من أن يقال: أغن عنه «مَنَ 


:1 تيسير التفسير الآية 5 ه-عوه 
صل أن «منّ أضلٌ» لم يذكر في الآية مستقلاً بل محكيًا بالقول» حتَّى لو 
قيل: إن كان من عند الله ثم كفرتم به فمن أضلّ احتيج للتأويل. 

سرهم عَايَنَا أي: الفتوحات الدَالّة على قر الإسلام وأهله» ووهن 
الكفر وأهلهى بيد رسول الله 2 وخلفائه ل(في الأقاق» جمع فق بضم 
فإسكان» أو بفسمتانة أو فتحتين» وهو الناحية» أي: في المغرب والمشرق 
والجنوب والشمال. 

والمراد: نري من حبي منهم؛ أو من حبي ومن مات, بأن يخبر في قبره بفتح 
البلاد وظهور الإسلام. 

روفي نهم في بلاد العرب» كأنّه قيل: وفي بلادهم؛ وم يصرح 
بإحدى العبارتين بل قال: لإوني أَشهْ» لأنّه أل على تمكين النصر وتلويحا 
إلى أنّها آيات بالنسبة إلى الأنفس» ولو كانت في الأرض والقرى والمدن. 


وقيل: #الأقاق»: ما حول مكّة وغير ذلك كخيير» روفي أَنفسهم): 
فتح مَك وقال الضحّاك: لإفي الأقاق: : ما أصاب الأمم» رفي أنشُسهم»: 
ما أصابهم يوم بدرء ولا يعترض ذلك بأنّهم قد رأوا مدن الأمم المهلكة قبل 
نزول الآية هذه لأنّهم رأوا خرابما ولم يعلموا أنه لتكذييهم الرسل»؛ فقال الله 
َك : سنريهم أنه للتكذيب لعلّهم يخافون الحلاك, فيتركوا التكذيبء وإِنْ الآية 
مقدّمة في النزول قبل ما فيه بيان أنه للتكذيب من هذه السورة مؤختّرة الوضع» 
لكن هذا حلاف الأصل. 

وقال عطاء: (الأقاق): أقطار السماء والأرض؛ أراهم الشمس والقمر 
والكواكب والرياح والجبال وغيرهاء رفي أَنفْسهم6: لطيف الصنع في 
خلقتهم على صورهم؛ ويبحث بأنَّهم علموا صورهم وعلموا السماء والأرض 


الآية ؟١ه-وه‏ تفسير سورة فصلت )4١(‏ هع 
والشمس والقمر والجبال وما ذكر وعلموا أن الله تعالى حلقها قبل نزول الآية» 
فيجاب بن الله تعالى ينبّههم على حكم وتفاصيل؛ ككوفم نطفا ثم علقا ثم 
مضغا...الخ, وبأن السماء وما معها دلائل وكذا النطف ونحوها. 
حَنّىا يتين لَهُمُ »© بوقوع ما فيه من الأخبار على طبقها (أنسّهُ أي 

القرآنء وقيل: الدين» وقيل: التوحيد» وقيل: رسول الله #ّ » والأوّل أولى» 
وقيل: لل كَبَْ «الحقُ» الثابت المصرّح بالغيوب الصادق فيهاء الظاهر على 
الدين كله ولو كره المشركونء وإنّما الحقُّ هوء لا ما خخالفه. 

وقوه (سُرِبهمُ...» متعلق بقوله: لفل أرَآكُىُ...6 لتضمّن كل منهما 
الحث على النظر المودّي إلى المطلوب. 

(أولم يكف بربنك» إنكار وتوبيخ لهم على إنكارهم أنه سيريهم 
الآيات في الآفاق وف الأنفس, وعلى الحذف يقدّر: أَيحبُون زيادة الإكثاره ولم 
يكف بربّك ؟ والباء صلة» و«رّب» فاعل» أو يقدّر: أأنكروا إراءة الآيات في 
الآفاق وأنفسهم ولم يكف برك ؟ . 





(أنْه على كل شيء سشَهيد) ف تأويل مصدر بدل اشتمال من «ربة»» 
أي: ألم تكفهم في تحقق الإراءة شهادته ل » واطلاعه على كل شيم ولو أنكروه 
أو شكُوا فيه أو لم يخطر لهم شيء ظاهر؟ فترل لهم متزلة ما علموه وأقروا به. 

وقيل: المصدر على تقدير الباء» أي: أو لم يكف ربك بأله على كل شيء 
شهيد» أي: بشهادته. ومفعول «يكفن» محذوفء أي: أو لم يكفهم ركلف 
وقيل: لمعين أو لم يغنهم ربك عن إراءة الآيات أله شهيد على جميع الأشياء؟ 
وقد أحبرك أل من عدده اقهو يعن غتلنة جما ا وهو من 
جماتهاء ويبحث فيه بأنّهم لم يسلّموا أنه تعاللى أخبره. 
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تأبيد الله الرسل في الدنيا والآحرة مخ ا 
من دلائل وحدانية الله وقدرته ونعمه وحكمته 00 
النهي عن عبادة غير الله وعلّة ذلك مم وسسصير رقم 
جزاء المحادلين بالباطل في آيات الله لاوطو ا 
الدعوة إلى الصبر» وعاقبته النصر ا ا 
دلائل أخرى على وجود الله ووحدانيته 

تهديد المكذيين امحادلين في آيات الله و 0 

تفسير سورة فصّات 

إعراض المشركين عن القرآن ام 1 معي فاع علد مقع و ]9 ]1 
كمال قدرة الله تعاللى وتوبيخ المشركين ا 1 10000 
ديد المش ركين .مثل صاعقة عاد وثمود سكي م ين انوي 


شهادة الكفار على أنفسهم في الآحرة حزيا وتبكيتا لهم ... 4117 
جزاء المعرضين عن ماع القرآن الكريم ا ا 117 


4 
لاس 
وموم 
ارم 
1-4 


لت 
/ 58-5 


8-١ه‏ 
؟اه-قه 


ما وعد الله به أهل الاستقامة منج لفن ردت و1 
الدعوة إلى الله تعالى وآداب ذلك 21111 
الأدلة على وجود الله وتوحيده وقدرته وحكمته 0 
توبيخ الملحدين في آيات الله تعالى وتتريه القرآن العظيم 


التأكيد على كون القرآن عربيا مامص صف ف 
اختصاص علم الغيب بالله تعالى وانتهاء أسطورة الشك في 


© 


اج 


التعريف بالمفسر* 

«فْ سنة /ا١اه/‏ 8١18م‏ بمدينة غرداية العريقة شمال صحراء 
الجزائر» ولد الشيخ احمد بن يوسف اطفيش. 

٠‏ في سنة 117148ه/8717/١م‏ حفظ القرآن الكريم في بن يسجن ‏ بلده 
الأصلي ‏ واشتغل بحفظ المتون الدينية واللغوية على يد شقيقه الأكبر 
إبراهيم اطفيش» وعلى غيره من مشايخ المنطقة» ونبغ في فروع الثقافة 
الإسلامية نبوغا كبيرا. 

٠ف‏ سنة «110ه/186*0١م‏ جلس لتدريس والتعليم في داره ببئي 
يسجنء ثم في مدينة بنورة لفترة من الزمن» ثم عاد إلى بني يسجن 
وواصل نشاطه الدؤوب في معهده. وتولّى مهمّة الوعظ والإرشاد 
والفتوى في المسجد. 

ه منذ سنة 0٠.17ه/1887١م‏ قاوم الاستعمار الفرنسي عند دخوله إلى 
وادي ميزاب» وتولى إحباط خططه وتصرفاته» وله زيارات ميدانية 
للدعوة والإرشاد والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب. 

في سنة 1104ه/18875م زار البقاع المقدّسة للمرّة الثانية» وفي طريقه 
زار جامع الزيتونة بتونس» وجامع الأزهر بالقاهرة» واستمع لعلمائها؛ 


انظر تفاصيل ترجمته في مقادّمة الجزء الأوّل من هذا التفسير. 


44 
وألقى دروسا في الحرم المدني» تشريفا وتقديرا له من علمائه. 

ه له مراسلات هامّة إلى علماء عصره جاب با الشرق والغرب» وترك في 
كل فر تأليفا أو أكثر يشهد له بالتفوق والإتقان. 

٠‏ تخرّج من معهده عدد كبير من الدعاة والقضاة والعلماء» وإليه يرجع 
الفضل الكبير في بث الوعي الديئ» ونشر الروح العلمية في هذه الربوع 
وف غيرها بأبحائه وتآليفه القيّمة» وبتفانيه في التدريس والتعليم. 

٠‏ في سنة 179ه/4 191١م‏ اختاره الله إلى جواره في مركز نشاطه بب 


يسجن» رحمه الله وأرضاه وجعل الِنّة مثواه. 


الفهارس هاا 


© الجزء الأول: من الفاتحة إلى الانة ٠١٠‏ من سورة البقرة . 

الجزء الثالي: من النة ٠١6‏ من سورة البقرقه إلى الانة 9 من سوزة أل عمران: 
الجبزء الشالث: من الاي ٠+‏ من سورة آل عمران» إلى الا 17 من سورة المأئدة . 
الجزء الرابع: من الانة /1” من سورة المائدة» إلى آخر سورة الأنعام . 

الجزء الخامس: من أول سورة الأعراف» إلى الآ 5 من سورة التوبة . 

الجزء السادس: من الآنة 6 من سورة التوية» إلى الآنة 8 من سورة هود . 
الجزء السابع: من اللانة 86 من سورة هود إلى الام 0٠‏ من سورة التحل . 
الججزء الشامن: من الأ 0١‏ من سورة التحل إلى آخر سورة الكيف . 

الجزء التاسع: من أول سورة مريم إلى آخر سورة الحجج . 

الججزء العاشر: من أول سورة المؤمنون إلى الي 0٠‏ من سورة الققصص . 

الجزء الحادي عشر: من الا 0١‏ من سورة القصص إلى آخر سورة فاطر . 
الجرء الثالي عشر: من أول سورة سس إلى آخر سورة فصلت . 


و يليه ياذن الله تعالى الجزء الثالث عشر وأوله تفسير سورة الشورى 


لدى وزارة التراث والثقافة 
ص.ب : 518 - الرمز البريدي : 1١*‏ - مسقط - سلطنة عُمان 


رقم الإبداع : 374 / 6١٠٠م‏ 


شركة مطابع الباطنة ومكتبتها للطباعة التكنولوجية الحديثة ش.م.م 
1181١10-11‏ 


